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ثم د خلت سنة ثلاثين 


ذكر عزل الوليد عن الكوفة وولاية سعيد 

فى هذه السنة عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة وولاها سعيد بن العاص.» 
وقد تقدم سبب ولاية الوليد على الكوفة في السنة الثانية من خلافة عثمان وأندكان محبوباً 
إلى الناس فبقي كذلك خمس سنين وليس لداره باب 

ثم إِنَّ شباباً من أهل الكوفة نقبوا على ابن الحيسمان الخزاعي وكاثروه فندر بهم 
وخرج عليهم بالسيف وصرخ. فأشرف عليهم أبو شريح الخزاعي., وكان قد انتقل من 
المدينة إلى الكوفة للقرب من الجهاد فصاح بهم أبو شريح فلم يتلفتوا وقتلوا ابن 
الحيسمان وأخذهم الناسن2) وفيهم زهير بن جندب الأزدي . . ومورع بن كنأف مورع 
الأسدي. وشبيل بن 5 الأزدي. وعيرهم فشهد عليهم أبو شريح . وابله فكتب فيهم 
الوليكة إلى ل 000 باب القصر ولهذا السبب أخذ فى 
القسامة بقول ولي المقتول عن ملأ من الناس ليفطم الناس عن القتل . 

وكان أبو زبيد الشاعر في الجاهلية والاسلام في بني تغلب وكانوا أخواله فظلموه 
دين له فأخذ له الوليد حقه إذ كان عاملا عليهم فشكر أبو زبيد ذلك لهء وانقطع إليه. 
وكفيه ينين والكرنة ركان نصرانيا فأسلم عند الوليد وحسن إسلامه فبينماهو عنده 
أتى انه آنا عه ولاهررعء ونون وكانوا ل ل 
له العيون فقال لهم : إن الوليك ».ويا زنك يشتربان احير قارو وأتحذوا معهم نفرأ من 
أهل الكوفة فاقتحموا عليه فلم يروا فأقبلوا يتلاومون وسبهم الناس. وكتم الوليك ذلك 
عن عثمان . 
وأذاعوا ذلك» فال ابن مسعود : « من استتر عنا [ بشيء ] لم نتبع عورته [ ولم نهتك 


ستره ] ». فعاتبه الوليد على قوله حتى تغاضباء ثم أتئ الوليد بساحر. فأرسل إلى ابن 
مسعود يسأله عن حذه واعترف الساحر عند ابن مسعود. وكان يخيل إلى الناس أنه 
يدخل في دبر الحمار ويخرج من فيه فأمره ابن مسعود بقتله» فلما أراد الوليد قتله أقبل . 
الناس ومعهم جندب فضرب الساحر فقتله فحبسه الوليد. وكتب إلى عثمان فيه 
وأمره بإطلاقه وتأديبهٍ فغضب لجندب أصحابه وخرجوا إلى عثمان يستعفون من الوليد . 
فردهم خائبين. 

فلما رجعوا أتاهم كل موتور فاجتمعوا معهم على رأيهم » ودخل أبوزينب» وأبو 
مورع وغيرهما على الوليد فتحدثوا عنده فنام فأخذا خاتمه وسارا إلئ المدينة واستيقظ 
الوليد فلم ير خاتمه فسأل نساءه عن ذلك فأخبرنه أن اخر من بقي عنده رجلان صفتهما 
كذا وكذاء فاتهمهما وقال: « هما أبو زينب . وأبو مورع. » وأرسل يطلبهما فلم 

ا. فقدما على عثمان ومعهما غيرهما وأخبراه أنه شرب الخمر فأرسل إلى الوليد 
4 المندينة وذعا نهم غنيان فقال + أتشهدان أنكما راتماء رن فقالا: لا .ا قال: 
فكيف؟ قالا: اعتصرناها من لحيته وهو يقيء الخمر. 

فأمر سعيد بن العاص فجلده فأورث ذلك عداوة بين أهليهما. 2520-6 
خميصة فأمر علي بن أبي طالب بنزعها لما جُلد هكذا في هذه الرواية» والصحيح أنْ 
الذي جلده عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لأن علياً أمر آبنه الحسن أنْ يجلده فقال ‏ 


العسوق ول جهارها من كزلى. :قاريفلة"» فار عقن شاي مدت فحلده أويعير .فقا 


على : أمسك جلد رسول الله يد وأبو بكر أربعين» ولك عور لما بوكر سق وهذا 
أحب إلي . وقيل : إن الوليد سكر وصلئ الصبح. بأهل الكوفة أربعا. ثم آلتفت إليهم ‏ 
وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود :: مازلنا معك في زيادة منذ اليوم . وشهدوا عليه عند 
عثمان فأمر علباً بجلده فأمر عل عبذ اللهبن جعفر فجلدهء وقال الخطيئة : 
يدق اللمطكة مو يلت "ونة” أن النولسية احبق بالبدر 
نادىئ وقدتمت صلاتهم ‏ أزيدكم؟ سكت وبا يبدرئ 
كفوا عنانك إذ جريت ولو تركوا عنانك لم تزل تجري 





. أي : وَل مكروه الأمر مَنْ تولى محجبوية‎ )١( 


فلما علم عثمان من الوليد شرب الخمر عزله. وولى سعيد بن العاص بن أمية. 
وكان سعيد قد رَبيَ في حجر عثمان, فلما فتح الشام قدمه فأقام مع معاوية فذكر عمر 
يوماً قريشاً فسأله عنه فأخبر أنه بالشام فآستقدمه فقدم عليه فقال له: قد بلغني عنك بلاءٌ 
وصلاح فازدد يزدك الله خيرا. وقال له: هل لك من زوجة؟ قال :لا. وجاء عمر بنات 
سفيان بن عويف ومعهن أمهن فقالت أمهن : هلك رجالنا وإذا هلك الرجال ضاع النساء 
فضعهن في أكفائهن. فزوج ندا أحداهن. وزوج عبد الرحمن بن عوف الأخرى 
[ والوليد بن عقبة الثالثة ]» وأتاه بات مسعود بن نعيم النهشلي فقلن له: قد هلك 
رجالنا وبقي الصبيان فضعنا في أكفائنا. فزوج سعيداً إحداهن. وجبير بن مطعم 
الأخرى [ فشارك سعيد هؤلاء وهؤلاء ]» وكان عمومته:ذوي بلاء في الإسلام - 
يمت عمر حتى كان سعيد من رجال قريش, فلما استعمله عثمان سار حتى أ تى الكوفة 
أفييزا ورجع معه الأشترء وأبو خشة الغفاري. وجندب بن عبد اللهء وجثامة بن 
صعب بن جثامة وكانوا ممن شخص مع الوليد يعينونه('2 فصاروا عليه. فقال بعفض 
شعراء الكوفة : 

فررت من الوليد إلى سعيد كاهل الحجر إذ جزعوا فباروا 

يلينامن قريش كل عام أفنين مكبلية او سنس سناد 

لنا نار نخوفها فلخشى وليس لهم فلا يخششبون نار 
فلما وصل سعيد الكوفة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : والله لقد بعثت 
إليكم وأني ي لكاره ولكني لم أجد بدأ إذا أمرت أن أتمر إلا أن الفتنة قد اطلعت خطمها 
وعينيها ووالله لأضربن وجهها حتى أقمعها وتعييني وإني لرائد نفسي اليوم. ثم نزل 
وسأل عن أهل الكوفة فعرف حال أهلها فكتب إلى عثمان أن أهل الكوفة قد أضطرب 
أمَرّهُم وعْلِبَ أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة» والغالب علئ تلك البلاد روادف 

قدفيت وأعرائت لنطقة «سغس. لآ تنظ إلول ذقن قتف «وباة نين :نابتعهاءولا نازلعها. 
فكتب إليه عثمان : أمّا بعد ففضلٌ أهل السابقة والقدمة ومن فتح الله عليه تلك 
البلاد وليكن من نزلها من غيرهم تبعاً لهم إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق وتركوا القيام 
به وقام به هؤلاء واحفظ لكل منزلته. وأعطهم جميعاً بقسطهم من الحق فإِن المعرفة 


(') الذي يؤخذ من الطبريّ أنهم لم يكونوا يعينونه ولكنهم كانوا عليه من أول الأمر(م ) . 


بالناس بها يصاب العدذل» فأرسل سعيل إلى أهل الايام والقادسية فقال: « أنتم وجوه 
الناس والوجه ينبىء عن الجسد فأبلغوناحاجة ذي الحاجة [ وخلة ذي الخلة ]. 


وأدخل معهم مّنْ يحتمل من اللواحق والروادف, وجعل القراء في سمره [ فكأنما 
كانت الكوفة يبساً شملته نار فانقطع إلئ ذلك الضرب ضربهم ] ففشت القالة في أهل 
الكوفة. فكتب سعيد إلى عثمان بذلك فجمع الناس وأخبرهم بما كتب إليه فقالوا له : 
أصبت [ فلا تسعفهم في ذلك ]. ولا تطمّعهم فيما ليسوا له بأهل, فإنه إذا نهض في 
الأمور مَنْ ليس بأهل لها لم يحتملها وأفسدها. فقال عثمان : يا أهل المدينة استعدوا. 
وامكسسن ةك القن يت إليكم الفتن وإني والله لأتخلصن لكم الذي لكم حتى أنقله إليكم 
إن رأيتم. حتى يأتي من شهد مع أهل العراق سهمه فيقيم معه في بلاده. فقالوا: كيف 
تنقل إلينا سهمنا من الأرضين؟ فقال : يبيعها من شاء بما كان له بالحجاز واليمن وغيرهما 
من البلادى ففرحوا وفتح الله لهم أمراً لم يكن في حسابهم . وفعلوا ذلك واشتراه رجال 

من كل قبيلة وجاز لهم عن تراض منهم ومن الناس وإقرار بالحقوق . 

ذكر غزو سعيد بن العاص طبرستان7) 
في هذه السنة غزا سعيد بن العاص طبرستان فإنها لم يغزها أحدٌ إلئ هذه السنة. 
وقد تقدم في أيام عمر الخلاف في ذلك, وأن أصبهبذها صالح سويد بن مقرن أيام عمر 
على مال بذله . وأما على هذا القول فإن سعيدا غزاها من الكوفة سنة ثلاثين ومعه 
الحسن, والحسين» وابن عباسء. وابن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عمرو بن 
العاصء وحذيفة بن اليمان. وابن الزبير» وناس من أصحاب النبي يكل وخرج ابن 
غامئرهن الضرة يريك خراسآن سين بيعيدا وترك تنما نوزر :ودر شعي روني 00١‏ وهي 
)١(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : 

« كانت بلاد طبرستان في الحصانة والمنعة على ما هو مشهور من أمرها . وكانت ملوك الفرس يولونها رجلا 
ويسمونه « الأصبهبذ » فإذا عقدوا له عليها لم يعزلوه عنها حتئ يموت . فإذا مات أقاموا مكانه ولده إِنْ كان 
له.ولد وإلا وجهوا بأصبهبذ اخر. فلم يزالوا على ذلك حتى جاء 0_6 وفتحت المدن المتصلة 
بطبرستان . وكان صاحب طبرستان يصالح على الشيء اليسير فيُقبل منه لصعوبة المسلك . فلم يزل 


الأمر على ذلك نحتئ وَلَّى عشمان بن عفان رضي الله عله سعيد بن العاص الكوفة . . . - على ما تجد 
حر ها هنا , 


(7) قفومس : كورة كبيرة واسعة بها مدن وقرى ومزارع في ذيل جبل طبرستان 2 فصبتها دامغان بين الري 
نيتنا 0 ْ 
وجحد بون . 


صلح صالحهم حذيفة بعد نهاوند فأتى جَرَجَانَ فصالحوه على مائتي ألف. ثم أتى 
طَمِيْسّة('2 وهي كلها من طبرستان متاخمة جرجان [ وهي مدينة على ساحل ] البحرء 
فقاتله أهلها. على صلاة الخوف أعلمه حذيفة كيفيتها وهم يتتتلوقوضيرت سعد 
يومئذ رجلا بالسيف على حبل عاتقة فخرج السيف من تحت مرفقه. وحاصرهم فسألوا 
الأمان فأعطاهم علئ أن لا يقتل منهم رجلا واحداًء ففتحوا الح لسار أجميعن إلا 
رجلا واحداً ففتحوا الحصن وحوئ ما في الحصن. فأصاب رجل من بني فهد سفطاً 
عليه قفل فظن أنْ فيه جوهراً وبلّغ سعيداً فبعث إلئ النهدي فأتاه بالسفط فكسروا قفله 
فوجدوا فيه سفطا ففتحوه فوجدوا خرقة [ سوداء مدرجة فنشروها فوجدوا خرقة] حمراء. 
فنشروها فإذا خرقة صفراء وفيها أيران كميت وورد. فقال شاعر يهجو بني نهد : 
اب الكرام بالسباياغنيمة واب بنو نهد بأيرين في سفط 
كميت وورد وافرين كلاهما فظنوهما غنما فناهيك من غلط 
وفتح سعيد نامية('2 وليست بمدينة هي صحارى . ومات مع سعيد محمد بن 
الحكم بن أبي عقيل جد يوسف بن عمرء ثم رجع سعيد [ إلئ الكوفة ]» فمدحه 
كعب بن جعيل فقال : 
فنعم الفتى إذ حال جيلان دونه وإذ هبطوا من دستبي وأبهرا 
في أبيات97) 


00 يجبون أحانا مَائة ألف. وأحياناً مائتي ألف. 
والخبانا تلاثماثة الك ويقرلوة: بهذا صل صلعتا وويها متعره» قم امتعواء بوكقروا 
فانقطع طريق خراسان من ناحية قومس إلا على خوف شديد منهم ‏ كان الطريق إلى 
خراسان من فارس إلى كرمان إلى خراسان» وأول من صيّر الطريق من قومس قتيبة بن 
مسلم حين ولي خراسانء وقدمها يزيد بن المهلب فصالح صُوْلا”'وفتح البحيرة 


. مدينة مشهورة من سهول طبرستان‎ )١( 

. ناميّة : ماء لبني جعفر بن كلاب ولهم جبال يقال لها جبال النامية‎ )١( 
. ”ال١‎ : ”1/١/4 أنظر الأبيات في الطبري‎ )5( 

(4) صوّلا : مدينة في نواحي باب الأبواب بفارس 


و سي اي د 1 1د سه سد ش 0 ا سللة 7٠‏ 
ودهستان2'7 وصالح أهل جرجان علئ صلح سعيد. 
ذكر غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف 

وفيها صرف حذيفة عن غزو الري ااوي انيما ابد ارس ب ابيا 
وحن تمسعين العا دح رمه ادريجاة وكانوا يجعلون الناس رداً فأقام حتى 
عاد حذيفة ثم رجعاء فلما عاد حذيفة قال لسعيد بن العاص : لقد رأيت في سفرتي 
هذه أمراً لثن ترك الناس ليختلفن في القرآن ثم لايتومون غليه أيذا :قان: وما ذاك؟ 
قال : رامن اناضا عه أهل جِمُْص يزعمون أنْ قراءتهم خيرٌ من قراءة غيرهم وأنهم أخذوا 
القران عن المقداد. ؤرانت أهل دمشق يقولون : إن قراءتهم خير من قراءة عيرهم 2 
ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك وأنهم قرأوا على ابن مسعود., كل اللعر رود 
مثل ذلك وأنهم قرأوا على أبي موسى ويسمون مصحفه ‏ لَبَاب القلوب ». 

فلما وصلوا إلئْ الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذّرهم ما يخاف. فوافقه 
نقرأه على قراءة ابن مسعود؟ فغضب حذيفة ومن وافقه. وقالوا: إنما أنتم أعراب 
فآسكتوا فإنكم علئ خطأ. وقال حذيفة : والله لين عشتٌ لآتين أمير المؤمنين» ولأشيرن 
عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك . فأغلظ له ابن مسعود. فغضب سعيد وقام . وتفرق 
الناس وغضب حذيفة وسار إلى عثمان فأخبره بالذي رأى وقال: « أنا النذير العريان. 
فأدركوا الأمة ». < 

فجمع عثمان الصحابة وأخبرهم لكين اعظموه ور اذا تجميعا ماراى حديلة: 
فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخهاء. وكانت هذه 
الصحف هي التي كتبت في أيام أبي بكرء فإِنْ القتل لما كثر في الصحابة يوم اليمامة 
قال عمر لأبى بكر : إن القتل قد كثر واستحرٌ بقراء القران يوم اليمامة وإني أخشى أن 
يستحرٌ القتل بالقراء فيذهب من القرآن كثيرء وإني أرئ أن تأمرٌ بجمع القرآن. 
الصحف عند أبى بكر ثم عند عمرء فلما توفي عمر أخذتها حفصة فكانت عندهاء 


. الدَّهِسْتانَ : بلد مشهور في طريق مازّندان قرب خوارزم وجرجان‎ )١( 


العاص»ء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف» 0-0-0 
إذا اختلفتم فآكتبوها بلسان قريش فإنّما نزل بلسانهم . 

تجلاع تهنا اميفو" العينت وذغا عفان الا مسقي وأوفدل: إلى كل افن 
مضع يموق اموق القع نوافر أن يعكمدوتعليها ويدغوانها سوق :الى فكل 
الناس عرف فضل هذا الفعل إلا ما كان من أهل الكوفة فإن المصحف لما قدِم عليهم 
فوم به أصحاب النبي ل وَإِنَ أصحاب عبد الله ومن وافقهم امتنعوا ين ذلك وعابوا 
الناس فقام فيهم ابن مسعود وقال : ولا كل ذلك فإْكم والله قد سبقتم سبقا ينا فأربعوا 
0 باحس الراك دريل امي ابا بيسن ارات كان 

٠‏ 57 أل 8 نااك * م 
ذكر قد 0 َك في بثر ار يس( 

0 يكلا بول ال يل لله لا رد كني 
الأعاجم يدعوهم إلى الله تعالى فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً. فأمر رسول 
الله يَكهِ أن يُعمل له خاتم من حديد» فلما عُمل جعله في إصبعه, فأتاه جبريل فنهاه عنه 
فنبذه. وأمر فعمل له خاتم من نحاس وجعله في اصبعه فقال [ له ] جبريل: أنبذ 
فنبذه وأمر رسول الله يكل بخاتم من فضة. فصنع له فجعله في إصبعه فأمره جبريل أن 
يقرّه فأقرّه وكان نقشه ثلاثة أسطر « محمد » سطر « ورسول » سطر ١‏ والله » سطرء. فتختم 
به رسول الله يَِهِ حتى توفي , ثم تختم به أبو بكر حتى. توفي , ثم عمر حتى توفي » ثم 
تختم به عثمان ست سنين فحفروا بثرا بالمدينة شربا للمسلمين فقعد علئ رأس البثر 
فجعل يعبث بالخاتم [ ويديره بإصبعه ] فسقط من يده : فى البئر فطلبوه فيها, واخراي 
م اين ع ننه > تخمل تاهالا عطيها لمن حاء به بؤافقة لذلك عا 
ديا فلما يئس منه صنع خاتماً آخر على مثاله ونقشه فبقي في إصبعه حتئ هلك, 
فلما قتل ذهب الخاتم فلم يُدْرَ من أخذه. 


2 


ذكر تسيير أبي ذر إلى الربذة 
5 هذه السنة كان ما ذكر في أمر أبي ذر وإشخاص معاوية إياه من الشام إلى 
المدينة» وقد ذكر في سبب ذلك أمور كثيرة من سب معاوية إياه. وتهديده بالقتل. وحمله 
إلى لل يم ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع لا يصح النقل به 
ولورصيخ لكاد ءا ينبغي أن يعتذر عن عثمان فإن للإمام أن يؤدب رعيته وغير ذلك من | 
الأعذار لا ال اش الس عن ل راك 


وأما العاذرون فإِنهم قالوا الم الم رد الشام لقي أبا ذر فقال : يا أبا 
ذر ألا تعجب من معاوية يقول : ٠‏ المال مال الله إلا إِنَ كلى شيءٍ لله كأنه يريد أن يحتجنه 
دون الناس ويمحو اسم المسلمين . فأتاه أبو ذر فقال : ما يدعوك إلى أن تسمي مال 
المسلمين مال الله الساعة؟ قال: يرحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله. والمال 1 
كو كلق كلق والأي اتروةم ١‏ قال «اقلة تكله قال باقر هال المسلمين. وات اين 
السوداء أبا الدرداء فقال له مثل ذلك فقال [ له من أنت ؟ ] أظنك 00 
عبادة بن الصامت فتعلق به عُبَادة» وأتى به معاوية فقال : هذا والله الذي بعث عليك أبا 
ذر. ظ ظ 00 

وكان أبوذر يذهب إلى أنْ المسلم لا ينبغي له أنْ يكون في ملكه أكثر من قوت 
يومه وليلته أو شيءٌ ينفقه في سبيل الله أوويعده لكريم ويأخذ بظاهر القران © الذينَ 
يَكْيِرُونَ الذَّهَبَ والفضة ولا يُنفقوتهًا في سَبيّل اله بَشَرْهُم بعذَابِ ألِيم » 4” 2 فكان يقوم 
بالشام ويقول: ويا معشر الأغنياء واسوا الفقراء بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
وا عبر واي ولو تر و ا فما زال 
حتى وَلِمّ الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياءء وشكا الأغنياء ما يلقون منهم. 
ئ فأرسل معاوية إليه بألف دينار في جنح الليل فأنفقها. فلما صلى معاوية الصبح دعا 
رسوله الذي أرسله إليه فقال: آذهب إلى أبى ذر فقل له : « انقذْ جسدي من عذاب 
معاوية فيه أرسلني إلن غيركء وني أخطاث بك » ففعل ذلك فقال له أبؤذر :با بني كل 
له: والله ما أصبح عندنا من دنانيرك دينار, ولكن أخرنا ثلاثة أيام حتئ نجِمعَهَا. 


)١(‏ التوية : غ8 


فلما رأى معاوية أن فعله يصدّق قوله كتب إلى عثمان أنْ أباذر قد ضيّق على . وقد 
كان كذا كذا ‏ للذي يقوله الفقراء. فكتب إليه عثمان أن الفقةا قل اعرعدت حتلوينا 
وعينيهاء ولم يبق إلا أن تثبء فلا تنكأ القرح. وجَهّز أبا ذر إلى وآبعث معه دليلاً: 
[ وزوده» وآرفق به ]» وكفكف الناس ونفسكما أستطعت . وبعث إليه بابني ذرٌ فلما قدم 
المدية وزاى المجالس في أصل جبل سلع قال : بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب 
ود كان ض 

بك د فقال له: ما لأهل الشام يشكون ذرب لسانك؟ فأخبره 

فقال : : يا أباذر عليّ أن أة قضي ماعليّ وأن ادعو الرعية إلئ الأجتهاد والاقتصاد وما علىٌ 
أن أجبرهم على الزهد فقال أ بوذر: لا ترضوا من الأغنياء حتئ يبذلوا المعروف ويحسنوا 
إلى الجيران والاخوان, ويّصِلوا القرابات. فقال كعب الأحبار وكان حاضراً: مَنّ أدئ 
الفريضة فقد قضئ ما عليه . فضربه أبوذر فشجه . وقال له : يا بن اليهودية ما انكهها 
ها هنا ؟ فاستوهب عثمان كعباً شجته فوهبه , ٠‏ فقال أبوذر لعثمان : تأذن لي في الخروج 
من المدينة فإن رسول الله يل أمرني بالخروج منها إذا بلغ البناء سلعاً . 

فأذن له؛ فنزل الربذة وبنى بها مسجداً. وأقطعه عثمان:صرمة من الابل» وأعطاه 
مملوكين» وأجرى عليه كل يوم عطاء. وكذلك على رافع بن خديج 5 
أيضاً عن المدينة لشيءٍ سمعه. وكان أبو ذر يتعاهد المدينة مخافة أن يعود أعرابياء 
وأخرج معاوية إليه أهله فخرجوا ومعهم جراب مثقل يد الرجل فقال : انظروا إلى هذا 
الذى يزهد في الدنيا ما عنده؟ فقالت امرأته اما هردان زه كرهم ولكهاهاوين 
كان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه فلوساً لحوائجنا . ولما نزل الربذة 5956 الصلاة وعليها 
رجل يلي الصدقة فقال: تقدم يا أبا ذر فقال : لا تقدم أنت فإن رسول الله يَِ قال لي : 
أسمع وأطع وإن كان عليك عبدٌ مجدّع فأنت عبدٌ ولستّ بأجدع . وكان من رقيق الصدقة 
اسمه مجاشع . 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة زاد عمال الْتَذَاغ الخاليقة و الجمعة على الزوراء ('2. 





. الزّؤراء: دار عثمان بن عفان بالمدينة » وقيل موضع عند سوق المدينة قرب المسجد‎ )١ 


فاحه انايد بن اني 1ن المي رموس أل مد ساقي بالنة 
المهملة ( وبلتعة ) بالباء الموحدة ثم التاء المثناة من فوق بوزن مقرعة. وفيها مات 
عمرو بن أبي سرح الفهري 2( وكان بدرياً. وفيها مات مسعود بن الربيع © وقيل : 
ابن ربيعة بن عمرو القاري من القارة . أسلم قبل دخول النبي كَل دار الأرقم وشهد بدرأ 
وكان عمره قد جاوز الستين ونتواافات عبن الح اكسيوين غموو الاتضارى تدرا 
وكان على غنائم النبي كله فيها وفي غيرها. وفيها مات عبد الله بن مظعون 9©» أخو 
عثمان وكان ثريا : 


. وجبار بن صخر © وهو بدري أيضا ( جبار ) بالجيم واخره راء . 


)١(‏ موحاطيين أي 51000005595 لا ل ل ا 
محمد . ٠‏ 
شهذ بدراً . والحديبية » وشهد الله له بالإيمان في قوله © يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء» وفي قصته المعروفة أرسله النبي #َلْ إلى المقوقس صاحب الاسكندرية سنة ” . وتوفي سنة 7٠‏ 
ع ا اا 1 
8ك الحبشة 000 3 وأحدا 4 والخندق والمشاهد كلها . 
ا 0 ٠‏ 
ا ا ا بم 
شهد بدرأ ٠‏ وتوفي سنة لاها. 
(4:) هوعبدالله بن مظعون بن حبيب بن وهب بن جمح القرشي الجمحي ». أبو محمد . 
هاجر للحبشة » وشهد بدرا . 
توفي سلة ١ه‏ . 
(5) هو جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان ‏ الخزرجيّ أبو عبد الله . 
شهد العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد كلها . 7 


ثم د خلت سنة أحدى و: نين 
ذكر غزوة الصواري 


قيل: وفىي هله السنة كانت غزوة الصواري. وقيل : كانت سنة أربع وثلاثين. 
وفيل : في سنة إحدى وثلاثين كانت غزوة الأساورة. وقيل : كانا فنا سنة احدت 


وكان على المسلمين معاوية, وكان قد جِمِعٌ الشام له أيام عثمان» وسبب جمعه - 


له أن أبا عبيدة بن الجراح لما حضر استخلف على عمله عياض بن غنم وكان خاله وابن 
عمه وكان جوادا مكو را وقيل : استخلف معاذ بن جبل على ما تقدم فمات عياض 
واستخلف عمر بعده سعيد بن حذيم الجمحي . ومات سعيد [ بعد ] وأمر عمر مكانه 
عمير بن سعد الأنصاري. ومات عمر وعمير على حمص . وفنسرينء ومات يزيد بن 
أبي سفيان فجعل عمر مكانه أخاه معاوية [ ونعاه لابى سفيان فقال: مَنْ:-جعلت على 

فاجتمعت لمعاوية الأردن. ودمشى. وعرصض عمير بن سعل فا مسة 
٠‏ واستأدنه. في -الرجوع أ أهله فاذن لَه وضم عثمان حمص وفنسرين إن عا 





ومالك عبن الرحمن ون اعلتيةك ركان عار فلسطين - فضم عثمان عمله إلئ معاوية 


فاجتمع الشام لمعاوية لسنتين من إمارة عثمان» فهذا كان سبب اجتماع الشام له 


وافاسي هذه القزفة فإن المسلمين لما أصابوا من أهل إفريقية وقتلوهم وسبوهم 
خرج قسطنطين بن هرقل في جمع له لم تجمع الروم مثله مُذ كان الإسلام فخرجوا في 
مدان يركب امعان روج المدافون وغل أهل الشام معاوية بن أبي سفيان. 
وعلى البحر عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وكانت الريه على المتلديق لجا نا 
الروم فأرسئ المسلمون والروم وسكنت الريح» فقال المسلمون: الأمان بيننا وبينكم 





06 دن الشد سوير الات 
بالسيؤف والخناجر وقتل من المسلمين بشر كثير. وقتل من الروم ما لا يحضئ. » وصيروا - 
يومئذ صبراً لم يصبروا في موطن قط مثله ؛ ثم أنزل الله نصره على المسلمين فانهزم 
قسطنطين جريحا ولم ينج من الروم إلا الشريد. وأقام عبد الله بن سعد بذات الصواري 
بعد الهزيمة أياماً ورجع. فكان أول ما تكلم به محمد بن أبي حذيفة» ومحمد بن أبي 
بكر في أمر عثمان في هذه الغزوة وأظهرا عيبه وما غير وما خالف به أبا بكر وعمر. 
ويقولان: آستعمل عبد الله بن سعد رجلا كان رسول الله كل قد أباح دمهء ونزل القران 
يكفرو؛ وأخرج رسول الله يك قوماً أدخلهم. ونزع أصحاب رسول الله عله بر 
سعيد بن الغاض» وابن ن عامر. ا 
فبلغ ذلك عبد اله بن سعد فقال: ا 0 


عبد الله بن سعد؟ معدا عات روت لحل 36 ذا سل الهاي لذ ياب 

ويتهددهما ففسدك الناس بقولهماء وتكلموا ما لم يكونوا ينطقون به . 

لارصييتة إن مي 2١‏ ناك اع ا 

0 اناه وقتلوه بمو تا المركبء ال في يووا لو 

ركاه دعن لبن هدق ]رمن عل يي ملو و قم كر + 
ذكر مقتل يزدحره بن تهويات ٠...‏ 

في هل الي" هرب يزةجَرد من فارس ل حرابان في 0 بعضهم .2 وقد تقدم 

الخلاف فيه وكان ابن عامر قد خرج من البصرة حينَ ولِيّهَا إلى فارس فافتتحها وهرب 


. جزيرة من جزر بحر المغرب مقابلة أفريقية‎ )١( 


يزدجرد من جور وهي أردشير خره في سنة ثلاثين فوجه ابن عامر في أثره مجاشع بن 
مسعود, وقيل : هرم بن حيان العبدي . وقيل : هرم بن حيان اليشكري فاتبعه الى كرمان 
فهرب يزدجرد الى خراسان وأصاب مجاشع بن مسعود ومن معه الثلج والدمق واشتد 
البرد وكان الثلج قيد رمح فهلك الجند وسلم مجاشع ورجل معه جارية فشق بطن بعير 
فادخلها فيه وهرس فلما كان الغد جاء فوجدها حية فحملها فسمى ذلك القصر « قصر 
مجاشع » لآن جيشه هلكوا فيه وهو على خمسة فراسخ أونستة ميق السيرحان هن أعيال 
كرمان هذا على قول من يقول إن هرب يزدجرد من فارس كان هذه السنة . 

وأما سبب قتله على ما تقدم ذِكره من فتح فارس» وخراسان فقد آختلف الناسٌ 
في سبب قتله فقيل : إنه هرب من كرمان في جماعة [ يسيرة ] إلى مرو ومعه خخ رزاد أخو 
رستم فرجع عنه إلى العراق ووصئ به ماهويه مرزبان مرو فسأله يز د خرد مالا فمنعه. 


فخافه أهل مرو علئ أ أنه نفسهم فأرسلوا إلى الترك يستنصرونهم عليه. فأتوه فبيتوه فقتلوا 
أصحابه. فهرب يزدجرد ا قط المرغاب فأوى إلى بيت رجل ينقر الأرحاء. 
فلما نام قتله 


وفيل : 3 أهل مرو ولم يستنصروا بالترك فقتلوا أصحابه وهرب منهم فقتله 
النقارى وتبعوا أ ثره لون بيت الدي ينقر الأرحاء فأخذوه وضربوه فأقر بقتله فقتلوه وأهلهى 
وكان يزدجرد قد وطىء أهرأة ة بها فولدت له غلاماً ذاه لسر ولدته بعد قتله فسمي 
جاريتين من ولد المخدج فبعث بهما أو و بإحداهما إلى الحجاج فبعث بها إلى الوليد بن 
عبد الملك. فولدت للوليد يزيد بن الوليد الناقص . 


وأخرج يزدجرد من النهر وجعل في تابوت وحمل إلى إصطخر فوضع في ناووس 
هناك 

وفيل : إن يزدجرد هرب بعد وقعة نهاوند إلى أرض أصبهان وبها رجل يقال له : 
مطياز 27 كان قد أصاب من العرب شيئا يسيرا فصار له بها محل كبير فأتئ مطيار يزدجرد 





)١(‏ الطبري : ( .. وبها رجل يقال له مطيار من دهاقينها وهو المنتدب كان لقتال العرب حين نكلت 
الأعاجم ) . 


ذات يوم [ زائراً ] فحجبه بوابه ليستأذن له فضربه وشبّهِ [ أنفة وحمية لحجبه إياه ] 
فدخل البواب على يزدجرد مدمئ [ فلما نظر إليه أفظعه ذلك ] فرحل عن أصبهان من 
ساعته فأتى الريء فخرج إليه صاحب طبرستان وعرض عليه بلاده. وأخبره بحصانتها 
[ وقال له : : إن «العانم حي يوان الم الح بعدا للك نم كم أراك ] . فلم 


وقيل: مضى من فوره ذلك إلة سهيعان ثم سار إلئ مرو في ألف فارسء 
وقيل : بل قصد فارس فأقام بها أربع سنين» ثم أتى كرمان فأقام بها سنتين أ أو ثلاثاً فطلب 
إليه دهقانه شيئاً فلم يجبه فجره برجله وطرده عن بلاده» فسار إلئى سجستان فأقام بها 
نحواً من خمس سنين» ثم عزم على قصد خراسان ليجمع الجموع ويسير بهم إلى 
العرب فسار إلى مرو ومعه الرهن من أولاد الدهاقين ومعه [ في رؤسائهم ] فرخزاد, فلما 
قدِم مَرُو كاتب ملوك الصين وملك فرغانة» وملككابل» وملك الخزر يستمدهم » وكاد 
الدهقان يومئذ بمرو ماهويه أبو برازفوكل ماهويه بمرو ابنه براز ليحفظهما ويمنع عنها 
يزدجرد خوفاً من مكره. فركب يزدجرد يوماً وطاف بالمدينة وأراد دخولها من بعض 
أبوابها فمنعه براز» فصاح به أبوه ليفتح الباب فلم يفعل و وأومأ إليه أبوه أن لا يفعل ففطن 
له وجل هرد أصحاب يزدجرد فأعلمه بذلك وآستأذنه في قتله [ وقال : إن فعلت فيفت 
لك الأمور بهذه الناحية ] فلم يأذن له . وقيل : أراد يزدجرد صرف الدهقنة عن ماهويه 
إلى صنجان 2١(‏ ابن أخيه فبلغ ذلك ماهويه فعمل في هلاك يزدجرد. فكتب إلى نيزك 
طرخان [ يخبره أن يزدجرد وقع إليه مفلولاً ] يدعوه إلئ القدوم عليه ليتفقا على قتله. 
ومصالحة العرب عليه وضمن له إن فعل أن يعطيه كل يوم ألف درهم . فكتب نيزك إلى 
يزدجرد يعده المساعدة على العرب وأنّه يقدم عليه بنفسه إِنْ أبعد عسكره وفرخزاد عنه 
فاآستشار يزدجرد أصحابه فقال له سنجان : لست أرى أن تبعد عنك أصحابك وفرخزاد . 
وقال أبو براز: أرى أن تتألف نيزك وتجيبه إلئ ما سأل. فقبل رأيه وفرّق عنه جنده [ وأمر 
فرخزاد أن يأتي أجمة سرخس ]» فصاح فرخزاد وشق جيبه [ وتناول عموداً يين يديه يريد 


ضرب أبي براز به وقال : يا قتلة الملوك قتلتم ملكين ] . وقال: أظنكم قاتلي هذا. 
ولم يبرح فرخزاد حتى كتب له يزدجرد بخط يده أنه آمن وأنه قد أسلم يزدجرد 


. الطبري : سنجان  بالسين‎ )١( 


سنة ١م‏ ل ا اي م م 1 
وأهله وما معه إلى ماهويه وأشهد بذلك . 

وأقبل نيزك فلقيه يزدجرد بالمزامير والملاهي أشار عليه بذلك أبو براز فلما لقيه 
تأخر عنه أبو براز فآستقبله نيزك ماشياً [ ويزدجرد على فرس له ] فأمر له يزدجرد بجنيبة 
من جنائبه فركبهاء فلما توسط عسكره تواقفا فقال له نيزك. فيما يقول: زوجني إحدى 


فسبه يزدجرد فضربه نيزك بمقرعته وصاح يزدجرد [ عَدَّرٌ الغادر ]. وركض منهزما 
وقتل أصحاب نيزك أصحاب يزدجرد وانتهى يزدجرد [ من هزيمته إلى مكان من نواحي 
مروفنزل عن فرسه ودخل ] إلئ بيت طحان فمكث فيه ثلاثة أيام لم يأكل طعاما . فقال له 
الطحان: أخرج أيها الشقى فكل طعاماً فقد جعت . 

فقال: لست أصل إلى ذلك إلا بزمزمة . 

وكان عند الطحان رجل يزمزم فكلّمه الطحان في ذلك ففعل وزمزم له فأكل. فلما 
وخ المزمزم سجع بذكر يزدجرد فسأل عن حليته فوصفوه لهع فأخبرهم به وبحليته. 
فأرسل إليه أبو فاق وكدلة من" الأستاويرة وأمره بخنقه وإلقائه في النهر. وأتئ الطحان 
فضربه ليدلّه عليه فلم يفعل وجَحَده فلما أراد الانصراف عنه قال له بعض أصحابه لف . 
أ لتر عم ونظر إلى طرف ثوبه رق أ الو 0 
فسأله أن لا يقتله ولا يدل عليه وجعل له خاتمه ومنطقته وسواره فقال له : اعطني أربعة 
دراهم وأخلّي عنك . اي إنّ خاتمي لا يحصى ثمنه فخذّه فين عليه 
نقال لقو قرفن كنت ال ني سأحتاج إلئ أربعة دراهم [ وأضطرٌ إلى أن يكون 
أكلى أكل الهِر ]. فقن رارت للق : ثم نزع أحد قرطيه فأعطاه الطحان ليستر عليه و وأرادوا 
قتله فقال: ويحكم إنا نجد في كتبنا أنه من قتل الملوك عاقبه الله بالحريق في الدنياء فلا 
تقتلوني واحملوني إلى الدهقان أو إلى العرب فإنهم يستبقون مثلي . 

فأخذوا ما عليه [ من الحلى ]. وخنقوه بوتر القوس وألقوه في الماء. [ فجرى به 


الماء حتى انتهى إلى فوهة الرزيق فتعلق بعود ] فأخذه أسقف مرو وجعله في تابوت 


ودفله . 


وقيل: بل سار يزدجرد من كرمان قبل ورود العرب إليها نحو مرو على الطبسين» 
وقهستان فى أربعة الاف فلما قارب مرو لقيه قائدان يقال لأحدهماء براز وللآخر 
ستجان بروكانا سباققيو فى بران:ستعان حت ب بودج رو جقله بواففيق للك إل 
آمرأةٍ من نسائه [ كان براز واطأها ] ففشا الحديث فجمع سنجان أصحابه وقصد قصر 
يزدجرد فهرب برازء وخاف يزدجرد فهرب أيضاً إلى رحى على فرسخين من مرو. 
فدخل بيت نقار الرحى فأطعمه الطحان فطلب منه شيئاً فأعطاه منطقته فقال: إنما 
يكفيني أربعة دراهم فلم يكن معه ثم نام يزدجرد فقتله الطحان بفأسٍ 0 

عليه وألقئ جيفته في الماء وشقٌّ بطنه وثقله. وسمع بقتله مطران كان بمرو فجمع 
تعر وقال: قتل ابن شهريار» وإنما شهريار بن شيرين المؤمنة التي قد عرفتم حقها 
وإحسانها إلى أهل ملتنا مع ما نال النصارى في مُلك جده أنو شروان من الشرف فينبغي 
ل وأخحرجوا جثته جثته وكفنوها 
ودفنوها في الناووس . 
وكان ملكه عشرين سنة منها أربع سنين في دعة» وست عشرة سنة في تعب من 
محاربة العرب إياه وغلظتهم عليه. وكان اكرسن لين ال أردشير بن بابك وصفا 
الملك بعده للعرب . ا 


ذكر مسيرابن عامر إلى خراسان وفتحها ‏ 
ارسي او ا ا 
إل موي الله "1ك 
قال: أولم نؤمر بالمسير. 520 
فقيل: إن ابن عامر لما فتح فارس عاد إلى البصرة واستخلف على إصطخر 


شريلق بن الأعور الحارثي فبنى شريك مسجد إصظخر فلمادخل البصرة أتاه الأحنف بن 
- وقيل : غيره فقال له: إن عدوك فنك هارت ولك هاش. والبلاد واسعة 


0 الله ناصرك ع ومعز دينه - فتجهز وسارء واستخلف على البصرة زياداء وسار إلى 
كرمان فأ ستعمل عليها مجاشع بن مسعود السلمي وله صحبة وأمره بمحاربة أهلها وكانوا 


قد نكثوا أيضاًء واستعمل علئ سجستان الربيع بن زياد الحرئي وكانوا أيضاً قد غدروا 

ونقضوا الصلح . وسار ابن عامر إلئ نيسابور وجعل على مقدمتِهِ الأحنف بن قيس فأتى 

الطبسين وهما حصنان وهما بابا خراسان فصالحه أهلهماء وسار إلئ قهستان فلقيه أهلها 

وقاتلهم حتى ألجأهم سه رادم عيها اعسات سال أهلها على ستمائة ألف 

درهم. وقيل : كان المتوجه إلى قهستان و حمر اليشكري. وهي بلاد بكر بن 

وائل. وبعث ابن عامر سرية إلى رستاق زام من 0 نيسابور ففتحه عنوة وفتح باخرز 
من أعمال نيسابور أيضأًء وفتح جُوَيْن من أعمال نيسابور أيضاً. 


ووجّه ابن عامر الأسود بن كلثوم العدوي من عدي الرباب وكان ناسكاً إلى 

بيهق 2١(‏ من أعمالها أيضاً فقصّد قصبته. ودخل حيطان البلد من د ثلجة الشداقيت 

ودخلت معه طائفة من المسلمين فأخذ العدو عليهم تلك الثلمة فقاتل الأسود حتى قتل 

هو وطائفة ممن معه وقام بأمر الناس بعده أخوه أدهم بن كلثوم فظفرء وفتح بيهق. وكان 

الأسود يدعو الله أن يحشره من بطون السباع والطير فلم يواره أخخوه. ودف من استشهد 

من أصحابهء وفتح ابن غاهر تشيت:” "» من نيسابور وهذه بشت بالشين المعجمة وليست 
بست التي بالسين المهملة تلك من بلاد الداون وهذه من خراسان من نيسابور. 


وافتتح خوّاف. واسفراين» وارغيان» ثم قصد نيسابور بعدما استولئ على 
أعمالهاء وآفتتحها فحصر أهلها أشهراً. وكان على كل ربع منها مرزبان للفرس 
يحفظه؛. فطلب صاحب ربع من تلك الارباع الأمان على أن يدخل المسلمين المدينة 
فأجيب إلئ ذلك. فأدخلهم ليلا ففتحوا الباب وتحصن مرزبانها الأكبر في حصنها. 
ومعه جماعة وطلب الامان. والصلح على جميع نيسابور. فصالحه على ألف 
درهم. وولى نيسأبور قيس بن الهيثم السلمي . 

وسيّر جيشا لين لسار" © فافتتحوها 5 ومعن اتنوريتة ارم إلى 
سَرَخس (4) مع عبد الله بن خازم السلمي فقاتلوا أهلها ثم طلبوا الأمان والصلح على 


)١(‏ عمق ل ل اي اللي 
5 : مدينة 0 1 
5( سرس : مديلة قديمة من نواحي خراسان كبيرة بين نيسابور ومرو . 


أمان مائة رجل فأجيبوا إلئ ذلك فصالحهم مرزبانها على ذلك». وسمّى مائة رجل ولم 
يذكر نفسه فقتله ودخل سرخس عنوة» وأتى مرزبان طوس إلى ابن عامر فصالحه عن 
طوس على ستمائة درهم, وسيّر جيشاً إلى هراة عليهم عبد الله بن خازم » وقيل : غيره» 
فبلغ مرزبان هراة ذلك فسار إلى ابن عامر فصالحه عن هراة» وباذغيس» وبوشنج . 

وقيل: بل سار ابن عامر في الجيش إلى هراة فقاتله أهلها ثم صالحه مرزبانها 
على ألف ألف درهم. ولما غلب ابن عامر على هذه البلاد أرسل إليه مرزبان مرو 
فصالحه على ألفي ألف ومائتي ألف درهم. وقيل : غير ذلك . 

وأرسل ابن عامر حاتم بن النعمان الباهلي إلى مرزبانها وكانت مرو كلها صلحا 

إلا قرية منها يقال لها: « سِنج » فإنها أخذت عَنْوَة وهي يكسر السبين المهملة والنون 
الساكنة وآخرها جيم . 

ووجه ابن عامر الأحنف بن قيس إلى طخارستان, فمر برستاق يعرف برستاق 
الأحئف ويدعى سوانجرد فحصرها أهلها الصالحره على اللخا ألف درهم. فقال 
الأحنف: أصالحكم على أن يدخل رجلٌ منا القصر فيودْنُ فيه ويقيم فيكم حتى 

5 بذلك ومضئ الأحنف إلى مرو اليد فقاتله أهلها فقتلهم. وهزمهم. 
وحصرهم, وكان مرزبانها من أقارب باذان صاحب اليمن فكتب إلى الاحنف أنه دعاني 
إلى الصلح إسلام باذان. فصالحه على ستمائة ألف وسير الأحنف سرية.فآستولت على 
رِسْتَاق بغ وآستاقت منه مواشي, ثم صالحوا أهله وجمع له أهل طخارستان. فاجتمع 
أهل الجَوْزْجَان ١‏ والطالقان, والفارياب. ومُنْ حولهم في خلق كثير فآلتقواء وآقتتلواء . 
وحمل ملك الصغانيان على الاحنف فانتزع الاحنف الرمح من يده وقاتل قِتَالاً شديدا 
فانهزم المشركون وقتلهم المسلمون اا ذويها كنت نازوا وعاد إلى مرو الروذء ولحق 
بعض العدو بالجوزجان». فوجه إليهم الأحنفٌ الأقرع بن حابس التميمي في خيل وقال : 
يا نني تميم تحابوا وتبادنُوا تعدل أموركم» وآبدأوا بجهاد بطونكم وفروجكم يصلح لكم 
دينكم. ولا تغلوا يسلم لكم جهادكم . 


. جَورّجان : اسم كورة واسعة من كور بلخ بين مرو والروذ وبلخ‎ )١( 


فسار الأقرع فلقي العدو بالجوزجان فكانت بالمسلمين جولة ثم عادوا فهزموا 
المشر كين وفتحوا الجوزجان عنوة ) فقال ا الغريزة النهشلي : 
لون القضصرين من رستافق خوت أقادهم فنتتناك الأقرعان 
2 ره 
وفتح الأحنف الطالقان صلحا وفتح الفارياب», وقيل : بل فتحها امير بن أحمر ثم 
سار الاحنف إلى بلخ وهي مدينة طخارستان فصالحه أهلها على أربعمائة ألف. وقيل : 
معذ يكرب : 
إذا لم تستطع أمراً فدعه 2 وجاوزه إلى ما تستطيع 
0 ظ 
فعاد إلئ بلخ وقد قبض اسِيّد صلحها ووافق وهو يجيبهم المهرجان فأهدوا له 
هدايا كخيرة من رهم ودنائير» ودواب. وأوانى ء وثياب» وغين ذللك: 
فقال لهم : ما صالحناهم على هذا. فقالوا: لا ولكن هذا شيء نفعله في هذا 
اليوم بأمرائنا . فقال: ما أدري ما هذا ولعله من حقي ولكن أقبضه حتى أنظر . 


فقبضه حتى قدم الأحنف فأخبره فسألهم عنه فقالوا ما قالوا لايك فحمله إلى 
ابن عامر وأخبره عنه فقال : خذه يا أبا بحر . 

فال لاتحاحة إن فيه 

فأخذه ابن عامر. قال الحسن البصري : فضمه القرشي وكان شي ولما تم 
وسجستان» وخراسان . 

فقال: لا جَرّم لاجعلنٌ شكري لله علئ ذلك أن أخرج مُحَُرما مِنْ موقفي هذا. 

فأحرم بعمرة من نيسابور. وقدم على عثمان». وأستخلف على خراسان قيس بن 
الهيدم فسار قيس بعد شخوصه في أرض طخارستان فلم يأت بلدا مُنها إلا صالحه أهله 


وأذعنوا له حتى أتى سِمنجان (22 فآمتنعوا عليه فحصرهم حتى فتحها عنوة . 
؟ هى 
( اسيد ) بفتح الهمزة وكسر السين ( حضين بن المنذر ) بالضاد المعجمة. 
ذكر فتح كِرْمَان 
لما سار ابن عامر عن كِرْمَان إلئ خْرَاسَان وآستعمل مجاشع بن مسعود السلمي 
علئ كرمان على ما ذكرناه قبل أ مره أن يفتحها, وكان أهلها قد نكثوا وغدرواء. ففتح 
7 هميدك عنوة وأستبقئ أهلها وأعطاهم مانا وبئى بها قصراً يعرف بقصر مجاشع , وأتى 
السيّرجان وهي | مدينة كرمان فأقام عليها أياما يسيرة وأهلها متحصنون فقاتلهم وفتحها 
عنوة فجلا كثيراً من أهلها وفتح جيرفت ("2 عنوة» وسار في كرمان فذوخ أهلها وأتى 
القفص وقد تجمّع له خلقٌ كثير من الأعاجم الذين جَلُوا فقاتلهم فظفر بهم وظَهْرَ عليهم , 
وهرب كثير من أهل كرمان فركبوا البحر ولحق بعضهم بمكران». وبعضهم بسجستان 
فأقطعت العرب منازلهم وأراضيهم فعمروها واحتفروا لها القنى في مواضع منها وأدوا 
العشر منها. 
ذكر فتح سجستان, وكابل وغيرهما 
قد تقدم ذكر فتح سجستان أيام عمر بن الخطاب. ثم إن أهلها نقضوا بعده فلما 
توجه ابن عامر إلئ خراسان سير إليها من كرمان الربيع بن زياد الحارئي فقطع المفازة 
حتى أتى نحصن زالق فاغار على أهله يوم مهرجان وأخذ الدهقان فافتدى نفسه بأن غرز 
عنزة وغمرها ذهباً وفضة وصالحه على صلح فارس» ثم أتى بلدة يقال لها : كركويه 9) 
فصالحه أهلها وسار إلى زرنج فنزل على مدينة روشت بقرب زَرَنِج (*» فقاتله أهلها 
الربيع ناشروذ ©» ففتحهاء ثم أتى شرُواذ "2 فخلب عليهاء وسار منها إلى زرنج فنازلها 
)١(‏ سِمِنجُان : بلدة من طخرستان . وراء بلخ . 
(1) جيرفت : مدينة بكرمان من أعيان مدنها وأنزهها . 
(5) زَرنج : مدينة هي قصبة سجستان . 
(5) ناشروذ : ناحية بسجستان . 
000 شرواذ : ناحية بسجستان . 


بارا ا ا 
عنده فأمنه» وجلس له الربيع على جسد من أجساد القتلى وآتكأ على آاخرء وأمر 
أصحابه ففعلوا مثله. فلما راهم المرزبان هاله ذلك فصالحه علئ ألف وصيف 27 مع 
كل وصيف جام من ذهب, ودخل المسلمون المدينة ثم سار منها إلى سناروذ”'؟ وهي 
وادٍ فعبره» وأتى القرية التي بها مربط فرس رستم الشديد فقاتله أهلها فظفر بهم ثم عاد 
الى ترح واكام بها سوبي ؛ وقاء إلى ابن عادر واستخلف عليها عاملاً فأخرج أهلها 
العامل وامتنعواء فكانت ولاية الربييع سنة ونصفاً . 


وسبى فيها أربعين ألف رأس. وكان كاتبه الحسن البصري. فاستعمل ابن عامر 
عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس على سجستان فسار إليها فحصر زرنج 
فصالحه مرزبانها علئ ألفي ألف درهم وألفي وصيف . 

وغلب عبد الرحمن على ما بين زرنج والكش ”© من ناحية الهند. وغلب مِنْ 
ناحية الرخج م 0 على ما بينه وبين الداون فلما انتهى إلى بلد الداون حصرهم في جبل 
الزورع د ثم صالحهم ودخل على الزوز. وهو صلم من ذهب عيناه اراد ا 
وأخذ الياقوتتين» ثم قال للمرزبان ««ؤوتك الهس والجرهر زتها زفت أن ململ ١ه‏ 
لا يضر ولا ينفع, وفتح كابل . ورَابِستان *» وهي ولاية غزنة ثم عاد إلئ زرنج فأقام 
يهااحتى افمظرت آم عديان وانعفاب عليها امت ين | حمر اليشكري وانصرف فأخرج 
علي د بن أحمر وامتنعوا . 


0 زياد بن الأعجم : 
عر تعر اكه يكير وتكبريعهياع ا عور حجان 


. الوصيف : الخادم ؛» وجمعه ؛ وَصَفاء‎ )١( 

(1) سناروذ : اسم لنهر سجستان يأخذ من نهر هند مند ‏ فيجري على قدر فرسخ من سجستان فيتفرغ منه أنهر 
يسقي الرساتيق وتجري فيه السفن أيام المد . 

(9) قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على الجبل . 

(5) الرخج : كورة من أعمال سجستان ومدينة من نواحي كابل . 

(0) زَابْلِستان: كورة واسعة جنوبي بلخ قصبتها غزنة . 


ذكر عذة حوادث 


وحج بالناس فى هذه السنة عثمان . 


وفيها مات أبو الدرداء الأنصاري )١(‏ وهو بدري» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين. 
وفيها نات اوظلنة الاتضارئ ("» وهوبدري»ء وفيل : سنة اثنتين وثلاثين . وقيل : متك 
الى وميم 0 الساعدي 0 وقيل : مات سنة ستين » وهو على 


( أسيد ) بضم الهمزة. 
وفيها مات أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم . 


وأخوه الطفيل 0 : 


وأبو سفيان بن حرب بن أمية وهو ابن العان وان مور 


)١(‏ هو عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي شهد ما بعد أححد من المشاهد وولي 
قضاء دمشق ى في خلافة عثمان . 
توفي قبل مقتل. عثمان بسنتين . 

(1) هوزيد بن سهيل الأنصاري البخاري . 
.عقبي » بدري ٠.‏ نقيب . 
كان من الرماة المذكورين من الصحابة ومن الشجعان المعروفين وله يوم أحد قد مشهود . كان يقي 
رسول الله وَل بنفسه . 6 
تل يوم حنين عشرين رجلا وأخذ أسلابهم مات سنة "١‏ ه . 

) هومالك بن رببعة الأنصاري الخزوججي من بني ساعدة » شهد بدرا » ويعد في أهل الحجاز . 
قيل توفي سكة 015 وقيل 10 وقيل 1 

(4) هو الطفيل , و الحاركى المطلين غيد ماف الترعي ى المطلبي شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها . 
وتوفى سنة 73١‏ . وقيل 7١‏ . 


ثم د حلت سه ائنتين وثلاثين 
قيل: في هذه السنة غزا معاوية بن أبى سفيان مضيق القسطنطينية ومعه زوجته 
عاتكة بنت قرظة وقيل : فاحتة . 


ذكر ظفر الترك. ل ري 

فى هذه السنة انتصرت الخزر. والترك على المسلمين . 
يقرن بنا أحد حتى جاءت هذه الأمة القليلة فصِرّنا لا نقوم لها! فقال بعضهم : إن هؤلاء 
يقتل منهم أحدٌّء فلهذا ظنوا أنهم لا يموتون فقال بعضهم : أفلا تجربون؟ 

فكمنوا لهم في الغياض فمر بالكمين نفر من الجند فرموهم منها فقتلوهم . ) فتواعد 
رؤوسهم إلى حربهم ثم آتعدوا يوما. وكان عثمان قد كتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة 
وهوعلئ الياب أن الرعية قد أبطرها البطنة فلا تقتحم بالمسلمين فإنئ اخشى أنْ يقتلوا . 

فلم يرجع [ ذلك ] عبد الرحمن عن مقصده فغزا نحو بلنجر وكان الترك قد 
اجتمعت مع الخزر فقاتلوا المسلمين قتالا شديداء وقتل عبد الرحمن وكان يقال له « ذو 
النور ») وهو اسم سيقة ) فأخذ أهل بلنجر جسده وجعلوه في تابوت فهم يستسقون به 
[ ويستنصرون به ]» فلما قتل آنهزم الناس وافترقوا فرقتين: فرقة نحو الباب فلقوا 
سلوانةين ريعة احا عبد الرصدن كان قل سارو سعديع العاضن هذا للمسلميق تام 
عثمان» فلما لقوه نجوا معه وفرقة نحو جيلان » وجرجان فيهم سلمان الفارسي . وأبو 
هريرة . وكان في ذلك العسكر يزيد بن معاوية النخعي . وعلقمة بن قيس ومعضد 


الشيباني . وأبو مفرز التميمي في خباء واحد. وعمرو بن عتبة. وخالد بن ربيعة. 
وكان عمرو بن عتبة يقول لقباء عليه : ما أحسن حمّرة الدماء على بياضك . 


ورأى يزيد بن معاوية أنْ غزالاً جِيّءَ به [ إلى خبائه ] لم ير أحسن منه فلف في 
ملحفة ثم دفن في قبر لم ير أحسن منه عليه ثلاثة نفر قعود.' فلما استيقظ واقتتل الناس ش 
لاا ب ا ا رايم 
الصورة التى رأى 
أصيب فيه يزيد فرماهم فقتل منهم وأتاه حجر عرادة ففضخ هامته فأخذه أصحابه فدفئوه 
إلئ جنب يزيد. وأخذ علقمة البرد فكان يغسله فلا يخرج أثر الدم منه وكان يشهد فيه 

وأصاب عمرو بن عتبة جراحة فرأى قباءة كما اشتهى ثم قتل . 

وإنالالفرقم افإنهةقاتز سس صرق بالسترانب +[ .وما وال النائتى فيو عييى انين 
وام ل الخبر بذلك عثمان فقال: إنا لله [ وإنا إليه 
راجعون ]. أتنكث أهل الكوفة! اللهم : تب عليهم وآقبل بهم 

ظ وكات يان قد كت :ل سعيد ين الماع ذا كف نكما ا لنت لقره 

سلمان بن ربيعة على الباب. وآستعمل علئ الغزو بأهل الكوفة حذيفة بن اليمان 
وأبوحبيب حتى قال أهل الشام ؛ لقد هممنا بضرب سلمان . ١‏ 

فقال الكوفيون: إذن والله نضرب حبيباً ونحبسه وإِنّ ابيتم كثرت القتلئ فينا 
إن تضربوا سلمان نضرب حبيبكم 2 وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل 


وأن تقسطوا فالثغر ثغر أميرنا وهذا أمير في الكتائب مقبل 
ونحن ولاة الأمر كناحماته ليالي نرمي كل ثغر ونعكل<) 
وأراد يي إن ساتر مان صاحب الباب كما يتأمر أمير الجيش إذا جاء من الكوفة 
فكان ذلك أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة والشام . 
وغزا حذيفة ثلاث غزوات فقتل عثمان في الثالثة. ولقيهم مقتل عثمان. فقال 
حذيفة بن اليّمَانَ: اللهم العن تلت وشتامّه اللهم إِنَا كنا نعاتبه ويعاتبنا فآتخذوا ذلك 
يلما إلن القعة »اللي ١‏ توتمي: إلا بالبسيوفة: 


ذكر وفاة أبى در 
وفيها مات أبو ذر وكان قد قال لابنته : استشرفى يا بنية هل ترين أحداً؟ 
قالت: لا. قال: فما جاءت ساعتى بعد. 


ثم أمرها فذبحتٌ شاة ثم طبختها ثم قال: إذا جاءك الذين يدفنوني فإنّه سيشهدني 
قوم صالحون فقولي لهم : يقسم عليكم أبوذر أن لا تركبوا حتى تأكلوا . 


فلما نضجت قدرها قال لها: انظري هل ترين أحد؟ قالت: نعم هؤلاء ركب 
[ مقبلون ]. قال: استقبلي بي الكعبة. ففعلت فقال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول 
الله كه . ثم مات فخرجت ابنته فتلقتهم وقالت: رحمكم الله أشهدوا أبا ذر. قالوا: 
وأين هو؟ فأشارت إليه. قالوا: نعم ونعمة عين لقد أكرمنا الله بذلك. وكان فيهم ابن 
مسعود فبكئ وقال: صدق مول الله يِه يموت وحده ويبعث وحله) . 


فغسلوه وكفتوفة وصلوا عليه ودفئوه. وقالت لهم ابنته : إن أب ذر يقرأ عليكم 
السلام , وأقسم عليكم أنْ لا تركبوا حتئ تأكلوا . 
ففعلوا. وحملوا أهله معهم حتى أقدموهم مكة. ونعوه إلى عثمان. فضم ابنته 


. عياله وقال : يرحم الله أبا ذر ويغفر له نزوله الربذة‎ ١ 


. ) انظر الطبري 5//ا١” ء وفيه ( ولاة الثغر ) . ( نكل‎ )١( 


ولما حضروا شموا من الخباء ريح مسك فسألوها عنه فقالت: إنه لما ضر قال : 
إن الميت يحضره شهودٌ يجدون الريح لا يأكلون فدوفي (2 لهم مسكا بماء ورش به 
الخباء. وكان النفر الذين شهدوه:.ابن مسعود, وأبا مفرز, وبكر بن عبد الله التميميين» 
والأسود بن يزيدء وعلقمة بن قيس. ومالك الأشتر النخعيين, والحلحال الضبي» 
والحارث بن سويد التميمي, وعمرو بن عتبة السلمي » وابن ربيعة السلمي, وأ 0 
ل رس ار اللاي ٠‏ وأخا 

معقند الكسباتن:. 


وقيل : كان موته سنة احدى وثلاثين , وقيل 0-000 أهل أ 8 
معه إنما تركهم حتئ قدِم علئ عثمان بمكة فأعلمه بموته فجعل عثمان طريقه عليهم 
ذكر خروج قارن 
ظ وو ساي م ا او 
بخراسات 5 0 ا عدا فكره قيس منازعته وخخلاه 
يا رأقبل | إل ابن عامر فلامه ابن عامر وقال اوح ونيو وأقبلت . قال : 
الودك, مووي سس ابوس ب 
سدح عور وو اده بي 

ونان خا مهم اا انا وسرة قد تعض وزن و 
ل 


(١)أي‏ ل المسك بالماء ' 


ابن خازم بالفتح إلى ابن عامر فرضي وأقره علئ خراسان فلبث عليها حتئ انقضى 
أمرالجمل وأقبل إلى البصرة فشهد وقعة ابن الحضرمي وكان معه في دار سنبيل وقيل : 
لما جمع قارن استشار قيس بن الهيثم عبد الله بن خازم فيما يصنع فقال: أرى أنك لا 
تطيق كثرة من قد أتانا فأخرج بنفسك إلى ابن عامر فتخبره بكثرة العدو, ونقيم نحن في 
الحصون. ونطاولهم [ حتى تقدم ]. ويأتينا مددكم . 
فخرج قيس فلما أمعن أظهر ابن خازم عهداً وقال: قد ولاني ابن عامر خراسان 
وسار إلى قارن فظفر به وكتب بالفتح إلى ابن عامر فأقره على خراسان ولم يزك أهل 
البصرة يغزون مَنْ لم يكن صالح من أهل خراسان فإذا عادوا تركوا أربعة الاف نجدة. 
2# 2 د 
دذكر عدة حوادث 
وفي هذه السنة مات العباس عم النبي يله وكان عمره يوم مات ثمانياً وثمانين 
وفيها مات عبد الرحمن بن عوف وعمره خمس وسبعون سلة . 


وعبد الله بن مسعود وصلى عليه عمار بن ياسر وقيل عثمان». وتوفي عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه الذي أرى الاذان. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين 

في هذه السنة كانت غزوة معاوية حصن المرأة من أرض الروم بناحية ملطية . 

وفيها كانت غزوة عبد الله بن سعد أفريقية الثانية حين نقض أهلها العهد. وفيها 
كان مسير الأحنف إلى خراسان وفتح المروين27 ومسير ابن عامر إلى نيسابور 
وفتحها في قول ١‏ بعضهم »2 وفد تقدم ذكر ذلك : وفيها كانت غزوة قبرس في قول 
بعضهم .» وقد تقدم ذكرها مستوفئ » وقيل إن فتحها كان سنة ثمان وعشرين. فلما كان 
سنة اثنتين وثلاثين أعان أهلها الروم على الغزاة : باسب 0 
ع2 ا أقرهم علئ صلحهم وبعث 


وقيل : كات غووتة الثانية سنة خمس وثلاثين . 


ع 60 اس 


ذكر تسيير مَنْ سير من أهل الكوفة إلى الشام 
وفي هذه السنة سيّر عشمان نفراً من أهل الكوفة إلى الشام . 1200-0 
أن سعيد بن العاص لما ولاء عثمان الكوفة حين شهد علئ الوليد بشرب الخمر ا مره أن 
سير الوليك إليه» فقدم سعيل الكوفة نل 57 الوليد وغسل المنشر فنهاه بعال و 
أمية كانوا قد خرجوا معه عن ذلك فلم يجبهم , و أخعثار. سعيد وجوه الناس» وأهل 


. تثنية مرو وهما مرو الشاهجان » ومرو الرود‎ )١( 

(؟) هذه العبارة تفيد أنّ سعيداً ذهب أولاً إلى الكوفة أميراً وسيّر الوليد إلى عثمان » وما تقدم قبل هذا يفيد أن 
الوليد قدم على عثمان وسعيد بالمديئة. واقهدغليةه الشتهوة وخذة عثمان ٠‏ وفي رواية لم تصحٌ أن الذي 
تولئ ضربه الحد سعيد بن العاص وأنْ ذلك سبب العدواة بين ذريتيهما ؛ والصحيح أن الذئ تولى ضربه 
عبدالله ين جعفر حين امتنع الحسن بن علي من ذلك ( م ) . 


القادسية. وداء أهل الكوفة فكان هؤلاء دخلته داخحلة2"0 , وأما إذا خرج فكل الناس 
يدحل عليه 000 عليه وف فبيناهم يتحدئون قال 00 بن فللان الأسدي : : مأ 


فال سعيد : «إنمَنْ له مثل النشاسْتج تج0© لحقيق أنْ يكون جواداً. والله لوأن لي مثله 
لأعاشكم الله به عيشاً رَغْدأً . فقال عبد الرحمن بن حبيش وهو حدث : والله لوددت أن 
ا - وهو ما كان للأكاسرة علئ جانب الفرات الذي يلي 
الكوفة. فقالوا: فض الله فاك, والله لقد هَمَمَنا بك. فقال أبوه لاصيا 


فقالوا: يتمنئ له سوادنا! قال: ويتمنى لكم أضعافه . 


فثار به كر 4 وجندب » وابن دي الحنكة 2590 وصعصعة. وأ بن الكواء. 
وكميل, محا ار ووايتم مدطاييسا سن خثر بلبيما 
وفيهم طليحة فأحاطوا بالقصرء وركبتٌ ل فعاذوا بسعيدء فخرج سعيد إلى الناس 
فقال: أيها الناس قوم تنازعوا وقد رزق الله العافية .. فردهم . 

فقال ٠:‏ ) لا يغشوني أبداً فكفًا ألسنتكما ولا تُحَرّبا الناس )ا . ففعلا وقعد أولئكك 
النفر في بيوتهم وأقبلوا يقعون فى عثمان . 

وقبل :يل كان القن ذلك أنه كان سم عت سغيك بن العاض :وجرء أها 
الكوفة منهم مالك بن كعب الأرحبى . والأسود بن يزيد. وعلقمة بن قيس النخعيان, 
ومالك الأشتر. وغيرهم فقال سعيد: «إنما هذا السواد بستان قريش» . فقال الأشتر: 
أتزعم أن السواد الذي آفاءه الله علينا بأسيافنا بستانٌ لك ولقومك؟ . 





. ) كذا » وفي الطبري ( دَحُلته إذا خلا‎ )١( 
الطبري : خنيس بن فلان . ظ‎ )5( 
ضيعة أو نهر بالكوفة كانت لطلحة بن عبيدالله التيمي أحد العشرة » وكانت عظيمة كثيرة الدخل اشتراها‎ )7( 
. من أهل الكوفة المقيمين بالحجاز وعمرها فعظم دخلها‎ 
. (5)الطبري : ( الحبكة ) بالباء‎ 


وتكلّم القوم معه فقال عبد الرحمن الأسدي وكان علئ شرْطة سعيد: أتردون 
علئ الأمير مقالته! وأغلظ لهم؟ 
فقال الأشتر: مِنْ ها هنا لا يفوتنكم الرجل . 
فوثبوا عليه فوطأوه وَطأ شديداً حتى غشي عليه : ثم جروا لوم بماء فأفاق 
فقال: قتلني مَنْ انتخبت. 


فقال : والله لا يسمر عندي أحد أبداً. 


فجعلوا يجلسون فى مجالسهم يشتمون عثماد. تسعد اراد جتمع إليهم الناس 
حتى كثروا فكتب سعيد وأشراف أهل الكوفة إلى عثمان في إخراجهم, فكتب إليهم أن 
يلحقوهم بمعاوية. وكتب إلى معاوية: إن نفراً قد خلقوا للفتنة فأقم عليهم وأنههم. 
فإِنْ أنست منهم رشْداً فآقبل وإنْ أعيوك فآردُدْهَم علي . 

فلما قدموا علئ معاوية أنزلهم كنيسة مريم وأجرى عليهم ما كان لهم بالعراق بأمر 
عثمان وكان يتغذى ويتعشئ معهم فقال لهم يوما: إنكم قوم من العرب لكم أسنان 
وألسنة وقد أدركتم بالإسلام شرفاء وغلبتم 5 وحويتم مواريئهم . وقد بلغني أنكم 
نقمتم قريشاً ولولم تكن قريش كنتم أذلة, الاك لو دي 
ون أئمتكم يصبرون لكم علئ الجور ويحتملون منكم المؤنة, والله لتنتهن أو ليبتلينكم 
الله بمن يسومكم السوء ولا يحمدكم على الصبر ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على 
الرعية في حياتكم وبعد وفاتكم . 

فقال رجل منهم وهو صعصعة : ما ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر العرب 
ولا أمنعها في الجاهلية فتخوفناء وأما ما ذكرت من الحة فإن الجنة إذا آختَرِفَتَ لص 
إلينا. فقال معاوية : 


0 عرفتكم الآن وعلمت أنَّ الذي أغراكم على هذا قل العقول: رأث خط بهم رلا 
أر لك عقلا. أعَظُمَ عليك أمرٌ الإسلام [ وأذكرك به ] وتذكرني بالجاهلية! أخزى الله 
توما هوا أمركم . افقهوا عني ولا أظنكم تفقهون : إن قريشاً لم تعز في جاهلية ولا 
إسلام إلا بالله تعالى ؛ لم تكن بأكثر العرب ولا أ شدهم . ولكنهم كانوا أكرمهم أحساباء 
وأمحضهم أتبيانا : وأكملهم مروءة» ولم يمتنعوافي الجاهليةوالناس يأكل بعضهم بعضاً 


إلا بلله فبوأهم حَرَما آمنا يتخطف الناس مِنْ حولهم . وغل تعرقون خرييا أو محا أذ 
أصووخ أو مر إلا وقد أضصابة الدهر في بلده وحرمته إلا ما كان من قريش فإنهم لم 
برهم أحدٌ من الناس بكيد إلا جعل الله ده الأسفل . حتئ أراد الله أن يستنقذ مَنْ أكرم 
واتيع دينه مِنْ هوان الدنيا وسوء مردٌ الآخرة فآرتضى لذلك خير خلقه ثم آرتضى له 
الال اي عر 0 
يصلح ذلك إلآ عليهم. ٠‏ فكان الله يحوطهم في الجاهلية. وهم على كفرهم آفتراء لا 
يحوطهم وهم علئ دينه أفّ لك ولأصحابك, » أما ما أنت يا صعصعة فإِنَ قريتك شر القرّئ 
أنتنها بيتا وأعمقها واديا وأعرفها بالشر وألأمها جيرانا ؛ لم يسكنها شريف قطء ولا وضيع 
إلا سبّ بها ثم كانوا ألأم العرب القانا وأضهارا نزاع الأمم. وأنتم جيران الخطء. وفعلة 
فارس حتى أصابتكم دعوة النبي يل لم تسكن البحرين فتشركهم في دعوة النبي وية: 
فأنت شر قومك., حتى إذا أبرزك الاسلام. وخلطك بالناس أقبلت تبغي دين الله عَوَجاء 
وتنزع إلئ الذلة. ولا يضر ذلك قريشاً ولا يضعهم وإن يمنعهم من تأدية ما عليهم ‏ إن 
لشيطان عنكم غير غافل» قد عرفكم بالشر فأغرى بكم الناس وهو صارعكم ولا 
تدركون بالشر أمراً أبداً إلا فتح الله عليكم شرا منه وأخزى ». 

ثم قام وتركهم, ٠‏ فتقاصرت إليهم أ نفسهمء ٠‏ فلما كان بعد ذلك أتاهم فقال: إني 
0 فآذهبوا حيث شتتم . لا ينفع الله بكم أحداً أبداًء ولا يضره. 85 
برجال منفعة ولا مضرّة, فإِنَ أردتم النجاة فآلزموا جماعتكم, ولا يبطرنكم الأنعام فإِنْ 
البطر لا يعتري الخيارء آذهبوا حيث شئتم فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم . 


فلما خرجوا دعاهم وقال لهم : إلى مولن علكم أن رسول الله وك كان معصوما 
فولاني وأدخلني في أمره. ثم استخلف أبو بكر فوّلاني, ثم استخلف عمر فولاني , ثم 
استخلف عثمان فولاني, ولم يولني أحدٌ إلا وهوعني راضء وإنما طلب رسول الله كل 
للأعمال أهل الجزاء من المسلمين والغناء وإنْ الله ذو سطوات ونقمات» يمكر بمن 
مكر بهء فلا تعرضوا الأمر وأنتم تعلمون من أنفسكم غير ما تظهرُونء فإِنْ الله غير 
تارككم حتئ يختبركم ويبدي للناس سرائركم . 

وكتب معاوية إلئ عثمان: ١‏ إنه قدِم علىّ أقوام ليست لهم عقول ولا أديان. 
أضجرهم العدل, لا يريدون الله بشيء, ولا يتكلمون بحجة, إنما همهم الفتنة وأموال 


أهل الذمة. والامتهم ويتترهو م لاد ومحزيهم» وليسوا بالذين ينكون 
اعلا ا : ا ا 


ميلوا ل امع يهم عبد الرحمن بن اد انك - وكان على حمص - 
فدعاهم فقال: 

ديا آلة الشيطان لا مرحباً بكم ولا اها قد قد رجع الشيطان محسوراً وأنتم بعد 
نشاط! خسّر الله عبد الرحمن إن لم يؤدبكم يا معشرمَنْ لا أدري أعربٌ هم أم عَم لا 

تقولوا لي ما بلغني أنكم قلتم لمعاوية ,2١‏ أنا ابن خالد , بن الوليد, أنا ابن مَنْ قد عجمته 

العاجمات. أنا ابن فافىء الردة. والله عن بلغني بأ صعصعة أن د ا سين معو دق 
أنفك ثم غمصك ©(" لأطيرن بك طيّرة بعيدة المهوّى » . 

فأقامهم شهراً كلما ركب أمشاهم فإذا مر به صعصعة قال: « يا بن الخطيئة 9© 
أعلمت أنْ مَنْ لم يُصلحه الخير أصلحه الشر؟ مالك لا : تقول كما بلغني أنك قلت 
لسعيلك . ومعاوية /)؟ فيقولون : توب إن الله أقلْنا أقالك ألله . فما زالوا به حتئ قال: 
« تاب الله عليكم ) . وسرح الأشتر إلى عثمان فقدِم إليه تائياً (*» فقال له عثمان : أحلل 


الله عم صم 


حدري) سسسيا. 


فقال لب عبد ين ابن اد قال : ذلك إليك وت ل . قيل : وقد روى 
أيضاً نحو ما تقدم وزادوا فيه أن معاوية لما عاد إليهم من القابلة وذكرهم كان مما قال 
0 «وإني والله لا امركم بشيء إلا وقد بدأت فيه بنفسي وأهل بيتي. وقد عرفت 
قريش أنْ أبا سفيان كان أكرمهاء وابن أكرمها إلا ما جعل الله لنبيه وف فإنه انتخبه 
وأكرمه ء وإني لأظن أن أبا سفيان لو ولد الناس لم يلد | إلواتعا نما 4 ” 


قال شسضية : قد كذبتَ قد ولدهم خيرٌ من أبي ي سفيان من خلقه الله بيده. ونفخ 


. الطبري : لكي لا تقولوا الى ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية‎ )١( 
. ) الظبري : ( ثم امك‎ )0( 

(") الطبري : ( الحطيئة ) . 

(5) المطبوعة : ( نانيا ) وهو تحريف وما أثبتناه بنحوه في الطبري . 


فيه من رُوحهء وأمر الملائكة فسجدوا له. وكان فيهم البرٌ والفاجرء والأحمق 
والكضن ). 

فخرج تلك الليلة مِن عندهم ثم أتاهم القابلة فتحدّث عندهم طويلاً ثم قال: 
١‏ أيها القوم ردوا خيرا أو اسكتواء وتفكرواء وانظروا فيما ينفعكم وينفع أهاليكم 
والمسامية تاظابوه. 

فقال صعصعة : لست بأهل ذلك ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله . فقال: 
العضن. أو ما ابتدأتكم به أن 5 بتقوى الله وطاعة نبيه» وأن تعتصموا بحبل الله 

جميعا ولا و قالوا: بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبي ككل فقال: إنى 
ركد الآن إن كنت ١‏ فعلتُ:فاتوب إلى الله .وآمركم. بتقيواه وطاعشه وطاعة البيه كله : 
ولزوم الجماعة. وأن توقروا أئمتكم وتدلوهم علئ أحسن ما قدرتم عليه. فقال 
صعصعة: فإنا نأمرك أن تعتزل عملك فإنَ في المسلمين مَنْ هو أحقّ به منك : مَنْ كان 
أبوه أحسن قِدَماً في الاسلام مِنْ أبيك وه و أحسن في الاسلام قدماً منك . فقال: والله إن 
لي في الإسلام قذما ولغيرق كان أحسن قدما مني ولكنه ليس في زماني أحد أقوى 
علق نما أناافية :مق ومولقد .راق ذلك عمردبى الطاب فتزكان غير أفوق من لم تكن 
مب عات ار ا اد الا ار ني اا اي ٠‏ ولو 
رأى ذلك أ مير المؤمنين لكتب إليّ فاعتزلت عمله . فمهلا فإنَ في ذلك وأشباهه ما يتمنى 
الشيطانٌ ويأمرء ولعمري لو كانت الأمورٌ تَقَضَئْ علئ رأيكم وأمانيّكم ما استقامت لأهل 
الإسلام يوماً ولا ليلة» فعاودوا الخير وقولوه, وإِنّ لله لسطوات» وإني لخائفٌ عليكم أن 
تتابعوا في مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمنْ فيحلكم ذلك دار الهوان في العاجل 
الا 


فوثبوا عليه وأخذوا رأسه ولحيته 20 . 


فقال: مه إن هذه ليست بأرض الكوفة. والله لورأئ أهل الشام اتيم 27 
فلكت أن انها عدكو شن يتتلوكي: ٠‏ فلعمري إِنْ صنيعكم ليشبه بعضه بعضاً. 


)١(‏ قال محقق المنيرية : ( إني اشك فى حصول هذه الجرأة منهم وهم يعلمون أنهم روا إليه لتولي 


ثم قام من عنذهم, وكتب إلى عثمان نحو الكتاب المتقدم. فكتب إليه عثمان 
ص أن يردّهم إلئ سعيد بن العاص بالكوفة» فردّهم فأطلقوا ألسنتهم. فضجٌ سعيد 

منهم إلى عثمان. فكتب إليه عثمان أن يَسَيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بحمص 
فسيرهم إليها فأنزلهم عبد الرحمن وأجرى عليهم رقا ؛ وكانوا: الأشتر د بن فيس 
الهمدانيء وكميل بن زياد وزيد بن فيكم وأخاه. صعصعة . وجلانن نون غير 
1 وجندب بن كعب الأزدي , وعروة بن الجعد. وعمرو بن الحوو الحراعي 

بو الكراك»: 

قيل: سأل معاوية ابن الكواء عن نفسه فقال: أنت بعيدٌ الثرئ. كثيرٌ المرعئ . 
طيب البديهة. بعيد الغوري » الغالب عليك الحلم. ركنٌ من أركان الإسلامء سَدَّت 
بلك حرسة مخوفة . 

قال: فأخبرني عن أهل الأحداث مِنْ الأمصار فإنك أعقل أصحابك . قال: أما 
أهل المدينة فهم أ حرص الأمة علئ الشر وأعجزهم عنه. وأما أهل الكوفة فإنهم يَرِدُون 
جميعاً ويصدُرون شتى . وأما أهل مصر فهم أوفى الناس بِشْرٌ وأسرعهم ندامة» وأما أهل 
الشام فهم أطوع الذافق لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم . 

ذكر تسيير من سير من أهل البصرة إلى الشام 

زلما اتيت الوق سين من إسارة عند القدين قاس رلته أذ وجل تزل.علن 
حكيم ضّ جلة العبدي وكان عبد الله بن سبأ المعروف « بابن المعرداء ») هو الرجل 
النازل عليه واجتمع إليه نفرٌ فطرح لله ا ابن السوداء ولم يصرح فقبلُوا منه. فأرسل إليه 
باهر ماله هد انع 

فقال: رجلٌ من أهل الكتاب رغبت في الإسلام وفي جوارك . فقال: ما يبلغني 
ذلك أخرج عني . 

فخرج حتئ أتئ الكوفة فأخرج منهاء فقصد مصر فاستقربها وجعل يكاتبهم 
ويكاتبونه وتختلف الرجال بينهم . 

وكان خمران بن أبان قد تزوج امراة في عِدَّتها ففرّق عثمان بينهما وضربه وسيره 
إلئ البصرة فلزم ابن عامر فتذاكروا يوما المرور بعامر بن عبد القيس فقال حمران: ألا 


اد ةا 


أن أعلمك . فلم يقطع قراءته : لبن عتين اناك إن الات لغيه ادق عامير 
فقال: إنه لا يرى لآل إبراهيم عليه فضلا . 


ودخل عليه ابن عامر فأطبق المصحف وحدثه فقال له ابن عامر: ألا تغشانا؟ 
فقال: سعد 0000-6 ا فقال : 500 نستعملك؟ فقال: 


فقال: ميو واب وي 


ففتح المصحف فكان أول ما وقع عليه 8 إِنْ الله آصطفى آدم ونوحاوال إبراهيم 
وال عمران على العالمين #* 27 . 

فسعى حمران, وأقام حمران بالبصرة ما شاء الله وأذن له عثمان فقدم المدينة 
ومعه قوم فسعوا بعامر بن عبد القيس أنه لا يرى التزويج . ولا يأكل اللحم (2 ولا يشهد 
الجمعة . 

فألحقه بمعاوية, فلما قدم عليه رأئ عنده ثريداً فاكل أكلاً عربياً فعرف أنْ الرجل 
مكذوبٌ عليه. فعرّفه معاوية سببّ إخراجه فقال: أمّا الجمعة فإني أشهدها في مؤخر 
المجلس ثم أ رجع في أوائل الناس. وأما التزويج فإني خرجت وأنا يخطب علي » وأما 
ا اد ١‏ زأيت تضانا ا لى له 
وجاك أو ويد اوحار بارس بيه بوم ورد 


) الطبري : ( العرجاء‎ )١( 

59) ال عمران: “77 . 

709) قال محقق المنيرية : ( لا أرى أحداً أشد سماجة وفضولاً من قوم يدخلون بين الرجل وبين فرجه وبطنه 
رجل لا يرى نفسه أهلاً لا يرضى امرأته إن تزوج مثلاً فما شأن الناس وما شأنه » ورجل لا يريد أن يترفه 
بأكل اللحمان فما يهمهم من شأنه ) أ ه 


ترد علي مِنْ حَرْ البصرة شيئا لعل الصوم أن يشتد عليّ فإنه يخف عليّ في بلادكم . 


ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس عثمان . 00 < 

' وفيها مات المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود ١‏ صاحب رسول الله 
لذ وأوصئ أنْ يصلي عليه الزبير. وفيها توفي الطفيل» والحصين انا اسار ين 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف شهدا بدرا وأحداء وقيل: ليحي 


وثلاثين» وقيل : العيت وثلانين . 


(١)هو‏ المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك ربيعة المعروف بالمقداد بن الأسود . والأشزدرهي لأسو معد 
يغوث الزهري . وإنما نسب إليه لأنْ المقداد تبناه فنسب إليه . 
قديم الإسلام من السابقين » هاجر للحبشة وشهد بدراً . وله فيها مقام مشهور . وشهد أحداً والمشاهد 
كلها . ومناقب كثيرة ٠‏ ض 
وكان أول من أظهر الإسلام بمكة .توفي المدينة فى خلافة. عثمان وخر التسغين.. 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين 

5 : 1 0 ظ 4 5 د : 010 

قيل : فيها كانت غزوة الصواري في قول بعضهم, وقد تقدم ذكرها. 

وفيها تكاتب المنحرفون عن عثمان للاجتماع لمناظرته فيما كانوا يذكرون أنهم 
تَقَمُو|ظلية.: ض 

ذكر الخبر عن ذلك وعن يوم الجرعة 

فك 3 كرنا خبر المسير من الكوفة ومقامهم عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد . 
ووفد سعيد بن العاص إلى عثمان سنة أحدى عشرة من خلافة عثمان» وكان سعيد قد 
وَلَى قبل مخرجه إلى عثمان بسنة وبعض أخرئى الأشعث بن قيس أذربيجان» وسعيد بن 
مام وحكيم بن سلام الخزامى ف الموصل. وحرير بن عبد الله قرقيسياء وسلمان بن 
ربيعة الباب» وجعل القعقاع بن عمرو على الحرب, وعلئ حلوان عُتيبة بن النهاس. 
وخلت الكوفة من الرؤساء فخرج يزيد بن قيس وهو يريد خلع عثمان ومعه الذين كان 
ابن السوداء يكاتبهم فأخذه القعقاع بن عمرو فقال: إنما نستعفي من سعيد . فقال: أما 
هذا فنعم, فتركه. / 

وكاتب يزيد المسيرين في القدوم عليه فسار الآشتر والذين عند عبد الرحمن بن 
خالد فسبقهم الأشتر فلم يفجأ الناس يوم الجمعة إلا والأشتر علئ باب المسجد يقول: 
وجتتكم من عند أميز المؤمنين عثمان وتركت سعيداً يريده علئ نقصان نسائكم على 


,٠٠١ أنظطرص وق‎ )١( 
. الطبري 4/ 70*: حكيم بن سلامة الحزاميّ‎ )1( 


مائة درهم . ورد أولي البلاء منكم إلى ألفين » ونبرعم أن فيئكم بستان قريش »). 


فآستخفٌ الناس, وجعل أهل الرأي ينهونهم فلا يُسمع منهم. فخرج يزيد وأمر 
منادياً ينادي : من شاء أن يلحق بيزيد لردٌ سعيد فليفعل . فبقي أشراف الناس وحلماؤهم 
في المسجد وعمرو بن حريث يومئذ خليفة سعيد فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
وأمرهم بالاجتماع والطاعة ('2 فقال له القعقاع : « أترد السيل عن أدراجه 2 ! هيهات, 
لذواة لا نكن الشوفاء إلا اليش في( رمرقلة 8 لست 
العتدان (*) ل ل الافههم أنذا لصي 


قال: أضير. وتحول إلئ منزلهء وخرج يزيد بن قيس فنزل الجَرّعَة "2 وهي 
يباام الكادبية ويف الاخسر فوصل إليهم سعيد بن العاص فقالوا: للا حاجة لنا 
بك . قال : إنما كان يكفيكم أن ن تبعثوا إلئ أمير المؤمنين رجلا وإلىّ رجلاء وهل يخرج 
لأف لهم عقون إل ربل «ابجلا” 

ثم آنصرف عنهم » وأحسوا بمولى له علئ بعير قد حُسِر ("»فقال (: والله ماكان 
ينبغي لسعيد أنْ يرجع . فقتله الأشتر ومضئ سعيد حتى قدم علئ عثمان فأخبره بما فعلوا 
وأنهم يريدون البَدَلء وأنهم يختارون أبا موسئ » فجعل أبا موسئ الأشعري أميرأًء وكتب 
إلمهم : أمَا بعد فقد أَمّرْتَ عليكم مَنْ آخترتم . وأعفيتكم من سعيد. روا لاترض كو 
عِرْضيء ولابذّلنَ لكم صبري» ولاستصلخنكم بجهدي. فلا تَدَعُوا شيئاً أحببتموه لا 
يعصى الله فيه إلا سالتموه. حمر الل 


. 777/5 أنظر خخطبته فى الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري مم » أترد السيل عبابه ! فاردد الفرات عن أدراجه . 
(1) المشرفية: سيوف نسبت إلى قيّن كان يعمل السيوف . 
(؟5)أي : تنتزع . بقال: انتضئ السيف : أخرجه من غمذده . 
(60)عتدان : جمع عتود وهو الجدي الذي استكرش . | 

وفي المطبوعة بالمثناة التحتية ( العيدان ) ! وما ائبتناه من الطبري 777/15 . 

(1) بالتحريك وقيل بسكون الراء : موضع قرب الكوفة » وقيل : بين النجفة والحيرة . 
7) الحسير: البعير المعبى الذي كَل من كثرة السير . [ 
(4) القائل هوذلك المولئ . 

(9) الطبري : لأفرشتكم 1 


ع ءٍ 

تريدول ». 

ورجع من الأمراء مَنْ قرب من الكوفة فرجع جرير من قرقيسيا وعتيبة بن النهاس 
من خلوان. وخطبهم أبو موسئ وأمرهم بلزوم الجماعة. وطاعة عثمان 7( » فأجابوا 
إلى ذلك وقالوا: صَل بنا. 

فقال: لا إلا علئ السمع والطاعة لعثمان. قالوا: نعم. فصلئ بهمء وأتاه ولاته 
فولاهم . وقيل 29 : سبب يوم البَرّعَة أنه كان قد آجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا 
أعمال عثمان فأجمع رأيهم فأرسلوا إليه عامر بن عبد الله التميمي ثم العنبري وهو الذي 
يدعى عامر بن عبد القيس فأتاه فدخل عليه فقال له: إِنْ ناسا من المسلمين آجتمعوا 
وتقلروا فى أعنالك فوعدولة'قن.ركيبت آفورا غظاما قآتق: الله [ضو :وجل ] ونث :إليه:.. 
ما تدري أين الله . قال عامر : ] بلئ والله إني لأدري إن الله لبالمرصاد [ لك ]29 . 

فأرسل عثمان إلى معاوية. وعبد الله بن سعد» وإلى سعيدك بن العاص» 
وعمرو بن العاص. وعبدك الله بن عامر فجمعهم فشاورهم وقال لهم : 


إن لكل أمرء وزراء ونصحاء إنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي وفك سم 
الناس ما قد رأيتم وطلبوا إِلِيّ أن أعزل عمَّالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما 
يحبون فاجتهدوا رأيكم , [ وأشيروا عليّ ]. 

فقال له ابن عامر: أرى لك يا أمير المؤمنين أنْ تشغلهم بالجهاد عنك حتئ يذْلوا 
لكء. ولا يكون همّة أحدهم إلا في نفسه وما هو فيه مِنْ دبر” “© دابته وقمل فروته. وقال 
سعيد: احسم عنك الداء فآقطع عنك الذي تخاف, إن لكل قوم قادة متئ تهلك يتفرقوا 
)١(‏ الخطبة مبسوطة . 
(م) هذه الرواية غريبة لا يمكن التسليم بقبولها . 
(5) قال محقق المنيرية : ( لا يخفى على القارىء أن عامر بن عبد قيس كان عثمان قد سيره إلى الشام من قبل 


وأنه أقام بالشام ولم يرجع إلى العراق فهذه الرواية واهنة). . 
(8) الطبري 3 ( دبرة ) . ويقال : دير الحيوان دَبْرَا أصيب ظهره بقروح فهودبر . أه . 


ولا يجتمع لهم أمر. احا ا ا يا 
00 وموم 0 


أمية فقلت وقالواء و وزغت وزاغواء اعتدل ار و أعتزل: 1 ' أبيت د فأعتزة 7 راكد 
قها: ظ ا ظ ظ 
فقال له عشمان: مالك قمل فروك؟ هذا الج نك ! 


فسكت عمرو حتى تفرقوا فقال: «والله ياأ مير المؤمثين لأنت أكلرم عاب من 
ذلك ولكني علمتٌ ابالياب اخ يلغ اناي بزل كل بوبنا للوفية' ذ يهم قولي 
فيثقوا , 0 وبي ظ < 
ل ليطيعو. . ورد سعيداً | 0 لحرن 0 .الناس مِنْ جرع ووه كما سبق 
كن 
الكوفة يوم البرّعَة فقال أب ورد : ما أرى نيدل غقبيها حتى يكون فيهادماء. 
ظ فقال حذيفة : وال ترذن على عَمَبَيْهَا ولا كرن انها مح جم سارف 
د00 ايج مب إلى عتبالة رار اتوي 


5" عشمان حذيفة ‏ بن اليمان أن لباب فسار ن 0 


)١(‏ يعني لحل الك تلريه . ظ 
(١‏ الميحجم : أداة الحجم » وهو القارورة التي حا 1 الحجامة . 
() يريد فيما أخبر به النبي يَكلِ من الفتن بعده . 


ل 0 
أن أقدموا إن الجهاد عندنا(١‏ 'وعظم الناس علئ عثمان» ونالوا منه [ أة فح عافلون 
أحد ]ء وليس أحدٌ من الصحابة ينه ولا يذب إلا نفرٌ منهم زيد بن ثابت: او الل 
التاعدىة وكعب بن مالك. وحسان بن ثابت» فاجتمع الناس فكلسرا على بن أ بي 
طالب فدخل علئ عثمان فقال له : « الناس ورائي, وقد كلموني فيك. والله ما أدري ما 
أقول لك. ولا أعرف شيئاً تجهله. ولا أدلك علئ أمر لا تعرفه. نك لتعلم ما أعلم ما 
سبقناك إلئ شيءٍ فنخبرك عنه ولا خلونا بشيء فنبلغكه . وما خصصنا بأمر دونك وقل 
50 وفيت رول الله يلخ وسمعت منه, وبصي وما ابن أبي قحافة بأولئ 
بالعمل منك بالحق. ولا ابن الخطاب بأولى بشي ءِ من الخير منك. وأنت أقرب إلى 
وضول الله كل رما ولقد نلت مِنْ صهر رسول الله يك ما لم ينالاه. وباسيفات إلى 
شيع فالله الله في نفسِك, فإللكوالدها: سرس عدن ولا تعَلّم من جهالة. 1 
الطريق لواضح بين» ون أعلام الدين لقائمة» آعلمٌ يا عثمان أن أفضل عباد الله [ عند 
لله ] مام عادل شَدِي وهَدَىْ فأقام سن معلومة. وأماتَ بدعة متروكة فوالله إن كلا 56 
وإن السنن لقائمة لها أعلام . وإن البدع لقائمة لها أعلام . وإن شر الناس عند الله إمام 

لسر وا مل فآمالف الوم بواجا ردعة سروك ع وى عت نيرك اله 
-3 « يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في جهنم فيدور 


. هذه القصة باطلة رواها الواقدي الكذاب‎ )١١( 
: ) 1945 /1/( وفي البداية والنهاية‎ 
امكائيت أغل عضو واف الكوفة وأهل البصرة وتراسلوا وَرووك كش عاق لشان الصحابة الذين بالمدينة ء‎ 
وعلئ لسان عليّ وطلحة والزبير يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين وأنه أكبر الجهاد اليوم »أ‎ 


في جهنم كما تدور الرحئ ثم يرتطم في عَمْرة جهنم ]». وإني أحذدرك الله وسطواته 
ونقماته فإنْ عذابه شديدٌ أليم . وأحذّرك أن تكون إمام هذه الأمة الذي يقل فيفتح عليها 
القتل والقتال إلئ يوم القيامة ويليّس ابريطاعليها: بنزركها يها لا يرون الحن لباو 
الباطل» يموجون فيها مَوْجاً ويمرجون فيها مُرجا. 

فقال عثمان ا 0 ما والله لوكنت مكاني ما عنفتك, 
ولا أسلمتك. ولا عَِبْتَ عليك. ولا 1 ووفك 0 دوت ل 
وآويت ضائعاً. ولك هيا بدن 6ن عمر يولي. أنشدك الله يا علي : هل تعلم أن 
الم ل ار قال: نعم. قال: فتعلم.أن عمر ولاه؟ قال: نعم . قال: 
فِلِم تلومني أنْ وَلَيْتَ ابن عامر في رحمه وقرابته؟ 0 : إن عمر كان يطأ على 
صماخ”7 مَنْ وَلَى إِنَّ بلغه عنه حرفٌ جلبه ثم بلغ به أقصئ العقوبة» وأنت لا تفغل 
ضعفت ورققت على أقربائك . 

قال عثمان : وهم أقرباؤك أيضاً. قال : 1 'إنْ رحمهم مني لقريبة ولكن ‏ 
الفضل في غيرهم . قال عثمان : : هل تعلم أن عمرول* معاوية؟ فقد وليه فقال علي : 
أنشدك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف لعمر من « يرف » غلام عمر له؟ قال: نعم . 
قال على : فإن معاوية يقتطع الأمور دونك» ويقول للناس هذا أمرٌ عثمان» وأنت تعلم 
ذلك فلا تغير عليه . ش 

ثم خرج علي من عنده وخرج عثمان علئ أثر ٠‏ فجلس على المنبر ثم قال: « أما 
بعد فإن لكل شيء افة ولكل أمر عاهة 17 افة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيابون 
طعانون يرونكم ما تحبون. ويسترون عنكم ما تكرهون» يقولون لكم ويقولون أمثال 
النعام, يتبعون أول ناعق, أحب مواردهم إليهم البعيد, لا يشربون إلا نغصاء ولا يدون 
إلا عكر دلا2”0, يقوم لهم رائد وقد أعيتهم الأمور. ألا فقد والله عِبتم علىٌ ما أ قررتم 
وو ع عو و 0 

حببتم وكرهتم . ولنت لكم وأوطأتكم كتفي , وكففت يدي ولساني عنكم فاجترأتم 

٠ 9‏ أما ما والله لأنا أعرٌ نفرً. وأفرسة اضرا وأكثر عدداء واحرئ إن قلت هَلَمُ أتى إل . 





)1( الصَمَاخ : قناة الأذن العي إن طليتها | 
(1) زيادة زدناها من الطبري 78/1 . 


ولقد عددت لكم أقراناً وأفضلت عليكم فضولاً. وكشرت لكم عن نابي » وأخرجتم مني 
ُلقاً لم أكن أحسنه. ومَنْطقا لم أنطق به فكوا عني ألسنتكم وعيبكم وطعنكم ولاتكم 
في كففتُ عتكم مَنْ لوكان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا الا فها 
تفقدون من حَفَكُم؟ والله ما قصّرْتُ عن بلوغ ما بلغ مَنْ كان قبلي » ولم تكونوا تختلفون 
عليه. فقام مروان بن الحكم فقال: إِنْ شئتم حَكمنا والله ما بيننا وبيتكم السيف نحن 
وأنتم والله كما قال الشاعر: 


ا ل 2 مَعَارسكه7) ده الشْرّئى 
إليك أن لا تنطق؟ فسكت مروان» 5008 0000 0 


وعَظم 50007 عليه . 


دكر عدة حوادث 
وحج هذه السنة بالناس عثمان. وفي هذه السنة توفي كعب الأحبار("؟ وهو 
كعب بن ماتع وأسلم بام عمر.وفيها مات أبو عبس عبد الرحمن بن جبر الأنصاري شهد 
بدراً. وفيها مات مِسطح بن أثاثة المطلبيّ وهوابن ست وخحمسين سنة» وقيل : بل عاش 
وشهد صفين مع علي وهو الأكثر وكان 0 . وفيها توفي عبّادة بن الصامت الأنصاري 
وهو ممق شين الننة د وكان نقها دوا وعاقل بن البُكير وهو بدري أيضاً. 


)١(‏ الطبري 709/8 (معارسكم) بالعين المهملة. 

. هو كعب بن ماتع الحميري أبو اسحاق المعروف بكعب الأحبار‎ )١( 
. يقال أدرك الجاهلية » وأسلم في ايام أبي بكر وقيل عمر‎ 
كان على دين يهود فأسلم وقدم المدينة » ثم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بها سنة 77 ؛ وقيل‎ 
. سنة‎ ٠١ 5 وقد بلغ‎ "4 


ذكر مسير من سار إلى حَصّر عثمان 0 

قبل :في هذه السنة كان مسير من سار من أهل مصر إلى ذي خشب” "© ومسير مَن 
سان من أهل العراق إلئ ذي المروة. وكان سبب ذلك أن عبد الله بن سبأ كان وفيا 
[ من أهل صنعاء ء أمه سوداء ] وأسلم أيام عثمان ثم تنقل في الحجاز ثم بالبصرة ثم 
بالكوفة ثم بالشام يريد إضلال الناس فلم يقدر منهم علئ ذلك فأخرجه أهل الشام ؛ 
فأتئ مر لاقام افتهم: وفال ليعم ' « العجبٌ ممّن يصدق أنْ عيسئى يرجع وكديدان 
ميسيدا دخ اود قال الله عز وجل إن الذي فَرَض عَلَيِكَ القرآن لَرَادْكَ إل 

معاد 294 محمد أحق بالرجوع: من عيسى ]) . فوضع لهم الرجعة فقبلت منه. 
ثم قال لهم بعد ذلك : « إنه كان لكل نبي وَصِيّ . وعلي وصي محمد فمن أظلم 
يعن لم يُجز وصية رسول الله يل ووثب على وَصِيّه! وإن عثمان أخذها بغير حق 
فانهضوا في هذا الأمر وآبدؤا بالطعن علئ أمرائكم. وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر تستميلوا به 5 ). وب دَعاته وكاتبٌ مَنْ استفسد في الأمصار وكاتبوه. 
ودعوا ذ فالغ الى كيار رأيهم . وصاروا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها فى عيب 
الس ويكتب أهل كل مِضّر منهم إلى مِضّرٍ آخر بما يصنعون حتى تناولوا بذلك 
المدينة وأوسعوا بذلك الأرض إذاعة فيقول أهل كل مصر: « إنا لفي عافية مما أبتلى به 
هؤلاء) إل أهلٌ المديئة فإنهم جاءهم الاكدضن ستهيم امنا اققالرا:: .ا لقى لعاقئنة مها 
فيه الناس فأتوا عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ فقال : «[لا 


. يجد القارىء في .هذا الفصل من الروايات الباطلة الكثير مما لا يُقبل إلا أن يصحٌ فيه دليل فليحذر‎ )١( 
. لب وقفيل : جبل‎ 
م١‎ : ش إفة القصص‎ 


والله ] ما جاءني إلا السلامة» وأنتم شركائي وشهود المؤمنين . فأشيروا علىّ» . قالوا : 
شير خيكف أن تف ودالا معن تلن ونه إلئ الأمصار حتئ يرجعوا إليك بأخبارهم . 

فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة. وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة. وأرسل 
عمازين امبر إلئ مصرء وأرسل عبد الله بن عمسر إلى الشام وفرّق رجالا سِواهم 
فرجعوا جميعا قبل عمار فقالوا: ما أنكرنا شيئاأ أيها الناس, ولا أنكره أعلامٌ المسلمين 
ولا عوامهم . وتأخر عمار حتى ظنوا أنه قد آغتيل» فوصل كتاب من عبد الله بن أبي 
سرح يذكر أن عماراً قد آستماله قوم وانقطعوا إليه منهم : عبد الله بن السوداء. وخالد بن 
لا و كيان وكنانة بن يشر. فكت فيان إلا د 


وما يُعْحَمُون ومُْرَبُونء فمن أدّعئ شيث بنْ ذلك فليواف الموسم 00 
كان مني أو من عمالي. ادا فإن الله يجزي المتصدقين . 


فلما قرىءَ في الأمصار بكئ الناس., وَدَعوا لعثمان وبعث إلى عمال الأمصار 
فقدموا عليه في الموسِم : عبدالله بن عامر » وعبدالله بن سعد . ومعاوية . وأدخل 
معهم [ في المشورة ] سعيد بن العاص. وعمرا. فقال: ويحكم ما هذه الشكاية 
والإذاعة إني والله لخائفٌ أن تكونوا مَضدُوقاً عليكم وما يُعْصَب هذا إلا بي . فقالوا له : 
ألم تبعث؟ ألم يرجع إليك اللخبر عن العوام؟ ألم يرجع رلك ولم يشافههم أحد 
بشيء؟ والله ما صدقواء ولا ل ولا نعلم لهذا الأمر أصلاء ولا يحل الأخذ بهذه 
الإذاعة. فقال أشيروا على . فقال سعيد: هذا أمر مصنوع يُلقى في السر فيتحدث به 
الناس» ودواءٌ ذلك طلبٌ هؤلاء. وقتل الذين يَخْرّجٍ هذا من عندهم . وقال عبد الله بن 
سعد : نحل من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم فإنه خيرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُم . وقال 
معاوية : قد وليتني فوليت قوماً ولا يأتيك عنهم إلا الخير والرجلان أعلم بناحيتهما('2, 
والرأي حُسَنٌ الأدب . وقال عَمرو: أرى أنك قد لنت لهم ورخيت عليهم وزدتهم على 
ما كان يصنع عُمرءفأرى أنْ تلزم طريقة صاحبيك [ فتشتد ] في موضع الشدة وتلين في 
موضع اللين . 


. الطبري : بناحيتيها‎ )١( 


فقال عثمان : « قد سمعتٌ كل ما أشرتم به علىّ ولكل أمر بابُ يؤتى منه. إِنَّ 
هذا الأمر الذي يُخاف على هذه الأمة كائنٌ(2, وإِنْ بابه الذي يُعْلِقُ عليه ليفتحن, 
فتكفكفه باللين والمواتاه إلا في حدود الله فإ فتح فلا يكون لأحدٍ عليّ خجة, وقد 
علم الله أن الم آل الناس 207 خيراً وإِنْ رحئ الفتنة لدائرة. فطوبى لعثمان إِنْ مات ولم 
ُحَرٌكُهًا. سَكنوا الناس. وهِبُوا لهم حقوقهم. فإذا تَعُوطِيتَ حقوق الله فلا تَذْهِنوا0© فيها 
فلما نفر عثمان وشخص معاوية والأمراء معه. واستقل على الطريق رجز به الحادي 


فَدْعَلِمَتْ ضَوَامِرٌ المَطِيّ وضصَامِرَات عوج القبم” 
أن الأميرَ بعذه عَليُ وفي الزبَير خلف رَضِيُ 
هه اتشانين لها ركذ 


فقال كعب : كذبتَ بل يلي بعده صاحبٌ البغلةَ الشهباء - يعني معاوية ‏ فطمع 
فيها من يومئذ. فلما قدم عثمان المدينة» دعا علياًء وطلحة. والزبيرء وعنده معاوية 

فحمد الله معاوية ثم قال(*) : أنتم أصحاب رسول الله كل وخيْرَتِه مِنْ خلقه وولاة أمر هذه 
الأمن ات أحدٌ غيركم . اي وقد كبر 
دول عمره» ولي اخطرتي يه الهرم لكان قريباً مع أني أرجو أن يكون أكرم على الله أنْ 
7 م ال ان 


امم 


. فقال عثمان : « حدق اي صاحبي اللذّين 


ا الله عنه 1 
(7) أي : لم أقصر 

22 مراده 7 : وهو هو إظهار خلاف ما يضمر . 

() القائل هو معاوية ‏ كما فى الطبري . 


اي لمروايي ‏ لواسي 0 أحتسابا” 2 وإنرسول الله يك كان يعغطي 
يا فإن رأيتم 1 فردوه رك 0 اققالسواالة: قد أصبت 
اولجس قد أعطيت عبد الله بن خالد ؛ ل وأعطيت نروان عمسسية 


عشر ألفاً”فأخذ منهما ذلك ترضيواً وخرجوا راضين . 


اراد انا اتفكلة السيكان انو كر عون » كلك ل عقت يننا عن السساة القن هونو لفان 
وشظف العيش كان منهم تطوع وزيادة ورع » وليس الخليفة بملزم بذلك . 

7 في الطبري 750/85 زيادة ( ورأيت فآن ذلك لى‎ )١( 

(*) قال القاضي ابن العربي في العواصم ( 84 ) . 
مرواف رجحل عَذل هن كبار الآمة تند الصحتاية والتابعين وفقهاء السللسن:. 
أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي روى عنه . 
وأما التابعون فأصحابه في السن وإن جازهم باسم الصحبة في أحد قولين . 
وأما فقهاء الامصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته . 
وأما السفهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون على أقدارهم أ ه 
وقال الأستاذ محب الدين الخطيب في تحقيقه للعواصم ( ص 84 ه " ) : 
« وفي طليعة مّنْ روى عنه من كبار التابعين زين العابدين علي بن الحسين السبط نص على ذلك شيخ 
الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( 171/57 ) . والحافظ ابن حجر في الإصابة » وترئ تفصيله في 
طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكيّ ( في ترجمة اللغوي الشهير أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر 
صاحب ثهذيب اللغة 785 : ”717/7 ) . وممن نص الحافظ ابن حجر علئ روايتهم عن مروان : سعيد بن 
المسيب رأس علماء التابعين وإخوانه من الفقهاء السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزوميّ . وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود . وعروة بن الزبير » وأضرابهم كعراك بن مالك 
الغفاريٌ المدنيّ فقيه أهل دهلك وكان يصوم الدهر . وكعبدالله بن شداد بن الهاد أحد الرواة عن عمر 
وعليّ ومعاذ , وأمًا أن رواية عروة بن الزبير عن مروان في كتاب الوكالة من صحيح البخاري (ك ٠؛‏ ب17- 
07/8 ). وفي مسند الإمام أحمد ( الطبعة الأولى 25١/4‏ 2# 55 58"”. ه/هم١ا).‏ 
ورواية عراك عن مروان نقلها إمام أهل مصر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب في مسند أحمد 
(:/58”). 
ورواية عبدالله بن شداد بن الهاد عن مروان فى مسند أحمد (/7”11//1 , 777 ) . 
والذي يتأمل الأخحاديث المروية عن مروان يجد جملتها من الأئمة الثقات تتسلسل روايتهم عنه مدة جيلين 
وأكثر وكلهم أعلئ مرثبة في الإسلام من الذين يبردون الغْل الذي في قلوبهم بالطعن في مروان ومَنٌ هوخير 
من مروان بل في رواة أحاديث مروان عبد الرزاق إمام أهل اليمن وكانت فيه نزعة تشيع . 
وفي مسند أحمد ( 7١7/7‏ ) حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه كان رسول مسروان إلى أم 
المؤمنين أم سلمة في تحقيق بعض الأحكام الشرعية . 


وقال معاوية لعثمان : اخرج معي إلى الشام فإنهم علئ الطاعة قبل أن يهجم 
و1 لكايه . فال : لا أبيع جوار رسول الله يك بشيء وإن كان فيه خبط 
موا 0 نابت؟ قال الما 


ثم خرج معاوية مر عائ ثفر من المهاجرين فيهم على وطلحة 6 والزبير» وعليه 
دار اقمام علديم وكا : إنكم قد علمتم أن هذا الأمر كان الناس يتغالبون عليه 
حتئ ع الله نبيه كَل وكانوا يتفاضلون بالسابقة. والقدمة. والاجتهاد. فإِن أحذوا 
بذلك فالأمر أمرهم والناس لهم تَبَع» وإِنْ طلبوا الدنيا بالتغالب سُلِبُوا ذلك وَرَدّه الله إلئ 
غيرهم 2 وإن الله علئ البدل لقادر. وإني قد خلفت فيكم شيخا فاستوصوا به خيرا. 
وكاتفوء”" تكونوا أسعد منه بذلك». ثم ودّعهم ومضئ فقال علي : [ ما ]© كنت أرئ 
في هذا خيراً . فقال الزبير: : والله ما كان قط أعظم في صدرك وصدورنا منه اليوم » واتعد 
المنحرفون عن عثمان يوماً يخرجون فيه بالأمصار جميعها إذا سار عنها الأمراء فلم يتهياً 
لهم ذلك ولما رجع الأمراء ولم يتم لهم الوثوب صاروا يكاتبون في القدوم إلى المدينة 
لينظروا فيما يريدون». ويسألوا عثمان عن أشياء لتطير في الناس, وكان بمصر محمد بن 
أبي بكرء ومحمد بن أبي حذيفة يُحَرّضان على عثمان. 


فلما خرج المصريو وحن نبب عب الرحمن بن علس اللاو فى جمسمانة 
وقيل: في ألف. وفيهم كنانة بن بشر الليثي ؛ وسُودان بن حُمران السكوني » وفتيرة بن 
فلان المكرن: وعليهم جميعاً الغافقي بن حرب العَكي . وخرج أهل الكوفة وفيهم 
ابشين موحاة العندى «والاقس الع م بوزياديوق التطيى البخار وى ات 
الأصم العامري وهم في عِدَاد : أهل مصر [ وعليهم جميعاً عَمْرو بن ]م 
أهل البصرة ة فيهم حَكِيْم بن جبلة العبديّ» وذرَيح بن عباد» وبشر بن شرَيْح القيسيّ. 





- وفيى ( 559/57 ) من مسند أحمد نموذج لعظيم عناية مروان بسنة رسول الله يك بأقصى ما يمكن أن يصدر 
عن أئمة المسلمين وأمرائهم 00 
)١(‏ الطبري 7/ 515” : ( وإن كان فيه قطع خيط عنقي ) . 
(؟) كذا في المطبوعة .» وفي الطبري بالنون بدون التاء المثناة . 
(؟) زيادة يقتضيها السياق . 


وابن المحترش وهم بعداد أهل مصر وأميرهم حرقوص بن زهير السعديٌ. فخرجوا 
جميعاً في شوال. وأظهروا أنْهم يريدون الحج . ٠‏ فلما كانوا من المدينة علئ ثلاث تقدّم 
نام مِنْ أهل البصرة فنزلوا ذا خشب وكان هَوَاهُم في طلحة. وتقدم ناسٌ مِنْ أهل 
الكوفة وكان هواهم في الزبير ونزلوا الأعوص”2©22. وجاءهم ناس من أهل مصر وكان 
هواهم في عليّ ونزلوا عامتهم بذي المروّة2"2. ومشئ فيما بين أهل مصر وأهل البصرة 
زياد بن النضرء وعبد الله بن الأصم وقالا لهم : « لا تعجلوا حتى ندخل المدينة ونرتاد 
لكم فقد بلغنا أنهم عسكروا لنا(”2. فوالله إِنْ كان هذا حقاً واستحلوا قتالنا بعد عِلْم 
حالنا إن أمرنا لباطل» وإن كان الذي بلغنا رجعنا إليكم بالخبر )40 . 

قالوا: آذهيا. فذهباء فدخخلة المدينة فلقيا أزواج النبي يده وعَلِيّاء وطلحة, 
والزبير فقالا: «إنما نريد هذا البيت ونستعفي مِنْ بعض عُمَالنا», واستأذناهم في 
الدخول. تكلمهها ا ونهاهماء فرجعا إلى أصحابهما فاجتمع نفر من أهل مصر فأتوا 
عليًا ونفر من أهل البصرة فأتوا طلحة ونفر من أهل الكوفة فأتوا الزبير وقال كل فريق 
منهم : إن بايَعَنا صاجبّنا وإلا كذبناهم وفرّقنا جماعتهم , ثم رجعنا عليهم حتى نبغتهم . 


فأتئ المضريون علياً وهوفي عسكر عند أحجار الزيت متقلداً سيفه وقد أرسل ابنه 
الحسن إلى عثمان فيمن آجتمع إليه فسلّموا عليه» وعرضوا عليه ٠‏ فصاح بهم وطردهم 
وقال: « لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة» وجيش ذي خشبء. والأعوص 
ملعونون علئ لسان محمد يَكِيِ) . فانصرفوا عنه. وأ تئ البصريون طلحة فقال لهم مثل 
ذلك. وكان قد أرسل أبنيه إلى عثمان و واف ) الكوفيون الزبير فقال لهم مثل ذلك وكان قد 
أرسل ابنه عبد الله إلى عثمان» فرجعوا وتفرقوا عن ذي خشب وذي المروة» والأعوص 
إلى عسكرهم ليتفرق أهل المدينة ثم يرجعوا إليهم» فلما بلغوا عسكرهم تفرّق أهل 
المدينة فرجعوا بهم فلم يشعر أهل المدينة إلا والتكبير في نواحيها ونزلوها وأحاطوا 


. الأعوص : موضع قرب المدينة على بعد أميال منها يسيرة‎ )١( 

(0) ذو المروة : قرية بوادئ القرىئ . 

(9؟) وهذا من الكذب . 

(4) عبارة الطبري 49/4 : 
د فوالله إِنْ كان أهل المدينة قد خافوا واستحلوا قتالنا ولم يعلموا علمنا فهم | إذا علموا علمنا أشة.وإن أمر 
هذا لباطل . وإن لم يستحلوا قتالنا نا ووجدنا الذي بلغنا باطلاً لنرجعن إليكم بالخبر». 


بعثمان وقالوا: من كنف يده 50 

وصلئ عثمان بالناس أيّاماً ولزم الناسٌ بيوتّهم, ولم يمنعوا الناس مِنْ كلامه. 

وأتاهم أهل المدينة وفيهم عليّ فقال لهم : ما ردكم بعد ذهابكم؟ فقالوا : ا و 

كتاباً بقتلنا(١».‏ وأتئ طلحة الكوفيين فسألهم عن عودهم فقالوا مثل ذلك» وأتئ الزبير 
البصريين فقالوا مثل ذلك» وكل منهم يقول: نحن نمنع إخواننا وننصرهم» كأنما كانو 
علئ ميعاد. فقال لهم علي علي : « كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة ةيما لقي أهل 
مصر وقد سرتم مراحل حتئ رجعتم علينا هذا ولله أمرٌ أبرم بليل. فقالوا: ضعوه كيف 
شئتم . ولا حاجة لنا في هذا الرجل . ؛ ليعتزل عنا وعثمان يصلي بهم. وهم يصلون خلف 
وهم أدق ني عينه من التراب». وكانوا [ لا ]200 يمنعون لا 

وكتب عثمان إلى أهل الأمصار يستنجدهم ويأمرهم بالحث 56 عنهء ويعرفهم 
ما الناس فيه» فخرج أهل الأمصار علئ الصعب والذلول» فبعث معاوية حبيب بر 
مسلمة الفهرىٌ. وبعث عبد الله بن سعد معاوية بن حديج. وخرج من الكوف 
القعقاع بن عمرو. وقام بالكوفة مون اد إعانة أهل المدينة منهم عقبة بر 
عامرء وعبدالله بن أف أوفئ. وحنظلة الكاتب. وعيرهم من أصحاب النبي كد ومر 
التابعين: مسروقء والأسود. وشريح. وعبد الله بن عكيم29 © , وغيرهم» وقام بالبصر 
عمران بن حصين, وأنس بن مالك». وهشام بن عامرء وغيرهم من الصحابة؛ ومر 
التابعين كعب بن سورء وهرم بن حيان» وغيرهماء وقام بالشام جماعة من الصحاب 
والتانعين وكذالغا شضر: 

ولما جاءت الجمعة التي علئ أثر دخولهم المدينة خرج عثمان فصلئ بالناس ‏ 
قام على المنبر فقال: يا هؤلاء : الله اللهء فوالله إن أهل المدينة ليعلمون 4 
ملعونون على لسان محمد كله فآمحوا الخطأ بالصواب ). فقام محمد بن مسله 
فقال: أنا أشهد بذلك . فأقعده حكيم بن جبلة مويو و 
قتيرة» وثار القوم بأجمعهم. 0 الناس حتئ أخرجوهم من المسجد. 





3 وهنا أيفاعخ الكذت. 
ش 0) زيادة من الطبري غ#/ 0" . 
8) في الأصل : ( وعبدالله بن حكيم) بالحاء المهملة / وهو غلط وصوابه بالعين المهمله ( م ) . 


ا ا ا د ا م لل ل ل ل ل ند آل طم 


عثمان حتئ صرع 217 عن المنبر مغشيًا عليه فأدخل داره». واستقتل نفرٌ مِنْ أهل المدينة 
مع عثمان منهم سعد بن أبي وقاص. والحسين بن علي . وزيد بن ثابت. وأبو هريرة 
اأرمل ]ريس عندان يعر علهم بالا 01 لالصرقراء بال شا ,ولا وري 
فدخلوا علئ عثمان يعودونه مِنْ صرعته ويشكون إليه ما يجدون, وكان عند عثمان نفرٌ 
ورا أمية فيهم مروان بن الحكم فقالوا كلهم لعلي : لد اوسا الم 
الله لقن ولعت الذى. تزه لسرن 250 غزيلفة: الدنا فقام مغضبا وعاد هو والجماعة إلى 
منازلهم» وصلئ عثمان 5 بعد ما نزلوا به في المسجد ثلاثين يوماً. ثم منعوه 
الصلاة. وصلى بالناس أميرهم الغافقيء, [ ودان له المصريون. 2 
رالبصريون ]. وتفرق أهل المدينة في حيطانهم. ولزموا بيوتهم » لا يجلس أحد 
يحرج إلا بسيفه ليتمنع بهء وكان الحصار أربعين يوماًء ومن تعرض لهم ين 
السلاح . 

وقد قيل إن محمد بن أبي بكرء ومحمد بن أبي حذيفة كانا بمصر يحرّضان على 
عثمان. وسار محمد بن أبي بكر مع من سار إلى عثمان. وأقام ابن أبي حذيفة بمصر 
حل ل الي فلما خرج المصريون إلى 
نصد عثمان أظهروا أنهم يريدون العمرة. وخرجوا في رجب ا ا 
عديس البلوى , وبع عد الاين ميعك رشو إلا .عتسيان ريه ه بحالهم و وأنهم قد 
ظهروا العمرة وقصدهم خلعه أو قتله فخطب عثمان الناس وأعلمهم حالهُم وقال لهم : 
| إنهم قد أسرعوا إلئ الفتنة» وآستطالوا عمري, والله لئن فارقتهم ليتمنون أن عمري 
ان عليهم مكان كل يوم سنة بما يرون من الدماء المسفوكة, والإحن. والآثرة 
لظاهرة. والأحكام المغيرة ) 

وكان عبد الله بن سعد خرج إلى عثمان في اثار المصريين بإذنه له فلما كان 
آيْلة(؟» بلغه أن المصريين رجعوا إلئ عثمان فحصروه وأنّ محمد بن أبي حذيفة غلب 


*) مادة الطعم المرٌ . 
لمكي عا استاجل لتر الالكمريممادان العام 


علئ مصر واستجابوا له فعاد عبد الله إلئ مصر فمعَ عنها فاتئ فلسطين فأقام بها حنئ 
يِل عشمان . ظ 


فلما نزل القوم ذا حب يريدون قتل عثمان | نَ لم يتزع عما يكرهون» ولمار زافق 
اساي ا 0 : ايأ بن عم إن قرابتي قريبة» ولي 
عليك حنٌ عظيم» وقد جاء ما ترئ مِنْ هؤلاء القوم وهم مُصَبَْحِيّ ولك عند الناس قذرء 
وعم سبع نوكه ار 0 
لأمري . وجرأة علي) . فقال علي : على أي شيء الح قيلت ا على أن أصير 
الوباها أ شثرت الفيووواينه لئ . فقال علي ١‏ إلى قد كلاك سا برو ادر لكل ذلاد ترج 
ونقول ثم ترجع عنه وهذا من فعل مروان وابن عامرء ومعاوية. وعبدالله بن سعد١١)‏ 
فإنك أطعتهم وعصيتني قال عثمات : فأنا أعصيهم وأطيعك :نامر الناس فركت مع ون 
المهاجرين والأنصار ثلاثون رجلا فيهم سعيد بن زيد. وأبو جهم العدوي. وح ةا 
مطعْم . وحكيم بن حزام» ومُروان» وسعيد بن العاص» وعبدل الرحمن بن عتاب بن 
ا ومن الأنضنان انو اسك الساعدي . وأبو حميد» وريد بن ثابت» وحسان بن 
نايك وكعب بن مالك. ومن العرب نيار بن مكرز فأتوا المصريين فكلموهم وكان الذي 
00 موحي اموودي د وردان اويا ا 
ا ل فهر بإ كناء :الل امعط اس 
إلئْ المدينة فدخل علئ عثمان فأخبره برجوعهم وكلمه بما في نفسه ثم خرج مِنْ عنده, 
فمكث عثمان ذلك اليوم وجاءه مَروان بكرة الغد فقال له تكلم وأعلم الناس أن أهل 
مصر قد رَجعواء وأنّ ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاً قبل أن يجيء الناس إليك مِنْ 
أمصارهم ويأتيك ما لا تستطيع دفعه) . ففعل عثمان» فلما خطب الناس قال له عمرو بن 
العاص : ١‏ تي الله يا عثمان فإِنك قد ركبتَ أموراً وركبناها معك فتَب إلئ الله تتب . فنادأه 
عثمان 50 هناك يابن النابغة؟ قملتٌ والله جتك منذ عزلتك عن العمل» . 


فنوديّ مِن ناحية أخرى تب إلئ الله فرفع يديه وقال: اللهم إني أوّل تائب9) 


. الطبري : ( وسعيد بن العاص ) بدل عبدالله بن سعد‎ )١( 
لا يذ هذه المقولة أبدأً دليلاً على أن الرجل مخطيء ورسول الله يَفخِ كان يستغفره ويتوب إليه في اليو‎ )١( 


[ ورجع إلى منزله ]. وخرج عمرو بن العاص إلى منزله بفلسطين, وكان يقول: والله 
إني كنت لألقئ الراعي فأحرّضه علئ عثمان227. وأتئ علياء وطلحة, والزبير فحرّضهم 
على عثمان فبينما هو بقصره بفلسطين ومعه ابناه محمد وعبد الله0'». وسلامة بن روح 
الجذامي إذ مر بهم راكبٌ من المدينة» فسأله عَمرو عن عثمان فقال: هو محصور. قال 
عمرو : أنا أبو عبد الله قد يضرط العير والمكواة في النار”" . 

ام مر به راكب آخر فسأله فقال: قتل عثمان. فقال عمرو : أنا أبو عبد الله إذا 
حَكَكتَ قَرْحَة نكأتها(*» فقال له سلامة بن روح مرت رار كاد بح وين لحرت 
باب [ وي ] فكسرتموه. [ فما عملكم على ذلك؟ ] فقال: أردنا أن نَخرجٌ الحقّ مِنْ 
خاصرة الباطل2©27 ليكون الناس في الحق شرعا سواء . 

وقيل: إِنْ عَليّا لما رجع مِنْ عند المصّريين بعد رجوعهم إلئ عثمان فقال له: 
تكلم كلاما يسمعه الناس منك. ويشهدون عليك. ويشهد الله علئ ما في قلبك من 
النزوع » والامانة 20 فإن البلاد قد تمخضت عليك فلا أمن أن يجيء رَكبٌ آخر من 
الكوفة والبصرة» فتقول: يا على آركبٌ إليهم. فإِنْ لم أفعل رأيتني قد قطعت رَحِمَكء 
واتاتكفوت :تدك . فخرج عثمان فخطب السخطبة التي نزع فيها وأعطئ الناس من نفسه 
التوبة وقال: و أنا نا أول من اتعظء ابسققة اهما قلت يواترن إليهء فمثلي نزع وتاب 
فإذا نزلت فليأتني أشرافكم قليروا ف رأ نهنع فوال لعن ردت البحق عبد لأسن بن العند 
ولأذلن 13 العبد وما عن الله مذهب إلا إليه. وان لأعطينكم الرضاء 6 - 
وذويه» ولا أحتجب عنكم», فرق الناسٌ وبكوا حتئ أخضلوا لحاهم وبكى هو أيضاً 


اكت هر عانة هر 
وهكذا لا يستطيع أن يفهم أهل الإيمان أولئك المستشرقون والمتغربون الذين تربوا على موائد الغرب 
هذا عزن كات الك رسلاى لبن كرد . 

)١(‏ وما أظن هذه الرواية تصح أبدأ فلتنظر. 

(؟) في الأصل : ( ابناه ومحمد بن عبدالله ) وهو غلط (م ) . 

(©) مثل يضرب للرجل يخاف الأمر فيجزع قبل وقوعه فيه ( انظر مجمع الأمثال. 55/5 ) . 

(8) أئ:: قشرتها + 

(5) في الأصل مخاطر لاطل )لجاب يرا الع المعجدة ولي الصو رفن خايرة الباان) 

(1) في الطبري : ( والانابة ) . 


نيت ا ا لضم لو نكو سيت الله 4 القمة أم موه فق خ متام بن نوك اسه نايت كف تر قاد رعو دفوو ا اع كلا ال با ماروا اع قوق اماو ع ا ع اق الفاح لس 1 


فلما نزل عثمان وجد مروان» وسعيداً. ونفراً من بني أمية في منزله لم يكونوا 
شهوداً خطبته فلما جلس قال مروان : يا أمير المؤمنين أتكلمُ أم أسكت؟ فقالت نائلة بنت 
الفرافضة آمرأة عثمان: لا بل آصمُثٌ فإنهم والله قاتِلُوه ومؤثموه. إنه قد قال مقالة لا 
ينبغي له أن يتزع عنها فقال لها مروان : : ما أنت وذاك! فوالله قد مات أبوك وما يحسن 
يتوضا؟ فقالت: مهلا يا مروان عَنْ ذكر الآباء تخبرٌ عن أبي وهو غائب تكذِبٌ عليه وإن 
أباكَ لا يستطيع أنْ يدفم عن نفسه أما والله لولا أنه عمه وأنه يناله غمه لأخبرتك عته ما لن 
أكذب عليه. قالت: فأعرض عنها مروان فقال: يا أمير المؤمنين أتكلم أم أسكت؟ قال : 
تكلم . فقال مروان : بأبي أنت وأمي والله لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت ممتنع 
فكنث أوّل مَنْ رضي بها وأعان عليها ولكنك قلت ما قلت وقد بلغ الحزام الع 
بلغ السيل و20 وحين أعطئ الدخطة الذليلة الول وله لإقامة علئ خطيتة ويستر 

منها أجمل مِنْ توبةٍ يخوف عليها وأنت إن شكتٌ تقربت بالتوبة ولم تقرر 7" بالخطيئة وقد 
اجتمع بالباب أمثالُ الجبال'من الناس . فقال عثمان : فآخرح إليهم فكلْمْهُمٍ فإني 
أستحي أن ن اكلندهم تتخريع عروانة إل لا ا ا 0 « ما 
شأنكم قد أجتمعتم كأنكم قد جئتم لنهب! شاهت الوجمه إلئ9؟» مَنْ أريد. جئتم 
تريدون أن تنزِعُوا مُلكنا مِنْ أيدينا! أخرجوا عنا . والله لئن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر لا 
يسركم ولا ال أرجعوا إلى منازلكم فإنا انهاه تيحن متاريين على 
ما في أيدينا 

فرجع الناس» وأتئ بعضهم علياً فأخبره الخبر فأقبل علي علئ عبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث فقال : احم ركشل عبان فال : نعم . قال : أفحضرت مقالة 
مَرُوانَ للناس؟ قال: نعم . فقال علي : أي عباد الله : يا للمسلمين إ: نى إِنَّ قعدت في 

بن قال الى : تركتني وقرابتي وحقي» وإني إِنّْ تكلمت فجاء ما يريدٌ يلعبٌُ به مَرُوان 
لما لاقة للوسونة حيك رشانعة كبو لم وضع مول اله لذ . وقام مغضباً حتى 
دخل علئ عثمان فقال له ٠:‏ أما رضيت مِنْ مروان ولا رضيّ منكا إلابتحرفك عن دينك 





. الطب : حلمة الضرّع للحيوان أو الضرٌع نفسه‎ )١( 

. الزّبية : الرابية لا يعلوها الماء‎ )١( 

و لج عي #عاهف الوجوسه كل إنساة اعد باذن فاحيه ‏ الآامن ارود 
(5) في الأصل : ( ولم تقربت ) ( م ) والمثبت في الطبري ”777/7 . 


وعن عقلك مثل جمل الظعينة يقادٌ حيث يشاء ربه والله ما مروان بذي رأي. في دينه ولا 
نفسه. وأيم الله إني لأراه يوردك ولا يصدرك, وما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك؛ 
أذهبت شرفك, ولب عل بابق 

فلما خرج علي دخلتٌ عليه امرأته نائلة ابنة الفرافصة فقالت: ؛ قد سمعت قول 
علىّ لك وليس يعاودك, وقل أطعت فرنوان زتووك ديف شاء . قال : فما أصنع؟ قالت: 
تتقي الله وتتبع سنة صاحبيك [ من قبلك ] فإنك متى أظعت هروؤان فتلك» :ومروان ليس 
له عند الناس قدرء ولا مَيْبَة ولا محبة. وإنما تركك الناس لمكانه. فأرسل إن على 
تابسساهة نان لداقزا را ويلك وهو لا انض اتارل عتما علق فلى افونا 
وقد أعلمته أني غير عائد ) اجام فرواك الها (اللفسويه مجلس بين بح تماد لام 


( يا ابنة الفرافصة » فقال عثمان : ولا تَذْكوَنَهًا رفس روف فهي والله أنصح 


وأتى عثمان إلئ على بمنزله لَيْلاً وقال له: إني غير عائد» وإني فاعل . فقال له 
على : بعد ما تكلمت علئ منبر رسول الله يي وأعطيت مِنْ نفك ثم دخلتٌ بيتك فخرج 
مروان إلى الناس يشتمهم علئ بابك ويؤديهم ! 

فخرج عثمان من عنده وهويقول : [قطعت رَحِمِي » و] خذلتني» وجرت الناش 
على . فقال علىّ : « والله إني لأكثر الناس ذَبّا عنك, ولكني كلما جئت بشيءٍ أظنه لك 
رضا جاء مروان بأخرئ فسمعت قوله وتركت قولي » . ولم يَعَذْ عليٌ يعمل ما كان يعمل 
و أن مُنع عثمان الماء فقال عليّ لطلحة : أريد أن تدخل عليه الروايا'» وغضب غضبا 
نيديد عت معلفالووابااعلة علمان . قال : وقد قيل إِنْ علياً كان عند ححصًر عثمان 
بخيبر فقليم المدينة والناس مجتمعون عند طلحة وكان ممن له فيه أثر. فلما قدم علي 
أتاه عثمان وقال له الامو ب اا اا 0 
لكيس نا ني رماوا رايا ان بلي جينات ن ينتزرع أخو بني 
تيم("2 - يعني طلحة ‏ أمرهم . فقال له علي : سياأتيك الخبر. ثم خرج إلئ المسجد 
فرأئ أسامة فتوكأ على يده حتى دخل دار طلحة وهو في خلوة من الناس فقال له: يا 





. ) في الأصل : ( تميم ) وهوغلط (م‎ )١( 


طلحة ما هذا الأمر الذي وقعت فيه. فقال: يا أبا الحسن بعد ما مس الحزام الطبيين! 

فانصرف عليّ حتى أتى بيت المال فقال: افتحوه» فلم يجدوا المفاتيح فكسر 
اام ا سود و بست 0 
00 : والله ما حتت جكت تائبا 5 0 


. ذكر مقتل عثمان 
قد ذكرنا سبب مسِير الناسٌ إلئ قتل عثمان, وقد تركنا كثيراً من الأسباب التي 
جعلها الناس ذريعة إلئ قتله لِعِلّل دعت إلئ ذلك . ونذكر الآن كيف قتِل وما كان بدء 
ذلك وابتداء الجُرأة عليه قبل قتلهء فكان من ذلك أنْ إبلاً من إبل الصدقة قَدِم بها على 
ا ون ؛ فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فأخذها وقسّمها بين 


وو جاه قناح انعا ل نان لمان جلا و و ا ا 
عثمان وهو في نادي قومه وبيده جامعة فسلّم فردٌ القومُ فقال جبلة : « لم تردون على 
رجل فعل كذا وكذا؟ ثم قال لعثمان: والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن 
بطانتك هذه الخبيثة مروان». وابن ن عامرء وابن سعدء منهم مَنْ نزل القرآن بِذمَهِ وأباح 
رسُول الله يلل دَمَه ». لاجرااتي عله ولام حول ععرورين العاضي له في 


قيل: وخطب يوماً وبيده عصا كان النبي كل وأبو بكر وعمر يخطبون عليها 
فأخذها جهجاه الغفاري من يده وكسرها علئ ركبته [ اليمنئ ] فرمي في ذلك المكان 
بأكلة . ظ 

ن أردتم للعلا 0 إليه فإن دين محم وك قد أ لسك يلك اسيك 


. يل ينبغي التحقق من صحة مثل هذه الروايات ولا تقبل قبل ذلك أبدا‎ )١( 
, وهذه كما تقدّم رسائل مزورة ما أرسلها الصحابة وقد أقسموا ما كتبوها‎ (5 


فاختلفتٌ قلوبُ الناس على ما تقدم ذكره. وجاء المصريون كما ذكرنا إلى المدينة فخرج 

علىّ. ومحمد بن مسلمة كما تقدم فكلماهم فعادوا ثم رجعوا فلما رجعوا انطلق 
إليهم محمد بن مسلمة يسألهم عن سبب عودهم فأخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص 
وقالوا: وجدنا غلام عثمان بالبويب على بعير من إبل الصدقة ففتشنا متاعه فوجدنا فيه 
هذه الصحيفة يأمر فيها بِجَلّْد عبد الرحمن بن عديس» وعمرو بن الحمق. وعروة بن 
البياع وحبسهم وحَلّقَ رؤوسهم ولِحَاهُم وصَلْب بعضهم” 

وقيل : إن الذي الخدت ينه الصحيفة « أبو الأعور السلمي قله :راوة سالوة ع 
مسيره وهل معه كتابٌ فقال: لا. فسألوه: في أيٍّ شيءٍ هو؟2" فتغيّر كلامه. فأنكروه. 
وفتشوهء وأخذوا الكتاب منه. وعادواء وعاد كرون والبضريون20, 

فلما عاد أهلٌ مصر أخبروا بذلك محمد بن سلمة وقالوا له: قد كلّمنا علياً ووعدنا 
ادتكلمةة وكلمنا متعدين ابن وقاص.ء. وسعيد بن زيد فقالا : لا ندخل في أمركم . 
وقالوا لمحمد بن مسلمة : ل ا لمن فوعدهم بذلك» 
فدحل علي ومحنلين مبلمة على عتدد فاستاذنا للوطعزمة عليه وعنده مَروان 
فقال: دعني أكلّمهم . فقال عثمان : آسكتٌ فض اللَّهُ فاك. ما أنت وهذا الأمر! آخرخ 
عني . فخرج مروان و وقال على ومحمد لعثمان ما قال المصريون ء فأقسم بالله ما 


و 


كتمته كتبته » ولا عِلّم لي لى به فقال محمد : « صَدَّق . هذا مِنْ عمل مروان)27 © . 


)١(‏ وهذه الرسالة مزورة باطلة . وقد أقسم لهم عثمان ما كتبها . وما عملها وقال لهم : إنما هما اثنتان أن تقيموا 
عل رجليْن من المسلمين أو يمين بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبثٌ ما أمليتٌ ولا علمت » . قال « وقد 
تعلمون! أن الكتاب يكتب على لسان الرجل » وقد ينفش الخاتم على الخاتم ‏ ( المبري 116 10 , 
هر ركيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد 
سرتم مراحل هذا والله أمر افان 1 
فما وجدوا إلا أن يقول له : 

و ضعوه كيف شتتم , لا حاجة لنا في هذا الرجل » . فأقروا بذلك بطلان قصة الكتاب وإنما هي رغبتهم 
في إقالة عشمان رضي الله عنه . . أمر دُبرَ بليل وإنا لله وإنا إليه راجعون ) . 

() أي : إلى أي جهة يسافر . 

() وهي قصة سخيفة باطلة كما قدّمنا . 

(4) وما هي من عمل مروان ولا غيره بل هي باطلة مختلفة . 


ودخل عليه المصريون فلم يسلّموا عليه بالخلافة» فعرفوا الشرٌ فيهم. وتكلّموا 
فذكر أبن عديس ما فعل عبد الله بن سعد بالمسلمين وأهل الذمة والاستئثار في الغنائم 
فإذا قيل له في ذلك قال: « هذا كتاب أمير المؤمنين [ إلى ] ». وذكروا شيئاً مما أحدث 
بالمديتة» وقال له وخرجنا من مصر ونحن نريدٌ قتلك فردنا علي » ومحمد بن مسلمة 
وضَمِنًا لنا النزوع عن كُلّ ما تكلمنا فية فرجعنا إلئ بلادنا فرأينا غلامك وكتابك وعليه 
خاتمك تأمر عبد الله بجلدنا والمثلة بنا وطول الحيس . 

فلت تمان اليا كني ولا اده ولا عَلِم . ا ل 
غدمان . قال المصريون : فمن كتبه؟ قال: لا أدري قالوا: لاعت 
غلامك, ين من المذقة ودر عن عان خاسلت. ورويف إل عا مالف ببياذة الأمور 
العظيمة وأنت لا تعلم! قال: نعم . قال: ما أنت إلا صادق أوكاذب» فإِنْ كنت كاذياً فقد 
استحققت الحَلْمَ لما اموت يدون فدلا يشر حق: وإن كنت صاذقا فقن اعققت أن 
. تخلع نفسك لضعفك عن هذا الأمرء وغفلتك. وخبّث بطائيك, ولا ينبغي لنا أنْ نترك 
هذا الأمر بيد مَنْ تقطمُ الأمور دونه لضعفه وغفلته . فاخلع نفسك منه كما خلعك الله . 
فقال: لا أنزع قميصاً ألبسنيه الله ١‏ ' ولكني أتوب وأنزع قالوا : لوكان هذا أول ذنب تبت 





: ) ١١7 ( لحديث ابن ماجة‎ )١( 
عن عائشة قالت قال رسول الله ككل : ظ ظ‎ 
. » «ياعثمان إِنْ وَلك اللهُ هذا الأمريوماً فارادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قَمضَكَ اللهُ فلاتخلعه‎ 
. يقول ذلك ثلاث مرات‎ 
كان اماه ل فض أن تَعْلِمي د‎ 
ظ‎ ١ : قالت‎ 
7 
له عثمان : ش‎ 
1 أنظر ما يقول هؤلاء يقولون آخلعٌ نفسك أ ونقتلك‎ 
فقال له ابن عمر : أمُحَلْدٌ أنت في الدنيا ؟‎ 
. قال : لا‎ 
. قال : هل يزيدون على أنْ يقتلوك ؟‎ 
. فال : لا‎ 
قال : هل يملكون لك جنة أو نار ؟‎ 
. قال : لا‎ 
. قال : فلا تخلع قميص الله عنك فتكون سّنْةَ كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه‎ 
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منه قَبلّنا ولكنا رأيناك تتوبٌ ثم تعودء ولسنا منصرفين حتئ نخلعك, أو نقتلك» أوتلحق 
أرواحنا بالله تعالى , وإِنْ منعك أصحابك وأهلك قاتلناهم حتى نخلص إليك . فقال : 
أما أن أتبرأ من خخلافة الله فالقتل أحبٌ إليّ مِنْ ذلك , وأما قولكم تقاتلون مَنْ منعني فإني 
لا آمرُ أحداً بقتالكم فمن قاتلكم فبغير فبغير أمري قاتل . ولو أردت قِتَالكم لكتبت إلى 
الأنجادافقتهوا عل أو لتحقت يعض أطرالن ىف 

وكثرت الأصوات واللغط فقام علىّ فخرج وأخرج المصريين» ومضئ علي 
إلى منزله» وحصر المصريون عثمان. وكتب إلئ معاوية. وابن عامر وأمراء الأجناد 
يستنجدهم ويأمرهم بِالعَجَل وإرسال الجنود إليه. فتربص به معاوية فقام في أهل الشام 
يزيد بن أسد القسري- جد خالد بن عبد الله القسري ‏ فتبعه خلق كثير» فسار بهم إلى 
عثمان فلما كانوا بوادي القرى بَلْعْهُم قتل عثمان فَرَجِعُوا. 

وقيل : بل سار مِنْ الشام حبيب بن مسلمة الفهري» وسار ء مِن البصرة مجاشع بن 
مسعود السلمي فلما وصلوا الربذة ونزلت مُعَدَّمَْهُمم صرارا بناحية المدينة أتاهم قتل 
عثمان فرجعوا. وكان عثمان قد امشكبار عه ف أمره فأشاروا عليه رسا إلى 
على يطلب إليه أن يرهم ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولّهم حتئ يأتيه أمدادُه فقال: «إنهم لا 
يقْبَلُونَ التعلل» وقد كان مني في المرة الأولى ما كان ». فقال مروان: أعطهم ما سألوك 
وطاولهم ما طاولوك, ٠‏ فإنهم قومٌ بَغوا عليك ولا عَهَدَ لهم . فدعا عليا فقال له: قد ترى ما 
كان من الناس . لست آمنهم على دمي فآرمُدهم عني فإني أعطيهم ما يريدون من الحقّ 
من نفسي وغيري . فقال علي : الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك؛ ولا يرضون إلا 
بالرضاء وقد كنت أعطيتهم أولاً عهداً فلم تف به فلا تعوزني هذه المرة فإني معطيهم 
عليك الحق. فقال: أعطهم فوالله لأفين لهم . 


فخرج عليّ إلى الناس فقال لهم : إنّما طلبتم الحق وقد أعطيتموه وقد زعم أنه 
منصفكم من نفسه . فقال الناس : : قبلنا ٠‏ فاستوثِق منه لنا فإنا لا نرضئ بقول. دون فعل . 
فدخل عليه علىّ فأعلمه فقال : اضرب بيني وبينهم ألا فإنّي لا أقدرٌ عل أن أرد ما 
كرهوا في يوم واحد. فقال على : أكانها كان والمدكة اذ جل فده وما غاب فأجله 
وصول أمرك . ولحي الي مات لماي اويا . فأجابه إلى ذلك . وكتبب 
بينهم كتاباً علئ ردّ كل مظلمة وعزل كل عامل كرهوه. فكفٌ الناس عنه فجعل يتأهب 


للقتال ويسدعدل بالسلاح انل 00 


فلما مضت الأيامٌ الثلاثة ولم يتغيّر شيئاً ثار به الناس. وخرج مرو بن حزم 
الأنصاري إلئ المصريين فأعلمهم الحال وهم بذي حشب, فقادموا المدينة وطلبوا منه 
عزل عمّاله. وردٌ مظالمهم فقال : إنْ كنت مستعملا مَنْ أردتم وعازلا مَنْ كَرهْتَم فلس 
في شيءٍ والأمر أمركم . فقالوا: والله لتفعلن, أو لتخلعنٌ. أو لتقتلنَ. فأبئ عليهم 
وقال: لا أنزع سِرْيَالا سربلنيه اللهُ فحصروه واشتد الحصار عليه فأرسل إلى علي. 
وطلحة. والزبير. فحضروا فأشرف عليهم فقال: ونا أنها لكان :اجاسوا م متحاسوا 
المُحَارب والمْسَالم . فقال لهم: ديا أهل المدينة استودعكم الله وأسأله أن يحَسِن 
عليكم الخلافة من بعدي . < 

لم قال واتعتدكم باه عل تعلمون عي ل ل 
لكم ويجمعكم علئ خيّركم؟ أتقولون أن الله لم يستجب لكم وهُنتم عليه وأ نتم أهل 
حَقه؟ أم تقولون هان علئ الله دينه فلم يبال. مَنْ وَلى والدين لم يتفرق لملديرطلة ‏ 
تقولون ا اواك لوو ما 0 
في الإمامة ؟ أم تقولون : إِنْ الله لم يعلم عاقبة أ مري ؟ واإشلاكم بالل أتعلمون لي من 
سابقة خير وقدّم خير قدمه الله لي يحق على كل مَنْ جاء بعدي أنْ يعرفوا لي فضلها ؟ 
فمهلا لا تقتلوني فإنه لا يحل إلا قتل ثلاثة رجل زنئ بعد إحصانه . أو كفر بعد إيمانه  »‏ 
الل ع سني باس ا اباباي 
عنكم الإختلاف أبدا . 


قالوا : 1 1 2011131111 
خيرة» ولكن الله جعلك بلية ابتلى بها عباده. وأما ما ذكرت مِنْ قدمك وسلفك مع رسول 
الله يك فقد كنت كذلك وكنت أهلا للولاية» ولكن أحدثت ما علمته ولا نترك إقامة اليحق 
عليك مخافة الفتنة عاماً قابلاء وأما قولك : إنه لا يحل إلا قتل ثلاثة فإنا نجد في كتاب 
الله قتل غير الثلاثة الذين سميت: قتل مَنْ سعئ في الأرض فساداًء وقتل من بغئ ثم 
قاتل علئ بغيه. وقتل من حال دون شيء من الحق ومنعه وقاتل دونه. وقد بغيت». 
تشتعنة ولت دوهع برعادرك عليهم :ونم تنددول نلوك 0 اظلمكه وقد سكت 
. بالإمارة عليناء فإِنْ زعمتَ أنك لم تكابرنا عليها فإنَّ انذين قاموا دونك ومَنَعُوك منا نما 


يقاتلون لتمسكك بالامارة فلو خلعت نفسك لانصرفوا عن القتال معك. فسكت عثمان 
ولزم الدار وأمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم فرجعوا إلا الحسن بن على . وابن 
عباس .ع ومحمد بن طلحة. وعبد الله بن الهو وأشيباها لهم واجتمع إليه ار 
فكانت ملة الحصار أربعين يوا 


فلما مضت ثمان عشرة ليلة قم ركبان من الأمصار فأخبروا بخبر من تهيا إليهم من 
الجنودء وشجعوا لحاس امج الى بين الناس وبين عثمان ومنعوه كل شيء حتى 
الماء؛ فأرسل مان إلى ع را وإلئ طلحة. والزبير» وأزواج النبي كه أنهم قد 
منعوني العام فإن فقوت اند يلوا إلينا ماءً فافعلوا . فكان أوَلهم إجابة علي , وأم حبيبة 
زوج النبي يَللِةِ فجاء علىّ في الغلس فقال: « يا أيها الناس إِنْ الذي تفعلون لا يشبه أمر 
المؤمنين ولا أمر الكافرين فلا تقطعوا عن هذا الرجل الماء ولا المادة» فإن الروم» 
وفارس لتأسر فتطعم وتسقي ». فقالوا: لا والله ولا نِعُمّة عين. فرمئ بعمامته في الدار 
بأئي قد نهضت ورجعت. وجاءت أمّ حبيبة علئ بغلة لها مشتملة علئ إداوة فضربوا وجه 
بغلتها فقالت : إِنْ وصايا بنى أمية عند هذا الرجل فأحببت أنْ أسأله عنها لثلا تهلك 
أموال الأيتام » والأرامل ١‏ 

فقالوا: كاذبة» وقطعوا حبل البغلة بالسيف فنفرت وكادت تسقط عنهاء فتلقاها 
الناسٌ قفأخذوها وذهبوا بها إلئ بيتهاء فأشرف عثمان يوماً فسلم عليهم ثم قال: 
«أنشدكم الله هل تعلمون ني أشكرومت يشر رووعة بعال ليُْتعذب بها فجعلت رشائي 
فيها كرجل من المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: فلم تمنعوني أن أشرب منها حتئ أفطر 
على ماء البجرا 

لم قال: أنشدكم م كن أني ان تكريت ار كذ فزدتها في المسجد؟ 

قيل: نعم . قال: فهل علمتم أنْ أحدأً مُنع أن يصلى : فيه قبلي؟ ثم قال :أنشدكم بالله 
أتعلمون أنْ النبي كه قال عني كذا وكذا ‏ أشياء في شأنه ‏ ففشئ النهىُ في الناس 
ولوق مهل ضيه آفين الم سي 0 اريم لعله مكربه وبكم . 

وخرجت عائشة إلئ الحج واستتبعتٌ أخاها محمداً فأبئ فقالت ١:‏ «والله لئن 


) "87/154 في الأصل : ( فقال ) وصوابها ( فقالت ) أي عائشة  انظر الطبري ( م ) . ( الطبري‎ )١( 


0 


اتقظطيت أ يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلن» . فقال له حنظلة الكاتب: 7 6 أم 
المؤمنين فلا تتبعها وتتبع ذَوبانَ العرب لعن ما لا يحل! فَإن هذا الأمر إن صار إلى 
ري جات اي بارع ان قر رج سكلا إن الكرنة يعرقرة 


عجِبت لما يَخْوض الناس فيه يَرُومُونَ الخلافة أن تزولا 
لجر زَالَتَ لعرال الخير 0 َلاَقَو بعدمَا 3 ذليَلا 
ذككانوا كالتهوة وكالتضا رق 7417 .سصواظ فلي عيلا السمتي” 


وبلغ طلحة. والزبير ما لقي عليّء وأم حبيبة فلزموا بيوتهم وبقي عتجال يفيه ال 
حزم في الغفلات». فأشرف عثمان على الناس فاستدعئ ابنَ عباس فأمره أنْ يحجّ 
بالناس ‏ وكان ممن لزم الباب ‏ فقال: « جهادٌ هؤلاء أحبٌ إليّ من الحج ». فأقسمٌ عليه 

قال عبدالله بن عباس بن أبي ربيعة: دخلت علئ عثمان فأخذ بيدي فأسمعني 
كلام مَنْ علئ بابه فمنهم من يقول: ما تنتظرون به؟ ومنهم مَنْ يقول: انظروا عسئ أن 
يراجع قال: فبينما نحن واقفون إذ مر طلحة فقال: أين ابن عديس؟ فقام إليه فناجاه ثم 
رجع ابن عديس فقال لأصحابه : لا تتركوا أحداً يدخل على عثمان ولا يخرج من 
عنده. فقال لي عثمان : هذا ما أمر به طلحة اللهم اكفني طلحة فإنه حمل على هؤلاء 
وألبهم عليء والله إني لأرجو أن يكون منها صفراً وأن يسفك دمه. قال: فاردت أن 
أخرج فمنعوني حتى أمرهم محمد بن أبي بكر فتركوني أخرج”") 


وقيل: إن الزبير خرج من المدينة قبل أن يقتل عثمان. وقيل : أدرك قتله . 

لما رأئ المصريون أنْ أهل المَؤْسم يريدون قصدهم وأن يجمعوا ذلك إلى 
إلا فقتل هذا الرجل فيشتغل الناس عنا بذلكء, فراموا الباب فمنعهم الحسن, وابن 
الزبيرء ومحمد بن طلحةء ومَروان» وسعيد بن العاص .ومن معهم من أبناء الصحابة. 


. الطبري 857/15" : أو النصارى‎ )١( 
'. وهذه القصة من البهتان العظيم‎ )1( 


واجتلدوا(١)‏ فزجرهم عثمان وقال: أنتم في جل مِنْ 5 ). فأبوا ففتح الباب 
لمنعهم . فلما خرج وراه المصريون رجعوا فركبهم هؤلاء. وأقسم عثمان على أصحابه 
ليدخَلّنَ فدخلوا فأغلق الباب دون المصريين» فقام رجل من أسلم يقال له نيار بن 
عياض - وكان من الصحابة ‏ فنادى عثمان فبينا هو يناشده أنْ يعتزلهم إِذْ رماه كثير بن 
الصلت الكندي بسهم فقتله . 

فقالوا لعثمان عند ذلك: ادفع إلينا قاتله لنقتله به. قال: لم أكن لأقتل رجلا 
نصَرَني وأنتم تريدون قتلي كلما رأوا ذلك ثاروا إلى الباب فلم يمنعهم أحدٌ هنه والباب 
مغلق لايقدرون علئ الدخول منه فجاؤوا بنار فأحرقوه والسقيفة التي على الباب وثار أهل 
الدارى وعثمان يُصَلي قد آفتتح ( طه ) فما شغله ما سمع ما يُخطىء وما يتتعتع حتى أتئ 
عليها. قلعا فر بجلسن إ المسيحت زرا فيه وقرأ « الّذيْنَ فال لَهُم الناس إن الناسس 
قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فََخسَوْهُم رَادَهُم إلهانا وقالوا خن] الله ونِعُمَ م الوكيْل 2274 فقال لمن 
عنده بالدار: ا ا 
يطلبون ما هو أعظم منه. فأحرج” © على رجل, أن يستقتز (؟»2 أو يقاتل»» وقال للحسن : 
)0 إن أباك الآن لفي أمر عظيم من فرك نسم ايك لا رسن اليد . فتقدموا 
فقاتلوا ولم يسمعوا قوله. فبرز المغيرة بن الأخنس بن شريق”2 وكان قد تعجل من 
الحج في عصابة لينصروا عثمان وهو معه في الدار وارتجز يقول : 


قَدْعَلِمَتْ ذَّاتَ القرُونٍ الميل و«السَلّى والأتامل الطقول, 
لعَصَدقنٌ بَيَعْتِيِ خليلي بعسارم ذي رَوْنَقٍ مَضْقَولٍ 
قتعي إذانك بسكل 8 


وخرج الحسن بن علي وهو يقول : 


. اجتلدوا بالسيوف ونحوها : تضاربوا‎ )١( 

6909 الاغندران: + 110 

(؟) في الأصل بالخاء المعجمة وهو غلط وهو بالحاء المهملة من التحريج . ( 

(8) أي : يشتد ويمعن في القتال . 

(0) هو المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفيّ . حليف بني زهرة . قتل يوم الدار وأبلئ يومئذ بلاءٌ حسنا 
(5) في الطبري 7894/5 : ١‏ إن) : 


اونا وو وز ابا ملحن ابت إن سار تماد 
. وخرج محمد بن طلحة وهو يقول: 
522 1 2 02 كمه 
وخرج سعيد بن العاص وهو يقول : 
عدا الذار والعات 2519 ماناتها دُونَ آَبْنٍ ارو نُضارَبٌ 
َكُنا غَدَاةَ الرّْع في الذَّارٍ نَضِرَة نشَافِهُهِم7 بالضرّب والمَوْتَ نائب 29 
وكان آخر مَنْ خرج عبد الله بن الزبير فكان يحدث عن عثمان بأخر ما كان عليه . 
وأقبل أبو هريرة والناس محجمون فقال : هذا يوم طاب فيه الضرب . ونادى : يا قوم 
الي تمرك إن النجاة وتدعونني إلى النار . وبرز مروان وهويقول : [ 


د مه 0 
ف عَلِمَتْ ذَات القَرُون الميل. والكف والأنامل الطفول 
لي زوع أوَلَ الرَّعِيْل بغارة“ مثل القطا الشْلِيّل©) 


إليه حل عن ريني ليك يدعي النباع فضربه مُروان» وضرب هو مُروان علئ 
رقبته فأثبته وقطع احَدَّ علباويه © فعاش مروان بعد ذلك أوقص» وقام إليه عبيد بن 
رفاعة الززقي ليذفف عليه فقامت فاطمة أم إبراهيم بن عدي وكانت أرضعت مروان 
وأرضعت له فقالت : و إِنْ كنت تريدٌُ قتله فقد قتل» وان كلت لزيد أن كلف لحمة 


05 طمار: المكان العالي‎ )١( 
, نمام إسم جيل بالغالية‎ 

)١(‏ في الطبري 7841/5 #عواقت:. 

(7) في المطبوعة : نشاففهم ! 

(5) الطبري : والموت ثاقب . 

(5)الطبري ”8١/5‏ : بفارة ‏ بفاء . 

(5)الطبري : قطا الشليل . 
وفي الكتاب : اا ولامين بينهما ياء مثناة من تحت ولم أر في معاني الشليل ما.يستقيم عليه 
المعنئ والأنسب أن تكون بالسين لكي وهو مجرى الماء في الوادي إذ القطا تقصده للشرب في مثل 
الغارة عليه 1 ظ ظ 

و6 أي عَصَبًا عنقه . 


فهذا قبيح ) فتركه. وادخلته بيتها. فعرف لها بنوه ذلك. واستعملوا ابنها إبراهيم بعد. 
ونزل إلئ المغيرة بن الأخنس بن شريق رجل فقتل المغيرة قال: فلما سمع الناس 
ذذ كوه كاك :ذا لله ءانا البهبراتعجون. 

فقال له عبد الرحمن بن عديس : مالك؟ فقال: رأيت فيما يرئ النائم هاتفاً 
يهتفُ فقال: بَسْرٌ قاتلّ المغيرة بن الأخنس بالنار فآبتليتٌ به واقتحم, الناس الدارَ من 
الدور التي حولها ودخلوا مِنْ دار عمرو بن حزم إلئ دار عثمان حتى ملؤها ولا يشعرمَنْ 
بالباب». وغلب الناس عل عثمان وندبوا رجلا يقتله ٠‏ فانتدب له رجل فدخخل عليه البيت 
فقال: اخلعها وندعك. فقال : ويحك, والله ما كشفتٌ امرأة في جاهلية ولا إسلام» ولا 
حي يلأست ولااوضعت يمينى على عَوْرَبَي مذذ بايعت رسول الله كله ولبيت 
خالعا مضا انيه الله تال » [ وأنا علئ مكاني ] حتى يكرم الله أهل السعادة ويهين 
أهل الشقاوة. فخرج عنه فقالوا: ما صنعت؟ فقال: والله لا ينجينا من الناس إلا قتلى 
ولحل لنانفئلة: 

فأدخلوا عليه رجلا من بني ليث فقال 1 ممن الرجل ؟ فقال : ليئي فقال ] له : 
لست بصاحبي لأن النبي يَكيِ دعا لك أن تحفظ يوم كذا وكذا ولن تُضَيّع فرجع عنه وفارق 
القوم ء ودخل عليه رجلٌ من قريش فقال له : إن رسول الله كل آستغفرٌ لك يوم كذا وكذا 
فلن تقاف دما حراماً فرجع وفارق أصحابه. ولا ا ادم وام مر كم 
فقال: ويا قوم لا تسلوا حب الله ليك لراه إن مدال ابو لا تغمدوه. ويلكم إن 
سلطانكم ا يقوم بالدرة فإن قتلتموه ١‏ يشوم لالع ويلكم ِنْ مدينتكم محفوفة 
الملائكة فإن قتلتموه لتتركنهاء فقالوا: يا بن اليهودية ما أنت وهذا. فرجع عنهم . 

001000101110101010010000082 
اعلئ الله تغضب؟ هل لي إليك جرم إلا حقه أخذته منك؟ فأخذ محمد لحيته وقال: قد 
خخزاك الله يا نعثل(2 فقال : لست بنعثل ولكني عثمان وأمير المؤمنين. وكانوا يلقبون به 
عثمان. فقال محمد: ما أغنى عنك معاوية. وفلان وفلان. فقّال عثمان : يأ بن أخي 


)١‏ في الأصل : (يا عثل) - وهو غلط . وهو اسم رجل قبطي كان بالمدينة عظيم اللحية يشبّهون به عثمان 


فما كان أبوك ليقبض عليها. فقال محمد : لوراك أبي تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك, 
والذي أريد بك أشد من قبضي عليها . فقال عثمان : أستنصرٌ الله عليك» واستعينٌ به 
فتركه وخرج » وقيل : بل طعن جبينه بمشقص كان في يله . والأول أصخ . 


قال : فلما خرج محمد وعرفوا انكساره ثار قتيرة» وسودان بن حمراد» والغافقي 
فضربه الغافقي بحديدة معه» وضرب المصحف برجله فاستدار المصحف رن 
بذيه . وسالت عليه الدماع وجاء سودان ليضر به فأكنت عليه امرأته وَاتقك السيف 
بيدها فنفح أصابعها فأطن أصابع يدها وولّت فغمز أوراكها وقال: « إنها لكبيرة 
العجز »).» وضرب عثمان فقتله . 

ويل الذي لله كنانة بن بشر التجيبي وكان عثمان رأ ى النبي كله تلك الليلة 
يقول له: ورتك لط الليلة عهدنا »: فلما قتل سقط من دمه علئ قوله تعالى : 
« فَسَيَكَفِيكَهُمْ اللهُ7١2‏ ودخل غلمة لعثمان مع القوم لينصروه وكان عثمان قد اعتق من 
كف يده منهمء فلما ضربه سودان ضرب بعض الغلمان رقبة سودان فقتله» ووثب قتيرة 
على الغلام فقتله» وانتهبوا ما في البيت وخرجوا : ثم أغلقوه على ثلاثة قت » فلما خرجوا. 
ونب غلام نُعثمان. على قتيرة فقتله, وثار القوم 0 ما وجدوا حتى أخذوا ما على 
النساءء وأخل كلثوم التجيبيٍ ملاءة من علئ نائلة فضربه غلام لعثمان فقتله. وتنادوا : 
( أدركوا بر مالفال بزل نوا إليه » . فسمع أصحابٌ بيت المال كلامهم وليس فيه إلا 
غرارتان فقمالوا: النحاة فإنْ القوم | إنما يحاولون الذنيا . فهربوا وأتوا بيت المال فانتهبوه, 
وماج الناس . 

وقيل : إنهم ندموا علئ قتله. وأما عمرو بن الحمق فوثئب على صدره وبه رمق 
فطعنه يسع طعنات قال : « فأما ثلاث منها فإني طعنتهن إياه لله تعالى . واناعيت فلن 
كان في صدري عليه» وأرادوا قطع رأسه فوقعت نائلة عليهء وأم البنين فصحن وضربن 
الوجوه فقال ابن عديس : اتركوه . واقنن عمير بق افنابو ع اقول عليه افكبير ملعا ين 
أضلاعه» وقال: سجنت أبي حتئ مات في السجن . 

وكان قتله لثماني عشرة خلت من ذي | لحجة سنة خمس وثلاثين يوم ال لجمعة. 





. ١ال‎ : البقرة‎ )١( 


وكانت خلافته اثنتى عشرة سنة إلا أثنق عشر يوماًء وقيل : إلا ثمانية أيام» وقيل: بل كان 
قتله سنة ست وثلاثين لثماني عشرة خلت من ذي | لحجة سنة ست وثلاثين» وقيل : بل 
قتل أيام التشريق وكان عكر اثنتين وثمانين سلة » وقيل : انا وثمانين سئة ع وقيل : 
تسعين سلئة » وقيل ابا يناه وقيل : با وتات ةا . 


ذكر الموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه 
فيل : بقيّ عثمان ثلاثة أيام لا ذفن ' ثم إن حكيم بن حزام القرشي . وجبير بن 


اا 0 وباو و 
الطريق بالحجارة» وخرج به ناس يسير من أهله وغيرهم وفيهم الزبير» والحسنء وأبو 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 7١7 : 7١7/5‏ : « إِنْ قال قائل : كيف وقع قتل عثمان رضي الله 
عنه بالمدينة وفيها جماعة من كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ فجوابه من وجوه : 
»* أحدها : أن كثيراً منهم بل أكثرهم ل و ا 
يكونوا يحاولون قتله عَيْن بل طلبوا منه أحد حد أمور ثلاثة : ما أن يعزل نفسه . أو يسلّم إليهم مروان بن 
الحكم أو:يقتلوة فكانوا يرخيون أن ملم لون الناس مروان أو يعزل نفسه فيستريح من هذه الطائفة 
الشديدة . 
وأما القتل فما كان يظن أحد أنه يقع ولا أن فؤلاء ن: يجترءون عليه إلئ ما هذا حده حتى وقع ما وقع والله 
أعلم . | 
* الثاني :أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة ولكن لما وقع التضييق الشديد عزم عثمان على الناس أن 9 
يكفوا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم ففعلوا فة اين ليت وت أحد من الناس أنه يُقتل 
بالكلية . 
* الثالث أن هؤلاء الخوارج لَمّا اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام الحج ولم تقدم الجيوش من 
الآفاق للنصرة . بل لَمّا اقترب مجيئهم انتهزوا فرصتهم ‏ قبّحهم الله وصنعوا ما صنعوا من الأمر 
العة 
0 : أن هؤلاء الخوارج كانوا قريباً من ألفي مقاتل من الأبطال وربما لم يكن في أهل المدينة هذه 
العُدَّةَ من المقاتلة لأن الناس كانوا ذ في التغور وفي الأقاليم في كل جهة ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل 
هذه الفتنة ولزموا بيوتهم . ومَنْ كان يحضر منهم المسجد لا يجيء إل ومعه السيف ويضعه على حبوته إذا 
احتبئ والخوارج محدقون بدار عثمان وربما لو أرادوا صرفهم عن الدار لما أمكنهم ذلك ولكن كبار 
الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار يحاجون عن عثمان رضي الله عنه لكي تقدم الجيوش من الأمصار 
لنصرته فما فجىء الناس إلا وقد ظفر أولئتك بالدار من خارجها وأحرقوا بابها وتسوروا عليه حتئ قتلوه . 
رأثانها يذ كرو يعض الناس فق إن بقن الضجطالة التلمة ورضى يفكله لاتيض كن أخدهن الصيهاة انه 
رضي بقتل عثمان بل كلهم كرهه ومقته وسبٌ مَنْ فعله ولكن بعضهم كان يودٌ لو خلع نفسه من الأمر 
كعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر وعمرو بن الحمق وغيرهم » . اه . 


جيم بن حديفةه ومروان بين المغرب والعشاء فأتوا به حائطاً من حيطان المديئة يسمى 
حش كوكب227 وهو خارج البقيع فصلّى عليه جبير بن مطعم» وقيل اكيم ب حرام . 
وقيل: مروان. وجاء ناس من الأنصار ليمنعوا من الصلاة ة عليه ثم تركوهم خوفا من 
الفتنة. لله و الود انأ رع عرصمو يق الا ليم 
فمنعهم عنه» ودُفن في حش كوكب فلما ظهر معاوية | بن أبي سفيان على الناس أمر 
بذلك الحائط فهدِم, وأدتخل في البقيع , وأمر الناس فدفنوا أمواتهم حول فبره حتى 
آتصل الدفن بمقابر المسلمي: . وقيل : إنما دفن بالبقيع مما يلي حش كوكب . وفيل : 
شهد جنازته على , وطلحة. وزيد بن ثابت. عل مسوم ين سحاد 


قال: وقيل لم يغسل وكفن في ثيابه . 


ذكر بعض سيرة عثمان 

قال الجن التصرت” : دخلتٌ المسجد فإذا أنا بعثمان متكثاً علئ ردائه فأتاه 
سَقَاءان يختصمان إليه فقضئ بينهما. وقال الشعبي ا وير بن الخطاب حتى 
مله قريش وقد كان حصرهم بالمديئة [ فآمتنع عليهم ] وقال: 4 احرف ها أخاف على 
هذه الأمة أنتشاركم في البلاد ». إن جاء الرجل منهم ليستأذنه في الغزو فيقول : « قد 
كان لك في غزوك مع رسول الله يك ما يُبَلْْك؛ٍ وخيرٌ لك مِنْ غزوك اليوم أن لا ترئ 
الدنيا ولا تراك ». وكان يفعل هذا بالمهاجرين من قريش ولم يكن يفعله بغيرهم من أهل 
مكة. فلما ولي عثمان خَلَئ عنهم فآنتشروا في البلاد وآنقطع إليهم الناس وكان أحب 
إليهم من عمر. قيل: وحج عثمان بالناس سنوات خلافته كلها . وحج بأزواج النبي كه 
كنات يمن صن وكتب إلى الأمصار أن يوافيه العمال : في الموسم ومن يشكومنهم. 
وأن افوا بالمعروفه نيوا عن المنكر, وأنه مع الضعيف علئ القَويّ ما دام مظلوماً. 
وقيل: كان أول منكر ظهر بالمدينة:خين فاضت الدنيا طيران الحمام 00 
الجلاهقات ‏ وهي قوس البندق » واستعمل عليها عثمان رجلا من بني ليث سنة ثما 
من خلافته فقص الطيورء وكسر الجلاهقات. 0 


قيل : وسأل رجلٌ سعيد بن المسيب عن محصد بن أبي حذيفة ما دعاه إل 


. حش كوكب: موضع إلى جانب بقيع الغرقد بالمدينة‎ )١( 


الخروع على عتمان 8 فمال» كان يثيماً في حجر عثمان وكان والي أيتام اهل به 
ومحتملاً كلهم فسأل عثمان العمل فقال: يا بنيّ لوكنت رضا لاستعملتك . قال: فآذن 
لي فأخرج فأطلب الرزق قال: الع :سي قدت وجهزه من عندهء وحمله. وأعطاه. 
فلما وقع إلئ مصر كان فيمن أعان عليه حيث منعه الإمارة» قيل: وعمار بن ياسر كان 
بينه وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام فضربهما عثمان فأورث ذلك تعاديا بين أهل 
عمار وأهل عباس وكان تقاذفاً0"© . 


(1) روئى الطبري 44/٠0‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف حمل 
عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب 
قال محب الدين الخطيب في تحقيقه للعواصم ( ص 54 ه ١‏ ) . 
وهذا مما يفعله ولّ الأمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده وكما فعل عمر مثل ذلك لأمثال عمار ومن 
هم خير من عمار لما له من حق الولاية على المسلمين . ولما نَظم السبأيون حركة الاشاعات وصاروا 
يرسلون الكتب من كل مصر إلى الأمصاز الأخرئى بالأخبار الكاذبة فأشار الصحابة على عثمان بأن يبعث 
رجالاً ممن يثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحال تناسئ عثمان ما كان من عَمّار وأرسله إلى 
مصر ليكون موضع ثقته في كشف حالها فأبطا عمار في مصر والتف به السبآيون ليستميلوه إليهم فتدارك 
عثمان وعامله على مصر هذا الأمر وجيء بعمار إلى المزينة مكرها وعاتبه لما قدم عليه على ما رواه 
الظافط برو مسا كر وى لاوح او 0115107 يا أبا اليقظان قذفت ابن أبي لهب أنْ قذفك وغضبتٌ 
علىّ أن أخذث لك بحقك وله بحقه . اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي مِنْ مظلمة . . اللهم إني متقربث 
إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي .. اخرج عني يا عمار . فخرج . 
فكان إذا لقي العوام نضع عن نفسه انتفئ من ذلك وإذا لقي من يأمنه بذلك وأظهر النوم فلامه الناس 
وهجروه وكرهوه ) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( 197/17 : 1947 ) : 
« عشمان أفضل من كل تكلم فيه . هو أفضل من ابن مسعود . وعَمّار » وأبي ذرَ » ومن غيرهم من وجوه 
كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولئ من العكس . 
وكذلك ما نقل من تكلم عمار في عثمان وقول الحسن فيه أي في عمار- نقل أن عمار قال : « لقد كفر 
عثمان كفرة صلعاء » فانكر الحسن بن على ذلك عليه » وكذلك عليّ وقال له : يا عمار . أتكفر يرب امن 
بها تهات 
قال ابن تيمية : وقد تبين من ذلك أن الرجل المؤمن ن الذي هو ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو 
وليّ لله ويكون مخطئاً في هذا الاعتقاد ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما ولايته كما ثبت في الصحيح أن 
اسيد بن حضير قال لسعد يا ا ا وي 
كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي : ( دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ) فقال 
ما ا ا 0 على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم ) فعمر أفضل من عمار وعثمان أفضل من حاطب ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة فكيف لا يكون - 


قيل: سُل سالم بن عبد الله عن محمد بن أبي بكر ما دعاه إلئ ركوب عثمان؟ 
قال: الغضب والطمع كان مِنْ الاسلام بمكان فغره أقوام فطمع. وكانت له دالة فلزمه 
حق فأخذه عثمان من ظهره. فآجتمع هذا إلئ ذلك فصار مذمماً بعد أنْ كان محمدأء 
'قيل : وال رخل ل ا ل ال لل 
وقال :. « أيفَحُمُ رسولٌ الله يه عَمّه وأرَحصٌ في الاستخفاف به لقد خالف زسول الله 4 
من فعل ذلك ورضى به »! قيل: وكان كعب بن ذي الحبكة('2 النهدي يلعب 
بالنارنجيات فبلغ عشمان فكتب إلئ الريك أن عع شري قد رار عير اللاي يوقا 
عليهم كتاب عثمان. وفيه : إنه قد جَدٌ بكم فجدواء وإياكم والهزل» فغضب كعب وكان 
في الذين خرجوا عليه وكان سَيّره إلى دُنباوَند 0 فقال في ذلك للوليد: - 

نري لَنْ ردي ما إل الي طَمعْت بها ين سَفطْتِي لسيِلٌ» 


ا 7 تر تر 3 2 


جورت دحوي يا سن أروى و وَرَحَعَتِي 


فإِنْ اعفراى في البلادٍ وَجَفُوتي 


وَإِنْ دعائي كَل يوم ولسسلةَ 


ا - 


إأَنْ الحنٌّ دَمْراً غال ذلك غُولٌ 
2 ا ذاتِ الإله قَلْلٍ 


ل 
ود 


عثمان وعمار من أهل الجنة إِنْ قال أحدهما للآخز ما قال: 

مع أنْ طائفة من العلماء اكزرا مكرة عار ذلك 

ثم قال شيخ الإسلام : 

وفي الجملة فإذا قيل أن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمّار فهذا لا يقدح في أحدٍ منهم فإنا نشهد أن الثلاثة 

في الجنة وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين وأن ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية 

فكيف بالتعزير اوقد شرب عدريية الططانك ابن بن كنتب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه وقال 

( هذا ذِلّة للتابع وفتنة للمتبوع ) فإنْ كان عثمان أدب هؤلاء فإمًا أن يكون عثمان مصيباً في تعزيرهم ويكون 

ذلك الذي عزروا عليه تابوا منه وكُفر عنه بالتعزير وغيره من المصائب أو بحسناتهم العظيمة أو بغير ذلك 

وإنا ان يقال كان المطالرميين جنا فالقول في عقدان: كالتول قوم روزياة قزل نفل موي راجن بالمتدر 

والرحمة اهن 

)١(‏ في الأصل : والح بي يت ا ا جك وابر حي د 
ترخي من أثناء حجزثك من بين يديك لتحمل فيه الشيء ما كان ٠(م).‏ 

(5) دنباوند : جبل بنواحى الريّ ذكر في دُبَاوند وهو أيضاً جبل بكرمان ذكر في دَمِيْذان . 

) في الأصل : ( سبيل ) صححناء .من الطبري ( م ) . 


و ا 1 1 ا م اسبيمي ا 5 اموي يج ال سس مسي اي 101 


ف 2 الأنصار كلباً يدعى قرحان يصيد الظماء فحيسه عنهم فآنتزعه الأنصاريون منه(١١)‏ 
قهرأ فهجاهم وقالل: 


تجشم”" ' دوني ركد ونان جما تضل لها الوَجِناءً وهيّ سير نل 
باضوا شباعاً طاعِيِين0*) كانما 0 06601 بيت المرربان أمير 
تكلبك لا تشركسواة' 0 فإن قوق الامَّهَاتِ كبيرٌ 

فاستعدّوا عليه عثمان فعزره وحبسه فما زال في السجن حتى مات فيه . وقال في 
الفتك معتذرا إلئ أصحابه : 


تنيت لل انسل وكات ولحي ارك كلق علا عن ا 00 
وَقَائِلَةَ قَذْ مَاتَ في السّجْن ضابىء ألآ مَنْ لَخضم لم يَجِدٍ مَنْ يُحاوله0© 
الاك ار ل لال 10 من ر ناف وعمين ون قا وان يما 
سارا إلئ المدينة لقتل عثمان, فأما عمير فإنه نكل عنه ؛ وأما كميل فإنه جسر وثاوره فوجأ 
عثمان وجهه فوقع على | إسته فقال: أوجعتني يا أمير المؤمنين قال : أولست بفاتك؟ قال : 
لا والله فقال عثمان: آسْمَقدُ مني وقال دونك . فعفا عنه. وبقيا إلى أيام الحجاج 
فقتلهماء وسَيّرد ذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 
قيل : وكان لعثمان علئ طلحة بن عبيد الله خمسون ألفاً فقال له يوماً: قد تهيا 
مالك فآقبضه . قال: هولك معونة علئ مُرّوءنك» قيل : فلما خصرعثمان قال علىّ لطلحة : 
أنشدك الله إلا رددتٌ الناس عن عثمان. قال: لا والله حتى تعطيني بنو أمية الحق من 
أنفسها وكان عثمان يلقب ذا النورين لأنه جمع بين آبنتي النبي كَل . قال الأصمعي : 


. ) في النسخة الكيرى ( منهم ) وهوغلط . (م‎ )١( 

() في الطبري ( تحشم  )‏ بالحاء . 

(5) انظر خزانة الآداب 8١/5‏ وفيها تظل به . 

(:) في الطبري ( ناعمين ) بدل طاعمين . 

(0) في الأصل ( جناهم ) بالخاء وهو خطأ والصحيح حباهم بالحاء المهملة ( م ) . 

(1) في الطبري 5٠7/5‏ بدل الشطر الثاني من البيت (فعلت ووليت البكاء حلائله) . 
والأنسب ما هنا لأنه لا اعتراض عليه ( م ) . 

(0) في الطبري : ( من يجادله  )‏ ثم ذكر بعده بيتاً آخر . 


هسام هسه هد رهد يه مهد يه م وار وم مايرم 
#1 ا م عن لوا وهس جا فاق هافار عاق اعد وار وله هش كه عيضا ويه ع فاخ امه اها ع لاصائة هوم ع "ويعك مهاه و ها كه هيع اطع ع و هل #القا ه ره وام ع كم ل ليها رفو فى قا ركه ع ع ف أل اق 2 و كم قاع ب وه ص واه الوا واوثمو وه 


استعمل عبد الله بن عامر قطن بن عبد عوف علئ كِرّمان فأقبل جيش للمسلمين فمنعهم 
سيل في واد من العبور وخشى قطن الفوت فقال: ١‏ مّنْ عبر له ألف درهم ». فحملوا 
أنفسهم وعبروا وكانوا أربعة آلاف فأعطاهم أربعة آلاف درهم. فأبى ابن عامر أنْ يجري 
ذلك له وكتب إلئ عثمان فكتب عثمان أن أحسبها له فإنه نما أعان بها في سبيل الله 
فلذلك سميت « الجوائز» لإجازة الوادي. وقال حسان بن زيد: سمعت عليًا وهو 
يخطب الناس ويقول بأعلى صوته : « يا أيها الناس | إنكم تُكُبِرُونِ في وفي عثمان فإِن 
ملي ومُثْله كما قال لله تعالى : لوَتْرَعنَا مَا في صَدُورِهِمْ مِنْ غِل | إخواناً عَلَىْ سور 
متقابلين *2'7. وقال أبو حميد الساعدي - وهو بدري وكان مجانبا لعثمان ‏ فلما قتل 
عثمان قال : ل أن لا أفعل كذا وكذاء ولا أضحك حتى 
ألقاك» . ش 
ذكر نَسَبِهِ وصِفْتِه وكنيته 


ماقي و عنمن ا ان العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف . وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمن بن عبد مناف» وأمها: 
حدم بجرخيد السطايم وأا صِفته : فإنه كان رجلاً ليس بالطويل» ولا بالقصير. 

حو الرحدم رفس االشرةه يوسي ائر عقر كير الليعية عظليمين انتهر اللرن 
أصلع , عظيم الكراديس» عظيم ما بين المنكبين» يصفّْر لحيته» وقيل “كان كتير شهر 
الرأس» أرويح الرجلين. ظ ظ 

وأما كنيته: فإنه كان يكنى أبا عبد الله بولد جاءه مِنْ رقية بنت رسول الله يك اسمه 
عبد الله توفي وعمره ست سنين نقره ديك في عينه فمرض فمات في جمادى الأولى سنة 
أربع من الهجرة. وقيل: كان يكنى أبا عمرو. 
. ذكر وَقْت إسلامه وهجرته 

قيل : كان إسلامه قديماً قبل دخول رسول الله بلِِ دار الأرقم. وكان ممن هاجر 

[ من مكة ] إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية ومعه فيهما أمرأته رقيّة بنت رسول الله 


. الحجر : 7م‎ )١( 


ذكر أزواجه وأولاده 

تزوج رقية؛ وأم كلثوم ابنتي رسول الله كد فولدت له رقية : عبد الله وتزوج 
فاختة بنت غزوان فولدت له: عبد الله الأصغر هلك. بتروج أم مسرو ان 
عمروبن حممة الدوسية ولدت له: 0 يكالداء وأياناًء وعمرء ومريم. وتزوج 
فاطلمة بلك الرليد ين المقيرة الميخزومنة ولدث له الرليد» وسعيد | .وام سعية» وتروج 
أم البتيق: بحت عيينة ين حصن الفزارية ولدت له عبد الملك هلك. وتزوج رملة بنت 
شيبة بن ربيعة ولدت له: عائشة. وأم أبان» .وأم عمروء وتزوج نائلة بنت الفرافصة 
الكلبية ولدت له: مريم بنت عثمان» وقيل: ولدت له أم البنين بنت عبيئة عبد الملك. 
وعتبة» وولدت له نائلة عنبسة. وكان له منها أيضاً ابنة تدعى أم البنين» وكانت عند 

عبد الله بن يزيد بن أبي سفيان. وقتل عثمان وعنده رملة ابنة شيبة» ونائلة» وأم البنين 
ابئة عيينة , وفاختة بنت غزوان غير أنه طلق أم البنين وهو محصورء فهؤلاء أزواجه في 
الجاهلية والإسلام. وأولاده. 
ذكر أسماء عماله فى هذه السنة 

كان عماله فى هذه السنة: علئ مكة عبد الله بن الحضرميء وعلئ الطائف 
قاس بن زيم الي» وعلى نا ولي بن يه وعلى لبد 0 عبد لذب 
ربيعة» وعلى البصرة عبد الله بن عامر خرج منهاء ولم يول عثمان عليها أحداء وعلئ 
الشام معاوية بن أبي سفيان. وعامل معاوية علئ جمص عبد الرحمن بن خالد [ بن 
للق بدن تعر ب لما الور هات ردنا او الاغون الستلمي 
وعلئ فلسطين علقمة بن حكيم الكناني» وعلئ البحر(" عبد الله بن قيس الفزاريّ, 
وعلئ القضاء أبو الدرداء في قول بعضهم : والصحيح أنه كان قد توفي قبل قتل عثمان . 
وكان عامل عثمان على الكوفة أبو موسئ على الصلاة.» وعلئ خراج السواد جابر بن 
فلان المزني. وهو صاحب المسناة إلئ جانب الكوفة. وسماك الأنصاري». وعلى 
خربها لتجيام برو عمروء وعاى فرصا جرير بن عبد اللو وعلى ادربيعان الاين 
قيس الكنديّ, وعلئ حُلُوان عتيبة بن النهاس. وعلى ماه مالك بن حبيب» وعلى 
همذان النسيرء وعلئ الريّ سعيد بن قيس. وعلئ أصبهان السائب بن الأقرع. وعلى 
)١(‏ الجند : بلد باليمن . 
1) المراد من قوله ( على البحر ) الأمير علئ الأسطول . 


ماسبذان حبيش 247 وعلى بيت المال عقبة بن عامر. وكان علئ قضاء عثمان زيد بن 


( عتيبة بن النهاس ) بالتاء فوقها نقطتان وبعدها ياء تحتها نقنطان وآخره باء 
موخدة. ( عبينة بن حصن ) بالياء تحتها نقطتان.ويباء ثانية وآخره نون تصغير عين 
[ والنسير] بالنون والسين المهملة تصغير نسر. 0 ظ 

ذكر الخبر عمن كان يصلي في مسجد النبي يَكةٌ حين حصر عثمان 

قيل : وجاء ذلك اليوم الذي منع فيه عثمان الصلاة سعد القرظ وهو المؤذن إلى 
علي بن أبي طالب فقال: من يصلي بالناس؟ فقال: ادع خالد بن زيد . فدعاه فصلئ 
الا يد أول يوم عرف أن اسم أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد فصلئ أيامأ ثم 
صلئ بعد ذلك بالناس. وقيل: بل أمر علي سهل بن حنيف فصلئ بالناس من أول ذي 
الحجة إل يوم العيد. ثم صلئ علي بالناس العيد. ثم صلئ بهم حتئ قتل عشمان؛ وقد 
تقدم غير ذلك في ذكر قتله . 


ذكر ما قيل فيه من: الشعر 
قال حسان بن ثابت الأنصاري : 


ركم غَرْوَ الدَرُوب وََاءكم وَعَرَوْنَمُونَا عِنْدَ قبر مُحَمَدٍ! 
مس هذى المَسَلِمِينَ هَدَيكَم ولبشين 00 الفاجر المتَعَمَدٍ! 
إن تَقَدِمُوا َجَعَل قِرَىُ سَرَوَاتكُم حَوْلَ المَدِيْنَةٍ كل لين مِذُوَدِ*) 
أ تبروا َلَمْسَ مَا سَافرْتم [ َمل أمَرِ أميركم لم يَرِشْدٍ 
كأ حاب الي عونا .لذ تانح مله باب المشجد 
ابكي أبا عَمرِو لحسّن بَلائِه امْسّئ ضجيعا(" في بقيع الغرقد2» 


)١(‏ في الأصل ( جنيس ) بجيم فنون فياء مثناة فسين مهملة » وفي نسخة ( خنيس ) ,بالخاء المعجمة والصواب 
ل ا (م). 
(:) ديوان حسان ص ٠١١‏ . 


إن نس ار اتن اروف اليم ححَاوية :21 
فقَذٌ يَضَادفٌ باغي الخير جاده 
2 ين الناس أبدوا ذات لمكم 
قومُوا بِحَقَّ مَلِيِكِ الناس تَعْتَرِفُوا 
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أيها 


فيهم حبيب شِهَاب الموت يقدمهم 
وقال أيضاً 

من مبشرة الموتٌ دنا ل مِرَج لَه 

0 الماذِيّ قد شَفِعَتَ 

َقَدْه ين بأهل الام اده 

إني متهم وإ وإ 1 وإ مهار 

حيو شيط عنوان 5 


وقال أبوعمر بن عبد البر : وقد ذكر بعض هذه الأبيات وقد زاد فيها 


لد بر ه 5 


باب صَرِيع وباب صرق خربٌ 
فيها ويهوي إليها الذَكُرٌ والحَسَبٌ 
١‏ يري الصدفق عند الله والكذتث 
بغارة عَصَبٍ من خلفها عضت 
مستلئماً قَدُ د في وجهه الغضتٌ”9) 


طلبات ناد و دار انا 
قن العات هن اد نِدَانَ 
قَدْ ينفمٌ الصَبْرٌ في المَكرُوهِ أحَيَانًا 
وبالأمير وبالإخوانٍ إخوّانا 
اديه )ا ايا 
ا ارات ينانا 
فيطل اللكن اشبيسها الباق 
فيها أهل الشام 


ولم أر لذكره وجهاً يعني ما فيها من ذكر علي وهو: 


يا ليت شِعري وليت الطيرٌ تخبرني 


مه ل 2 


خذا كان 3 عل 39 وار عسنان 


وا ا 


- 


كا 
أ 


و 7 8 0 07" 07 0 
ل ل ولاوتر 


: الطبري‎ )١( 
: (؟) الديوان‎ 
(7)الطرئ + :ققد‎ 

(5) الديوان : ص ٠١ : 5١٠9‏ . 
(5) في الطبري : ما كان شان علي . 


م # طوب بم اهم 0 3 8 . يمن 
يسيتت اوتار ابن عفان عنتله 


فأجابه الفضل , 
الاك تقار لشت فيه لاله 
كما صَلت 4 ا 
أ إن خير 7 عند ثلانهة(59) 


عي ه 


واول ا فلن وصِلوٌ بيه 
لو رأت الانضَائٌ طلم آبن امك" 
كفن ذاك عَيينا أن يُشِيرُوا بقتله 


الفاس: 


0 سس 6 


ير بن أبن ذَكوَانَ الصَّفورِيٌ ور اعمرو” 
تس بَامَا د نَسامئ أولي الفْحَرٍ 
وصي الي المصيطى عند ذي الذّكر 
لول من َزْدَى الحجراء لْدَى بدر 
بَعْوَكُم - كان له خاضري النضرة؟) 


أن لاسر للاحابيش من مصر(0» 


(قوله : وأين ابن ذكوان) فإن الوليد بن عقبة بن أبي معبط بن ابي عمرو أسمه 
ذكوان , بن أمية بن غبد شمسء ويذكر جماعة من النسابين أنْ ذكوان مولى لأمية فتبناه 
وكناه أبا عمروء ويعني أنك مولى لست من بني أمية حتى تكون ممن يطلب بثأرعثمان» . 
وقال بعضهم من الشعراء أيضاً غيرهم بعد مقتله فمن بين مادح وهاج ومن ناع وباك, 
ومن سار فرح. مين بح حياد بوتنو وكعب بن مالك في آاخرين غيرهم 
كذلك2©20, 


(1) كان أمية بن عبد شمس بن عبد مناف قد نافر عمه هاشماً إلى أحد الكهان فنفر هاشماً على أمية وكان الشرط 
ا يسك عاك الكاه يع ررمانة تن الإبل في بمكة وركها تر ينين وان الحكم لواننم على آمب 
فوفئ بالشرط وهجر مكة عشر سنين أقامها في صفورية من فلسطين . 
قالوا : وقد وقع على يهودية من صفورية فجاءت بولد فاًعاه أمية وألحقه بنسبه واسمه ذكوان - يعني : أب 
عمرو - وهو ولد أبي معيط جد الوليد بن عقبة ( م ) . 

(؟) الطبرى : بعد محمد . 

(؟) الطبري : عمكم . 

(5) الطبري : لكانوا له من ظلمه حاضري النصر . 

(5) أنظر الأغاني ١754/5‏ ( ط . ساسي ) . 

(3) قال مجالد عن الشعبي : ما سمغت من مرائي 
فكفا يديه ئلم أغلق 25 
وقال لأهل الذار لا تقتلوهم 
فكيف رأيت الله صب عليهم ال 
وكيف رأيت الخير أدير بعده 


عثمان أحسن من قول كعب بن مالك :: 
وانقن. أن: الله ليس شافط 
عفا الله عن كل امرىء لم يقساتل 
عداوة والبغضاء بعد التواصل 
عن الناس ادبار النعام الجوافل 


ا 4 جد يعمو ب ع ايم 


ذكربيعة أميرالمؤمين على بن أب طالب 

وفي هذه السنة بويع أمير المؤمنين على بن أ فى ظالي». وقد اختلفوا فى كيفية 
بيعته فقيل : إنه لما قتل عثمان اجتمه أمحاب رمشرك الب علة من المهاجرين 
والأنصار وفيهم طلحة. والزبير فأتوا عَلِياً فقالوا له: « إِنّه لا بد للناس من إمام » . قال : 
و لاحاجة لي في أمركم. فمن آخترتم رضيت به ». 

فقالوا: « ما نختار غيرك ». وترددوا إليه 0 وقالوا له في اخر ذلك : ( إننا لا 
نعلم أحدأ أحق به منك. ولا أقدم سابقة» ولا أقرب قرابة من رسول الله يكلِهِ » . فقال : 
ولا تفعلوا فإني أكون زد ا طيا ه ف أن أكوة أهيرا ):: 

فقالوا: « والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك ». قال: « ففي المسجد. فإِن بيعتي 
عمرو سن مبذول. . فخرج وعليه إذات وطاق. وعمامة حزن ونعلاه في يذه متركنا عن 
قوس. فبايعه الناس . وكان أول مَن بايعه من الناس: طلحة بن عبيد الله فنظر إليه 


(1) قال ابن العربي في العواصم ( 155 ) : 
وأما من قال يَّدٌ شَلاء وأمرٌ لا يتم فذلك ظنٌّ من القائل أن طلحة أول من بايع ولم يكن كذلك أ ه 
وقال : وأما قولهم يد شلاء لوصح فلا متعلق لهم فيه فإنَّ يدأ شُلّت في وقاية رسول الله ل تانر 
ويتوفئ بها من كل مكروه . وقد تم الأمر على وجهه . ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه وجهل المبدع ذلك 
فاخترع ماهو حجة عليه . 
قال محب الدين ( ١44‏ ها ” ): وقد علمت أن أهل الكوفة يقولون أن الأشتر كان أول منْ بايع ولوكانت 
يد طلحة هي الأولى في البيعة لكانت أعظم بركة لأنها يد دافعت عن رسول الله يَكهِ ويد الأشتر لا تزال رطبة 
من دم إمامه الشهيد المبشر بالجنة . أه . 


بايعتكما »). فقالا: « بل نبايعك ». وقالا بعد ذلك : « إنما فعلنا ذلك خشية علي على 
الوه وعَرفنَا أنه لا يبايعناء وهربا إلى مكة بعد قتل عثمان بأربعة أشهر . 


وبابيعه النامن ع وجاؤوا بسعد بن أبي وقاص فقال علي : بايع . فمَال: لعجت 
يبايٌ الناس. والله ما عليك مني بأس . فقال ارا عله 410 


وخاووا بان حمر فقالواة جار ب اقالة الأه حص نايع الناس» قال : اثتني بكفيل . 
قال : لا أرئ كفيك . قال الأشتر: دعني أضرب عنقه . قال علي : دعوهء أنا كفيله إنك ما 
علمت لسيء #«الحلن قي ا وك 0 

ومنانعكم الأنضار |( ضرا وام ماب ا 500 
ومسلمة بن مخلدء. وأبو سعيد الخدري». ومحمد بن مسلمة» والنعمان بن بشيرء 
وزيد بن ثابت» ورافع بن خديج » وفضالة بن عبيد» وكعب بن عجرة ‏ وكانوا عثمانية » 
فأما حسان فكان شاعراً لا يبالي ما د يصنع» وأما زيد بن ثابت فولاه عثمان الديوان وبيت 
المال فلما حصر عثمان قال ويا معشر الأنصار كونوا أنصار الله » - مرتين . فقال له أبو 
أيوب : ما تنصره إلا لأنه أكثر لك من العبدان ©. 

رما كدي ولاك والجعيد ل عن لان جر رك وز لدي اذ متهم روك بازع 
عبد الله بن سلام , وصهيب بن سنان . وسلمة بن ن سلامة بن وقش » وأسامة بن زيد. 
وقدامة بن مظعون. والمغيرة بن شعبة . 

فأما التعمان بن يقبن قإنه أل أصنانة نائلة 2-5 عثمان لني قطعت: وقميص 


عثمان الذي قتل فيه. وعرييية البق بالصام ” ينكان فغاوية يعلى فميض علماد وفيه 
الأصابع فإذا رأى ذلك أهل الشام ازدادوا غيظاً وجدّاً في في أمرهم. وك فإذا أحس 





() يتفي طى بقاري نهم عله عدن طوطن ل رن لله عنه يعلم أن هؤلاء هم رؤوسر 
الناس فإِن بايعوا اجتمع الناس وزالت الفرقة والفتنة ون لم يبايعوا فهو يخشى أنْ يجتمع حول كل منهم 
جماعة وهنا تقع الفتنة . 
)١(‏ حاشا الله أن يتفوّه بها وإِنّ هذا الكذب على صحابة الحبيب يَكعِ لتقشعرٌ منه الأبدان . 
(5) في الطبري : ( أكثر لك من العضدان ) وعلى جا 0000 
وأنظر التعليق السابق . 


بفتور يقول له عمرو بن العاص : « حرك لها حوارها : تحن ) فيعلوها. 

وقد قيل: إِنَ طلحة والزبير إنما بايعا عليا كرهاً. وقيل: لم يبايعه الزبير ولا 
صهيب,. ولا سلمة بن سلامة بن وقش. وأسامة بن زيد. 

امن رايس ار [لظلية: بالزبر بأو كرما يقال إن كان انا ول 
موسي عدر الاق ا للف ا عاك | وريد لتر ره 
المدينة. ووجدوا ب بنى أمية فل هربوا إلا مَنْ لم يطق الهرب؟؛ وهرب سعيد 2 والوليدى 
ومروان إلئ مكة. 9 غيرهم . 


فأتئ المصريون علياً فباعدهم . وأتئ الكوفيون الزبير فباعدهم. وأتئ المصريون 
طلحة فباعدهع+.وكانوا مجتبعين على قتل عددان ميختلفين: فيمن يلي الخلافة فأرسلوا 
إلئ سعد يطلبونه فقال : « إني وابن عمر لا حاجة لنا فيها ) . فأتوا ابن عمر فلم يجبهم . 
فبقوا حيارى قال بعضهم لبعض : لئن رجع الناس إلى أمصارهم بغير إمام 0 
الاختلاف وفساد الأمة فجمعوا أهل المدينة فقالوا لهم: «يا أهل المدينة أنتم أهل 
الشورى. وأنتم تعقدون الإمامة. و عائا غلن: الآمة :فا تظروا رس تسوه 
ونحن لكم تب وقد أجلناكم يومكم فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن غداأ علياً. وطلحة. 
والرسة وأناساً كثيراً » . فغشى الناس عليا فقالوا : : « نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام 
وما ابتلينا به من بين القرى » 20 . 


فقال علي : «دعوئي والتفيتوا خيوئ: فإنا مستقبلون أقرا لف وجرووة ألوان لا تقوم 
به القلوس ولا تثنت 7 عليه العقول). فقالوا: تتكك لك الله ألا ترى ما نحن فيه! ألا ترى 
الاسلام ! ! ألا ترى الفتنة! ألا تخاف الله! فقال: قد أجيتكم . وأعلموا أني إن أجبتكم 
ركبت بكم ما أعلم .إن تركتموني فإنما أنا كأحدكم إلا أني م بر اممو رطمم لين 
وليتموه» . 


)١(‏ في الطبري : من ذوي القربى 


كدف و مسي بو و ف وه وني ام ا د ا لك نا عدي م ف وطاق فج ا اوتا ف مد ندع واف 24 له أ عن ااال ارو وا ني اتاب ةج علدو ماج ا سواه مار 0 


5 افترقوا علئ ذلك, واتّعدوا الغد. وتشاور الناسٌُ فيما بينهم وقالوا: إن دخل 
طلحة. والزبير فقد استقامت. فبعث البصريون إلى الزبير حكيم بن جبلة وقالوا: آحذر 
لا تحابه ومعه نفرء فجاؤوا به يحذونه بالسيف فبايع . وبعثوا | إلئ طلحة الأشتر ومعه نفر 
فأتى طلحة فقال: دعني أنظر ما يصنع الناس . فلم يدعه فجاء به يتله تلا عنيفًء وصعاد 
المثر قاع وكان الزبير يقول: جاءني لِصٌّ مِنْ لُصُوص عبد القيس فبايعت والسيفُ 
علئ عُدْقّي» وأهل مصر فرحون فلما 2١‏ اجتمع عليه أهل المدينة وقد خشع أهل الكوفة 
والبصرة أن كانوا اتباعاً لأهل مصر وازدادوا بذلك علئ طلحة, والزبير غيظا. 

ولما أصبحوا يوم البيعة ‏ وهو يوم الجمعة ‏ حضر الناس المسجد ادم 

فصَّعد المثير ردال: « أيها الناس عن ملا وإذن إن هذا أ ري ا ياد 
أمرتم » وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارهاً لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم ألا 
وإنه ليس لي دونكم | 0ض ؛ فإن شئتم 
قعدت لكم وإلا فلا أخذ (؟)علئ أحد 

فقالوا : نحن علئ ما فارقناك عليه بالأمس . فقال : اللهم أشهد 

ولما جاؤوا بطلحة ليبايع فقال: « إنما أبايع كرهاً» . فبايع» وكان به شلل فقال 
رجل يعتاف: وإناالله :وإنا إليه راجعوت أول يه يايغت يد شلاء لا يعم :هذا الأمر». 


الم حي با لير فال مال دللك وباي , وفي الزبير اختالاف. ثم جيء بعده بقوم. 
كانوا قل تحترا فقالوا: نبايع على إقامة كتاب الله في القريب». والبعيد. والعزيز. 
وا 0 -3 العامة فبايعوا. وصار الأمرأ مر أهل المدينة وكأنهم كما كانوا 
20 وأول خطية حطها رد حين بم الله وان ضلبة 1 ثم م قال : 
«إنّ الله أنزل كتاباً هادياً يُبِيّنُ فيه الخيرٌ والشرٌ فخذوا بالخير ودَعوا الشرء 


. في الطبري فرحون بما اجتمع وهي أوضح‎ )١( 
. في الطبري : فلا أجد‎ )0( 
. في المطبوعة : ( قبل ) وما أثبتناه من الطبري‎ )0( 


الفرائضٌ أدوها إلى الله تعالى يؤدكم إلى الجنة, إِنْ الله حَرّمَ حُرّمات غير مجهولة, 
وفَضل حرمة المسلم علئ الحرم كلهاء وشدٌ بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين» 

فالمسلم مَنْ سلم المسلمون مِنْ لسانه ويده إلا بالحق. ؛ لا يحل دم امرىء مسلم إلا بما 
يجبء بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم الموت فإن الناس أمامكم وإن ما خلفكم 
الساعة تحدوكم؛ » فخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بالناس أخراهم» اتقوا الله عباد الله في 
بلاده وعباده إنكم مسؤولون حتى عن 3 والبهائم. أطيعوا الله [ عز وجل ] فلا 
تعصوهء وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشرٌ فدَّغعوهء واذكروا إذ أفى تيل 
و ). 


ولما فرغ من الخطبة وهو على المنبر قالت السبكية : 


خُدْمَا إِلَيِكَ وَآحَدَرَنَ با حسن 

اك أقَوَام اسان 0 اسفن 

وتطعن المُلكَ بِلَيِنِ بالط 
فقال على : 

إني عجزت عجزة ةلا َعنَدِر 

رفع 0 د عكر 

اذالم ساقي الفجول المتصبر 


ال عي سا وي عد موسي 


فقال: يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون» ولكن كيف أصنعٌ بقوم يملكوننا ولا 


نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت 0 0 وثثايت إليهم أعرابكم وهم 
خلاطك 7 يسومونكم ما شاؤواء ٠‏ فهل ترون رضيا قَدْرَةٍ على شي ءِ قينا تريدون؟ 


(5) في الطبري 571/5 : 
(9) في الطبري : وهم لكم . 


( أو يتركوني ) . 


اي د إِمرَار ركد 
ا 0 ادر 


م 0ت ءٍِ ع ده 7 ع 5 
وَأجمع الأمر الشتيت المنتشر 
ان تتركوني 29 والسلاح يبتذّر 


قالوا: لا . < 

قال : «فلا والله وى إلا رأنا زول أبداً إلا أن يشاء الله إن هذا الأمر أمر جاهلية. 
وإنْ لهؤلاء القوم مادّة وذلك أن الشيطان لم يشرع لد يك مرج الأرض أذينها أنذا 
إن الناس مِنْ هذا الأمر إن حرك علئ أمور : فرقة ترى ما ترون» وفرقة ترئ ما لا ترون» 
وفرقة لا ترىئ هذا ولا هذا حتئ يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق فآهدأوا 
عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا ). 

واكك عار قريش وحال بينهم وبين الخروج وتركها علئ حالهاء وإنما هَيْجه 
على ذلك هَرَبِ بني أمية وتفرّق القوم فبعضهم يقول ما قال علي وبعضهم يقول نقضي 
الذي علينا ولا نؤخره. والله إنّ علياً لمستغن برأيه يه وليكونن أشد علئ قريش من غيره» 


كسك ذلك بخطبهم . وذكر فضلهم وحاجته إليهم . ونظره ه لهم. وقيامه دونهم » ؤألة 
ليس له مِنْ سلطانهم إلا ذاك والأجر من الله عليه ونادى : ) برئثت لديل بول 


2-7 لك مريت الول ان : لنا غداً مثلها ولا نستطيع نحتج 
فيهم بشيء, وقال: «١‏ أيها الناس أخرجوا عنكم الأعراب فليلحقوا بمياههم ». 3 
السبئية وأطاعهم الأعراب, افدخل عليّ بيته» ودخل عليه طلحة, والزبير» وعدّة من 
أصحاب يكم فقال : ٠‏ موتكم تأركم فاقتاره ه). فقالوا لواحن ولك فقال : هم والله 
بعد اليوم أعتق . وقال: 0 ظ ظ 
ولو أن قَوْمِي ار اميراهم. “اريم أببرا سليية الأعادينا 

وقال طلحة : دعني أتي البصرة فلا يفجؤك إلا وأنا في خيّل. وقال الزبير: دعني 
آتي الكوفة فلا يفجؤك إلآ وأنا في خيل . فقال : حتئ أنظر في ذلك . 

فيل : وقال ابن عباس : « أتيت علياً بعد قتل عثمان عند عودي مِنّ مكة فوجدتٌ 
المغيرة ة بن شعبة مستخلياً به فخرج من عنده فقلت له : : ما قال لك هذا؟ 

فقال: قال لي قبل مَرّته هذه: « إن لك حق الطاعة والنصيحة وأنت بقية الناس» ' 
وإن الرأيّ اليوم تحرز به ما في غد. وإنّ الضياعً اليوم يضيّع به ما في غد. أقرر معاوية, 
وآ بن عامرء وعمال عثمان علئ أعمالهم حتئ تأتيك بيعتهم ويسكن الناس. ثم أعزل 
م يف6 . فأبيت عليه ذلك وقلت: : لا أداهِنٌ في ديني. ولا أعطي في الدنية أمري . 
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قال : ) فإن كنت أبيت عليّ فانزع من شئت واترك معاوية فإن في معاوية جراة 
وهو في أهل الشام يستمع منه ولك حجة في إثباته كان عمر بن الخطاب قد ولاه 
الشام » . 

فقلت : 1995 استععل معارية بون لم الفركين عاد رايا اعرف 4ه 
يود أني مخطىء بام اد إلي الأن فقَال: 5 أغترت غليك أو هرة بالذي أشرث 
وخالفتني فيه. ثم رأيثُ بعد ذلك أن تصنع الذي رأيتَ فتعزلهم وتستعين بمن تثق به فقد 
كفى الله وهم أهون شوكة مما كان . قال ابن عباس : فقلت لعلى : أما المرة الأولى فقد 
ماف وأما المرة الثانية فقد غشك . قال : ولم نصحنى؟ . 

قفلت: الأنَ معاوية وأصحابه أهل دنيا فمتئ بهم لا يلون من وَلِيَ هذا الأمر. 
ومتئ تعزلهم يقولون : 500 وهو قتل صاحبناء ووو انون غايلك 
فتنتقض عليك الشام وأهل العراق. مع أني لا امن طلعة» والزمر أن كرا علبلقة ران 
أعطيه إلا السيف. ثم تمثل : 
وَمَامينةٌ أن متَهَاعَيِرَ عاجز ‏ بعار إذا ما عالت النفْسَ غولها 

فقلت: يا أمير المؤمنين أنت رجل شجاع لست صاحب رأي : فى الحرب. أما 
موعت رسول الله يَِنمَ يقول : ) الحرب سرعة ) (١2؟‏ فمّال ٠:‏ بل قلت أما والله لكن 
أطعتني لأصدرنهم بعد ورد ولأتركنهم ينظرون في دبر الأمورلا يعرفون ما كان وجهها في 
غير تقضان عليك :ولا إن لك فقال؛ #.نا ين .عبان لدبت .من هانك: .ولا من هناك 
معاوية فى شيء . 

قال ابن عباس: فقلت له: أطعني وآلحق بمالك بينبع وأغلق بابك عليك فإن 


0 0 جولة له 8 تجد غيرك, فإنك والله لئن نهضت مع هؤلاء اليوم 


فأبئ على . فقال: تشير علي وأرئ فإذا عصيتك فأطعني . 


. ) ١7898 ( متفق عليه أخرجه البخاري 5/١١١ء ومسلم‎ )١( 


44 لعن انو رج ما سرس و اسه ا ب رو م لو و 0 
.قال فقلت: أفعل إِنْ أيسر مالك عندي الطاعة . فقال له علي : تسيرٌ إلئ الشام 
فقد وليتكها. ظ 


نكال ابن عباس ' (« ما هذا برأي . معاوية رجل من بني أمية ‏ وهو نكم عجيات 
00 ودبت أمن أن 0-7 بعثمان. وإ ادن 4 أن يحبسني 


ل د عه ندا 
وكان المغيرة يقول! امسا رده غششته ». وخرج فلحق بمكة. 


كر قد ة ودف 
وفي هذه السنة - أعني سنة خمس وثلائين - سار قسطنطين بن هرقل في ألف 
و ل ا ا ور ل 
ونمجا قسطنطين فأتئ صقلية 4 فصنعوا له يان فدخله فقتلوه فيه وقالوا: قتلت رجالنا . 
هكذا قال أبو جعفر .2١(‏ وهذا قسطنطين هو الذي هزمه المسلمون في غزوة 
الصواري سنة أحدى وثلاثين وقتله أهل صقلية في الحمام» وإِنْ كانوا قد اختلفوا في 
السنة التى كانت الوقعة فيها فلولا قوله: ( إن المراكب غرقت ) لكانت هذه الحادثة هي 

تلك فإنها في قول بعضهم كانت سنة خمس وثلاثين . 
وفي خلافة عثمان مات أوس بن خولي الانصاري (©. وفي خجلافة عثمان أيضاً 
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(5) هو أوس بن خوايٌ بن عبداه بنالحارث ين عبيد ين مالك تلن الأنصاري الخزرجي السالمي . أبو 
ليل . 07 وأحذاوالمعاهل» اخجى النبي وق بينه وبين شجاع .بن وهب الأسدى . توفي بالمدينة في 
خلافة عثمان رضي الله عنه . 

() هو الجلاس بن سويد بن الصامت بن خالد بن عطية الأنصاري الأوسي . كان من المنافقين ثم تاب 


وحسلت توبته . 


1 وي وم ل ا و م ا اخ ل ا ل ل ب ا ل 


وخسدت اتويتة. 

وفبها مالف الحارك يرو توفل نين التحارك بن عبد المطل ب () :وشو الملقب: 0 
وفي اخرها مات الحكم ١‏ تن انين العاص 7(© وهو والد مروان وعم عثمان. وفيها مات 
حبان بن منقذ الانصاري (؟» وهو والد يحبى بن حَبّانَ ‏ بفتح الحاء المهملة وبالباء 
الموحدة. وفيها مات عبد الله بن قيس بن خالد الانصاري 27 . وقيل: بل قتل بأحد 
00 


وفي خلافته مات قطبة بن عامر الأنصاري 20 وهو عَمَبِيَ بدريّ . وفى خلافته 
مات زيد بن خارجة بن زيد الأنصاري 20 وهو الذي تكلم بعد موته. 


وفيها قتل معبد بن العباس بن عبد المطلب © بافريقية ففى اخر خلافة عثمان. 


: هو الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي . اسلم عند إسلام أبيه نوفل‎ )١( 
. واستعمله أبو بكر رضي الله عنه على مكة ثم انتقل إلى البصرة من المدينة‎ 
. قيل مات في آخر خلافة عمر وقيل فى خلافة عثمان وهوابن سبعين سنة‎ 
أسد الغابة‎ . ) ١5٠١( 597/١ في المطبوعة ( يببة ) بمثناة فموحدتين . وما أثبتداه في الإصابة‎ )9( 
ون الحافظ ها عسظة فقا ندود يعو هد نتن الكانية قبل‎ 18/١ 
, هو الحكم بن أبي العاص , بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي - أبو مروان بن الحكم‎ )5( 
. يعد في أهل الحجاز . عم عثمان بن عفان . أسلم يوم الفتح . وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه‎ 
هو حَبّان بن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول الأنصاري الخزرجي المازنيٌ‎ )5( 
. له صحبة . وشهد أحداً وما بعدها . توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي عنه‎ 
قو عبدانهين قسن بيخ اله ين خلدة يق الحارث: الأنصارض التجاوق ,شه بدراء وتيل قدا شهد اذا‎ )0( 
- وقتل فيها . وقيل بل شهد المشاهد كلها وتوفي في خلافة عثمان رضي لله عنهما‎ 
. هو قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو الأنصاري الخزرجي السلمى . أبو زيد‎ )1( 
تنهد العف الأولى والثانية » وبدراً وأحداً . والخندق . والمشاهد كلها . وتوفى فى خلافة عثمان رضي‎ 
. الله عنه‎ 
. هو زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرؤ القيس الخزرجي الأنصاريٌ الحارثيّ‎ )0( 
هو معبد بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبو العباس. ولد على عهد رسول‎ )8( 
. الله كي . قتل بإفريقية سنة 0" ه وكان غزاها مع عبدالله بن سعد بن أبي سرح‎ 


الله كيده وقيل: بل مات سنة أربعين في خلافة علي . وفيها مات مطيع بن الأسود 
العدوي 29 وكان إسلامه. يوم الفتح . 
وفي خلافته مات نعيم بن مسعود الأأشجعي 0 ؛ وقيل : بل قتل في وقعة الجمل 
وفيها مات عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي 2 والد عمر الشاعر وكان قد جاء 
عِ 5 سه عيورت (5 -. | : 1 .و 
وأبورافع مولى رسول الله يِهِ ''' . وقيل: مات في خلافة علي وهو أصح 


)١(‏ هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي . حليف ال سعيد بن العاص بن أمية 
لطاع قينا بجكا روما جر إن الحبشة الهجرة الثانية ثم هاجر إلى المدينة اافاكعن لها ضير عازن على نت 
المال. | 
رالا ستطا ين ره عون علا قن بعر اريت د فعنااقران وق حتشاجله اللقرفلى د زباعل كاد 
الخواتيم لابن رجب الحنبلي ‏ ط . دار الكتب العلمية ‏ فلتراجع 
توفي اخر خلافة عثمان . وقيل سنة 1١‏ . 
جتعومطيع ين الا سودير و يسازنة ين تغلة ين عرقت القردي الفدوي . كإن من المؤلفة قلوبهم. وحسن إسلامه 
ولم يدرك من عصاة قريش الإسلام فأسلم غيره. توفي بمكة. وقيل بالمدينة في خلافة عثمان رضي الله 

(1) هو نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيس بن ثعلبة الأشجعي . الغطفاني . 
أسلم في وقعة الخندق وهو الذي أوقع الخلف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق وحَذَّل بعضهم عن 
بعض في القصة المشهورة ال لال يداد وخ حون اسرد خرر كي الصرديع 
تجافتم :تخ مسعوة. 

(5) هو عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهميّ. أسلم قديماء وشين النى كيذ 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية » أرسله النبي وَليِْةِ إلى كسرى . توفي بمصر في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وأزضاه . 

(5) هو عبدالله بن أبي ربيغة بن المغيرة بن عبدالله بن القرشي المخزوميّ . أبوعبد الرحمن . 

(1) أبو رافع مولئ رسول الله كهِ اختلف في اسمه فقيل : أسلم . وقيل : إبراهيم 
أسلم مع العباس بن عبد المطلب وكان مولئ له. توفي في خلافة عثمان. وقيل في خلافة علي ورجح 
المصنف في أسد الغابة (57 / )٠١7‏ الأخير. 


وفي خلافته توفي أبو سبرة بن أبي رهم العامري (2 من عامر بن لؤْي وهو 
بدرى . 


وفيها مات هاشم بن عتبة بن ربيعة خال معاوية أسلم يوم الفتح وكان فاليا . 
وفيها مات أبو الدرداء, وفيل : عاش بعذه والأول أصح . 
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لم د- ليف سكة: ست وثلاثين 
ذكر تفريق علىّ عماله وخلاف معاوية 
وفي هذه السنة فرّق عليّ عماله علئ الأمصار فبعث عثمان بن حنيف على 
البصرة. وعمارة بن شهاب على الكوفة وكان له هجرة. وعبيد الله بن عباس على 
فأما سهل فإنه خرج حتئ إذا كان بتبوك لقيته خيل فقالوا: م من أنت؟ قال : ار 
قالوا: علئ أي شيء؟ قال: علئ الشام. قالوا: إن كان بعك عثمان فحيّهلا 
بك وإن كان بعثك غيره فآرجع . قال ٠‏ : أو ما ما سمعتم بالذي كان؟ قالوا فليو .: . فرجع 
إل علي . 
وأما قيس بن سعد فإ لها انه إلى أيلة ليت يل فقالا ل : من أنت؟ 
قال : 000 عثمان فأنا أطلي من اوي إليه فأنتصر به لله . قالوا : من أنت؟ قال: 
فمضئ حتئ دخل مصر فآفترّق أهلٌ مصر فَرَقاً فرّقة دخلت في الجماعة فكانوا 
معهء وفرقة اعتزلتٌ بِحَرُيبَا © وقالوا: إِنْ قُتِلَ قَتَلَّهَ عثمان فنحن معكم وإلا فنحن 
على جديلتنا حتى نحرك أو نصيب حاجتنا. وفرقة قالوا: نحن مع عليّ ما لم يقد من 
إخواننا وهم في ذلك مع الجماعة . وكتب قيس إلئ عليّ بذلك . 
وأما عثمان بن حنيف فسار ولم يرده أحدٌ عن دخول البصرة ارا جد عادر 
في ذلك رأياً ولا آستقلالاً بحرب » وافترق الناس بها فاتبعت فرقة القوم . ودخلت فرقة 
)١(‏ في الطبري : خريتا . ظ 
ضبط المصنف ( خرنيا ) كما ترى ولا يعرف في مصر بلد بهذا الضبط وإنما هي ( خحريتا ) بسالخاء 
المقتويخة والعامة نكر هاف ءا قاء موحد داء مكناة من فوق بطدها الت وام م : 


في الجماعة. وقالت فرقة : ننظر ما يصنع أهل المدينة فنصنع كما صنعوا . وأما 
تُمارة بن شهاب فلما بلغ « رُبَالة » "2 لقيه طليحة بن خويلد وكان خرج يطلب بثأر 
عثمان وهو يقول: « لهفي علئ أمر لم يسبقني ولم ركه ». وكان خروجه عند عود 
الفح يسارم فلما لقي عمارة قال له : آرجع فإِنْ القوم لا يريدون بأميرهم 
ل فإن أبيت ضربت عنقك . فرجع عمارة إلئ عليّ بالخبر. 

وانطلق عبيد الله بن عباس إلئ اليمن فجمع يعلئ بن منية كل شيء من الجبَاية 
وخرج به إلئ مكة فقَدِمّهَا بالمال» ودخل عبيد الله اليمن ولما رجع سهل بن حنيف من 
الشام وأنث عليا الأخبار دعا طلحة. والزبير فقال: « إِنْ الأمر الذي كنت أخداركم قد 
وقع. وإن الذي قل وقع لا يدرك إلا بإماتته. فنا فتنة كالنار كلما سعرنتة آزدادت 
وامسقارت: 


فقالا له : ائذن لنا نخرج من المدينة فإما أن نكاثر وإما أن تدعنا. فقال: سأمسك 
الأمر ما استمسك فإذا لم أجد بدا فآخرٌ الداء الكيّ . 


وكتب إلئ معاوية» وإلئ أبي موسئ فكتب إليه أبو موسئ بطاعة أهل الكوفة 
وبيعتهم وبين الكاره منهم للذي كان والراضي ومن بين ذلك حتى كان عليّ كانه 
يشاهدهم. وكان وسول علي إلى اف موسئ معبدا الأسلمي . وكان رسوله إلى معاوية 
سبرة الجهني فقيم عليه فلم يبه معاوية بشي ء كلما تنجرٌ ('» جوابه لم يزد على فوله. 
أدِمْ إِدَامَةَ حصن أوخذا” بِيَدِي ‏ حرباً ضَرُوساً د عل والضَرّمَا 
فى جاركم وآببكم إذ كان مَقَتَلَهُ شَنعاءًَ شيّبَتِ الأصداع لفيا 
أغيا المسود د بها والسَيدون فلم ديح لها عزنا سر ولاحكينا 


حتى إذا كان الشهر الثالث مِنْ مقتل عثمان في صفر دعئ معاوية رجلا من بني 
عبس يدعى قبيصة فدفع إلهطوهارا فيكتوما غنوانه رفن معاون [للإاخلن موقا اله: 


)١(‏ زُبَالة : موضع معروف بطريق مكة 

(؟) في الاصل ( يتجز ) بياء مثناة من تحت فتاء مثناة من فوق فجيم فزاي معجمة وهو خطأ .. والصحيح تنجز 
بتاء مثناة من فوق فنون فجيم فزاي ( م ) . 

و" في الطبري ( 557/5 ) : ارخذ : 


( إذا دخلتٌ المدينة فآقبض على أسفل الطومار ) ثم أوصاه بما يقول. وأعاد رسول على 
معهة فخرجا فقايما المدينة في ربيع الأول [ بعْرتِهِ ] فدخلها العبسي كما أمره قد رفع 
3-6 ل كي ليه وعلموا لماي اك بال ارلا 0 
7 الع إن سول لا لل 

قال: ورائي أني تركت قوماً لا يرضون إلا بالقَؤْد. قال: ممن؟ قال: مِنْ خيط 
رقبتك لتكت سين ألف شيخ تبكي تحت قميص عثمان وهو منصوبٌ لهم قد ألبسوه 
منبر دمشق  .‏ قال : « أبني يطلبون دم عثمان! ألسث موتوراً كرّة عثمان؟! اللهم إنِي أ 
إليك من دم عثمان. نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله فإنْه إذا أراد أهرا أصابه . 
أخرج . قال: وإني امن. قال: وأنت امن .. 

فخرج العبسيّ وصاحت السبئية وقالت: هذا الكلبُ رسولٌ الكلاب. اقتلوه. 


5 5 0 ١ر00‏ ظ 
فنادى 0 ويا ال مضر. يا ال فيس :: الخيل والنبل اقسم الله ليردنها عليكم 
أربعة ألاف خصيّ» فانظروا كم الفحول والركاب ». 
وتعاوّوا("© عليه» فمنعته مُضر فجعلوا يقولون له : آسكثٌ, فيقول: لا. والله لاايفلح 
هزلاة! أبداً أتاهم ما يوععدونء لقد حل بهم ما يجدون, انتهت والله أعمالهم. وذهبت 
- . فوالله ما أمسَوا حتئ عرف الذل فيهم . ظ 
حب أهل المدينة أن يعلموا رأيّ علي في معاوية وقتاله أهل القبلة أ يجسر عليه 
5" ا وقد بلغهم أن أبنه الحسن دعاه | إلى القعود وترك الناس 1 زياد بن 
حنظلة التميمي وكان منقطعاً إلى علي فجلس إليه ساعة فقال له علي : يا زياد تيسر. 
فقال: ةا فال : 00-6 . فقال زياد : يم تويلا 
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(١)المنادي‏ رسول معاوية . < ظ 
(١)في‏ المطبوعة ( تعاونوا ) »وما أثبتناه من الطبري وهو الموافق للسياق . 
(") البيت لزهير » انظر ديوانه 79 . 


فتمثل عليّ وكأنه لا يريده : 
من تَجْمَعْ القلْتَالؤّهيّ"©وصَارماً ‏ وأنّفاً حَمِيَاً تَجتِيِكٌ المَطَالِم © 

فخرج زياد والناس ينتظرونه وقالوا: ما وراءك؟ فقال: السيف يا قوم. فعرفوا ما 
هو فاعل . 

وآستأذنه طلحة. والزبير في العُمْرة فأَذِنَ لهما فلجمًا بمكة. 

ودعا على محمد بن الحنيفة فدفع إليه اللواء» وولى عبد الله بن عباس ميمنته. 
وعمر بن أبي سلمة ‏ أوعَمْرو بن سفيان بن عبد الأسد ‏ ولاه ميسرته» ودعا أبا ليلئ بن 
عمر بن الجراح ابن أخي أبي عبيدة بن الجراح فجعله على مقدمته.» واستخلف على 
المدينة قثم بن العباس» ولم يول ممن خرج علئ عثمان أحداً. وكتب إلى قيس بن 
سعد وإلى عثمان بن حنيف, وإلئ أبي موسئ أن يندبوا الناس إلى أهل الشامء ودعا 
أهل المدينة إلئ قتالهم. وقال لهم : «إِنَ في سلطان الله عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم 
غير ملوية ولا مستكره بهاء والله لَتَمْعَلْنَّ أو لِينقَلنَّ اللهُ عتكم سلطان الإسلام ثم لا ينقله 
إليكم أبداً حتى يأزر الأمرٌ إليها . 

انهضوا إلئ هؤلاء القوم الذين يريدون تفريق جماعتكم لعل الله يُصْلِحُ بكم ما 
أفسد أهل للآفاق وتقضون الذي عليكم »). 


( خرّنبًا ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح النون والباء الموحدة وآخره 
ألف © , 


. في الديوان : الذكي - بالذال‎ )١( 
. 77/١ اليك ل رراقة الهمذاني  انظر الكامل‎ (00 
-١ هامش‎ ١78 أنظر التعليق المتقدم صفحة‎ )9( 








وَقَعَة الجَممل 


ذكر ابتداء أمر وقعة الجمل 
فبينما هم كذلك على التجهز لأهل الشام أتاهم الخبر عن طلحة. والزبير. 
عائسة. وأهل مكة بنحو آخر وأنهم علئ اللخلاف. فأعلم علىّ الناسّ ذلك وأنْ عائشة 

وطلحة. والزبير قد سخطوا إمارته ودعو الناس إلى الإإصلاح وقال لهم : 1 
أخف علئ جماعتكم» وأكف إِنّ كَمُواء واقتصرٌ علئ ما بلغنى . 

لم أتاة أنهم يريدون البصرة فسره ذلك وقال: إن الكوقة فيهنا سبال العرب 
وبيوتاتهم ). 

فقال له ابن عباس : إِنْ الذي سرك مِنْ ذلك ليسؤني . إِنَ الكوفة فسطاط فيه مِنْ 
أعلام العرب. ولا يحملهم عِدة القوم. ولا يزال فيها من يسم وإلى أمر لا يناله » فإذا كان 
متحي ابا ع را فقال علي : اريت 
اا وي ا 0 أنامِنٌ أهل 
أقعد. 

قال: فاعطني كفيلاً. قال: لا أفعل. 

فقال له علي اما ع مووي م لد 
كفيله (2)0 . 0 ابن عمر إلى ا 5 والله ما ندري كيف نصنع . إن 


)١(‏ قدمنا أن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يتفوه به أمير المؤمنين أبدأً . وأنما هو باطل اختلقه القصاص 
والكذابون . 


اموا ا كاه" 404 ماهر هه يواح "هده به الوح اضر ايف 8 :© ل ملا كاده ف" قا هزر ها ها اد ررقن هاو هل كود وي م2 
تنو يي نا ورين انط 1 ل ادق "ا تونق مق زه ا متهيو جد ل ملت لق لا كل "لايع لكل ايل وال ل هد ماحم كن ج27 ها 4 مدا 7ه بغويوع لحان قكييات نج اط عدوا ع ل ع ا 


الليلة 7 و حا ارت وعائشة. ومعاوية . 


قال: وما ذاك؟ قالوا: خرج ابن عمر إلى الشام . فأتئ السوق وأعدٌ الظهر. 
والرجاك» وأخذ لكل طريق طلاباً» وماج الناس» فسمعت أم كلثوم فأتت علياً فأخبرته 
الخبر فطابت نفسه وقال: واتسرف و نوالله ها كانت ولا كلت والله إنه عندي ثقة). 
فآنصرفوا. 

وكان سبب اجتماعهم بمكة أن عائشة نةاكانت خرجت إليها. ماو عفان محصوو رت 
ثم خرجتُ من مكة تريد المدينة فلما كانت سرف 7 لقيها وجل من أخوالها من بني 
ليث يقال له عبيد بن أبي سلمة وهو ابن أم كلاب.فقالت له : مهيم ؟ 


قال: قُيِلّ عثمان وبقوا ثمانياً. قالت: ثم صنعوا ماذا؟' قال: اجتمعوا علئ بيعة علي . 
فقالت: ليت هذه انطبقت علئ هذه نتم الأمرْ لصاحبك. . ردُوني رُدُوني . فانصرفت 
إلئ مكة وهي تقول : دقتل والله عثمان مظلوماً. وابله ااطلعن يدقةم . فقال لها: ولم؟ 
والله إنْ أول من أمال حرفه لأنت» ولقد كنت تقولين : اقتلوا نعثلاً فقد كفر. قالت: 3 
استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا وقولي الأخير خيرٌ مِنْ.قولي الأول. فقال لها ابن أم 


فمنك اكوا ومنك الشكر 


ولّمْ يَسْقَطٍ السقفٌ مِنْ فوقنا 
كذ بايع الكادر دا | تذرا 


وأنتٍ مرت سبك الإمام ظ 
ما اياك في قتله 


بنك لرَّيَاحُ ويلك المَطَرٌ ‏ 
مير لنا اماف تار 


ى 


لم : : يفكيف سحا وا 0 


امن وى سل من قد تاذ 





( سرف ء موضع على ستة أميال من مكة من طريق مرو » بنى به وك بميمونة بنت الحارث وفيه ماتت : 


١‏ أيها الناس إِنْ الغوغاة من أهل الامصارء وأهل المياه» وعبيد أمل المدينة اجتمعوا 
علئ هذا الرجل المتقول :ظلم] «الاميين ونقهوا عله امففينان نز حدنت رفنت وقد 
استعمل أمثالهم قبلهء ومواضع من الحمئ حماها لهم فتابعهم ونزع لهم عنهاء فلما لم 
يجدوا حَبّة ولا عُذْرا بادروا بالعدوان فسفكوا الدم الحرام. واستحلوا البلد الحرام» 
والشهر الحرام» .وأخذوا المال الحرام والله لأصبع من عثمان خير من طبّاق الأرض 
أمثالهم . ووالله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنباً الخلص منه كما يخلص الذهب مِنْ 
خبثه أو الثوب مِنْ دَرَنِه إِذْ ماصوه كما يماص الثوب بالماء ‏ أي يغسل -. 

فقال عبد الله بن عامر الحضبرمى ‏ وكان عامل عثمان علئ مكة _: ها أنا أول 
طالب. فكان أول مجيب. عكر ان عن ذلك . وكانوا هربوا مِن المدينة بعد قتل 
عثمان إلئ مكة. ورفعوا رؤوسهم. وكان أول ما تكلموا بالحجاز» وتبعهم سعيد بن 
العاص, والوليد بن عقبة» وسائر بني أمية. وقدم عليهم عبد الله بن عامر من البصرة 
بمال كثير » ويعلى بن أمية ‏ وهو ابن منية ‏ من اليمن ومعه ستمائة بعير وستمائة ألف 
درهم فأناخ بالأبطح . وقدم طلحة, والزبير من المدينة فلقيا عائشة فقالت: ماوراءكما؟ 

فقالا : نا تحملنا هراباً من المدينة من غوغاء. واعراب.» وفارقنا قو ا 2 
يعرفون حقاً ولا يتكرون باطلا ولا يمنعون أنفسهم . فقالت: انهضوا إلى هذه الغوغاء . 
فقالوا: نأتي الشام . فقال ابن عامر: قد كفاكم الشام معاوية» فأتوا البصرة فإن لي بها 
ا ا ل ل 

قالوا: قبّحك الله فوالله ما كنت بِالمُسَالم ولا بالمحارب» فهلا أقمت كما أقام 
معاوية فنكفئ بك ثم نأتي الكوفة فنسد علئ هؤلاء القوم المذاهب. فلم يجدوا عنده 
جواباً مقبولاً فآستقام الرأي علئ البصرة» وقالوا لها: نترك المدينة فإنا خرجنا فكان معنا 
من لا يطيق مَنْ بها من الغوغاء ونأتي بلدأ مضيعاً سيحتجون علينا ببيعة عليّ فتنهضينهم 
كها أنيضت أهل مكة [ ثم تقعدين ] فإنَّ أصلح الله الأمر كان الذي أردناء وإلا دفعنا 
بجهدنا حتئ يقضي اللَهُ ما أراد. 

فأجابتهم إل ذلك» ودعوا عبد الله بن عمر ليسير معهم فأبئ وقال: أنا مِنْ أهل 
المدينة عر ها اتعارة. فتركوه. وكان أزواج النبي ككيِ معها علئ قصد المدينة فلّما 
تغير رأيها إلئ البصرة تركن ذلك وأجابتهم حفصة إلى المسير معهم فمنعها أخوها 


عبد الله بن عمر. وجهزهم يعلى بن منية بستمائة بعير وستمائة ألف درهم. وجهزهم 
ابن عامر بمال كثيرء ونادى مناديها إن أم المؤمنين وطلحة, والزبير شاخصون إلى 
البصرة فَمَنْ أراد إعزاز الاسلام وقتال 0 طة نن ليس 
له مركب وجهاز فليات . ظ 


افجيارا فيان ئة علئ ستمائة بعير وساروا في الو رن الو 
المدينة ومكة. ولحقهم التاس فكانوا في ثلاثة ألاف رجل . وبعثت أم الفضل بنت 
لكيه عد نادي عا بسار و ل ل ل 
بالخبرء فقدِم على علي بكتابهاء وخرجت عائشة ومَنْ معها مِنْ مكة فلمًا خرجوا منها 
الح ري سي وبين سح بي «على أ يكما أسلم 
بالإآمرة وأؤذن بالصلاة» . ظ 

فقال عبد الله بن الزبير: علئ أبي عبد الله يعني أباه الزبير -» :وقال محمد بن 
شعن أى محده يط اسه 400 فا ريات عاففنة إل سرو]ن وقالكا لد 
أتريدٌ أنْ تفرّق أمرنا! ليصلٌ بالناس ابن اختي ‏ ثعنى عبد الله بن الزبير. 

وقيل: بل صلئ بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد حتئ قتل فكان معاذ بن 
عبيد [ الله ] يقول : ل و لال لو ل ا ولا كان 
طلحة يترك الزبير والأمر. ظ 


ظ وتبعها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق فبكوا علئ الاسلام فلم ير يوم كان أكثر 
باكياً وباكية من ذلك اليوم ب فلما بلغوا ذات عرق لقي 
'سعيد بن العاص مَرُوان بن الحكم وأصحابه بها فقال : أين تذهبون وتتركون تأركم على 
أعجاز الإبل وراءكم؟ يعني عائشة. وطلحة. والزبير؟ آقتلوهم ثم ارجعوا إلى 
فقالوا: نسير فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعاً. فخلا سعيد بطلحة. والزبير فقال: 
إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ أصدقاني . قالا: نجعله لأحدنا أينا آختاره الناس . قال: 
بل تجعلونه لولد عثمان. نا لق 


. من زيادتنا‎ )١( 
0 (؟) وهذه ايضاً رواية زائفة باطلة‎ 


و عم ا 0 


فقالا: ندَعُ شيوخ المهاجرين ونجعلها لأينام! قال: فلا أراني أسعئ إلا 
لاخراجها من بني عبد مناف . فرجع ورجع عبد لله بن خالد بن أسيدء. وقال 
المغيرة بن شعبة : الرأي ما قال سعيد من كان ههنا من ثقيف فليرجع . «اارجم وخصى 
القوم ومعهم أبان, اللا شاد وأعطى يعلى بن منية عائشة جملا اسمه 
م م وقيل: بل كان جملها لرجل من عرينة قال 
العرني : بينما أنا أسير على جمل إذ عرض لي راكب فقال: أتبيع جملك. قلت: نعم 
قال: بكم؟ قلت: بألف درهم . قال: أمجنون أنت؟ قلت: ولم؟ والله ما طلبتٌ عليه 
0 وأنا عليه أحدٌ إلا فته . قال: لوتعلم لمن نريده. إنما نريده 
لأم المؤمنين عائشة. فقلت: خذه بغير ثمن. قال: بل ترجع معنا إلى الرحل فنعطيك 
ناقة ودراهم قال : فرجعت معه فأعطوني ناقة مهرية وأربعمائة درهم الممتراران 
يا أخما عرينة هل لك دلالة بالطريق؟ قلت: أنا مِنْ أدلٌ الناس . 
[' قالوا: فسِرٌ معنا. فسرت معهم فلا أمر علئ واد [ ولا ماء ] إلا سألوني عنه. حتى 
طرقنا « الحوأب »27 وهو ماء فنبحتنا كلابه فقالوا: أي ماء هذا؟ فقلت: هذا ماء 
الحواتب . فصرخت عائشة بأعلئ صوتها [ ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته ] وقالت: 
١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون إني لهية سمعت رسولٌ الله يه يقول وعنده نساؤه: « ليت 
شعريق أيتكن تنبحها كلاب الحوأب» . ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته وقالت: «ردوني 
أناوالله صاحبة ماء الجوأب ». 

فأنااضو |:حرليا يوما ولثلة فقال لها عبد الله بن الايد وإنه كذب » ولم يزل بها 
وهي تمتنع فقال لها : « النحاء النحاء قد أدرككم علي بن أبو بى طالب »). 

ذا دلوا بحر ل ججرةع :لجا كاكر ناته اتوم عتمير رن خيلة: لله اميم .قال 
يا أم المؤمنين أنشدك الله أن تقدمي اليوم على قوم لم تراسلي منهم أحداً فعجليابن 
عامر فإن له بها صنائع فليذهب إل ليلقوا الناس إلى أن تقدمي ويسمعوا ما جئتم به. 
فأرسلته فآندس إلئ البصرة ة فأتئ القوم. وكتبت عائشة ة إلى رجال من أهل البصرة وإلى 
الأحنف بن قيس. وصيرة بن شيمان. وأمشالهم. وأقامت « بالخفير)»”" تنتظر 


. الحوأب : موضع في طريق البصرة محاذي البَقَرةِ » ماء من مياههم‎ )١( 
. الحفِير .» موضع بين مكة والمدينة‎ )1( 


الجواب . ظ 

ولما بلغ ذلك أهل البصرة دعا عثمان بن حنيف 27 عمُران بن حصن وكان رجل 
عامة وألزمه بأبي الأسود الدُوْلِيٌ وكان رجل خاصة وقال لهما: ) أنطلقا الى هذه المرأة 
فآعلما عِلْمَهَا وعِلّم من معها ». 

فخرجا فانتهيا | إليها بالحفير فأذنت لهما فدحلا وسلّما وقالا: : 9 إن أميرنا بعثنا إليك 
لنسألك عن مسيرك فهل أنت مخبرتنا »؟ 

فقالت: والله ما مثلي يغطي لمنيه. الخبر. إن االعرعاده وتُرّاع لقبافل غزوأ حرم 
رسول الله يل وأحدثوا فيه وآووا المحدثين فاستوجبوا لعنة الله ولعنة رسول الله يق مع ما 
نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر فاستحلوا الدم الحرام؛ وسفكوه. وانتهبوا 
المال الحرام ‏ وار اليلد الحرام والشهر الحرام. فخرجت في المسلمين أعلمهم ما 
أنى هؤلاء. وما الناس فيه وراعناء وما ينبغي لهم من إصلاح هذه القصة وقرأت « لا 
خيرٌ في كبر مِنْ نجواهم 92 الآية فهذا شأننا إلى م معروف تأمركم به ومنكر ننهاكم 
عرة . 

فخرج درا اد الأسود من عندها فأتيا طلحة وقالا: ما أقدمك؟ فقال: 
الطلب بدم عثمان. فقالا: ألم تبايع علياً؟ فقال: بلئ والسيفُ علئ عُنْقي وما أستقيل 
علي الببعة إن هو لم يحل بينا وبين قَلّة عثمان . 

ثم أتيا الزبير فقالا له مثل قولهما لطلحة وقال لهما مثل قول طلحة فرجعا إل 
عثمان بن حنيف ونادى مناديها بالرحيل فدخلا على عثمان فبادر أبو الاسود عمران 
فقال: ظ ظ ظ ظ 
يا بن حنيفب قل تت فآنفر ' وطاعِنٍ قن اا وَآضْبِرٍ 

بور لَّهُمْ مُشتلئماً وَشَمَرٌ 


. هو عثمان بن. حنيف الأنصاري الأوسىّ . أبو عمرو ء وقيل : أبو عبدالله شهد أحداً والمشاهد بعدها‎ )١( 
واستعمله عمر على مساحة سواد العراق . ل البصرة : إلى أن قدمها طلحة والزيير بع‎ 


عائشة في وقعة الجمل . 
(9) السناء ‏ 112 


فقال عثمان: ١‏ إن لله وإنا إليه راجعون دارت رحئ الإسلام. ورب الكعبة فانظروا 
بأي يمان(" تَزِيْف » فقال عمران : أي والله لتعركنكم عركاً2 طويلاً . فقال : فاشر 
علىّ يا عمران . فقال : آعتزل فإني قاعدٌ . قال عثمان : بل أمنعهم حتئ يأنيّ أمير 
المؤمنين . 0 ظ ' 
فانصرف عمران إلئ بيته» وقام عثمان في أمره فأتاه هشام بن عامر فقال: إن هذا 
الأمر الذي تريده يسلم إلئ شَرٌ مما تكره. إِنَ هذا فتقُ لا يُرتقء وصَدْعَ لا يُجَبّر فآرفق 
بهم وسامحهم حتى يأتيّ أمر عليّ . فأبئ. ونادى عثمان في الناسء وأْمَرهم بلبس 
السلاح فآجتمعوا إلى المسجد, وأمرهم بالتجهز. وأمر رجلا دسه إلى الناس خدعا 
كوفيّاً قيسيّاً فقام فقال: أيها الناس أنا قيس بن العقدية الحميسي إِنْ هؤلاء القوم إن كانوا 
جاءوا خائفين فقد أتوا من بِلدٍ يأمن فيه الطير» اوجرا يي 0 
نحن بقتلة عثمان فأطيعوني وردُوهم مِنْ حيث جاءوا. ظ 

فقام الأسود بن سريع السعدي فقال: أو زعموا أنا قتلة! إنما أتوا يستعينون بنا 
علئ قتلة عثمان منا ومن غيرنا . 

فضي لكات فعرق عددان ) لهم بالبصرة كاضر | فكيرو للع اقلت عافد 
فيمن معها حتئ آنتهوا إلئ المريد > فدخلوا من أعلاه ووقفوا حتئ خرج عثمان فيمن 
معه. وخرج إليها من أهل البصرة م مَنَ أراد أنْ يكون معهاء فآجتمع القوم بالمِرْبّد فتكلم 
طلحة وهو في ميمنة المربد وعثمان في ميسرته فأنصتوا له فحمد فحمد الله وأثنى عليه. 
وذكر عثمان وفضله. وما استحل منهء ودعا إلئ الطلب بدمه. وحثهم عليه. وكذلك 
الزبير فقال مَنْ في ميمنة المربد : صدقا وبرا. وقال مَنْ في ميسرته : فَجَرًا وغدَرًا وأمرا 
بالباطل فقد بايعا علياً ثم جاءا يقولان. وتحاثى الناس» وتحاصبوا 7؟». وارهجواء 
فتكلسث غائشة وكانت جهورية الضوت فحمت الله.وقالت: "كان الناسٌ يتجئون عل 
عثمان. ويزرون على عمّاله. ويأتوننا بالمدينة فيستشيروننا فيما يخبروننا عنهم. فننظر 
)١(‏ في الأصل بالراء والفاء بعدها ألف وتاء مثناة من فوق والصحيح بزاي في أوله ونون في آخره أي بأي جري 

ر لر 1 ا [ْ ' 

(1) يقال عرّك الجلد وذحوه عركا دَلكه » وعَرَّك الشيء كه حتئ محاه . 


(5) المربّد : محبس الإبل » وبه سمى مكان فى البصرة لأنه كان سوق الإبل . 
د ِِ - 2 
(5) أي تضاربوا بالحصباء . 





فَئْ ذلك فنجده بريئاً تيأ وفياً ونجدهم فجرة. غدرة: كذية] وهم يحاولون غير ما 
يَظهرون» فلما قووا كاثروه. واقتحموا عليه داره» واستحلوا الدم الحرام. والشهسر 
الحرام» والبلد الحرام بلا ترة ولا عذر. ألا إن مما ينبغي لا ينبغي لكم غيره أخذ قله 
عثمان» وإقامة كتاب الله . وقرأت « ألم : إلى الْيْنَأوُوا نيان الكتاب يدون إل 
كتاب الله # 230 . الاية. 


تارق لدان تمان زرقنين” غرفة 'قالت: صَدَفَتَ وبرت» وقال الآخرون: 
ل ا 0 ظ 

فتحاثوا وتحاصبواء فلما رأث عائشة ذلك آنحدرت؛, واحدد أهل الميمنة 
ا ا د اا في امريد في موضع الدباغين؛ وبقى أصحاب 
عثمان علئ حالهم» ومال بعضهم إلئ عائشة وبقي بعضهم مع عثمان, وأقبل جارية بن 
قدامة السعديى وقال: ويا أم المؤمنين : والله لقتل عثمان أهون مِنْ خرُوجك مِنْ بيتك 
علئ هذا الجمل الملغون عرضة للسلاح . إنه قد كان لكِ من الله ستر وحُرّمة» فهتكت 
سترك وأبحت حرمتك . إنه مَنْ رأئ قتالك يرئ قَتلّك, لئن كنت ابإبناطاتهة ااريسي 
إلئ منزلكِ. ون كنت أتيتينا مكرهة فآستعيني بالناس » . 
ظ وخرج غلامٌ شاب من بني سعد إن لتعةء ,لاسر فقا أها أنت يا زبير 
فحواريّ رسول الله كل وأما أنت يا طلحة فَوَقَيْت رسولٌ الله يك بيدكء وأرى أمكما 
معكما فهل جثتما بنسائكما؟ قالا: لا. ' 


قال: « فما أنا منكم في شيء ». وَآعْمَرّلَ وقال في ذلك : 

م يه ظ مَدَا ل ل 
عرض اد ويا” بناؤها بالل والحَطَي وَالأسْياف 
هُيَككتَ. بطلحة ا ندا مبركم لكاي 


. 7 : آل عمران‎ )١١ 
. الطبري 555/5 : حلائلكم‎ )١( 


وأقبل حكيم بن جبلة العبدي وهوعلئ الخيل فأنشب القتال 2١7‏ وأشرع أصحابٌ 
عائشة رماحهم وأمسكوا ليمسك حكيم وأصحابه فلم ينته وقاتلهم أصحاب عائشة 
كافون يدفعون عن أنفسهم وحكيم يذمر خيله ويركبهم بها فآقتتلوا علئ فم السكة. 
وآمرت غائقة أضجانها فتيامنوا إلئ مقبرة بني مازن وحجز الليل بينهم , ورجع عثمان 
إلئ القصر. وأتئ أصحاب عائشة إلئ ناحية دار الرزق وباتوا يتأهبّون, وبات الناسن 
يأتونهم » واجتمعوا بساحة دار الرزق فغاداهم حكيم بن - جبلة وهو يسب وبيده الرمح , 
فقال له رجل من عبد القيس : من هذا الذي تسبه ؟ قال : عائشة : قال : يا بن 
الخبيئة ألأم المؤمنين تقول هذا؟ فطعنه حكيم فقتله, ثم مر بآمرأ ة وهويسبها أيضا فقالت 
له: ألأم المؤمنين تقول هذا يا بن الخبيثة؟ فطعنها فقتلهاء ثم سار فاقتتلوا بدار الرزق 
قتالاً شديداً إلى أن زال التهارء وكثر القتل في أصحاب عثمان بن حنيف؛ وكثر الجراح 
في العريقين: فلما عضتهم الحرب تناذوا إلىئ الصلح وتوادعوا فكتبوا بينهم كتابا "2 
عار أن ببعفوا رسولا إل المدينة سال أهلها فإن كان للححةه والزصر أكره اعرد 
عثمان بن حنيف عن البصرة وأخلاها لهماء وإد لل دكونا عرفا حرم طلسيو 
ذكبوا ينوب كان بالكو ونان كني رن سور اله أل الملاية يسألهم . لما قتدونا 
اجتمع ار إليه وكان يوم جمعة فقام وقال: « يا أهل المدينة أنا 06 أهل البصرة 
نسألكم هل أكره طلحة والزبير على بيعة علىّ أ م أتياها طائعين 7©؟ فلم يجبه أحد إلا 
أسامة بن زيد فإنه قام وقال: إنهنما يابعا وهنا مكرفان . فأمر به تمام بن العباس فوائبه 
سهل بن حنيف والناس» وثار صهيب. وأبو أيوب في عدة من أصحاب النبي يك فيهم 
محمد بن مسلمة حين خافوا أن يُقتل أسامة فقالوا: « اللهم نعم ). فتركوهء وأخل 


)١(‏ يلاحظ القارىء أنْ أيّ من الطرفين جيش عائشة وعثمان بن حنيف لم يكونا ينويان قتالاً أبداً لكن السبئيّة 
لِمَا يرمون إليه من أغراض خبيئة في الكيد للمسلمين أنشبوا القتال لإشعال الفتنة وهي كما وصفها 
هشام بن عامر ( فتقٌ لا يرتق وصدع لا يجبر) . 

)١(‏ عشمان بن حنيف ليس إلا أميرا للبصرة من قبل أمير المؤمنين علىٌ وليس له أنْ يتصرّف من يلْقَاء نفسه وكان 
عليه أن يرسل إلى أمير المؤمنين ليخبره بالخبر ويستأمره لا أن يكتب معهم كتاباً دون مشورة من على رضي 
الله عنه . 

(م) هذا التصرف عجيب فإِنْ علي هو أمير المؤمنين بيده تصريف الأمور وحلها . وليس لكعب هذا أن يذهب 
إلى المدينة ويعلو المنبر ويستفتي الناس من تلقاء نفسه أبداً . 


صهيب أسامة بيده | إل منزله وقال له آنا رجعاتها وساي المكرت. :قال : ما كت 
أظنّ أن الأمر كما أرئ . 


فرجع كعب وبلّخ علياً الخبرء فك فكتب إل عثمان يحجزه وقال: « والله ما أكرها. 
على فرقة. ولقد أكيها عل ماع وفضل 22 فإن كانا يريدان الخلع فلا عُذّر لهماء 
وإن كانا يريدان غير ذلك نظرَنا ونظروا . 


فقدم الكتابُ علئ عثمان» ل در إلى عثمان ليخرج فاحتج 
بالكتاب وقال: « هذا أمرٌ آخر غير ما كنا فيه ). فجمع طلجة والزبير الرجال في ليلة 
مظلمة ذات رياح ومطر ثم قصدا المسسجد فوافقا صلاة العشاء وكانوا يؤخرونها فأبطأ 
عبان تتذما قن اسن ين غنات فهر لظ والسيابجة السلاح ثم وضعوها فيهم 
فأقبلوا عليهم فأقتتلوا في المسجد فقتلوا وهم أربعون رجلا فأدخلا الرجال على عثمان 
فأخرجوه إليهما ف فما وصل إليهما وقد بقي في وجه شعرة فاستعظما ذلك. وأرسلا إلى 
عائشة يعلمانها الخبرء فأرسلت إلنهيها أن ساراسيلة: 


وقيل : معان اعنا إلئ عائشة يستشيرونها في أمره فقالت : 5-2 
فقالت لها امرأة امحاي اس لامر 
فقال لهم مجاشع بن مسعود : آضربوه وانتفوا لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه . 
3 فضربوه أربعين سوطأ ونتفوا لحيته؛ وحاجبيه. وأشفار عينيه» وحبسوه ثم 
أطلقوه. وجعلوا علئ بيت المال عند الرحمن بن أبي بكر الصديق . 

وقد قيل في إخراج عثمان غير ما تقدم. وذلاف أن غاففية وطلضة بوالزبين لمن 
قدموا البصرة كتبت عائشة إلى زيد بن صوحًان (©: « من عائشة أم المؤمنين حبيبة 
رسول الله كَل إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان أما بعد: ل د 
فآنصرنا فإِن لم تفعل فحذَّل الناس عن على . ظ 


(1) للإمام أن يكرة فرداً أو أفراداً على البيعة إن شي وقوع الفتنة ارايت امات أترع انهو هد الباب لا 
يضير أمير المؤمنين » ولاءيثبت ذلك أبداً . ش' 

(1) هو زيد بن صوحان بن الحارث بن الهجرس الربعي العبديّ . 56 1 وقيل أبو عائشة ' 
م 
ديناً فاضلاً . دَيناً . ال ٠‏ وقتل يوم الجمل . 





فكتب إليها «:أما بعد: فأنا اللطتصدل إن اعتزلت ورجعتٍ إلى بيتك و وإلا فأنا 
أول من نابذك 0 . 


وقال زيد: تارجم اله أم المؤمنين أَمرَتٌ أن تلزم بيتها وأَمرن أن نقاتل فتركت ما 
يد ومتعها امنا ان اوانيسا عند 


وكان علئ البصرة عند قدومها « عثمان بن حنيف » فقال لهم : ما نقمتم على. 
والدك؟ 7 نه ظ 
فقالوا: لم نره أولى بها مناء وفل صنع ما نصع . قال : فإن الرجل أمرني فاكدن + 
إليه فأعلمه ما جئتم: به علئ أن أصلى أنا بالناس حت يأتينا كتابه . 
الرزق فظفمروا به. أرادا قتله ثم خشوا غضب شمن انهو اتسنا حعر زا مله رادت 
وحاجبيه . وضربوه. وحبسوه) وقام ‏ طلحة والزبيرخطيبين فقالا : 85 أهل البصرة توبة 
لعرة 117 انها أردنا أن فى مير مير المؤمنين عثمان فغلب السفهاء الحلماء فقتلوه . 
فقال الناس لطلحة: يا أبا محمد قد كانت كتبّكُ تأتينا بغير هذا . فقال الزبير: هل 
جاءكم مني كتاب في شأنه؟ ثم ذكر قتل عثمان وأظهر عَيّبِ علىّ» فقام | ليه رما ير 
عند القيس فقال : « أيها الرجل انضت حتئ نتكلم » . فأنصت فقال العبدي : 


ويا معشر المهاجرين أنتم أول من أجاب رسول الله يك فكان لكم بذلك فضل . 
ثم دخل الناس و في الإسلام كما دخلتم. ٠‏ فلما توفي رسول الله يكِِ بإيعتم رجلا منكم 
فرضينا وسلّمنا ولم تستأمرونا في شيء من ذلك فبجعل الله للمسلمين -في- إمتارثه بركة 
ثم مات وانتخلف عليكم رجلا فلم تشاورونا في ذلك فرضينا وسلّمناء فلما توفي جعل 
أمركم إلئ ستة“نفر فآخترتم عثمان وبايعتموه عَنْ غير مشورثناء ثم أنكرتم منه شيا 
0 
فنقاتله؟ هل استأثر بِفَيءِ أوعمل بغير الحق أو أتئ شيئاً تنكرونه فنكون معكم عليه وإلآّ 
فما هذا؟ 


)١(‏ الحوبة-: الإثم 


فهمُوا بِقَثّل ذلك الرجل فمنعته عشيرته. فلما كان الغد وثبوا عليه وعلئ مَنْ معه 
فقتلوا منهم سبعين» وبقي طلحة والزبير بعد الا بالبصرة ومعهم بيت المال 
والحرس والناس معهما ومن لم يكن معهما أستتر 000 

لي سسا عم جسن اماف ن لم 


أنصره . فجاء في جماعة من عبد القيس ومَنْ تبعه من ربيعة وتوجّه نحودار الرزق وبها 
طعام أراد عبد الله بن الزبير أنمرزقة ايعان :فقا له عبد الله : مالك يا حكيم؟ 2 ظ 


> “قال: :نري أن نرق من هذا الطعام: وأ موا عمان فيقيم في دار الامارة عن 

ما كتبتم بينكم حتئ يقدم علي وأيم الله لوأ- جد أغواناً عليكم ما رضيت بهذه منكم حتى 
اقتلكم بمن قتلتمء ولقد أصبحتم وإِنْ دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم» ويا 
بم تستحلون الدم الحرام؟ قال: سد قال : اع يد وان 


تخافون مقت الله؟ 0 


فقال له عبد الله : لا نرزقكم من هذا الطعام ولا حلي سبيلٌ عشمان حتئ تخخلع 


ً 


علا . فقال حكيم : اللهم إنك حَكمْ عدل فآشهد . وقال لأصحابه لص 101 

قتال هؤلاء القوم» فمن كان في شَّكِ فلينصرف. نقد فقاتلهم. قال طالعة ولوقي 

و الحمد لل الذي جمع لنا ثأرنا من أهل البصرة. اللهم لا تب منهم أحداً ». / 
فاقتتلوا تالا شديدا ومع حكيم ا قوادى فكان حُكيم ا 

بحيال الزبيرء وابن المحترش ©( بحيال عبد الرحمن: بن عتاب. وحرقوص بن زهير 

بحيال عبد الرحمن بن الحارث رهام لاحي 0 
يضرب بالسيف ويقول: ‏ - ظ 


ايم هم 


فنة الحية أيس ا في العُرْقَاتٍ انسافس / 





(1) إذا صحت هذه الرواية كانت على طلحة والزبير إذ لا حقٌ لهما في ثار عثمان « وقد كانا عليه مع الناس وقد 
خرجا للطلب بدمه كما يقولان وليسا من أولياء الدم ولا لهما ولاية الأمر. لق يي الك 
سَخْطا فما شأنهما في هذا الأمر » ( م ) . 

(0) الطبري : ابن المحرش . 


فضرب رجل رجِلّه فقطعها فحبا حت أخذها فرمئ بها صاحبه قصرعه:» وأتاه 
فقتله, ثم أتكأ عليه وقال : 


ؤقال أنقيا 
جر 7 07 0 و 7 7 8 9 7 2 7 


والمحيد له رتقمضيةه: التدمكاد 
قال: قَتَلْتٌ. قال: مَنْ قتلك؟ . قال: وسادتي . فاحتمله وضمّه في سبعين مِنْ 
أصضحابه وتكلّم يومئذ حكيم وإنه لقائم على رجل زالحدة وان السيوف لتأخذهم وما 
ا )0 إنا َلْفنًا هذان, وقل انعا علا وأعطياه 0 ادف له 
عثمان »). 
فناداه مناد : لوديا عييث حرفت ين نضاك وأضخا راف ين عضك. كال اللا ينا 
إلى كاوام 0 


وقتلوا وقتل معهم قتله « يزيد , بن الأبيحم التحذائق جد كي اقتيلا بين وري 


وقيل: قتله رجل يقال له « ضخيم » وقتل معه ابنه الأشرف. وأخوه الرعل بن 


ولما قبل كيم أرادوا قتل عثمان بن حنيف فقال لهم : أما إِنْ سهلا بالمدينة فإنّ 


. الطبري : (يا فخذ)‎ )١( 
ظ‎ : 11/١/15 (؟) عبارة الطبري‎ 


قتلتموني انتصر فخلوا سبيله. فقصد علياًء وقتل ذّرِيح ومَنْ معهء وأفلت حَُرُقوص بن 
زهير في نفر من أصحابه فلجأوا إلئ قومهم. فنادى منادي طلحة والزبير: من كان فيهم 
أحدّ ممن غزا المدينة فليأتنا بهم . فجيء بهم فمَيلُوا ولم ينج منهم إلا حُرُقوص بن زهير 
فإن عشيرته بنيى سعد منعوه ‏ وكان منهم - فنالهم من ذلك أمرٌ شديد وضربوا فيه أجلا 
وعوفلتوا -صادون ,ين سعد وكانوا عثمانية فاعتزلواء وغضبت عبد القيس حين غضبت 
سيد امن أل ميم بد الوق وين كان عرب ابن إلا ل 0 
لعلىّ . فأمر طلحة والزبير بر للناس بأعطياتهم وأرزاقهم وفضلا أ هل السمع والطاعة 
فخرجت عبد القيس وكثير مِنْ بكر بن وائل حين منعوهم الفضول فبادروهم إلئ بيت 
المالء وأكب عليهم الناس فأصابوا منهم. وخرجوا حتئ نزلوا علئ طريق عليّ » وأقام 
طلحة والزبير وليس معهما ثأر إلا حرقوص بن زهير وكتبوا إلى أهل الشام بما صنعوا 
وضنا هذا الدة 0 ظ 

وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة بما كان منهم وتأمرهم أن يُتبطوا الناس عن علي 
وتحثهم علئ طلب قتلة عثمان. وكتبت إلى أهل اليمامة وإلئ أهل المدينة بما كان منهم 
أشاء وس ث الكدق 219 , :كاف هده الزقمة لبئمس لبالنقين هن شور زنية الأخخر 
سل منت وثالانين 

وباي أهل لبعرة ة طلحة والزبير فلما بايعوهما قال الزبير: ١‏ إلا ألف فارس أسير 

بهم إلئ علي أقتله بيات | لانن أن يَصِلَ ! إلينا ») . فلم يجبه أحد فقال: « إنْ هذه 
لْة التي كنانُحدتُ عنهاء قال للفو م أتسميها فتنة وتقاتل فيها »؟ 


قال: : ويلك إِنا يبَر ولا تبصر ”©! ما كان أمرٌ قط إلا وأنا أعلم موضع قدمي فيه 
ا ا ا ال ايا و 
المجالس إليه وجا يوباي احا ع 0 1101 
المجالس إليك أخلاها فآن قاضازرت بلحيتكف على صدرك 5ك إِنْ كرهتٌ شيئاً 


. انظر نص هذه الرسالة في تاريخ الطبري 7/5 : "/ا4‎ )١( 
. 1175/5 في الطبري : بالنون ( نبصر)‎ )0( 
. في الطبري 277/4 : على زَورِه‎ /4( . )"( 


فاجلس . قال : فقال لي ايا علقمة بينا نحن يد واحدة علئ مَنْ سانا أذ صِْنا جبلين من 
حديد يطلب بعضنًا بعضاً. إنه.كان مني في عثمان شيءٌ ليس توبتي | إلا أن يُسَفْك دمي 
في طلب دمه. قال: فقلت: فردٌ ابنلك محمد فإِنَ لك ضيعة وعيالاً فإن يك شيء 
يخلفك: قال + :فامنعه. قال > فاتيت محمدا ابنه فقلت له : لو أقمتٌ فإنْ حدث به حدث 
كنْتَ تخلفه في عياله وضيعته . قال : فا ات ١د‏ أسأل عنه الركبان . 


( يعلى بن مُنيّة ) بضم الميم وسكون النون والياء المعجمة باثنتين من تحتها وهي 
أمه وأسم أبيه أمية . 

( عبد الله بو عالفين ابتدم يفم نيز املك 

( جارية بن قدامة ) بالجيم . 

( حُكَيْم بن جبلة ) بضم الحاء وفتح الكاف. وقيل بفتح الحاء وكسر الكاف . 

( وصوحان ) بضم الصاد واخره نون . 


ذكر مسير علىٌ إلى البصرة والوقعة 
قد ذكرنا فيما تقدم ”'2 تجهز عليّ إلى الشام فبينما هو علئ ذلك أتاه الخبر عن 
طلحة والزبير وعائشة من مكة بما عزموا عليه فلما بلغه ذلك دعا وجوه أهل المدينة 
وخطبّهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

د إن آخرّ هذا الأمرلا يصلحٌ إلاابما صلح أوله فانصروا الله ينصركم ويصلح لكم 
أمركم ». فتثاقلواء فلما رأى زياد بن حنظلة تثاقل الناس انتدب إلئ علي وقال له : مَنْ 
تثاقل عنك فإنا نخفُ معك فنقاتل دونك, وقام رجلان صالحان من أعظم الأنصار. 
أحدهما أبو الهيثم بن التيّهَان وهو بدري؛ والثاني خزيمة بن ثابت.» قيل: هو ذو 
الشهادتين وقال الحكيم : ليس بذي الشهادتين مات ذو الشهادتين أيام عثمان فأجابه 
إلى نُضرته . قال الشعبي : ما نهض في تلك الفتنة إلا ستة نفر بدريون ما لهم سابع . 
وقال سعيد بن زيد: ما اجتمع أربعة مِنْ أصحاب النبي كك لخير يعملونه إلا وعليّ 
أحدهم . 


قيل : وقال أبو قتادة الأنصاري لعلىّ : يا أمير المؤمنين إن رسول الله يل قلدني 
هذا السيف وقد أغمدته زماناً» وقد حان تجريده علئ هؤلاء القوم الظالمين الذين يألون 
الأمة غشأء وقد أحببت أنْ تَقَدَّمنِي فقدّمني . 
ظ وقالت أم سلمة : ١‏ يا أمير المؤمنين لولا أن أعصي اللَّهَ وأنك لا تقبله مني لخرجت 
معك. وهذا ابن عمي ‏ وهو والله أعز عليّ مِنْ نفسي ‏ يخرج معك ويشهد مشاهدك » . 
فخرج معه وهو لم يزل معه. واستعمله علي على البحرين» ثم عزله واستعمل 
النعمان بن عجلان الزرقي . 


قبل وصولهما إلى البصرة أو يوقع بهما ‏ فلما سار أستخلف على المدينة تمام بن 
العباس . و وقيل : ا 


لانائهز بنانٍ هنة 3 ١نبَارك‏ في مشر عن 


:7 وخرج معه من نشط من الكوفيين العترين انيز في تسعمائة (')وهو يرجو 

أن يدركهم فيحول بينهم وبين الخروج أو يأخذهم فلقيه عبد الله بن سلام فأخذ 6 
وقال: « يا أمير المؤمنين لا تخرج منها فوالله إن خرجت منها لا يغودٌ إليها سلطان 
المسلميرخ أنذا فسبوه فقال: دعوا الرجل من أصحاب محمد (2) وَل وسار حتى انتهى 
إلى « الرَبَدَّة »» فلما انتهئ إليها أتاه خبر سبقهم فأقام بها يأتمر ما يفعل» وأتاه ابنه 
الحمني الطرين وقااله : لقد أمرتك فعصيتني فتقتل غداً بمضيعة 0 لا ناصر لك 


. أي : الهم‎ )١( 
. في طبري / 6 : سبعماثة‎ )5( 
. الطبري : ف فنعم الرجل من أصدجاب محمد‎ )5( 


ل رس د مس ار ال ل فصاد مهملة فباء موحدة فعين 
مهملة ‏ وهو خطأ هنا وفي الطبري والصحيح ( بمضيعة ) بميم فضاد معجمة فياء مثناة من تحت فعين 
مهملة فتاء مربوطة ( م ) . اا 


فقال له علي : إنك لا تزال تخن خنين”'2. الجارية”'2.وما الذي أمرتني فعصيتك؟ 
قال : أمرتك يوم ال ينان ان تخرج من المدينة فيقتل ولست بهاء ثم أمرتك 
يوم فتل أن لا تبايع حتئ تأتيك وفودٌ العرب وبيعة أهل كل مِضّر فإنهم لن يقطعوا أمرأ 
دونك فأبيت علي . 

وأمرتك حين خَرَجَتَ هذه المرأة وهذان الرجلان أنْ تجلس في بيتك حتئ 
يصطلحوا فإن كان الفساد كان علئ يد غيرك فعصيتني في ذلك كله . 

فقال : أي بني أما قولك : لو حرجت من المدينة حين 7 أحيط بعثمان فوالله لقد 
اختطينا كما احط ين وأما قولّك لا تبايع حتئ يبايمَ أهلٌ الأمصار فإِنَّ الأمر أمرٌ أهل 
المدينة. وكرهنا أن يضيّع هذا الأمرء وا الاي ا 
الأمر مني فبايع الناس أبا بكر الصديق فبايعته» ثم أن أبا بكر انتقل إلى رحمة الله وما 
ا با بع ا ا 
فنا أرق الجهذا أحق بهذا الأمر مني فجعلني سهماً مِنْ ستة أسهم فبايع الناس عثمان 
فبايعته. ثم سار الناس إلى عثمان فقتلوه وبايعوني طائعين غير مُكرَهِين فأنا مقاتل مَن 
خالفني بمن أطاعني حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين . وأما قولك أن اجلس في بيتي 
حين خرج طلحة والزبير فكيف لي بما قد لزمني أومن تريدني ! أتريدني أن أكون كالضبُع 
التي يحاط بها ويقال [دباب دباب ] ليست ههنا حتى يحل عرقوباها حتى يخرج 9 ! 
وإذا لم أنظر فيما يلزمني منْ هذا الأمر ويعنيني فمن ينظر فيه؟ فكف عنك يا بني . 

ولما قدم علي الرْبّدَة وسمع بها خبر القوم أرسل منها إلى الكولةامحيدبين ابي 
بكر الصديق» ومحمد بن جعفر, وكتب إليهم : ( إنيّ اخترتكم علئ الأمصار. وفزعت 
إليكم لما حدث. فكونوا لدين الله أعوانا واتضتاراء وانهضوا إلينا فالإإصلاح نريد لتعود 
هذه الأمة إخواناً ) فمضينا وبقي علىّ بالربذة [ يتهيأ ]. وأرسل إلى المدينة فأتاه ما يريده 


)١(‏ في الطبري بحاء مهملة وهو خطأ . والصحيح ما هنا . والخنين ضرب من البكاء دون الانتتحاب ‏ انظر 
النهاية (م). 

. في صحة هذا الخبر نظر‎ )١( 

(*) عبارة الأصل ( حتى ) وهوغلط . (م ) . 

(5) في الطبري ( حتى يحل عرقوباها ثم تخرج) . 


من دابة وسلاح. وأمر أمره 220 وقام في الناس فخطبهم وقال : 

دن الله تبارك وتعالى أعزنا بالإسلام ورفعنا به» وجعلنا به إخواناً بعد ذلة وقلة 
وتباغض وتباعد فجرئى الناس علئ ذلك ما شاء الله الإسلام دينهم. والحق فيهم. 
والكتاب إمامهم حتئ أصيب هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان لينزغ 
بين هذه الأمة» ألا إِنَ هذه الآمة لا بد مفترقة كما افترقت الأممٌ قبلها فنعوذ بالله من شر ما 
هو كاثن ). 

ثم عاد ثانية وقال: « إنه لا بد مما هو كائن أنْ يكون ألا وإنْ هذه الأمة ستفترق 
< علئ ثلاث 000 فرقة شرها فرفه تنتحلني ولا تعمل 5 0 
ش ديه عي ب القرآن ارو وما 7 53507 وارضوا الله ريا 
وبالاسلام ديناً» ومحمد بيًء وبال اكه قافا ١‏ . ظ 


فلما أراد المسير من الربذة إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع فقال: «يا أمير 
المؤمنين إِيُّ شيءٍ تريدٌ؟ وأين تذهب بنا؟ فقال: أمّا الذي نريد وننوي فالإصلاح إن 
قَِلُوا منا وأجابونا إليه. قال: فإِنْ لم يُجيبونا إليه؟ قال: نَدَعْهُم بعذرهم ونعطيهم الحقّ 
ونصبر. قال: فإِنْ لم يرضوا قال: نَدَعُهم ما تركونا قال: فإِنْ لم يتركونا قال: آمتنعنا 
منهم قال : فنعم إذن . روا الفط بن عرو لانم ري وام لأرضينك بالفعل كما 
أرضيتني بالقول وقال : 

دَرَاكهَا دَرَاكَهًا قَبْلَ الموت ‏ فاأنفر بنا وَآسُم با نحو الصّوت 

لا والت نفسي إن تكرهت الموت١5)‏ 

والله لننصرنّ الله كما سمانا أنصاراً. ثم أتاه جماعةً من طبىء وهو بالرّبَدّة فقيل 

لعلى : هذه جماعة قد أتتك منهم مَنْ يريدٌ الخروج معك, ومنهم مَنْ يريد ال 


9 


عليك . قال: جزئى الله كليهما خيراًء وفَضَلّ اللّهُ المجاهدين على د 


| . أي : عَظمَ‎ )١( 
في الأصل,( لا زلت ) . والصحيح كما في الطبري 478/5 : ( لاوألت نفسي )(م ) وفيه : ( إن هبت‎ )١( 
) الموت‎ 


فلما دخلوا عليه قال لهم : ما شهدتمونا به؟ قالوا: شهدناك بكل ما تحب. . فقال: 
يق عير | فق 0 00 15 -32 0 ا 
قلبه» وإني والله 57 لان - في 0 وَسَاجهن وبالله 00 نا آنا 
فسأنصح لك في السر والعلانية, وأقاتل عدوك في كل موطن. وأرعي الح تنهال 
أراه لأحدٍ غيرك من أهل زمانك لفضلك وقرابتك . فال : رحمك الله قد أدئ لساك عما 
بصن مهدر لك فقتل معه بصمينء وسار علىّ من الربذة وعلى مقدمته أبو ليلى بن 
خير بن الجراع” والراية مع محمد بن الحنفية. وعلىٌ علئ ناقة حمراء يقودُ فرساً 
كميتا . 


يف 


فلما نزل بِمَيُد أتته أسّد وطبىء فعرضوا عليه أنفسهم فقال: آلزموا قراركم. في 
المهاجرين كفاية. وأتاه رجلٌ بفيد من الكوفة فقال له: من الرجل؟ قال: عامر بن مطر 
الشيباني قال : : أخبر عما وراءك. فأخبره فسأله عن أبي موسئ فقال : إن أردت الصلح 
تأبى هومن متالحية روث روت «الققال:ذلتين فاخي “قال طلىتبوال ما أرية إلا 
الصلح حتئ يرد علينا. ولما نزل على الثعلبية أتاه الذي لقي عثمان بن حنيف وحرسه 
فأخبر أصحابه الخبر فقال: « اللهم عافني مما ابتليت به طلحة والزبير » . فلما انتهى 
إلى الإساد أتاه ما لقي حُكُيْم بن جبلة وقتلة عثمان فقال: الله أكبر ما ينجيني مِنّْ طلحة 
والزبير إن أضانا تا نهنا وقال» 

دَهَا حكَيْمُ دَمُوَةَ الرّْمَاع جو يبا تانجرهم 

فلمة انتهى إلى «ذي قار» أتاه فيها عثمان بن حنيف وليس في وجهه شعرة ‏ وقيل : 
أتاه بالربذة ‏ وكانوا قد نتفوا شعر رأسه ولحيته على ما ذكرناه فقال: يا أمير المؤمنين 
بعثتني ذا لحية وقد جئتك أمرد! فقبال: أ صبتَّ أجراً وخيراً. إن الناس وَلِيَهُم قبلي رجلان 
فعملا بالكتاب والسنة ثم وليهم ثالث فقالوا وفعلوا. ثم بايعوني وبايعني طلحة والزبير. 
ثم نَكنًا بيعتي وألبا الناس علي ومن مين باينا لاي بكي وضبرد ونشناة: 


وخلافهما على . والله إنسنا لتعلمان ١١‏ ي لست بدون رجل ممن تقدم. اللهم فأحلل ما 
عقداء ولا ببرم ما احكما فى أنفسهماء وارقما العيناء: فيا قل عملا . وأقام بذي فار 


0000000 الخبر بما لقيت ربيعة وخروج عبد م فقال: ٠١‏ عبد القيس 
خير ربيعة وفي كل ربيعة خيرء وقال : 
يَالَهُفَ نفيي”" عَلَى رَبِيِعَةُ رَبِيعَهُ السامعة المطيْعَة 
ظ قد سَبَقَتِي فِيِهم الوَقِيْمَةُ وهنا عدا دغر يليت 
خَلوا بهَاالمَنْزْلَةالرَّفِيْعَهُ 
وعرضت عليه بكر بن وائل فقال لها ما قال لطبىء و 


وأما محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر فأتيا أبا موسئ بكتاب علي وقاما في 
0 ِنْ أهل الحجئ على أ بي موسئ 
فقالوا: ما ترى في الخروج فقال: « كان الرأى ال قسن لين اليوم ! إن الذي تهاونتم 
]جما معي عوالدي جَرُ عليكم ما ترون. إنما هما أمران الققوة سنا الآخرة 
والخروج سبيل الدنيا فاختاروا » . فلم ينفر إليه أحذ فغضس محمدء ومحمدء وأغلظا 
لأبي موسئ فقال لهما: « والله إن بيعة عثمان لفي عُنْقَي وعُنْق صاحبكماء فإنْ لم يكن 
بذ مِنّ قتال لا نقاتل أحداً حتى نفرغ مِنْ قَتَلّهَ عثمان حيث كانوا . 
' فانطلقا إلئ علىّ فأخبراه الخبر وهو بذي قار فقال للأشتر ‏ وكان معه : أنت 
صاحبنا في أبي موسى والمعترض في كل شيء. أذهب أنت وابن عباس فأصلح ما 
أفسدت . فخرجا فقدما الكوفة فكلّما أبا موسئ واسنتعانا عليه ينف من أهل الكوفة فقام 
لهم أبوموسئ وخطبهم وقال : «أيها الناس إِنْ أصحابٌ النبي وَل الذين صَحبُوه 00 
وبرسوله ممن لم يصحبه. وإنْ لكم علينا لحقاً وأنا مؤْدٍ إليكم نصيحة : كان الرأيُ أنْ 
تستخفوا بسلطان الله وأنْ لا تجترئوا عل الله لي ماري لبه 
فتردوهم إليها حتئ يجتمعوا ف ل 1 وهذه فتنة صماءء النائم 
فيها خير من اليقظان» واليقظان خيرُ من القاعد. والقاعد خير من القائم . والقائم خير 
من الراكب. والراكبٌ خيرٌ من الساعي. فكونوا جرثومة من جرائيم العرب فآغمدوا 
السيوف. وانصلوا الأسنةى واقطعوا الأوتار. واووا المظلوم والمضطهد حتئ يلتئم هذا 


. في اللأصل ل لل تا ا لي نض لك الطبريى بحذفها‎ )١( 
(ع)).‎ 


الأمر وتنجلى هذه الفتنة » . 

فرجع ابن عباس . والأشتر إلى علي فأخبراه الخبر فأرسل أبئه الحسن. وعمار بن 
يسار وقال لعمار : « انطلق فأصلح ما أفسدت». فأقبلا حتئ دخلا المسجد وكان أول 
قتلتم عثمان؟ قال : علئ شتم أعراضنا وصرية أشارناء كال واسماع يدل 
عوقبتم به ولئن صبردم لكان نر للد رع أبو موسى فلقي الحسن. فضمه 


إليه. الى 0 فقال: يا أب ابتار أعدَوْتَ علئ | جر المؤمنين فيمن عدأ 


فقطع الحسن عليهما الكلام وأقبل علئ أبي موسئ فقال له: لم تشبط الناس عنا؟ 
فوالله ما أردنا إلا الإصلاح. ولا مثل أمير المؤمنين يُحَافُ على شيءٍ. فقال: صدقتٌ 
بأبي أنت وأمي . ولكن المش كا وم م بعت سول الله كَلِنَمَ يقول : « إنها ستكون 
فتنة القاعدٌ فيها خيرٌ مِنْ القَائم . وَالقَائِمُ حَيِرٌ مِن المَاشِي. والمناقق حبر من 
الراكب ».27 وقد جعلنا الله إخواناً. وقد حَرْمٌ علينا دماءنا وأموالنا. فغضب عمار 
سب وقام , وقال: « يا أيها الناس إنما قال له وحده : “انك فيا اعد ع شلك قائمأ . 


فقام رجل من بني تميم فسبٌّ عمارأًء وقال: « أنت أمس مع الغوغاءء واليوم 
تسافة أقيرنا وزة ركان ذية بين ,ضوحان وطقعة ا يزقان القاتريع وخعل ابو وس يكدكت 
الناس» ووقف زيدٌ علئ باب المسجد ومعه كتاب إليه من عائشة تأمره فيه بملازمة بيته أو 
نصْرَتها وكتاب إلى أهل الكوفة بمعناه. اعيات ما ال ا 
قال : 5 أن تقر في 00 أن نقاتل حتئ لا تكون فتنة فأمرتنا بما امرت به 
وركنتانا مر ابا ظ 


الل ا قبط بو رس 002 - لأنه مِنْ عبد القيس وهم يسكنون عُمَان - 
بيرقت عار زا تقطيت :1 4ه وعضيت أم المؤمنين[ فقتلك الله ] وتهاوى الناس. وقام 
أبو موسئ وقال : أيها الناس اأبمرال: وكونوا جرثومة من جراثيم العرب يأوي اليخم 
المظلوم . ويأمن فيكم القائف» إن الفخة إذا اقلت فقد :شيت فإذا أديرت بينت : وإن 


. ١ ومسلم الفتن رقم‎ . ١155/7 متفق عليه » أخرجه البخاري‎ )١( 


هذه الفتنة فاقرة”'2 كداء البطن تجري بها الشمال» والجنوب. والصباء والدبور تدر 
الحليم وهو حيران كابن أمس» شيموا سيوفكم. وقصدوا”» رماحكم . وقطعوا 
أوتاركم » وآلزموا بيوتكم . خلوا قريشاً إذا أبوا إلا الخروج مِنْ دار الهجرة وَفِراق أهل علم 
بالأمراء استنصحوني ولا تستغشوني , أطيعوني يلم لكم دينكم ودنياكم ويشقئ بحر 
هذه الفتنة من جناها. 


نجام ريا وتجال رازه الوقتطرعية فال : يا عبدالله بن قيس رد الرات على 
أدراجه أردده مِنْ حيث يجيء حتئ يعود كما بدا فإنَ قدرت على 
ذلك فستقدر على ما تريد. فدعٌ عنك ما لست مدركه, سيروا إلئ أمير المؤمنين وسيد 
المسلمين» آنفروا إليه أجمعين تصيبوا الحق. ٠‏ فقام القعقاع بن عمرو فقال: إِنْي لكم 
اصح وعليكم شَفِيق أحِبُ لكم أن ترشدوا ولأقولنَ لكم قولاً وهو الحق : أما ما قال 
ان فهو الحق لو أن إليه سبيلاء وأما ما قال زيد فزيد عدو هذا الأمر فلا تستنصحوه. 
والقول الذي هو الحق أنه للا علد قو إمارة تنظم الناس. وتزع الظالم , وتعِز المظلوم . 
وهذا أمير المؤمنين ولي بما ولي . وقد أنتصف في الدعاء وإنما يدعو إلى الإإصلاح 
فانفروا وكونوا مِنْ هذا الأمر بمرأئ ومسمع . 

وقال عبد الخير الخيواني :يا أبا موسئ هل بايع طلحة. والزبير؟ قال: نعم . 
قال : هل أحدث عليّ ما يحل به نقض بيعته؟ قال: لا أدري. قال: لأقريك تعن 
نتركك حتى تدري, هل تعلم أحدأ خارجاً من هذه الفتنة! إنما الناسٌ أربعٌ فرق : علي 
بعير الكرلة: وطلحة. والزبير بالبصرة. ومعاوية بالشام , وفرقة بالججاز لا غناء بها 
ولا يقاتل بها عدوٌ. فقال أبو موسى : أولقك: خخير الناين» ويهى افتة : فقال عبد الخير : 
غلب عليك غِشْكَ يا أبا موسى فقال سَيْحَانَ بن صوحان : أيها الناس لابد لهذا الأمر 
وهؤلاء الناس من وال يدهع الظالم ويعز المظلوم ويجمع الناس. وهذا واليكم يدعوكم 
لكاروا افيما بية رومن صاعي» وهر العانود على لمهم الفقية في الدين. فمن نهضص 
إلهاداءااستاتروة فنعا . 


فلما فرغ سيحان قال عمار: هذا ابن عم رسول الله كل يستنفركم إلى زوجة رسول الله 


00 افر 
(؟) أي : اجعلوا رماحكم قَضْدأْ » ومراده: اكستروها. 


سئة ؟ 5 0 ْ ال ا ا ا 0 


وإلئ طلحة والزبير» وإني أشهدٌ أنها زوجته في الدنيا والآخرة فآنظرواء ثم أنظروا 

ف ١‏ البدى افقاتلو| ع فقا له.ريها] : أنا مع مَنْ شهدت له بالجنة علئ من لم تشهد له. 
فقال له الحسن : آكففْ عنا فإنَ للإصلاح أهللً. وقام الحسن بن علي فقال: أيها الناس 
أجيبوا دعوه أميركم . وسيروأ ل إخوانكم فإنه سيو جد لهذا الأمر مَن ينفر إليه. ووالله 
لأن يليه أولو النهي ل 000 
ما آبتلينا به وابتليتم . إن فين ”الهو مني يقول : قد خرجت بحري هذا فلالهنا أو 
فلو وا اذك الل رض رعق ايه إلا تدر اقإن كنت صقطارما أعائدى + ون كنت 
الاي الل والزبير لآل مَنْ بايعني وأول مَنْ غدر! فهل استأئرت 
ورضوا. ظ 


وأتى قوم من طبىء عَدِيٌَ بن حاتم فقالوا: ماذا ترى وما تأمر؟ فقال: قد بايعنا هذا 
الرجل وقد دعانا إلى جميل وإلئ هذا الحدث العظيم لننظر فيه ونحن سائرون وناظرون, 
فقام هند بن عمرو فقال: إِنْ أمير المؤمنين قد دعانا وأرسل إلينا رَسّلّهِ حتئ جاءنا 
ال 
وأعينوه برأيكمٍ وقام حجر بن عَدِيَ فقال: أيها الناس أجيبوا أمير المؤمنين م 
خفافاً وثقَالاً» مُرُوا وأنا أؤلكم فأذعن الناس للمسير فقال الحسن » أنها النامن إن 
فَمَنْ شاء منكم أن يخرج معي علئ الظَّهْرء ومَنْ شاء في الماء نكر معة رل طن تبي 
الاف أخذ فى المرستة اللاف ومائتان. وأخذ في الماء ألفان وأربعمائة . 


وقيل : إِنَ علياً أرسل الآشتر بعد ابنه الحسن, وعمار إلى الكوفة فدخلها والناس 
الناس كما تقدم فجعل الأشتر لا يمر بقبيلة فيها جماعة إلا دعاهم ويقول: اتبعوني إلى 
القصرء فآنتهى إلئ القصر فى جماعة الناس فدخله وأبو موسئ في المسجد يخطبهم 
ويشبطهم والحسن يقول له: « اعتزل عملنا لا أم لك وتنحح عن منبرنا ». وعمار ينازعه. 
فأخرج الأشتر غلمان أبو موسئ من القصر فخرجوايَعْدُون وينادون ١:‏ يا أبا موسى هذا 
الأشتر قد دخل القصر فضربنا وأخرجنا»). فنزل أب و موسى فدخل القصر فصاح به 
الأشتر : آخرخ لا أم لك. اخرج الله نفسك. فقال: اجلني هذه العشية. فقال: هي 


اي فكفوا عنه فتفر الناسٌ في العدة المذكور.. 


وقيل : إن عدد مَنْ سار من الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجل» قال أبو الطفيل : 
سمعت علياً يقول ذلك قبل وصولهم فقعدت فأحصيتهم فما زادوا رجلا ولا نقصوا 
رجلاً. وكان علئ كنانة. وأسد. وتميم. والرباب. ومزيئنة. معقل بن يسار الرياحي, 
وكان علئ سبع قيس سعد بن مسعود الثقفي عم المختار. وعلئ بكر. وتغلب. 
وعلة بن محدوج الذهلي. وكان علئ مذحجء والأشعريين حجر بن اي وعلى 
بجيلة» وأنمار, وخثعم ) والأزدى مخنف بن سليم الأزدي فقدموا على ١‏ مير المؤمنين 
بحي وارنيهيي فى اتن معة ديهم ابن عبان ورتخيه تيم وقال :يا أهل الكوفة أ نتم قاتلتم 
ملوك العجم وفضضتم جموعهم حتئ صارت إليكم مواريثهم فمنعتم حوزتكم . وأعنتم 
الناس علئ عدوهم, وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإِنْ يرجعوا 
فذاك الذي نريد. وَإن إن يلجوا داويناهم بالرفق. حتى يبدأونا بظلم. ولم ندع اموا لنة 
صلاح إلا اثرناه علئ ما فيه الفساد إن شاء الله. واجتمعوا عنده بذي قار وعبد القيس 
بأسرها في الطريق بين عليّ. والبصرة ينتظرونه وهم ألوف . 


وكان رؤساء الجماعة من الكوفيين القعقاع بن عمعروقووسع 3 ين مالك 
وهند بن عمروء والوفونين شهاس». وكان رؤساء الفان زفي برد صوحانء والأشتر 
وعَدِيّ بن حاتم» والمسيب بن نجَبّة("2) ويزيد بن قيس, وأمثال لهم ليسوا دونهم إلا 
أنهم لم يؤمروا منهم حجر بن عدي, فلما نزلوا بذي قار دعا عليّ القعقاع فأرسله إلى 
أهل البصرة وقال: م ال هلذين الرجلين جوتان القعقاع من أصحاب النبي َه - 
فادعهما إلى الألفة والجماعة ع وا رقا « كيف تصنع فيما جاءك 

منهما وليس عندك فيه وصاة؟ قال : نلقاهم بالذي أ وتيف فإذا جاء منهم ما ليس عندنا 
منك فيه رأي اجتهدنا رأينا وكلمناهم كما نسمع ونرى أنه ينبغي . قال: أنتَ لها فخرج 
لقعم بحن ب السواياببانا ة فسلّم عليها وقال: أي أمّهُ ما أشخصك وما أقدمك 


. 48/4 فى المطبوعة: سعد بالدال المهملة » وما أثبتناه من الطبريّ‎ )١( 
فى المطبوعة بالتاء بالمثناة فى أولة ؛ وقد نبه ص 71209 أنها بالنون فظهر أن ما ها هنا تصحيف . وكذا هوفي‎ )5( 


هذه البلدة؟ قالت: أيْ بني الإصلاح بين الناس. قال: فابعثي إلى طلحة . والزبير 
حتى تسمعي كلامى وكلامهما. 
فبعثت إليهما فجاءا فقال لهما: إِنْي سألتَ أم المؤمنين ما أقدمها فقالت: الإصلاحٌ بين 
الناس» فما تقولان أنتما؟ أمتابعان أم مخالفان؟ قالا: متابعان. قال: فأخبراني ما وجه 
هذا الإصلاح؟ فوالله لئن عرفناه لنصلحن ولئن أنكرناه لا يصلح قالا: قَبَلّةَ عثمان فإِنْ 
هذا إِنْ ترك كان تركاً للقرآن. قال: قد قتلتما قتلة عثمان مِنْ أهل البصرة وأنتم قبل قَتَلِهم 
أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم , فتلتم ا رجا 207 فغضبف لهم ستة اللاف 
واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم . وطلبتم حُرُقوص بن زهير فمنعه ستة آلاف فإِنْ 
بوهم كت ناركن لها تقوو وإن كاللتعوهم والذي اعترارتم فأديلوا عليكم فالذي 
حذرتم وقويتم به هذا لامر أعظم مما أراكم عرهرد وإن أنتم منعتم مضرء وربيعة من 
هذه البلاد اجتمعوا علئ حربكم وخذلانكم و لهؤلاء كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا 
الحدذث العظيم والذنب الكبير. 

قالت عائشة : فماذا تقول أنت؟ قال: أقول: إِنْ هذا الأمر دواؤه التسكين فإذا 
سكن اختلجواء فإِنْ أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأرء وإن أنتم أبيتم 
إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا المال. فَابِرُوا العافية 
ترْزّقُوهَاء وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم ولا تَعَرضونا للبلاء فتعرضوا له فيصرعنا وإياكم . 
وأيم الله إني لأقول هنذا القول وأدعوكم إليه وإني لخائف أن لا يتم حتئ يأخدّ الله 
حاجته مِنْ هذه الأمة التي قَلْ متاعها ونزل بها ما نزل» فإنّ هذا الأمر الذي حدث أمرٌ 


)١‏ في الطبري: ستمائة إلا رجلا » وغير خاف علئ مَنْ قرأ التاريخ أن هل البصرة لم يقتلوا عثمان وإنما 
اعليوا علب لاجاليطفي سو و0 ابي اانه ع ارو اي 
رواية عن يزيد بن أبي حبيب : ( ولي قتل عثمان نهران الأصبحيّ ) » وفي رواية له عن المسور بن مخرمة 
فال: : (ما زال المصريون كافين عن دمه وعن القتال حتئ بلغهم أنْ البعوث قد فصلت). 
وقال في موضع آخر : ( ضرب كنانة بن بشر جبينه ومقدّم رأسه بعود حديد فخرٌ لجبينه » فضربه سودان بن 
حمران المراديٌ بعدما خر على جبينه ) وهما مصريان وكل الذين لهم شركة مباشرة بدمه مصريون . وأما 
الكوفيون الذين أحدثوا في جسمه حدثاً كعمير بن ضابىء فإنما كان ذلك بعد قتله ولكن القوم يسمون كل 
مَنْ كان في المجلبين قاتلاً ويستحلون دمه وحكم الشرع الذي سار عليه فقهاء.الإسلام أن القود إنما يكون 
على من باشر القتل ( م ) . 


ليس يقدر وليس كقتل الرجل الرجل» ولا النفر الرجل» ولا القبيلة الرجل . قالوا: قد 
أصبتٌ وأحسنت فآرجع فإن قَدِمَ على وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر. 

فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك واشرف القوم علئ الصلح كر ذلك مَنْ 
كرهه ورضيه مَنّْ رضيه وأقبلت وفودٌ العرب مِنْ أهل البصرة نحو عليّ بذي قار قبل 
رجوع اا لبي اهار أ و نهد ود أهل الكوفة وعلئ أي حال نهضوا إليهم. 
وليعلموهم أن الذي عليه رأيهم الإصلاح ولا يخطر لهم قَتَانْهُم علئ بال. فلما لقوا 
عشائرهم مِنْ أهل الكوفة قال لهم الكوفيون مثل مقالتهم وأدخلوهم على علي فأخبروه 
بخبرهم . وسأل علي جرير بن سرس عن طلحة, والزبير فأخبره بدقيق أمرهما وجليله 
وقال له : أما الزبير فيقول : بايعنا كزهاً. ااا 0 


ألم طى 07 © ع 2 


لكر طلكوريى فكع ل الساعَِيْنِ له ُضولٌ 
لمم ا 1 الع بلك فا الشناء 


وَيَذْمَل عَمَلَه بالحرب ختئ يقوم فيستجيب لغيِر اع 

فَدَافَعٌ عَنْ خرَاعَةَ جَمعٌ بكر وسابك يا سرَافة ين بقاع 

ورحفت وفوه أهل البصرة نراق ي أهل الكوفة. ورجع القعقاع من البصرة ة فقام عليّ 
خطيباً فحمد الله وذكر الجاهلية وشقاءها والإسلام والسعادة» وإنعام الله علئ الأمة . 
بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله وك ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم حدث هذا الحدث 
الذي 0 علئ هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا حسدوا من أفاءها الله عليه وعلى 
الفضيلة . وأرافقا رد 3 والأخباء على انار والله بالغ أ مره. « ألا وإني راعنل 
غدا فارتحلواء ولا يرتحلن أحدٌ أعان على عثمان بشيء مِنْ أمور الناس. وليغن 
السفهاء عني أ نفسهم ). ظ ظ [ 

فاجتمع نفرٌ منهم علباء بن الهيثم؛ وَعَدِيَ بن حاتم» وسالم بن ثعلبة 
القيسي27. وشريح بن أوفئ, والأشتر في عدة ممن سار إلئ عثمان ورضيّ بسير مَن 


. الطبري 54/5 : العبسي‎ )١( 


سار وجاء معهم المصريون. وابن السوداء. وخالد بن ملجم فتشاوروا فقالوا: ما الرأي 
وهذا عليّ وهو والله أبصر بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان وأقرب إلئ العمل بذلك 
1 لباو ور ا إذا شام القوم وشاموه 
ورأوا قِلَنا في كثرتهم وأنتم واللّهُ تراذون وما أ: نتم بالحي من شيء2') 


فقال الأشتر : قد عرفنا رأيّ طلحة. والزبير : وما ع كلم بعرت رأيه إلى 
اليوم ورأي الناس فينا واحد فإن يصطلحوا مع عليّ فعلئ دمائنا فهلموا بنا نشب على على 
وطلحة فنلحقهما بعثمان فتعود فتنة يَرَضئ منا فيها بالسكون . فقال عبد الله بن السوداء : 

بئس الرأي رأيت . أنتم يا قتلة بذي قار ألفان وخمسمائة أو نحو من ستمائة وهذا ابن 
الحنظلية - يعني طلحة وأصحابه - في نحومن خخمسة الاف بالآشواق إلى, أن يجدوا إلى 
١‏ قتاإلكم سبيلاً فقال علباء بن الهيثم : انصرفوا بنا عنهم ودعوهم فإن: فلوا كان شوق 
لعدوهم عليهم وإن كثروا كان أحرئ أن يصطلحوا عليكم, دَعُوهم وارجعوا فتعلقوا ببلد 
من البلدان حتى يأتيكم فيه مَن تقوون به وامتنعوا من الناس . فقال ابن السوداء : بئس 
ما رأيت» ود والله الناس أنكم آنفردتم ولم تكونوا مع أقوام. براء» ولو انفردتم لتخطفكم 
الناس كل شيء فقال: عدي بن حاتم وال ها رقيت و1 كر وقد ع 
تردد مَنْ تردد عن قتله في خوض الحديث, فأمًا إذا وقع ما وقع ونزل من الناس بهذه 
وي 

فقال ابه العوةاء ١‏ حيست “وقال سالم بن :من كان اواقدعها ات اللاننا 
فإني لم أرد ذلك. واللهِ لعن لقيئهم غداً لا أل إلى كريد ملك 3 كر اشر 
السيف فرّق قوم لا تصير أمورهم إلا إلى السيف . فقال ابن السوداء : قد قال قولاً. وقال 
شريح بن أوفى : أبرموا أموركم قبل أن تحرجوا ولا تؤخروا أمراً ينبغي لكم تعجيله, ولا 
تعجلوا أمرأً ينبغي لكم تأخيره فإنا عند الناس بِشّرٌ المنازل» وما أدري ما الناس صانعون 
إذا ما هم التقوا. وقال ابن السوداء : يا قوم إن عرّكم في خلطة الناس [ فصانعوهم ] 
فإذا آلتقئ الئاس غداً فآنشبوا القتال, ولا تفرغوهم للنظر, فمن أنتم معه لا يجدُ بُذَّا مِنْ 
أن يمتنع , ويشغل اللّهُ علياً وطلحة» والزبير» ومَنْ رأئرأيهم ‏ عما تكرهون. فأبصروا 
ل نوين 


نه ته ف هاج و ل موي دوقع وداه هاه زع لقت وو لوكي أ ور ادنوه و واب فارع توي وان 1ه اها وده واله اي بك وار 61 يول مه تع توف ا فذق ها يون كيف 3ه" هوا وداه بها سرجه هذ لا 9ل رق أ اح ها وا ابر اهز هه رف قز وإ 7 7 إل 8م فد 626486 برها 6 عد فر عد إ ع + وود إن عوج 


وأصبح عليّ علئ ظهر ومضئ ومضئ معه الناسٌ حتئ نزل علئ عبد القيس 
فأنضموا إليه. وسار مِنْ هناك فنزل الزاوية» وسار من الزاوية يريد البصرة. وسار طلحة 
والرمين وغاككة بدت الفرضة فآلتقوا عند موضع قصر عبيد الله بن زياذ فلما نزل الئاس 
أرسل شقيق بن ثور إلى عمرو بن مرحوم العبديّ أن أخرج فإذا خرجت فمل بنا إلى عسكر 
علي فخرجا في عبد القيس وبكر بن وائل فعدلوا إلى عسكر علي فقال الناس: من كان 
هؤلاء معه علب . وأقاموا ثلاثة أيام لم يكن بينهم قتال فكان يُرْسِل على إليهم يُكُلّمهم 
ويدعوهم وكان نزولهم في النصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين ونزل بهم علي 
وقد سبق أصحابّه وهم يتلاحقون به فلما نزل قال أبو الجرباء للزبير  :‏ إن الرأيّ أن 

تبعث ألف فارس إلئ علي قبل أنْ يوافي إليه أصحابه. فقال: إنا لنعرف أمور الحرب 
ولكنهم أهل دعوتنا وهذا أمر حدث لم يكن قبل اليوم مَنْ لم يلق الله فيه بعذر آنقطع 
عذره يوم القيامة وقد فارقنا وفدهم على أمر وأنا أرجو أن يتم لنا الصلح فأبشروا 
وأصبروا. ظ 


وأقبل ضَيْرَة بن شَيّمان فقال لطلحة والزبير : انتهزا بنا هذا الرجل فإِنْ الرأيّ في 
الحرب خيرٌ ين الشدة. فقالا: إن هذا أمرٌ لم يكن قبل اليوم فينزل فيه قرآن أويكون فيه 
سنة من رسول. لله يي وقد زعم قومٌ أنه لا يجوز تحريكه وهم علي ومن معه. وقلنا . 
نحن : إنه لا ينبغي لنا أنْ نتركه ولا نؤخره. وقد قال علي تَرّكُ هؤلاء القوم شر وهو خَيرٌ 
مِنْ شر منه وقد كاد يتبين لنا وقد جاءت الأحكام ‏ بين المسلمين بأعمّها منفعة. وقال 
كعب بن سور : يا قوم اقطعوا هذا الغئق مِنْ هؤلاء القوم . فأجابوه بنحو ما تقدم . 


على اهل البصرة فقال له علي علن الإصلاح وا ار لع ال يجمع شمل ذه 
ركون؟ فال ١‏ دفعناه عن . أنفسنا قال هل لهم من هذاثل الذي عليهم؟ قل ا 
ا قال : تعم قل أ لك شي تأي ذلك؟ قال نعم إن الذي 
إذا كان لا يُذرَكُ | إن الحكم فيه أحوظه:واغثة نقعا قال فما حالنا وحالهم | إنْ ابتلينا غدا؟ 
قال : إِنّي لأرجو أن لا يُقَتل منا ومنهم أحدٌ نَتِيُ قلبه لله إلا أدخله الله الجنة . 


وقال في خطبته : أيها الناس املكوا عن هؤلاء ل ادك و السك ورياك أن 

تسبقونا فإن المخصوم غدا مَنْ + خصم اليوم. وبعث إليهم حكيم بن سلامة. ومالك بن 
حبيب: إن كتتم علئ ما فارقتم عليه القعقاع فكُُوا حيئ ننزل وننظر في هذا الأمر 

وخرج إليه الأحنف بن قيس. وبنو سعد مشمرين قد منعوا خرقوص بن زهير وهم 
معتزلون 

وكان الأحنف قد بايع علياً بالمدينة بعد قل عثمان لأنه كان قد حج وعاد من 
32 فبايعه. قال الأحنف: ولم أبايع علياً حتى لقيت طلحة . والزفون وعانشة الماك 

ناريك الحج وعثمان محصور فقلت لكل, منهم : : إن الرجل مقتول فمن تأمرونني 
00 فكلهم قال : بيع علياً. فقلت: أترضونه لي ؟ فقالوا : 1 نعم . . فلما قضيت حَبي 
رطع د المدينة رأيت عثمان قد قتل فبايعتُ علياً ورجعتُ إلئ أهلي ورأيت الأمرّ قد 
استقام فبينما أنا كذلك إذ أتاني آتِ فقال: هذه عائشة. وطلحة. والزبير بالخريبة 
يدعونك . فقلت 00 لمرو عي ان على فى و نا . فأتاني 
أفظع أمر فقلت: « إِنْ خذلاني أ م المؤمنين وحواريّ رسول الله يكو لشديد, وأن قتال ابن 
عم رسول الله ود وقد أمروني ببيعته أشد ». 

لما أنيتهم قالوا: جئنا لكذا وكذا . قال: فقلت: يا أم المؤمنين» ويا زبيز ويا 
للح حت انه أقلت لكم : م د فقلتم : بايع علياً فقالوا نعم ولكنه 
لوفو قلت : والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين ولا أقاتل ابن عم رسول الله كه 
وقد أمرتموني ببيعته ولكني أعتزل . َأذِنُوا له في ذلك فاعتزل بالجلنحاء ومعه زهاء سنة ٠‏ 
آلاف وهي من البصرة على فرسخين ؛ فلما قدم عليّ أتاه الأحنف فقال له: إِنَ قومنا 
بالضيرة ررععون أنك إِنْ ظهرت عليهم غداً قتلتَ رجالهم وسبيتَ نساءهم قال فامنلي 
يخافٌ هذا منهء وهل يحل هذا إلا لمن تَولَى وكَفَْروهم قوم مسلمون . قال: اختر مني 
واحدة من اثنتين إما أنْ أقاتل معك وإما أنْ ؛ أكف عنك عشرة الاف سيف . قال: فكيف 


بما أعطيت أصحابك من الاعتزال؟ قال: إنَّ من الوفاء لله قتالهم. قال: فاكفف عنا 
عشرة الاف سيف . فرجع إلئ النامن فدعاهم إلئ القعود ونادى : يا ال خندف فأجابه 
56 ونادى : ديا ال تميم». فأجابه ناس ثم نادى : «يا ال سغد) . فلم يبق سعديٌ إلا 
أجابه فاعتزل بهم ونظر ما يصنع الناس. فلما كان القتال وظفر ء لي دخلوا فيما دخل 
فيه الناس وافرين . 


نلما تراءق الجبعان عر الربير على فَرَسٍ م0 فقيل لعليّ : هذا الزبير 
فقال: «أما إنه أحرى الرجلين إن ذْكْر بالله تعالى أن يذكر». 0 
إليهما عليّ حتى اختلفت أعناق دوابهم فقال علي : « لَعَمرِي قد أغددتها اذى وعد 
ورجالاً. إِنْ كنتما أعددتما عند الله عُذّراً فآثقيا لله ولا تكونا كالتي نقضت عَرْلهَا من بعد 
َو أنكاثا ألم أكن أخاكما في دينكما تحرمان دمي وح م دَمَكُما؟ فهل مِنْ حَدَثِ أحل 
لكما دمي؟ قال طلحة : لبت[ الناس ] على عثمان . قال على : يومثذ يوفيهم الله دينهم 
الحق . يا طلحة تطلبُ بدم عثمان فَلَّعَن اللَهُ قتلة عثمان. يا طلحة أجئت تعرس رسول 
لله ول تقاتل بها وخبات عرسك في البيت! أما بايعتني قال : بأند ناك :والسفف هل 
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ايع 


فقال علىّ للزبير : اونا اخريضكف؟ قال انسدولا أراك لهذا الأم أهلاً, ولا 
أولى به منا فقال له علي : : ألستٌ له أهلاً بعد عثمان؟ قد كنا نعدك مِنْ بني عبد المطلب 
حتئ بلغ ابنك ابن السوء ء ففرق بيننا د وذكره أكييات وقال له ل ا 
ديو اوري ب ييز ب و :3 بدح ابن أبي طالب 
زَّهُوُه. فقال لك رسول الله يل : ليس ى مزه لتقاتلنه , وأنت ظالمٌ له قال:. اللهم نعم» ولو 
ااه والله لا أقاتلك أبداً . فانصرف على إلى أصحابه فقال: 
ايم أعطئ الله عَهْداً أن لا يقاتلكم ) . ورجع الزبير إلئ عائشة فقال لها: : ما 
.كنت ف موطن عقت إلا وأنا أعزفن: فيه أمري غير موطني 'عذا. قالت: يي 
تصنع؟ قال: أريد أن أدعهم وأذهب. قال له اقهعيك اله > جمغت بين هذين الفشين 
حن إن حدد مهم مضه أدث أ ركهم ذهب لكك خشيت وات ينأ 
لصحيه أنها تحملها فتية أنجاد ده . الموت الأحمر فجبنت . تأحفظه ذلك 
وقال: إنى خلفت أن :ل أقاتلة:.. قال: كَفْرْ عن يمينك وقاتله فأعتق تق غلامه مكحولاً ‏ 


وقيل : سَرْجَس(27 فقال عبد الرحمن بن سليمان التميمى ٠١‏ 
م ىا اظطر ا > 3 م ؟وى ري ع مع # 
الآينات 





. والظاهر أنه إنما قدم لأنه لم يكن يتوقع وقوع قتال‎ )١( 
. في المطبوعة : ( عن يكفر ) وما أثبتناه من الطبري وهو الأقرب‎ )١( 


ل عمارا ند قال ادر : «وياعمار تفلك الفئد اللاغية ‏ (0) وده مها عن القاتكنها 


ذكرنأه . 


وافترق أهل البصرة ثلاث فِرّق: فِرٌقَة مع طلحة والزبيرء وفرقة مع علي . وفرقة لا 
ترى القتال منهم الأحنف. وعمران بن حصين وغيرهماء واد عاق ذه اكرات :فى 

مسجد الحدان في الأزد ورأس الأزد يومئذٍ صبرة بن شيمان فقال له كعب بن سور: إن 
الجموع إذا تراءءت لم تستطع ى انها هي بحور تدفق فأطعني ولا تشهلهم» وأعتزل 
بقومك فإني أخافٌ أن لا يكون صَلحٌ . ودع مضر وربيعة فهما أخوان فإن آصطلحا 
فالصلحٌ ارظايزة اعلاكا سانا عايوم خا ل 7 
ضيرة:. أخشى أن يكون فيك شيءٌ من التضوانة. أتأمرني أن ا 
التاسرن وأن أخحذل أم المؤمنين وطلحة والزبير إن ردوا عليهم الصلح . وأدع الطلب بدم 
عثمان! والله لا أفعل هذا اذا فاط اه البمن عل" الحصيون. 


وحضر مع عائشة المنجاب بن راشد في الرباب وهم تيم وعدي. وثورء وعكل 
بنو عبد مناف بن أد د بن طابخة بن إلياس بن مضرى وضبة بن أد بن طابخة, وير ايشا 
أبو الجرباء في بني عمرو بن تميم. وهلال بن وكيع في بني حنظلة» وصبرة بن شيمان 
علئ الأزد؛ ومجاشع بن مسعود السلمي علئ سليمء وزفر بن الحارث في بني عامر, 
وغطفان, ومالك بن مسمع علئ بكرء والخريت بن راشد علئ بني ناجية» وعلئ اليمن 
ذو الآجرة الحميري . 

ولما خرج طلحة والزبير نزلت مُضَر جميعاً وهم لا يَشُكُون في الصّلّح , ونزلت 
ربيعة فوقهم وهم لا يُشكون في الصلح» ونزلت اليمن أسفل منهم ولا يشكون في 
الصلح , وعائشة في الحدان والناس بالزابوقة 27 على رؤسائهم هؤلاء وهم ثلاثون ألفاً. 
ورَدُوا حكيماًء ومالكاً إلى علىّ : «إنّنا علئ ما فارقنا عليه القعقاع) «وتزل هلع مخباليت 
ننزلت مضر إلى مضرء وربيعة إلى ربيعة» واليمن إلى اليمن فكان بعضهم يخرج إلى 
عض لا يذكرون | إلا الصلح. وكان أصحاب علي عشرين ألفا, وخرج عليّ وطلحة 
)١(‏ أخرجه البخاري ١١١/١‏ . 50/5 بلفظ ( ويح عمار تقتله الفئة الباغية ) . 
(5) الزابوقة : موضع قرب من البصرة . 


والزبير فتواقفوا('» فلم يروا أمرأ أمثل مِن الصلح ووّضع الحرب فافترقوا علئ ذلك . 
أضن طلحة إلى على . وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه . وطلحة . والزبير ألى رؤساء 
أصحابهما بذلك فباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية التي أشرفوا عليها والصلح . 

[ وقوع القتال ]29 ظ 


وبات الذين أثاروا أ عثمان بش ليلة وقد أشرفوا علد الهلكة: وباتوا يتشاورون 

[ ليلتهم ] فآجتمعوا علئ إنشاب الحرب [ في السر] فغدوا مع العلّس وما يشْعَرُ بهم 
فخرجوا متسللين وعليهم طُلْمة فقصد مُضَرُهُم إلى مضرهم وربيعتهم إلئ ربيعتهم 
ويمنهم إلى يمنهم فوضعوا فيهم السلاح» فثار أهل البصرة. وثار كل قوم في وجوه 
حابي الذين دهم وبعث طلحة والزبير إلئ الميمنة وهم ربيعة أميراً عليها 
عبد الرحمن بن الخارث» وإلى الميسرة عبد الرحمن بن عتاب» وثبتا في القلب وقالا : 
ما هذا؟ قالوا :طَرَقن أهل الكوفة ليلا .فقالا :قد علمنا أنَّ عليأغير مُْمِّ حنئ يتنك الدماء 
أنه لن يطاوعنا . فرد أهل البصرة أولئك الكوفيين إلى عسكرهم. ؛ فسمع عليّ وأهل 
القوقة السوش ركد رقم الميدا جا قريا دن ياي بي فلما قال علي : ماهذا؟ 


قال ذلك الرجل : ما شعرنا إلا وقوم منهم قد بون فرددناهم فوجدنا القوم علئ 
رجل فركبونا وثار الناس» فأرسل علي صاحب الميمنة إلئ الميمنة؛ وصاحب الميسرة 
إلى الميسرة وقال: لقد علمتٌ أن طلحة والزبير غير منتهين حتئ يسفكا الدماء وأنهما لن 
يطاوعانا والسبثية لا تفتر. 


ونادى على في الناس كما فلاشيء ». . وكان من رأيهم جميعاً في تلك الفتنة 
أن لا يقتتلوا حتئ يبدأوا يطلبون بذلك الحبجة وأن لا يقتلوا مُذْبراء ولا يجهزوا على 
جرع ولا تحترا ملاء ولا ير زأوا بالبصرة سلاحاً ولا ثياباً ولا متاعا . 

وأقبل كعب بن سور حتئ أتئ ' عائشة فقال : أدركي فقد أبئ القومٌ آلآ القتال لعل 
اللّهَ أن ن يصلّح بكِ. نت فلما برزت من البيوت وهي على 


. و فى المطبوعة ( .فتوافقوا ) وما أثبتناه من الطبري‎ )١١ 
. عتوان زدناه من عندنا‎ )0( 


الجمل بحيث يسمع الغوغاء وقفت. واقتتل الناسء وقاتل الزبير فحمل عليه عمار بن 
ياسر فجعل يحوزه بالرمح والزبير كافٌ عنه ويقول: أتقتلني يا أبا اليقظان؟ 

فيقول: لا يا أبا عبد الله . وإنما كفب الزبيرُ عنه لقول رسول الله ككل : « تقتل عماراً 
الفعة الباغية » ولولا ذلك لقتله . 

ما ب وسياصم 0 
ا ويس ا 0 

وأما طلحة فأتاه سَهُمْ غرب ("© فأصابه فشك رجله بصفحة الفرس وهو ينادي : 
إليّ إلىّ عباد الله . الصبر الصبر. 
فآدخل البيوت ) . فدخل وه يسيل وهويقول: )0 اللهم حذْلثمان مني حت ترضئ ». 
لما امكلا حدةوما ونتر فال الشلؤي أردفني . وأمسكن: وابلفن مكانا أنزل فيه . 


فدخل البصرة فأنزله في دار خربة فمات فيها . 

0 إنه اجتاز به رجل من ا ا ل 
بيعة ل ل ا وقال : لم أر اا 1 ير مه 
دخول البصرة مثله ومثل الزبير: 

فَإِنْ تكن الحَوَادِت أَقْصَدَنَنِي أخْطَامُنٌَ سَهْمِي جِيْنَ أزمي 
الي اله امك با ضيب سل وني 
د بم ابي م 2 2 

اضعتهم بفرقفة ال لآير فاقوا 0 دمي ل 


. موضع في طريق البصرة الى المدينة‎ )١( 

(؟) وهوالسهم الذي لا يعرف مصدره . 

(") القائل طلحة رضي الله عنه . 

(5) في المطبوعة ( سفاهة ) وما أثبتناه من الطبري 508/14 . 





وكان الذي رمئ طلحة مُروان بن الحكم. وقيل غيره. ظ 

وأما الزبير فإنه مر بعسكر الأحنف بن قيس فقال: « والله ما هذا انحيازٌ جمع بين 
المسلمين حتئ ضرب بعضهم بعضاً لحق ببيته . ظ 

وقال الأحنف للناس: مَن يأتيني بخبره؟ فقال عمرو بن جرموز لأصحابه : أنا. 
فاتبعه. فلما لحقه نظر إليه الزبير قال : ما وراءك؟ قال: إنما أريد أن أسألك . فقال غلام 
للويو اسه عظية : إنه معد 'قال* ما يهولك من رجلٍ وحضرت الصلاة . فقال ابن 
جرموز: الصلاة! فقال الزبير: الصلاة! 

رم استدبره ابن جرموز فطعنه في جربان دِرّْعه فقتله وأخذ فَرَسَّهِ وسللاحه 
وخاتمه 008 عن الغلام فدفنه بوادي السباع ورجع إلئ الناس بالخبرء. وقال الأحنف 
لابن جرموز: والله ما أدري أحسنت نت أمْ أسأت . 

فأتئ ابن رمو هلا فقال لحاجبه : استأذن لقاتل الزبير 

فقال على : ائذنْ له وبَشْرّه بالنار. ظ 

والخشير ع لك لوبي منت عا فاخن نظن سونال ووطالها حل بيه الك سه 
وجه رسول الله ل ! وَبَعَتٌ به إلى عائشة لما آنجلت الوقعة وانهزم النامى يتريدون 
البضيرة كلما رَأوا الخيل أطافت بالجمل عادوا قلباً كما كانوا حيث آلتقوا وعادوا في أمر 
ريك زوفت دنعة بالصره بيينه ويعضهم ميسرة ح وفالتمهافة لما اتحلت الوق 
وانهزم الناس لكعب بن سور: «وخل عن الجمل وتقدم بالمصحف فآدعهم إليه » 
وناولته مصحفاء فاستقبل القوم والسبئية أمامهم فرهوة ركفا و انكدا كاوه ورَموا أم 
المؤمنين فى هودجها فجعلت تنادي : « البقية البقية يا بن » ويعلو صوتها كثرة الله الله 
أذكروا اله والبخينات فيأبون إلا إقداماًء فكان أول شيء أحدثته حين أبوا أن قالت: 
« أيها الناس آلعنوا قتلّة عثمان وأشياعهم ارايك تدعو وضح كب العام سيج 
علي فقال: ما هذه الضجة؟ 


قالوا :عائشة تدعو علئ قتلة عثمان وأشياعهم . فقال علي :اللهم آلعن قتلة عثمان . 


فأرسلت إلئْ عبد الرحمن بن عتاب». وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن 


آثبتا مكانكماء وحَرْضَتٌ الناس حين رأث القومٌ يريدونها ولا يَكفُون فَحَمَلَْتْ مُضَر 
البصرة حت قصفت مضر الكوفة حتئ رُحم علي فنخسٌ [ علي ] قفا ابنه « محمد »- 
وكانك الراية معت نوقال له * أحمل. فتقدّمٌ حتئ لم يجد متقدّماً إل علئ سَِان رمح 
فأخذ علي الراية مِنْ يده وقال « يا بنىّ : بين يدي ». 

وحملت مضر الكوفة فآجتلدوا قدّام الجمل حتئ ضرسوا 2١‏ والمجنبتان على 
حالهما لا تصنع شيئا ومع عليّ قوم من غير مضر منهم زيد بن صوحان طلبوا ذلك منه . 
فقال له رجل : تنح إلئ قومك مالك ولهذا الموقف؟ ألست تعلم أن مضر بحيالك 
والجمل بين يديك وأن الموت دونه؟ 

قال الغورك كد مره التضاف» السبوت أرية 

فأصيب هو وأخوه سيحان وارقة سعميعة اخرهها وآشتدت الحرت . فلهاراى 
علي ذلك بعث إلىئ ربيعة وإلئ اليمن أنْ آجمعوا مّنْ يليكم, فقام رجل مِنْ عبد القيس 
من أصحاب علي فقال: ندعوكم إلئ كتاب الله . فقالوا: وكيف يدعونا إليه مَنْ لا يستقيم 
ولا يقيم حدودٌ الله. وقد قتل كعب بن سور داعي الله؟ ورمته ربيعة رشقاً واحداً فقتلوى 
فقام مسلم بن عبد الله العجلى مكائه فرشقوه رشقا واحذا فقتلوه. وَدَعَْت يمن الكوفة 
يمنّ البصرة فرشقوهم. وأبئ أهل الكوفة إلآ القتال ولم يريدوا إلا عائشة فذكرتٌ 
أصحابها فاقتتلوا حتئ تنادوا فتحاجزواء ثم رجعوا فآقتتلوا وتزاحف الناس وظهرت يَمَنُّ 
وك الى كن الحونة مرجم ريع اللصره علئ ربيعة الكوفة فهزمتهم. 0 

َمَنُ الكوفة فقتل علئ رايتهم عشرة خمسة مِنْ هَمُدان وخمسة مِنْ سائر اليمن فلمًا رأى 
م ا ا 

اب لعا بي سيت 
وإنما تمثلها. وقال ابن ل نمراق لفلداني: 


. أي حتى اشتدت عليهم وكادت تهلكهم‎ )١( 
: 0١5/85 الطبري‎ )7( 
00000 دهرأً فقطك‎ 0 0 005 


نت سَيْفِي فِي رججال الأزْد أَضْرِبُ في 5205008 والياد 
كَل طويل الساعدّين نَهَدٍ 

#ورعفت دويق الكولة كا نغلن كال كسيدا فقتل علئ رايتهم وهم في الميسرة 
زيد. وعبد الله بن رقبة» وأبوعبيدة بن راشد بن سلمى وهويقول: اللهم أنت هديتنا من 
الضلالة. واستنقذتنا من الجهالة, وابتليتنا بالفتنة فكنا في شبهة وعلئ ريبة وقتل . 

. واشتدٌ الأمرّ حتئ لزقتٌ ميمنة أهل الكوفة بقلبهم وميسرة أهل البصرة بقلبهم 
ومنعوا ميمنة أهل الكوفة أن يختلطوا بقلبهم وإن كانوا إلى جنبهم وفعَل مثل ذلك ميسرة 
أهل الكوفة بميمنة أهل البصرة. فلما رأئ الشجعان من مضر الكوفة والبصرة الصبر 
تنادُوا: طَرّوا (2 إذا فرغ الصبر. فجعلوا يقصدون الأطراف الأيدي والأرجل رُؤْي وقعة 
كانت أعظم منها قبلها ولا بعدها ولا أكثر ذراعاً مقطوعة ولا رجلا مقطوعة. وأصيبت يد 
عبد الرحمن بن عتاب قبل قتله فنظرت عائشة مِنْ يسارها فقالت : من القوم عن يساري ؟ 
قال صبرة بن شيمان : : نوك الأزد. فقالت : : يا آل غسان حافظوا اليوم فجلادكم الذي كنا 
نسمع به . . وتمئلت : 

وَجَالَدَ مِنْ غَمَانَ أَهْلُ حفاظِهَا وَكَعْبٌ” وأَوْسٌ جَالْدَتْ شَبِيبٌ 


. فكان الأزد يأخذون بعر الجمل يشمونه ويقولون: بعر جمل أمُنا ريحه ريح 
المسك . وقالت لمن عن يمينها : من القوم عن يميني؟ قال : اكد قالت: لكم 
يقول القائل : 


كو 8 0 9 و 0 7 2 > ه. 2 2 2 ش 
وجاؤوا إلينا في الحديد كانهم من العزة القعساء بكر بن وائل 
إنما بإزائكم عبد القيس فاقتتلوا أشدٌ من دنا قبل ذلك . 


اب ا تاد مه 


095 . وا "م اه ل *# - ظ 
ثم أطافت بها بنو ضبّة فقالت : ها جمرة الجمرات. فلما رقوا خالطهم بنو 


. أي : اضربوا الأطراف وهي الأيدي والأرجل‎ )١( 
. ) (؟) الطبري 0177/15 : وهنب - بدل ( وكعب‎ 


عدي بن عبد مناة وكثروا حولها فقالت : من أ نتم؟ قالوا : بنو عدي خالطنا إخوتنا. 
فأقاموا رأس الجمل وضربوا ضرباً شديداً ليس بالتعذير ولا يعدلون بالتطريف حتى إذا 
1 كثر ذلك وظهر في العسكرين جميعاً راموا الجمل وقالوا : لا يزال القوم أُويصرِعَ الجمل 
وصار مجنيتا علىّ إلى القلب. وفعل ذلك أهل البصرة. وكرة القومٌ بعضهم بعضاء 
وأخذ عميرة بن يثربي برأ س الجمل وكان قاضي البصرة قبل كعب بن سور فشهد 
الجمل هو وأخوه عبد الله فقال على : من يحمل علئ الجمل؟ فانتدب له هند بن عمرو 
الجملي المرادي فاعترضه ابن يشربي فاختلفا ضربتين فقتله ابن يشربي». ثم حمل 
علباء بن الهيثم فاعترضه ابن يثربي فقتله وقتل سَيحان بن صوحان وارتث صعصعة. 
وقال ابن يثربي : 
أنالِمنْ يتكرني ابن يشثربي قاتل علب وهندٍالجملي 
وابِنِ لصوحان عَلى دِينِ عَلِيّ 
5225 كب تيذا خبرناء قن افون 
إنا دمر رالأمر إمرار الرسَنْ 
فناداه عمار: لقد عُزْْتَ بحريز وما إليك مِنْ سبيل فإِنْ كنت صادقاً فآخرخ مِنْ هذه 
الكتيبة إلىّ . ظ 


فترك الزمامٌ في يدِ رجل مِنْ بني عدي حتئ إذا كان بين الصفين تقدّم عمار وهو 
ابو اسع سنةى زقل + كتين 3للقى عليه زرى قله وسظة بعل للعو وهو ايت دن 
ساززة وامتويع الناس وقالرا: 13 حى بأصحانة رضرية ابن بشريي كانقاه مار درفت 
ل ب ل ل 1 ل 
واحد اشير | اقاتر يه ارق كل فقا استبقني . فقال: أبعد ثلاثة ! وأمر به فقتل 
وقيل: | إِنْ المقتول عمرو بن يثربي وأن عميرة بقي حتئ ولي قضاءً البصرة مع معاوية . 
ولما فتل ابن يثربي تولئ ذلك العدوي الزمام فتركه بيد رجل من بني عدي وبرز فخرج 
إليه ربيعة العقيلي يرتجز ويقول : 
ا حل اد الجدن يرا عم 


ألا ترَيِنَ كم شبجاع يُكَلمُ وتختلى مِنْهُيَدٌوَمِعْصَمُ 
( كذب فهي من أبْرأم نعلم ) ثم اقتتلا فاخن كل واحدٍ منهما صاحبه فماتا 
0 وقام مقام العدوي الحارث الضبي فما رؤْيّ أشد منه وجعل يقول : 
َُنْ بدو ضَبْه أصْحَابٌ الجَمَلْ ٠‏ نبَارِرُ الَرّنَ إذا الفَرَنُ نَرَلْ 
ننعي أبن عَفَانَ بأطرّاف الأسَلّ الموت 056 ابردم 
دوا علا شيحيا © اخسل 
وقيل : إن هذه الآبيات لوسيم بن عَمَرو الضبيّ وكان عمرو يُحرّض أصحابه يوم 
الجمل وقد أخذ الخطام ويقول: 
نحن بنوضبةلاانفر ختئ نَرَّىئ جماجماً جر 


بيخ 0) منها العَلَنّ اللجيير 


052 متايَارَوبجَة النبي يا زوجة المبارك اله ان 
ولم يزل الأمر كذلك حتئ قُتِلَ عَلىْ الخطام أربعون رجلا : قالت عائشة « ما 
زال جملي معتدلاً حتى فقدت أصواتٌ بني ضبة ». 
قال : وأخذ الخطم سبعون لان قيش كلهم يل وهو د بخطم الجمل - 
وكان ممن أخذ بزمام الجمل محمد بن طلحة وقال : : يا أمتاه مريني بأمرك . قالت * مرك 
ال 0 ْ 


)١(‏ في الطبري 018/5 : بنى 


. فى المطبوعة: يحز . وما أثبتناه ذ فى الطبري‎ )١( 
ف الطبري :ايا أمنا - بالنون في اليد‎ 


عليه نفر كلهم ادعئ قتله: المكعبر الأسدي, والبكمير الضبّى. ومعاوية بن شداد 
العبسي , وعفار 27 السعدي النصري فأنفٌه ؛ بعضهم بالرمح ففي ذلك يقول : 


رعه 


اد سين قوام ناويات رةه قليل الأذى فيما تَرَئى العين مسلم 
َتَكْتَ له بالرمح جيب قميصه فخَرَصَرِيْعاً لليَدَيْنِ وللقم 
يَذْكْرَنِي اميم باريد شاجر فهَلاتلا 9 قل التقسدم 
على ع لود أن ليس تابعا ا يَتبّع الحَقَّ يندم 
وأخذ انخطام عمروين الأخترف فجعل لا يدائومة أحد إلا خيطه بالسيف: فاق 
إليه الحارث بن زهير الأزدى وهويقول: 


يَاأَمُنَايَاخَيِرَام نعل مَائَرَيْنَ كَمْ شُبجاع يُكْلَمْ 
فخي كنانح ليشت 

فاختلفا ضربتين فقتل كل واحن منههما ضاحيه, وأحدق أهل النجدات والشجاعة 

بعائشة فكان لا يأخذ الخطام أحدٌ إلا قْتِلّء وكان لا يأخذه والراية إلا معروفٌ عند 

المطيفين بالجمل فينتسب : أنا فلان بن فلان» فوالله و 0 

لا يوصّل إليه إلا بطلبة وعَنَتَي وما رامه أحد من أصحاب علي إلا قتل أو فلت ثم لم 
يعد وحَمّل عَدِيّ بن حاتم الطائي عليهم فَفْقَعْتُ عينه. 

وجاء عبدالله بن الزبير ولم يتكلم فقالت: من أنك؟ فقال : ابنك ابن أختك . 

فالس والكل نينا 


وانتهي إليه الأشتر فاقتتلا فضربه الاشمر هاون راسه فحرحيه نا بادا وضر به 
عمد الله قيرية خفيفة: واعتنق كلّ رجل, منهما صاحبه وسقطا إلى الأرض يعتركان فقال 


ري ابي بر 


المسلويي وبالكيا وافنارا قيالنك] تعب 


. الطبري 5757/15 : عفان بن الأشتر‎ )١( 

(؟) حاصل القصة أن الأشتر النخعيّ ‏ واسمه مالك بن الحارث ‏ كان من الشجعان الأبطال المشهورين وكان 
من أصحاب علي رضي الله عنه . وكان عبدالله بن الزبير من الشجعان المشهورين أيضاً ومن حزب أبيه 
وخالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم فتماسكا يوم وقعة الجمل الأشتر وعبدالله بن الزبير كل واحدب 


فلو يعلمون مَنْ مالك لقتلوه إنما كان يعرف بالأشتر ترء فحمل أصحابٌ عليّ 
وعائشة فخلّصوهما. ظ 

قال الأشتر : لقيثُ عبد الرجمن بن عتاب فلقيتُ أشة الناس وأخحرقه ما لبه أن 
للح ولقيت الأسود بن عوف فلقيت أشدّ الناس والابحفة فيا كدت أنجو منه فتمنيث 
ّي لم أكن لقيته. ولحقني جندب بن زهير الغامدي فضريتهفقتلته. قال: ورأيت 
عبد الله بن حكيم بن حزام وعنده راية قريش وهويقاتل عدي بن حاتم وهما يتصاولان 
تصاول الفَحُلَين فتعاورناه فة فقتلناه [ يعني عبد الله ] . قال : وأخذ الخظام الأسود , بن أبي 
البختري فقتل وهو قرشي أيضاً. وأخذه عمرو بن الأشرف فقتل وقتل معه ثلائة عشر 
رجلاً من أهل بيته وه وأزديّ» وجُرح مُرُوان بن الحكم. وبجُرح عبد الله بن الزبير سبع 
وثلاثين جراحة مِنْ طعنةٍ ورَمية.. قال: وما رأيت مثل يوم الجمل ما ينهزم ماحد وما 
نحن إلا كالجبل الأسود. وما يأخذ ببخطام الجمل أحدٌ إلا فل حت ضاع الخطام . 
ونادى علي : « اعقروا الجمل فإنه إنْ عُقِر تفرقوا » . فضربه رجل فسقطء قينا سيت 
صوتاً قط أشد مِنْ عجيج الجمل. وكانت راية الأزد من أهل الكوفة مع محنف بن سليم 
فقتل وأخذها الصقعب وأخوه عبد الله بن سليم فقتل. وأخذها العلاء بن عروة فكان 
القع وقريجه 0 2 0 
20 وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع القاسم بن سليم »١(‏ فقتل. وقتل معه 
زيد. وسيحان ابنا صوحانء وأخذها عدة نفر فقتلوا منهم عبد الله بن رقية. ثم أخذها 
منقذ بن النعمان فدفعها إلى ابنه مُرّة بن منقذ فانقضئ الحربٌ وهي في يده . وكانت راية 
بكر بن وائل في بني ذهل مع الحارث بن حسان الذهلي فأقدم وقال: يا معشر بكر لم 


- منهم إذا قوى علئ الآخر جعله تحته وركب صدره وفعلا ذلك مراراً وابن الزبير يقول : 
.اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكاً معي 
يريد بذلك قتل الأشتر والمساعدة عليه حت افترقا بغير أن يقتل أحدهما الآخر . 
قال عبدالله بن الزبير : لقيت الاشتر النخعيّ يوم الجمل فما ضربته ضربة إلا ضربني ستا أو سبعاً ثم أخذ 
رجلي وألقاني في الخندق وقال لوال ارا براتاقدمن رسول الكل ذا اجديع مات قشير إلى عقي أب 
(#)). 
)١(‏ في الطبري : القاسم بن مسلم . 


0 قَدم وة 
1 و- سسيسم 5 4 لعىن . 1 ا م( | رد 1 . فقيل ف. : 


الفى اللوسين العاريين خنان ذل دفطل. ولاك ,يهان 
وي يعو ؟ ! 
واو 
7 7 5 7 و رع بم ااه س 2 
وقآل وجل 'لأنيه وهو يقائل :تيا أغى .ما احسن قتالنا إن كنا عل البق تقال يننا 
اكيو و و ا اي 


ل 0 


لهذ ار رخزي الشرت 5 فَلَمْ نَنْصَسرف 31 نحن رواء 

لقد كان في نضر ابن ضبَّة أمَّهُ ساح ايده 

أطعنا قُريشاً ضلة من حلومنا ونصرتنا أهل الحبجاز عنا 

طغْنا بني تيم بن مره شَفَوَة ا 

فقال له الرجل : قل لا إله إلا الله. قال: آدن مني فلقني فبي صَمَمُ . فدنا منه 
الرجلٌ فوثب عليه فعض أدُنَه فقطعها . 


وقيل في عَقر الجمل: إِنْ القعقاع لقى الأشتر وقد عاد مِن القتال عند الجمل 
فقال: هل لك في العود؟ فلم يجبه فقال: يا أشتر بعضنا أعلم بقتال بعض منك. وحمل 
القعقاع والزمام مع زفر بن الحارث وكان اخر مَنْ أخذ الخطام فلم يبق شيخ من بني عامر 


)1( في نسخة : (عند النزال والطعان والإقران). 


ليس بوهواه» ولا براع 
وقال القعقاع : ظ 
إدا وردنتنا أجنا جهرناه ولا بلاق و رد ما مئعناةه 


وزحف إلى زفر بن الحارث الكلاعي وتسرعت عامر إلئ حربه فأصيبوا فقال 
للدم سر بن 00 - وهو مِنْ أصحاب علي - اريسي ار 
فليعقروا الجمل قبل أنْ تصابوا وتصاب أم المؤمنين . 

د 0 ادع بي إليك. ‏ فدعاه فقال 8 
و م لمن يليه : أنتم امنون. ا قطع م د 
الهودج فوضعاه وإنه كالقنفذ لما فيه:من السَهَامء ثم أطافا به وفر مَنْ وراء ذلك من . 
النا 

١ وو‎ 


فلما انهزموا مر علي مناديا فنادى: )0 ألا لا تتبعوا مديرأء ولا لب ماعل 
جرع ولا تدخلوا الذور». 


' وأمر عليّ نفراً أن يحملوا الهودج مِنْ بين القتلئ» وأ 5207 
أنتشيرنن:عليها قنّة وقال*:« انظ هل وصل إليها شيءٌ من جراحة ». 

فأدخل رأسه في هودجها فقالت: من أنت؟ فقال: فظن أهلك إليك . قالت: 
ابن الخثعمية؟ قال: نعم. قالت: يا بأبي الحمد الله الذي عافاك. وقيل: لما سقط 
الجمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه عَمّار فآحتملا الهودج فنحياه » فأدخل محمد يده 
فيه فقالت: من هذا؟ فقال: أخحوك لبر قالت : عّق2©'0. قال: اخ حل أصابك 
شي 2؟ قالت: ما أنتٌ وذاك . قال: فَمنّ إذا الضلال! قالت: بل الهدّاة. وقال لها عمار: 
كيف زان ضرت نك اليوم يا أمّه؟ قالت: لست لك بأمُ . قال : بلئ وإن كرهتٍ. 


. الطبري : بوهام‎ )١( 
. الطبري : عقوق‎ )5( 


قالت: فخرتم أن ظفرتم ! 0 هيهات والله لن يظفر مَنَ كان هذا 
دأبه! فأبرزوا(') هودجها فوضعوها ليس قَرَبّها أحدٌ 

وأناها علي فقال: كيف أنت يا أمّه؟ قالت: بخير. قال: يعفر الله لك.. قالت: 
ولك . 

وجاء أعين بن لي ن اين المجاشعى حتى أطلع 2 الهودج فقالت: إليك 
لعنك الله . 
عورتك . 50 5 0 يذه. ورميّ 0 
خرابات الأزد. 

ال ير 


00111118ظ ومَعْشرا أَشّوا عَليَ بَضصَري 
لت بنهم تضرا 0س مدي ل .ونتلك لمصرق 


فلما كان الليل أدخلها أخوها محمد بن أبي بكر البصرة فأنزلهافي دار عبدالله بن 
خلف الخزاعي على صفية بنت الحارث بن أبي طلحة بن عبد العزئ بن عثمان بن 
عبد الدار وهي أمّ طلحة الطلحات بن عبد الله بن خلفء وتسلل الجرحئى من بين 
القتلئ ليلا فدخلوا البصرة فأقام على بظاهر البصرة ثلاثاً. 


. أي : اخرجوا الهودج من بين القتلى‎ )١١ 


[ دفن القتلى )١(]‏ : 
لش و0 
يطيفون به لوي ل ال اما لوي 0 
0 والله لقد كنت أكرة أن أرئ قرّيشاً صرعي » أنتٌ والله كما قال الشاعر: 
قن كنأن وناتيه الكو ون عننديق» ا بات 
وجعل كلما مر برجل فيه خير قال : : «زعم من زعم أنه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء 
وهذا العابد المجتهد فيهم ». 0 
وصائ علي على القتى بنْ أهل البصرة والكوقة؛ وصلئ علن قريش بن هؤلا 
وهؤلاء. وأمَرَ فدّفنت الأطراف في قبر عظيم . وجمع ما كان في العسكر شيء وبعث به 
إلئ مسجد البصرة وقال: « مَنْ عرف شيئاً فليأخذه إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة 
السلطان  .»‏ 
[ عدد قتلئ الوقعة ]9) 0 ظ 
وكان جميع القتلى عشرة الاف نِصفهم مِنْ أصحاب علي ونضفهم من أصحاب 
عائشة . وقيل : غير ذلك . ظ 
ع ا ا ا ا 
< لا فرغ علي ين الوقة أنه الأحنف بن قيس في يني سعد وكانا قد ازا 
القتال فقال له علىّ : تربصت؟ 2 
)١١‏ عنوان زدناه من عندنا . 


. تحريف‎  ) في المطبوعة : ( على الرصافة‎ )١( 
. عنوان زدناه من عندنا‎ )'( 


مر 6 لاس 07 5 
سواموي وفوا سيم ا مير المؤمنين . فارفق 
فإن طريقك الذي سلكت بعيد وأنت إلىّ غداً أحوج منك أمس فآعرف إحساني, 
ممصي 8 ال مل هذا ل لم ال اك ناس 


كه ل بي ب وسيب ساني ماعل 
المتربص المتقاعد بي أيضاً - يعني أباه أبا بكرة ‏ فقال: والله نه لمريض» وإنه علئ 
مسرتك لحريص . 


فقال علي : امش أمامي . سار لماي سوا سام 
تقاعدت بي وتربصت؟ ووضع يده علئ صدره وقال: « هذا وَجَعْ بين ). واعتذر إليه 
قبل عُذَْرَه وأراده علئ البصرة فامتنع, وقال: رجلٌ مِنْ أهلك يسكنٌ إليه الناس 
وسأشير عليه . فافترقا علئ ابن عباس . 


وولي زياداً علئ الخراج وبيت المال. وأمر ابن ن عباس أن يسمع منه ويطيع » وكان زياد 
معتزلا ثم راح إلى عائشة وهي في دار عبد الله بن خلف وهي أعظم دار بالبصرة ة فوجد 
النساء يبكين علئ عبد الله , وعثمان ابني خلف ‏ وكان عبد الله قتل مع عائشة وعثمان 
قتل مم على مرداح ست رج كان ا مدسخير يكن يلم رأته قالت له : « يا علي : 
يا قاتل الأحبة, يا مفرق الجمع أيتم الله منك بنيك كما أيتمت ت ولد عبد الله منه ») 0 
يرد عليها شيئاًء ودخل علئ عائشة فسلّم عليها وقعد عندهاء ثم قال: جبهتنا صفية . أ 
إني لم أرها منذ كانت جارية. فلما خرج علي عت عليه القول فكت به وقل؛ 
والقد حميت أن ن أفتح هذا الباب ‏ وأشار إلى باب في الدار - وأقتل مَنْ فيه » وكان فيه 
ناسٌ من الجرحئ فأخبر عليّ بمكانهم فتغافل عنهم فسكت. وكان مذهبه أن لا يقتل 
مُدبراء ولا يذفف على جريح. ولا يكشف ستراً ولا يأخذ مالا . 


ولما خرج علي من عند عائشة قال له رجل من أزد: والله لا تغلبنا هذه المرأة. 
فغضب وقال: « مَهُ لا تهتكن ستراً. ولا تدخلنّ دارأًء ولا تَهَيْجَنَ امرأة بأذى وإِنّْ شتمنّ 
أعراضكم وسفهن أمراءكم وصلحاءكم فإن النساءَ ضعيفات, ولقد كنا نُوْمَر بالكفٌ 
عنهن وهن مشركات فكيف إذا هن مسلمات . 


ا ل : يا أمير المؤمنين قام رجلان علئ الباب فتناولا 
من هو امض شتيمة لك مِنْ صفية 

قال وكوي و العرلاااحت حديثعنثا أمنا عقوقنا . وقال 
الآخر: اا ل 


االبوو يوووا 
وسألت عائشة يومئذ عَمّن قتل مِن الناس منهم معها ومنهبم عليها والناس عندها 
كلما نعي واحد مِن الجميع قالت: ويرحمه الله ». فقيل لها: كيف ذلك؟ 
قالت: كذلك قال رسول الله كِةْ فلان في الجنة. وفلان في الحنة . وقال علي : 
[ني لأرجو أن لا يكون أحدٌ ني قلبه لله مِنْ هؤلاء إل أدخله الله الجنة: ' 


ثم جهز علي عائشة بكل ما ينبغي لها من مركت وزاد. ومتاع, وغير ذلك. 
وبعث معها كُلّ مَنّْ نجا ممن خرج معها إلا مَنْ أحبّ المقام. واختار لها أربعين امرأة مِنْ 
نساء البصرة والمعروفات». وَسَيْر معها أخاها محمد , بن أبي يكرء فلما كان اليوم الذي 
ارتتخلت فيه أتاها علي فوقهف لها وحضر الناس يتيوت ووذعتهم وقالت: يا بني لا 
العراة وبين احمائها. وإنه علئ معتبتي لمن الأخيار. 

وقال علي : َ) صدقت واللِ ما كان[ بيني ]7"وبينها إلا إلا ذاك وإنها روج تحني 
الدنيا والآخرة »). 


ريت يوم السسث غعرة رجب ل أميالّ وسرّح بنيه معها 5 فكان وجهها 
إلى مكة فأقامت إلى الحج ثم رجعت 9 المدينة وقال لها عمار حين ودعها : ( ما أبعد 
هذا المسير من العهد الذي عهد إليك . 


. الطبري 010/54 : خطئت‎ )١( 
. . الطبري : وهما عجل‎ )6( 
. 055/5 زيادة -ن الطبرى‎ )"( 


قالت: والله إنك ما علمت لقوّال بالحق. قال: الحمد لله الذي قضيئن علئ 
لسانك لي . ظ 

وأما المنهزمون فقد ذكرنا حالهم وكان منهم عتبة بن أبي سفيان فخرج هو 
وعبد الرحمن, ويحبى ابنا الحكم فساروا في البلاد فلقيهم عصمة بن أبير التيمي فقال 
لهم : هل لكم في الجوار؟ فقالوا: نعم . فأجارهم وأنزلهم حت برأت جراحهم وسَيْرهم 
ركم 5 أربعمائة راكب» فلما وصلوا إلى دومة الحدل قالوا: قد وفيت ذمتك 
وقضيت ما عليك . فرجع . 


وأما ابن عامر فإنه خرج أيضاً فلقيه رجل من بني حرقوص يدعى مُرَيٍ فأجاره 
وسيره إلى الشام . < 

وأما مَروان بن الحكم فاستجار بمالك بن همسهم فأجاره. 0 له وحَفظ له. بنو 
مَروان ذلك في خلافتهم. وانتفع بهم وشرفوه بذلك,. 

وقيل : إن مروان نزل مع عائشة بدار عبد الله بن خلف وصحبها إلئ الحجازء 
فلقاسارت إلا فكة شار :إلى المديتة, 

وأما عبد الله دارمو قانه زر ناديد اروس هع الأرفجة عق وازيرا فال اله ائنتٍ أم 
المؤمنين فأعلمها بمكاني ولا يعلم محمد بن أبي بكر. فأتئ عائشة فأخبرها فقالت: 

فقال لها إنه قد نهاني أنْ يعلم محمد. فلم تسمع قوله وأرسلت إلى محمد 
وقالت: اذهب مع هذا الرجل حتى تأتيني بابن أختك . فانطلقٌ معه وخرج عبد الله 
ومحمد حتئ انتهيا إلى دار عائشة في دار عبد الله بن خلف . 

ولما فرغ عليّ مِنْ بيعة أهل البصرة نظر في بيت المال فرأى فيه ستمائة ألف 
وزيادة فقسمها علئ من شهد معه فأصاب كل رجل منهم خمسمائة خمسماثة فقال لهم : 
أن أظفركم الله بالشام فلكم مثلها إلى ووو واي ع 
وراء وراء» وطعنوا فيه أيضاً حين نهاهم عن أ: خذ أموالهم فقالوا : : ما يحل لنا دماءهم 
ويحرم علينا أموالهم؟ فقال لهم علي : القوم أمثالكم مَنْ صفح عنا فهو منا ومن لج حتى 
يصاب فقتاله مني على الصدر والنحر. 


وال الع : ما أت شيا أشبه بشيء بن قتا القلب يوم الجمل بقتال صفين. 
لقد رأيتنا ندافعهم بأسنتنا ونتكىء علئ أزجتنا وهم مثل ذلك حتئ لو أن الرجال مشت 
عليها لاستقلّت بهم وقال عبدالله بن سنان الكاهلي : لما كان يوم الجمل ترامينا بالنبل 
حتئ فنيت» وتطاعنا لحي سرت وتشبكت في صدورنا وصدورهم حتئ لو 
سرنة عليها الخيل لسارت ثم قال علي 2 السيوفه يا فى المهاجرين» فما شبهت 
أصواتها إلا بضرب القصارين. وعلم أهل المدينة بالوقعة يوم الحرب قبل أن شرت 
الشمس مِنْ نِسْر مَرٌ بماءٍ حول المدينة ومعه شيء معلّق فسقط منه فإذا كف فيه خاتم 
نقشه : «عبد الرحمن بن عتاب»)» وعلم مَنْ بين مكة والمدينة والبصرة ة بالوقعة بما ينقل 
إليهم النسور من الأيدي والأقدام . 

وأراد علي المقام بالبصرة لإصلاح حالها فأعجلته السبئية عن لبقا فإنهم 
ارتحلوا بغير إِذْنْه فارتحل في آثارهم ليقطع عليهم أمرأ إن أرادوه . 


. وقد قيل في سبب القتال يوم الجمل غير ما تقدم مع الاتفاق علئ مسير أصحاب 
عائشة ونزولهم البصرة والوقعة الأولى مع عثمان بن حنيف وحكيم . 


وأما مسير علي . وعزل أبي موسى فقال فيه : إن عليا لما أرب فعكمد بذ أبي بكر 
إلى أبي موسى وجرئ له ما تقدّم سار هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى عليّ بالربذة 
فأعلمه الحال فأعاده علي إلى أبي موسئ يقول له: أرفل التاعن فزت لم اولك | إلا لتكون 
مِنْ أعواني علئ الحق .. فامتنع أبو موسئ٠‏ فكتب هاشم إلئ علي : إني قدمت علئ 
5 غال» مشاقق». ظاهر الشنئان وأرسل الكتاب مع المحل بن خليفة الطائي فبعث 
علىٌ الحسن ابنه. ا ياسر يستنفران الناس» وبعث قرظة بن كب الأنصاري 
ف وكتب معه إلئ أبي موز 4 إتى فك ببعكت» المسيق وخمارا يستنفران الناس, 
ِعنتٌ قرظة بن كعب والياً علئ الكوفة فآعتزل عملنا مذموماً مدحوراً وان لم تفعل فإني 
قد أمرته أن ينابذك فإ تابه تظفر يك يقطعك إري إرباً فلا قدم الكتاب على أبي 
موسئ. اعتزل» واستنفر الحسن الناس فنفروا نحو ما تقدم, تمارعاي 2 عن نحو البصرة 
فقال جون بن قتادة : كنت مع الزبير فجاء فارس يسير فقال : 0 عليك أيها الأمير. 
رداك وات إن عدت القوم ة قد أتوا مكان كذا وكذا فلم أ السلا ولا أقل 
عدداًء ولااارعن قلوباً منهم . ٠‏ ثم العف اعنة ساد فارس آخر فقال له: إن القوم قد 


نلغوا مكان كذا وكذا فسمعوا يما - جمع اللَّهُ لكم ه مخ العدة والعدة فحافوا فولوا مدتري. 


فقال الزبير: أيها عنك فوالله لولم يجد علي بن أبي طالب إلا العرفج('2 لدب 
إلينا فيه فانصرف . 

وجاء فارس وقد كادت الخيل تخرج من الرهج فقال: هؤلاء القوم قد أتوك فلقيت 
عمار فقلت له وقال لي فقال الزبر بير: إنه ليس فيهم . فقال الرجل : بلئ والله إنه لقيهم . 
فقال الزبير: والله ما جعله الله فيهم . فقال الرجل : بلئ والله . فلما كرّر عليه أرسل الزبير 
رجلين ينظران فانطلقا ثم رجعا فقالا: صدق الرجل . فقال الزبير: يا جَدُع أنفاهء يا قطم 
ظهراه. ثم أخذته رعدّة فجعل السلاح ينتفض قال جون: فقلت : «ثكلتني أمي ! هذا 
الذى كنت أزيد أن اموي ممه آد أعيش ! ما أخذه هذا الأمر إلا لشيءٍ سمعه من رسول 
الله يك . وانصرف جون فاعتزلء وجاء علىّ فلما تواقف الناس دعا الزبير وطلحة 
فتوافقوا. . . وذكر من أمر الزبير وعَوده وتكفيره عن يمينه مثل ما تقدم. فلما أبوا إلا 
القتال قالعلي :أيكم يأخذ هذا المصحف يدعوهم إلئ ما فيه فإن قطعت يده أخذه بيده 
الأخرى فإن قطعت أخذه بأسنانه وهو مقتول فقال شاب : أنا. فطاف به علي أصحابه 
فلم يُجبه إلآ ذلك الشاب ثلاث مرات فسلّمه إليه فدعاهم فقطعت يد اليم فأخذه 
ال ا سب يي 0 الآن حل 


تالّهم . فقالت أم الفتئ : 
لكك " إعيبلها دعاهم 2 يتلوكتّابٌ الله لايخشاهم 


وامهم قائمة لت ضيه تأمرهم بالقتل لا تنهاهم”) 
قد حضبت مِنْ علق لحاهم 
وحملت ميمنة علي علئ ميسرتهم فاقتتلوا فلاذ الناسٌ بعائشة وكان أكثرهم مِنّْ 
ضبة والأزدء وكان قتالهم من ارتفاع النهار إلئ قريب مِنْ العصر ثم انهزمواء ونادئ رجل 
من الأزد: «كروا» فضربه محمد بن علي فقطع يده فقال: «يا معشر الأزد فروا». 


)01 العرفج : ضرب من النبات سريع الاتقاد . 
(5) يعني : اللهم . 
(5) الطبري : يأتمرون الغي لا تنهاهم . 


واستحرٌ القتل في الأزد فنادوا: (نحن على دين عليّ) فقال رجل من بني لبف 
لما قطعن“(20 كبيدهم والزندا مخفا ليه فون رأيهم اا 
وحمل عمار بن ياسر على الزبير فجعل يحوزه بالرمح فقال: أتريدٌ أن تقتلني يا أبا 
اليقظان؟ فقال: لا يا أبا عبدالله انصرفٌ. فانصرف . [ 
ات م عبدالله بن الزبير فالقئ : نفسه في الجرحئ ثم برأ . 


وكثر الجدا حجنن محيدين أبي بكر عائشة نشة فأنزلها وضرب عليها َب فوقف 
على عليها وفال لها اي ا للا وألبّتِ بينهم حتئ قَتَل بعضهم بعضاً! 
0# 


جمانة ورا ردنا ردهرنا بنا تاج . 


ظ لم أذكر في وقعة الحمل إلا اذكه أبو جعفر إذ كان أوثق من نقل التاريخ فإنّ 
اناب قو سكدوا ترازيقي ايستدقين أهرائونة. 
[ من قتلى يوم الجمل] 

وممن قتل يوم الجمل : عبد الرحمن بن عبيدالله أخ و طلحة له صحبة . 

وعمرو بن عبدالله بن أبي قيس بن عامر بن لوي له صحبة . 

وفيها قتل المحرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزئ بن عبد شمس له صحبة 
ا ا ل 


(1) في الأصل : ( لما قطعوا ) - وهو غلط لفظأً ومعنى : (م4). 


الفتح . وفيها قتل هند بن أ بي هالة الاسَيّدِيّ أمه خديجة بنت خويلد زوج النبي يك مع 
على - وقيل : مات بالبصرة والأول أصح . 
لم ار ره 

(الاسيدِيٌّ) بضم الهمزة منسوب إلى اسيد بتشديد الياء وهم بطن من تيم . 
عفراء أخو معوذ وهما ابنا الحارث بن رفاعة الآنصاريان وشهدا بدرا وقتل مع علي وقيل : 
عاش وقتل في وقعة الحرة. 

(التيهانَ) بفتح التاء فوقها نقطنان وتشديد الياء : به ما طون 
وإشبث) ؛: بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة وآخره ثاء مغلعة ة. وإسيحان) .: بفتح السين 
المهملة 00 الياء تحتها نقطتان وفتح الحاء المهملة واخره 0 لعحة) يمتح 
النون والجيم والباء الموحدة . و(عميرة) بفتح العين وكسر الميم لاضع السمرة 
وفتح الباء الموحدة. ووالخريق) بكسر الخاء المعجمة والراء المقيادة وسكون الياء 
المثناة من تحتها نقطتان وفي آخره تاء فوقها نقطتان . 


فى هذه السنة بعد الفراغ من وقعة الجمل خحرج حسكة بن عتاب الحبطى . 
وعمران بن الفضيل البرجمي في صعاليك من العرب حت نزلوا «زالق» من سجستان 
وقد نكث أهلها فأصابوا منها مالا ثم أتوا «زرنج) وقد خحافهم مرزبانها فصالحهم 
ودخلوها فقال الراجز:. ظ ظ ظ 

ييا بجوع ‏ وخحرب بابن الفبيل وَصَعَالِيِك العرن 
له فضة لحجيوهيم ولاه ذهب 
عبدالله بن العباس يأمره أن يولى سجستان رجلا ويُسَيّره إليها فى أربعة آلاف فوجه 
حكة و ل الللاة ركان نورخسي نميه إلا الحضيو يد بي الحر 
هذا وهومن سجستان 


ذكر قتل محمد بن أبى حذيفة 
في هذه السئة قتل محمد بن أبي ذيفة وكان أبو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
تريبته وكان فيما قيل أعباب هربا تسد عنباق الم تناك يمد وأقبل علئ العبادة. 
وطلب من عثمان أن يوليه عملا فقال: لو كنت أهلاً لذلك لوليتك . فقال له : إني قد 
رغبت في عزو البحر فآئذن لي في إتيان مصر. ادن لهوجوةم كلها ميا راي النالين 
عبادته فلزموه وعة 3 واه عيداته بد سعد عرو الصواري» وكان محمل يعيبه 
ويعيب. عثمان بتوليته ويقول : استعمل رجلا أباح رسول الله دمه! فكتب عبدالله إلى 


عثمان: «إنْ محمداً قد أفسد علي البلاد هو ومحمد بن أبي بكر» . 

فكتب إليه : «أما ابن 5 بكر فإنه يوهب لأبيه ولعائشةء وأما أن أبن جدرية عله 
ابني وابن اخ وتربك وهر فرح تريان) . فكتب إليه : «إن هذا الفرخ قد استوئى ريشه 
ولم يبق إلا أن يطير» . 

فبعث عثمان إلى ابن أبي حذيفة بثلاثين ألف درهم وبجمل عليه كسوة فوضعها 
محمد في المسجد ثم قال: (يا معشر المسلمين ألا ترون إلى عثمان يخادعني عن ديني 
ويرشوني عليه». فازداد أهل مصر تعظيماً له وطَعْناً علئ عثمان وبايعوه على رياستهم. 
فكتب إليه عثمان يذكره بره به وتربيته إياه وقيامه بشأنه ويقول: «إنك كفرت إحساني 
أحوج ما كنت إلئ شكرك». فلم يرده ذلك عن ذمه وتأليب الناس عليهء وحثهم على 
المسير إل حصره ومساعدة من يريد ذلك . 

فلما سار المصريون إلى عثمان أقام هو بمصر وخرج عنها عبدالله بن سعد بن أبي 
سرح فاستولئ عليها وضبطها فلم يزل بها مقيماً حتئ قتل عثمان وبويع عليّ» واتفق 
معاوية وعمرو بن العاص علىئ خلاف عليّ فسارا إلى مصر قبل قدوم قيس بن سعد إليها 
أميراً فأراد دخولها فلم يقدر على ذلك فخدع محمداً حتى خرج منها إلى العريش في 
ابيب ويم مِنْ أصحابه فقتل . 


ارو د موسو وبي يت 
بها أمير يمنعهما عنها ولا خلاف أن استيلاء معاوية وعمرو عليها كان بعد صفين والله 
أعلم . 
حصروه أخرج محمد عبدالله بن سعد عن مصر وهو عامل عثمان واستولئ عليها فنزل 
عبدٌالله على تخوم مصر وانتظر أمرّ عثمان فطلع عليه راكب فسأله فأخبره بقتل عثمان 
فاسترجع , وسأله عما صنع الناس بعده فأخبره ببيعة علىّ فاسترجع فقال له: كأن إمرة 
على تعدل عندك قتل عثمان . 

قال: نعم . قال: أظنك عبدالله بن سعد . فقال: نعم . فقال له : إن كانت لك في 


نفسك حاجة فالنجاء النجاء فإنَ رَأيَ و المؤنين عاك لاقدوقل: اسحابكإذْ طفريكم 

أن يقتلكم أو ينفيكم. 0 فقال: من هو؟ قال: قيس بن 
سعد بن عبادة قال عبدالله بن سعد : أبعل الله محمد بن أبي حذيفة فإنه بغئ علئ ابن 
عمه. وسعئ عليه. وقد كفله. وربّاه. وأحسن إليه فأساء جواره» وجهز إليه الرجال حتئ 
قتل» ثم ولى عليه من غو أبعد منه ومن عثمان ولم يمتعه بسلطان بلاده شهرا ول ره 
لذلك أهلا . 


وخرج عبدالله هارباً حتى قد على معاوية. وهذا القول يدل علئ أن قبسأ ولي 
مصر ومحمد بن أبي حذيفة حي وهو الصحيح . 

وقيل : اران يوعد اديس ان ساف ير 
فلما ال ا 0 قة كااقاترد 
وقد بايعتٌ هذا الرجل - يعني معاوية ‏ وما أنا براض بكثير من أمره وإنّي لأعلم أن 
مات علا افق م يعار ليا وقدنياء ا بهذا الأمر فواعدني موعداً ألتقي 
معك فيه في غير جيش تأتي في مائة وآتي في مثلها وليس معنا إلا السيوف في القرب». 
فتعاهدا وتعاقدا علئ ذلك واتعدا 'العريش» ورجع عَمْرو إلى معاوية فأخبره الخبر فلما 
اي ب سن ا 0 
لينطوي خبره» فلما آلتقيا بالعريش قم جيش عَمْرِو على أثره فعلم محمد أنه قد غدر به. 
فدخل قصراً بالعريش فتحصّن به فحصره ووو راو المتعيق ب اجن يرا رعق 
به عمرو إلئ معاوية فسجنه. وكانت ابنة قرظة امرأة معاوية ابنة عمة محمد بن أبي 
حذيفة أمها قاطمة بنت عتبة فكانت تصنع له طعاماً ترسله إليه فأرسلت إليه يوم في 
الطعام مبارد فبرد بها قيوده وهرب فاختفئ في غار فد وقتل والله أعلم .. 


وقيل: إنه بقى محبوساً إلى أنْ قتل حجر بن عَدِيٌ ثم إنه هرب فطلبه مالك بن 
هبيرة السكوني فظفر به فقتله غضباً لحجر وكان مالك قد شفع إلئ معاوية في حجر فلم 
يشفعه . وقيل : إِنَّ محمد بن أبي حذيفة لما قتل محمد بن أبي بكر خرج في جمع كثير 
إلى عَمرو فأمّنه عَمْرِوتمِ غدر به وحمله إلئ معاوية بِفِلْسَطين فحبسه. ثم إنه هرب فأظهر 
معاوية للناس أنه كره هربه وأمر بطلبه فسار في أثره عبدالله بن عمرؤو بن ظلام الخثعمي 
فأدركه بِحَوْرَانَ في غازوعاءت حمر تدخل الخاز:فلما رأث «فحيهدا نغرت مته:وكان هناك 


نان يكك دون فقالوا بروانة. إن لنقرة هذه البحمر لقاءا: اقذهيوا 1لا القار قر وو قبت رجو 
مِنْ عنده فوافقهم عبيدالله فسألهم عنه ووصفه لهم فقالوا: هو في الغار فأخرجه وكره أن 
يأتيى به معاوية فيخلي سبيله فضرب عنقه وكان ابن خخال معاوية . 
ذكر ولاية قيس بن سعد مصر 

وفي هذه السنة في صَفْر بعث علىّ قيس بن سعد أميراً علئ مِضْر وكان صاحب 
إرلة لسارم ررك لقا - وكان من ذوي الرأي والبأس - فقال له : بن ادر ملعل 

لتسو كه واخرع إلى جلك وأجمع إليك ثقاتك ومن أحببت عت ان ابعص عن انها 
وفعك تخلن نفإن ذللك أرعتب لعدوك وأعر لوليك. وأحسن إل المحسن وأشتدذ على 
المريب» وأوقق بالعامة والخاضة قإن الرفى مك 

فقال له قيس : أما قولك : أخرج إليها بجند : فوالله لئن لم أدخلها إلا بجندٍ اتيها به 
من المدينة لا أدخلها أبداً فأنا أدع ذلك الجند لك فإنْ كنت احتجت إليهم كانوا منك 
قريباًء وإِنْ أزدت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عدة [ لك ] . 

فخرج قيس حتئ دخل مصر في سبعة مِن أصحابه علئ الوجه الذي تقدم ذكره 
فصعد المنبر فجلس عليه وأمر بكتاب أمير المؤمنين فقرىء علئ أهل مصر بإمارته 
ويأمرهم بمبايعته ومساعدته وإعانته على الحق”'" . 

ثم قام قيس خطيباً وقال: «الحمد لله الذي جاء بالحق» وأمات الباطل» وكبتَ 
الظالمين. أيها الناس : إنا قد بايعنا خيرٌ مَنْ نعلم بعد نبينا كل فقوموا أيها الناس فبايعوه 
علئ كتاب الله. وسنة رسوله فإن نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم). فقام 
الناس فبايعوا واستقامت [ له ] مصر. وبعث عليها عَمّاله إلا قرية منها يقال لها «وخربتا» 
نها تانق قد اغظفرا ككل مغنان ع هتنهم رحسل وان يتن : كنانة: فى سن جتن داتع السمة 
يزيد بن الحارث فبعث إلئ قيس يدعو إلئ الطلب بدم عثمان. وكان مسلمة بن مخلد 

قد أظهر الطلب أيضاً بدم عثمان فأرسل إليه قيس : ويحك أَعَلَيّ تشب! فوالله ما أحب أنَّ 

لي ملك الشام إلى مصر وأنى قتلتك . فبعث إليه مسلمة : بي كاف عنك ما دمت وأنت 
والي مصر 


. أنظر بسطه في الطبري‎ )١( 


وبعث قيس - وكان حازما ‏ إلئ أهل «خربتا» : : إني لأ أكرهكم على البيعة وإني . 
كاف عنكم . فهادنهم وجبئ الخراج ليسن أحد ينازعه وخرج أمير المؤفنية ين إلئ الجمل 
ورجع وهو بمكانه فكان أثقل خلق الله علئ معاوية مخافة أن يُقبل على في أهل العراق 
وقيس في أهل مصر فيقع بينهما معاوية, فكتب معاوية إلئ قيس : «سلام عليك أما بعد 
فإنكم نقمتم علئ عثمان ضربة بسوط. أو شتيمة رجل , أو : بين اخ واستعمال فتى . 
وقد علمتم أن دمه لا يحل لكم فقد ركبتم عظيماً. وجئتم أمرا ذا فتب إلئ الله يا قيس . 
فإنك من المجلبين علئ عثمان فأما صاحبك فإنا استيقنا أنه الذي أغرئ [ به ] الناس. 
وحملهم حتئ قتلوه. وأنه لم يَسْلَم من دمه عْظم قومك فإن استطعت يا قيس أنْ تكون 
ممن يطالب بدم عثمان فافعل وتابعنا على أمرنا ولك سلطان العراقين إذا ظهرت ما 
0 ل سحي يي وسَلَنِي ما شتت فإني 
أعطيك واكتبٌ إليّ برأيك ظ ظ 


فلما جاءه الكتاب أحب أن يدافعه ولا ييذي له أمره ولا يتعجل إلئ حربه فكتب 
إليه : «أما بعد فقد فهمت ما ذكرتّه من قتلة عثمان فذلك : شيءٌ لم أقاربه”2, وذكرت أن 
صاحبي هو الذي أغرى به حتئ قتلوه ه وهذا مما لم أطلع عليه وذكرت أن عُظم عشيرتي 
لم تسَلّم [ مِنْ دم عثمان ] فأوّل الناس كان فيه قياماً عشيرتي. وأما ما عرضته من 
متابعتك فهذا أمر لي فيه نظر وفكرة وليس هذا مما يسرع إليه. وأنا كاف عنك. وليس 
يأتيك مِنْ قبلى شي :تكزهه حتئ ترى ونرئ إن شاء الله تعالى» . 

فلما قرأ معاوية كتابه رآه مقارباً مباعداً فكتب إليه : «أما بعد فقد قرأت كتابك فلم 
او ا اي يي سد يهة 
للمكايد ومعه عدد الرجال و [بيده ] أعنة ة الخيل والسلام». 

فلما قرأ قيس كتابه ورأى أنه لا يفيد معه المدافعة والمماطلة أظهر له ما في نفسه 
فكتية إليه : «أما بعد: فالعجب مِنْ اغترارك بي» وطمعك في واستسقاطك إياي . 
5 الخروج عن طاعة أولئ الناس بالإمارة» وأقولهم بالحق. وأهداهم بيياة: 
وأقربهم من رسول الله يَكِهْ وسيلة؛ وتأمرني بالدخول في طاعتك طاعة أبعد الناس من 


1 الطبري : لم أقارفه‎ )١( 


سنة -م ا ا ا ع ا ل ل م1 


هذا 0 0 0 بيد سبيا وأبعدهم من رسول الله علد وسيلة ولد 

وا 00100 
تكون أهم إليك إنك لذو جد والسلام» . 

فلما رأى معاوية كتابه أيس منه وثقل عليه مكانه ولم تنجع حيله فيه فكاده مِنْ قبل 
عاق نكال امن الخام 0 تسيو ونس بن ابيعلاء ولا تدعوا إلىئ غزوة فإنه لنا شيعة قد 
تأتننا كيه وتصبرحتة بد ا "الا ترون اما يقعل بإخواتكم الذين عتدورين اهل خرخا يجري 
عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ويحسن إليهم. وافتعل كتاباً عن قيس إليه بالطلب بدم عثمان 
والدخول معه في ذلك. وقرأه علئ أهل الشام. فبلغ ذلك علياً أبلغه ذلك محمد بن أبي 
بكر وممتحمد بن جعفر بن 5 طالب وأعلمتة عيونه بالشام فأعظمه وأكبره فدعا أبنيه. 
وعبدالله بن جعفر فأعلمهم ذلك فقال ابن جعفر: ويا أمير المؤمنين دع ما يريبك إلى ما 

م 0 2 : 5 + راسي م 

عبدالله : اعزله فإن كان هذا حقا لا يعتزل لك . 

فبينا هم كذلك إذ جاءهم كتاب من قيس يخبر أمير المؤمنين حال المعتزلين وكَفه 
عن قتالهم فقال ابن جعفر: ما أخوفني أن يكون ذلك ممالأة منه فمره بقتالهم . 

فكتب إليه يأمره بقتالهمء فلما قرأ الكتاب كتب جوابه: «أما بعد فقد عجبتٌ 
لأمرك تأمرني بقتال قوم كافين عنك مفرغيك لعدوّك ومتى حاددناهم ساعدوا عليك 
ل رن 00 اي كزلانه 1110 
أبي بكر إلئْ مصر - وقيل : بعث الاشتر النخعي فمات بالطريق فبعث محمداً - فقدِم 
محمد على قيس بمصر فقال له قيس : ما بال أ مير المؤسين ماغيره؟ أدخل اعد بن 


وبينه ؟ 


قال: لا. وهذا السلطان سلطانك؟ قال: لا والله لا أقيم . وخرج منها مقبلاً إلى 


الموية وهو عطاق لذ عات نوات ب تا دق ركان تمان قي يدي فقال له 
تلت عثمان وَترّعك عليّ فبقى عليك الإثم ولم يُحْسِن لك الشكر. ا :يأ 
أعمئ القلب والبصر والله لو ألقي بين رهطي د ري اعريت عا . أخرج 
عني . 

ا الم ا ااي با 0 
بمائة ألف مقاتل لكان أيسر عندي مِنْ قيس بن سعد فى رأيه ومكانه) . 


فلما قَدِمم قيس علئ علي وأخبره الخبر علم أنه كان قتافي: أمورا هلاه من 
المكايدة)» وجاءهم خبر قتل محمد أن بكر فعظم محل قيس عنده وأطاعه في الأمر 


ولما قدم محمد مصر قرأ كتاب عليّ على أهل مصر ثم قام فخطب فقال: ظ 
«الحمد لله الذي هدانا وإياكم لِمَا آختلف فيه من الحق. وَبِصّرَنَا وإيّاكم كثيراً مما كان 
عمي عنه الجاهلون . ألا إن أمير المؤمنين ولاني أمركم وعهد إليّ ما سمعتم» ؛ وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» فإن يكن ما ترون مِنْ إمارتي وأعمالي طاعة لله 
فاحمدوا الله علئ ما كان من ذلك فإنه هو الهادي له. وإن رأ يتم عاملاً لي عمل بغير 
الحق فارفعوه إليّ وعاتبوني فيه فإني بذلك د السعاوات [ودالع | جتيروه . وفقنا الله 

وإياكم لصالح الأعمال برحمته) . 


ثم نزلء ولبث أشهر كاملاً حتئ بعث إلئ أولئك القوم المعتزلين الذين كانوا قد 
وادعهم .قيس فقال لهم : «إمًا أنْ تدخلوا في طاعتنا وإمًا أن تخرجوا عن بلادنا». 
فأجابوه: «إنا لا نفعل فدَعنا حتئ ننظر إلى ما يصير إليه أمرنا فلا تعجل لحربنا». فأبئ 
عليهم فآمتنعوا [ منه ] وأخذوا حذرهم فكانت وقعة صفين وهم هائبون لمحمد, فلما 
رجع على عن معاوية وصار الأمرٌ إلئ التحكيم طمعوا في محمد وأظهروا له المبارزة 
فبعث محمد الحارث بن جمهان الجعفي اف أهل خربتا وفيها يزيد بن الحارث مع بني 
اناري بع فقائلوم فلاللروورة فبعث محمد إليهم أيضاً بى مقنافع الكل 


وقلاقنل» امغر بن سحي ومعازية مكاتنات كرقت ذكرها داليامماالة ديل 
سماعها العامة0') . 

وفيها قدم ابراز بن مرزبان مروإلئ علىّ بعد الجمل مقرًا بالصلح , فكتب له كتاباً 
إلى دهافين مرو. والاساورة. ومن بمرو. 7 لم إنهم كمروا وأغلعوا نيسابور فبعث علي 
خليد بن قرة» وقيل: ابن طريف اليربوعي إلى خراسان. 

00 
قيل : كان عمرو بن العاص قد سار عن المدينة قبل أن يقتل عثمان نخو فلسطين. 
75 ع ماع اس 8 

وسبب ذلك أنه لما احيط بعثمان قال: «يا أهل المدينة لا يقيم أحد فيدركه قتل هذا 
الرجل إلا ضربه الله بذل. مَنْ لم يستطع نصره فليهرب». فسارء وقيل: غير ذلك وقد 

0 ومحمد فسكن فلسطين فمرٌ به راكب من المدينة فقال له 

قله حصرك قتال عميروة خم الرهم :فنا لخر اله قرفت فيان 
محصوراً. ثم مر به راكب آخر بعد أيام فقال له عمرو: ما اسمك؟ قال: قتال. قال: قتل 
الرجل. فما الخبر؟ قال: قتل عثمان ولم يكن شيء إل أن سرت . 

ح يي المي اي د ابروا 
العرب كان بيتكم وبين العرب باب فكير قاتخذو ا غير 00 ذلك الذي 

بريذه. م اراحل تور ابسلا عع ايساد يكن كنا يكل السرا) ينو رقرف: 

0 انعي الحياءً والدين). حتى قدم دمشىق .2 وكان قد علم الذي يكون فعمل 
عليه لأن النبي ولي كان قد بعثه إلئ عمان فسمع مِنْ حَبْرٍ هناك شيئاً عرف مصداقه» فسأله 
عن وفاة النبي وَل ومن يكون بعده. فأخبره بأبي بكر ون مدته قصيرة» لم بلي بعذه 
حل من قوم مكل تطر بلسو يتك شيل م يلى بعده رجلٌ مِنْ قومه تطول مُدَّنَهِ ويُقتل 


)١(‏ علل الطبري 0017/85 أيضاً في كتابه عدم ذكر المكاتبات بذلا 
(1) بعيدٌ أن يكون ذهاب عمرو علئ هذه الصورة (م ) . 


عن ملأ . قال: ذلك أشد ثم يلي بعده رجلّ مِنْ قومه يعفر الناس عليه ويكون علا رام" 
حرب شديدة» ثم يقتل قبل أن يجتمع الناسٌ عليه ثم يلي بعده أمير الأرض المقدسة 
فيطول مُلكه وتجتمع عليه أهل تلك الفرقة ثم يموت . وقبل : إن عَمْراً لما بلغه قَثّل 
عثمان قال: «أنا أبو عبدالله أنا قتلته وأنا بوادي السباع (25, إن يل هذا الأمر طاءحة فهو 

فتى العرب سيباء وإن يله ابن أبى طالب فهو أكره من يليه | إليّ» . فبلغه بيعة على فاشتد 
عليه وأقام ينتظر ما يصنع الناس فأتاه مسير عائشة وطلحة والزبير فأقام ينتظر ما يصنعون 
فأتاه الخبر بوقعة الجمل فارتج عليه أمره فسمع أنْ معاوية بالشام لا يبايع علياً وأنه يعظم 
شأن عثمان ‏ وكان معاوية أحب إليه من علي فدعا ابنيّه عبدالله ومحمداً فاستشارهما 
وقال: «ما تريان؟ اماما ري وهويدل بسابقته وهو غير مشركي في شيء مِن 
أمره» . فقال له ابنه عبدالله : ترف في النبيّ يل وأبو بكر وعمر وهم عنك راضون فأرى أن 
تكف يدك وتجلس في بيتك حتى يجتمعٌ الناس [ على إمام فتبايعه ]. وقال له ابنه 
محمد: أنت ناب مِنْ أنياب العرب. ولا أرى أن يجتمع هذا الأمر وليس لك فيه صوت . 
فقال عمرو: أما أنت يا عبدالله فامرتني بما هوخير لي [ في آخرتي وأسلم ] في ديني. 
وأما أنت يا محمد فأمرتني بما هوخير لي في دنياي وشر لي في آخرتي . ثم خرج ومعه 
ابناه حتئ قدم علئ معاوية فوجد أهلّ الشام يحضون معاوية علئ الطلب بدم عثمان» 
وقال عمرو: «أنتم على الحق اطلبوا بدم الخليفة المظلوم» ‏ ومعاوية لا يلتفت إليه فقال 
لعمرو ابناه: ألا ترى معاوية لا يلتفت إليك فانصرف إلى غيره. فدخل عمرو على 
معاوية فقال له : والله لعجب لك أ: ي أرفدٌك بما أرفدك وأنت مُعرِض عني [ أمْ والله ] إن 
قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة إن في النفسٍ ما فيها حيث تقاتل مَنْ تعلم سابقته وفضله 
وراعاواخ إبه اوداهت الدنيا5» . فصالحه معاوية وعطف عليه . 


0 يريك د بئر السبع لأن ضيعته وقصره كانا به . ظ‎ )١( 
.)6( (؟) هكذا في الأصل 3 والطبري وما أظن عمرو ليصرح بأنه إنما يطلب الدنيا معرضاً عن الدين‎ 


عا 


ذكر ابتداء وقعة صفين(١)‏ 


لما عاد عليّ من البصرة بعد فراغه من الجمل قصدّ الكوفة» وأرسل إلى جرير بن 
عنين الله اجات وكان عاملة عل" عَمذان اشعمله عفينان »«والى 'الأشعت بق فسن وكان 
عن انزيحان التعملة عقمان أرقا بأموهها ران النبعة والتدفيرن غتدة و قلا في" 
عنده أراد علي أنْ يرسل رسولاً إلئ معاوية : قال جرير : أرسلني إليه فإنه لي ودّ. فقال 
الأشتر : لا تفعل فإِنْ هواه مع معاوية. فقال علي : دَعْه حتئ ننظر ما الذي يرجمٌ إلينا 
به . 

فبعثه وكتب معه كتاباً إلى معاوية يُعْلِمه فيه باجتماع المهاجرين والانصار علئ 
بيعته ونكث طلحة والزبير وحربه إياهما ويدعوه إلئ الدخول فيما دخل فيه المهاجرون. 
والأنصار مِنْ طاعته. فسار جرير إلئ معاوية؛ فلما قدم عليه ماطله. واستنظره. 
واستشار عَمْراً فأشار عليه أن يجمع أهل الشام ويُلْزم عليًا دم عثمان ويقاتله بهم. ففعل 
معاوية ذلك وكان أهل الشام لما قدِم عليهم النعمان بن بشير بقميص عثمان الذي قتل 
فيه مخضوبا بالدم بأصابع زوجته نائلة أصبعان منها وشيء من الكففٌ وأصبعان مقطوعتان 
من أصولهما ونصف الإبهام وضع معاوية القميص علئ المنبر وجمع الأجناد إليه فبكوا 
علئ القميص مُدَّة وهو علئ المنبر والأصابع معلّقة فيه. وأقسم رجال من أهل الشام 
أن لا يمسهم الماء إلا للغسل من الجنابة2 وأنْ لا يناموا بعلئ المُرّش حتئ يقتلوا 
قتلة عثمان ومن قام دونهم قتلوه. فلما عاد جرير إلئ أمير المؤمنين علي وأخبره خبر 


. صفين: موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من غربيها‎ )١( 
- الطبري 557/5 : وآلى الرجال من أهل الشام ألا يأتوا النساء ولا يمسهم الماء للغسل إلا من احتلام‎ )١( 
. وهي أوضح وأظهر‎ 


معاوية واجتماع(© أهل الشام معه على قتاله وأنهم يبكون علئ عثمان ويقولون: « إن - 


علياً قتله وآوئ قله وأنهم لا ينتهون عنه حتئ يقتلهم أو يقتلوه ) »...قال الأشتر لعليّ : قد 
كنت نهيتك أنْ ترسل جريرا وأخبرتك بعداوته م ولو كنت أرسلتني: “لكان خيراً مِنْ 
هذا الذي أقام عنده حتى لم يدع بايا برجو فته إلا فته ولا ناب يخاف منه إلا 
أغلقه . فقال جرير: لوكنت ثَّمّ لقتلوك . لقد ذكروا أنك مِنْ قتلة عثمان . فقال الأشتر 

لهو أنهو ل يني جواهم» ولحملث معاد عل شل أجل فيان الذكرء و 
أطاعني [ فيك ] أ ميرٌ المؤمنين لحبسَكَ وأشباك حتئ يستقيمٌ هذا الأمرء فخرج جرير 


إلى «قرقيسيا» وكتب إلئ معاوية فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليه -وقيل : كان الذي 


حمل معاوية علئ رد جرير البجلي غير مقضئ الحاجة شرحبيل بن السمط الكنذي . 
وكان سبب ذلك إن شرحبيل كان قد سيره عمر بن الخطاب إلى 
العراق إلئ سعد بن أبي لاعن وكان تبس ققد مد يعاد ودرب انيد الاقت نن قسن 
الكندي لمنافسة بينهما فوفد جرير البجلي. علئ عمر فقال له الأشعث: إِنْ قدرت أن 
تثال شرحبيل عند عمر فافعل , سي 
على سعد . قال: وفك قال شبعرا : ظ 


ألا ليتتي والمرء بعد يسالك وقترا قاين :لطي اليه اليد 

فيغرقٌ أصحابي وأخرحٌ سالماً على ظهر قرقور0©) أنادي 5 

فكتب عمر إلئ سعد يأمره بإرساله زبرا فرظ إلبن«ارسسل ا نافيك وير 
بالمدينة وسيّر شرحبيلا إلئ الشام فَشْرّف وتقدم وكان أبوه السمط من غزة الشام9© فلما 
قدم جرير بكتاب ام ا ا 
أخبره معاوية بما قدم فيه جرير فقال : كان أ مير المؤمنين عشمان خليفتنافإن قويتَ علئ 
الطلب بدمه وإلا فاعتزلنا ا ا 


. ) في الأصل ( واجتمع أهل الشام ) صححناه من الطبري - ( م‎ )١( 

(5) في الأصل بر رخ رفح ) بالنون وهو غلط صوابه بليا المثئاة من تحت (م) . 
() فرقور : السفينة . 

(4) في نسخة : من غزاة الشام (2)6. 


ا 


ا 


وخرج علىٌّ فعسكر « بالنخيلة 2١0:‏ وتخلّف عنه نفر مِنْ أهل الكوفة» منهم مرة . 
العمداني: ومسروق أخذا أعطياتهما وقصدا قزوين فأما مسروق فإنه كان يستغفر الله من" 
تخلّفه عن على بِصِفَين وددم عليه فيو شرن عباين من ماين آهل البصيرة ة وبلغ 
ذلك معاوية فاستشار عَمْراً فقال: أما إذا سار علي فسر إليه بنفسك ولا تغب عنة برأيك 
ومكيدتك . فتجهز معاوية وتجهز الناس وحضهم عَمْرو وضعّفَ علياً وأصحابه وقال : 
١‏ إن أهل العراق قد فَرّقوا جمعهم. ووهُّنوا شوكتهم. وفَلّوا حدهم. وأهل البصرة 
مخالفون لعلي بمن قتل منهم. وقد تفانت صناديذٌهم وصناديلٌ الكة يوم الجمل. 

وإنما سار عليّ في شرذمة قليلة. وقد قتل خليفتكم, والله الله في حَفَكم إِنَّ تضيعوه وفي 
دمكم إن تطلبوه. وكتب معاوية إلئ أهل الشام وعقد لواءً لعمرو. ولواءً لأبنيه عبد الله 
ومحمدء ولواءً لغلامه وردان. وعقد علي لواءً لغلامه قنبّر فقال عمرو : 
بل لان و وان ىن فل “ولق الكو عي عدر 
إذالإتكيي لبسو الب 01 

فبلغ ذلك عليًا فقال: 

لأصبخر العباضئ :ابن القاضي: . شتفين النا افد السراص 

مُجَْمْنَ الخَيْلَ بالقلاص صُسْتَحْقِيْنَ اق الدَلاص © 

فلما سمع معاوية ذلك قال: ما أرئ علياً إل وقد وفى ذلك . وسار معاوية وتأنى 
في مسيره فلما رأئ ذلك الوليد بن عقبة بعث إليه يقول : 


ان عو فا اخ ات 0 


. النحَيّلة : بالتصغير  موضع قرب الكوفة‎ )١( 
. جملة السلاحء وخصٌ به بعضهم الدرع والحديد كله‎ )1( 
ا د يلام عليه‎ 


فَطعْتٌ الدَّهْر كالسَّدِم المعَنى 
وإنك وَالكتابٌ إلئ علي 
مُمَنيِكَ الإمارة كر ركني 
ولين اخسر الدرات يمن نان 
ولو كنت القتيل وكان خحيا 
ولا تكل عن الأوتار حتى 
وقومك بالمدينة قد 0 


ك1 


ار 1 3 


ا ع لا ا 
تهدرا 2 في د مسن فسا تبريم , 


كَدَابعْةَ وفد حلم الأديم 0 


ام العراقي بها رسيم 
لبان ٠‏ لسر ة العَشُومُ 
جر لا ألفُ ولا عُشوم0 
يبي ء بهاولا بَرِم جثوم 
فهمْ صَرَعَى كأنهم الهشيم9©) 


ولوزبنته الحرب لم يترمرم 


هانىء أربعة آلاف» وسار علىّ من النخيلة وأخذ معه مَنْ بالمدائن من المقاتلة» وولى 


نابغة بني (*» جعدة فحدا به يوما فقال: 


عليه إلئ الشام فأبوا وكانوا قد ضموا سفنهم إل 
بم وخلف عليهم الأشتر 


قد علم | لسعئران والعراق 


لكم سباق ولهم سباق 


أن عنالما: تاليا" لحان 
إن الاولى جاروك لا أفاقوا 
قد علمت ذلكم الرفاق 


ل ان اللي ؛ لما سار عليّ كان معه 


ووجّه عليّ من المدائن معقل بن قيس في ثلاثة آلاف وأمره أن يأخذ على 
الموصل حتى يوافيه علئ الرقة فلما وصل إِلَىئْ الرقة قال لأهلها: ليعملوا له جسراً يعبر 
فنهض من عندهم ليعبر علئ جسر 


فناداهم الأش- 


شتر وقال : ), أقسمُ الله لئن لم تعملوا جسراً يعبر 


عليه أميرٌ المؤمنين لأجردن فيكم السيف ولاقتلنّ الرجال ولآخذن الأموال ». فلقي 





. هو ترديد البعير صوته في غير شقشقة‎ )١( 
. (؟) حلم الأيم : فسد من دابة تكون تسمئ الحلم‎ 


(0) الطبري 255/5 : 


: سكوم . 


)2 انظر لسان العرب ( مادة سدم) . 
(5) في الأصل ( ابن  )‏ وهو تحريف . (م ) 


بعضهم بعضاً وقالوا: إنه الاشتر وإنه قمن(2 أن يفيَ لكم بما حلف عليه أو يأتي بأكثر 
منه فنصبوا له جسراً وعَبّرَ عليه علىّ وأصحابه وازدحموا عليه فسقطت قلنسوة عبد الله بن 
أبي الحصين الأزدي فنزل فأخذها ثم ركب وسقطت قلنسوة عبد الله بن الحجاج الأزدي 
فنزل فأحذها ثم قال لصاحبه : 
فإن يَكُ ظَنٌّ الزاجري الطير صادقاً كما زعموا أقتل وشيكاً ويقتل 

فقال ابن أبى الحصين : ماشيءٌ أحب إلىّ مما ذكرت فقتلا جميعاً بِصِفْيْنَ» ولما 
بلغ علي الفرات دعا زياد بن النضر الحارثي.. وشريح بن هانىء فسرحهما أمامه في 
اثنى عشر ألفا نحو معاوية. علئ حالهما التى خرجا عليها من الكوفة » وكان سبب 
ع ذعها لد | نبوا نحي ب ها على فين اعرف اخذاغل”" شاطى د القران هما يلين البر 
فلما بلغا « عانات و"ايلغيما أن معاوية قد أقبل في جنود الشاء فقالا : « لا والله ماهذا 
لنا برأي نسير وبينا وبين المسلمين وأمير المؤمنين هذا البحر وما لنا خير في أن نلق 
جنود الشام بقلة من معنا ) . فذهبوا ليعبروا مِنْ عانات فمنعهم أهلها فريععون فعورنو ايه 
كبك + افلعقر افلا دون قركينها قلذا لتدف | غلبا قال" « مقدمتي تأتيني مِن ورائي » 
ل #بيةدتما: قلواطر فاخي نهها أعامة: ذلما الكينيا 
إلى سُور الروم لقيهما أبو الأعور السلمي في بجُندٍ من أهل الشام فأرسلا إلى علي 
فأعلماه فأرسل عليّ إلئ الأشتر وأمره بالسرعة وقال له : 

( إذا قفنت فأنت عليهم وإياك أن تنداً القوم بقتال إل أن يندأوك حتى تلقاهم 
تعره رمق طم برد يحددك حصهم على الي كل رذ أب لادان جيم ره 
سلهرا راجن 2ل معففاك زناذا معن لد تلع فويها ولا تلن منهم دنو من يريد 
أن ينشب الحرب, ولا تباعد منهم تباعدٌ مَنْ يهابٌ البأس حتئ أقدم عليك فإني حثيث 
المسير في أثرك إن شاء الله تعالى » . 

وكتب علىّ إلئ شريح ., وزياد بذلك وأمرهما بطاعة الأشتر. فسار الأشتر حتئ 
:قدِم عليهم واتبع ما أمره وكفف عن القتال ولم يزالوا متواقفين حتئ كان عند المساء حمل 


. قمِنَ بكذا : أي جَدَرَ به وخلق‎ )١( 
. غانات :' قرى بالفرات‎ )0( 


عليهنم أبنو الأعوو الستله را لوطيو ساي ل الصف 17 الشام. وخر د 
من الغد هاشم بن عتبة المرقال(١2.‏ وخرج إليه أبو الأعور فاقتتلوا يومهم وصبر بعضهم 
لبعض ثم انصرفواء وحمل عليهم الأشتر وقال : أروني أبا الأعور. وتراجعوا ووقف أبو 
الأعور وراء المكان الذي كان فيه أول مرةء وجاء الأشتر فصف أصحابه بمكان أبي 
الأعور بالأمس فقال الأشتر لسنان بن مالك الدنخعي : انطلق إلى 5 الأعور فادعه إلى 
البراز فقال: إلئ مبارزتي أو مبارزتك؟ فقال الأشتر. الوأمرتك بمبارزته لفعلتَ؟ قال: 
نعم والله لو أمرتني أن ا رد إنما تدعوه 
لمبارزتي . . 6 ل 7 [ ا 
الحم الهم فقال: ١‏ ري فإني رسولٌ ) فتن تين إلى أبي الأعور وقال 

له: إن الأشتر يدعوك إلى أن تبار ره . فسكت طويلاً ثم ل: إنْ خفة الأشتر وسوء رأيه 
حملاه :على إجلاء عمال عتيان عن العراف وتفبيخع 508 وعلئ أن سار إليه في داره 
حتئ قَتَلَه فأصبح مُتبعا بدمه . الا حاجة لي في مبارزته قال له الرسول: : قد قلت فاسمع 
مني أجبّْك قال : لا حاجة لي في جوابك . أذهت عني . فصاح به أصحابه فآنصرف 
عنه. ورجع إلئ الأشتر فأخبره فقال: افيه نط فوقفوا حتئ حجز اللي بينهم وعاد 
الشاميون من الليل: 

وأصبح علي و عند الأشتر وتقدّم الأشتر ومَنْ مغه 0 إلئ معاوية فواققه 

ولحق بهم عليّ فتواقفوا طويلا. ملسي #اموضيعا يدا ل قنه - وكان معاوية 
قد سبق فنزل منزلاً آختاره بسيظاً واسعاً أ أفيح , وأخذ شريعَة” الفرات وليس في ذلك 
الصقع شريعة غيرها وجعلها في حيزه. وبعث عليها أبا الأعور السلمي يحميها 
ويمنعها - فطلب أصحاب علي شريعة غيرها فلم يجدوا فآتوا علياً فأخبروه بفِعْلهِم 
وبعطشٍ الناس فدعا صغصعة بن صوحان فأرسله إلى معاوية يقول له :: إنا يدر نا سينا 
هذا ونحن نكره ه قتالكم قبل الإعذار إليكم فقدمت إلينا خيلك ورجالك فقائَلتَنا قبل أنْ 
نقاتلك ونحن مِنْ رأينا الكف حتئ ندعوك ونحتج عليك». وهذه أخرى قد فعلتموها 
منعتم الناس عن الماء والناسٌ غير منتهين فابعث إلئ أصحابك فليخلُوا بين الناس وبين 


05 الطبري‎ )١( 
. الشريعة : مورد الناس للاستسقاء‎ (3 


الماءء وليكفوا لننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمنا له إن أردت أن نترك ما جثنا له ونقتتل 
على الماء ختى يكون الغالب هو الشارب فعَلنا. 

فقال معاوية لأصحابه : ما ترون ؟ فقال الويه ين تير وعبد الله بن سعد: 
أمنعهم الماء كما منعوه ابن عفان . اقتلهم عطشاً قتلهم الله . فقال عمرو بن العاص : 
حل بين القوم وبين الماء وإنهم لن يعطشوام رأتخريياة ولك يقير الما :انر يها يماك 
الالبررقني عون ترا وتسور فيا انين الجادمتديع ال ا ا 
قال صعصعة : إنما يمنعه الله الفجَرة وشربة الخمر لعنك الله ولعن هذا الفاسق ‏ يعنى 
الوليد بن عقبة ‏ فشتموه وتهددوه . 

وقد قيل: إن الوليد, وابن أبي سرح لم يشهدا صفين فرجع صعصعة فأخبره بما 
كان وأن معاوية قال: سيأتيكم رأبي . فسرب الخيل إلئ أبي الأعور ليمنعهم الماء؛ فلما 
سمع علىّ ذلك قال: قاتلوهم على الماء. فقال الأشعث بن قيس الكندي : أنا أسير 
القسري جد خالد بن عبد الله القسري في الخيل إلى أبي الأعور فأقبلوا فأرسل على 
شبث بن ربعي الرياحي فازداد القتال» فأرسل معاوية عمرو بن العاص في جنلٍ كثير 
فأخذ يمد أبا الأعور. ويزيل ١‏ بن أسد. وأرسل علي الأشتر شتر في جمعٍ عظيم . وجعل يمد 
الأشعث وشيثا 'فاشتدٌ القتال فقال عبد الله بن عوف الأزدي الأحمري : 


خَلُو, َنَامَاءَ الفرّات الجاري أى افوا لجخفلٍ جَرار 
لكل قرم متتبيت سارف مسطاعن برمحِه كوار 
ضراب هامات العدّئ مِعْوَارٍ لم بخش غير الواحد القهار<2١)‏ 
وقاتلوهم حتئ حَلُوا بي بينهم وبين الماء وصار في أيدي أصحاب علي فقالوا وا 
لا نسقيه أهل الشام ٠‏ تأرسل علي إلئ أصحابه ا 
نإن اله نصركم بيهم وظلووم . 


.01١ /4 انظر الطبري‎ )١( 


ومكث عليّ يومين لا يُرْسِل إليهم أحداً ولا يأتيه أحدٌء ثم إن علياً دعا أبا عمرو 
وبشير('2 بن عمرو بن محصن الآنصاري . وسعيد بن قيس الهمداني » وشبث بن ربعي 
الى 0 : اثتوا هذا الرجل وادعوه إلئ اللهء وإلئ لاي 0 
شيف رامين امسن ألا ُطمعه في سلطانِ نولي إياه أو منزلة تكون له بها أثر 
إن هو بايعك؟؟ قال: انطلقوا | ليه واحتجوا عليه وانظروا ما رأيه. وهذا فى 0 ذي 
الحجة. فأتوه فدخلوا عليه فابتدأ بشير بن عمرو الأنصاري فحمد اله وأثئ عليه وقال : 
يا معاوية إن الدنيا عنك زائلة؛ وإنك راجمٌ هم إلئ الآخرة. وإِنْ الله محاسبك بعملك 
ومجازيك عليه وإني أنشدك له أن[ لا] تفرق جماعة هذه الأمة وأن [ لا ] تسفك 
مها نينم (؟». 


ف بو يي عل ارضيت لاك اسانسيك. افقال انو مو 
إِنَّ صاحبي ليس مثلك إنَّ صاحبي أحقٌ البرية كلها بهذا الآمر في الفضلء والدين» 
والسابقة في الاسلام. والقرابة بالرسول كَل قال : فماذا يقول :؟ قال : يأمرك بتقوى 
ارا تسيب أبن عدك إن مارددراة يسن لعل 3 اسلم لاني دياك وخريك 
في عاقبة أمرك . ظ 

قال معاوية : ونترك دم ابن عفان: لا والله لا أفعل ذلك أبداً. قال: فذهب 
سعيد بن قيس يتكلم فبادره شبث بن ربعي فحمد الله وأثن عليه ثم قال : يا معاوية قد 
فهمت ما رددت علئ ابن محصن إنه والله لا يخفئ علينا ما تطلب إنك لم تجد شيئا 
تستغوي به الناس وتستميل به أهواءهم وتستخلص به طاعتهم إلا قولك: « قتل إمامكم 
عظلونا تحن تظلن امه » فاتقيداف للق سمياء د واي و 
بالنصر واحببتٌ له القتل لهذه المنزلة التي أصبحتٌ تطلبٌ. ورب متمني أمر وطالبه 
يحول الله دونه وربما أوتي المتيتى أمنيته وفوق امنيته. ووالله ما لك في واحدةٍ منهما 
خيرء والله إِنْ أخطأك ما ترجو إنك لشرٌ العرب حالاً ولئن أصبت ما تتمناه لا تصيبه 
عن تسق مت ريك مدان اللأرلاي لديا مدارية رقع با التوعاية ولانتان الأمر 
أهله. ظ 





. الطبري © أباعهرة يشير‎ )١( 
. (؟) كلاهما زيادة 000 السياق‎ 


قال: فحمد الله معاوية ثم قال : أما بعد فإنّ أول ما عرفتُ به سَفَهَك وخفة حلمك 
أن قطعتٌ علئ هذا الحسيب الشريف سيد قومه مَنْطِقَه ثم اعترضتٌ بعد فيما لا عِلّم لك 
به فقد كذبت ولؤمت أيها الأعرابي الجلف الجافي في كل ما ذكرت ووصفت ‏ انصرفوا 
مِنْ عندي فليس بيني وبينكم إلا السيف. وغضب, وخرج القوم فقال له شبث بن 
ربيعي : أتهول بالسيف أقسم بالله لنعجلنها إليك . 

فأتوا علياً فأخبروه بذلك فأخذ علىّ يأمر الرجل ذا الشرف فيخرج ومعه جماعة مِنْ 
أصحابه ويخرج إليه آاخر من أصحاب معاوية ومعه جماعة فيقتتلان في خيلهما ثم 
ينصرفان وكرهوا أنْ يلقوا جمع أهل العراق بجمع أهل الشام لما خافوا أن يكون فيه من 
الاستئصال والهلاك207: فكان علىّ يخرج مرة الأشترء ومرة حجر بن عدي الكندي, 
ومرة شبث بن ربعي » ومرة خالد بن المعمر. ومرة زياد بن النضر الحارثي, ومرة 
زياد بن خصفة التيمي » ومرة سعيد بن قيس الهمداني » ومرة معقل بن قيس الرياحي . 
ومرة قيس بن سعد الأنصاري» وكان الأشتر أكثرهم خروجاً. 


وكان معاوية يخرج إليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد, وأبا الأعور السلمي. 
وحبيب بن مسلمة الفهري. وابن ذي الكلاع الحميري» وعبيد الله بن عمر بن 
الخطاب. وشرحبيل بن السمط الكندي. وحمزة بن مالك الهمداني فاقتتلوا أيام ذي 
الحجة كلها. وربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين . 


ذكو عدة حوادث 
فى هذه السنة مات حذيفة بن اليمان” ' بعد قتل عثمان بيسير ولم يدرك الجمل. 
وقتل ابناه صفوان» وسعيد مع عليّ بصفين بوصية أبيهماء وقيل: مات سنة خمس 


)١(‏ أي :خشوا من هلاك المسلمين »وقد رأيت من قبل كيف كان قتال المسلمين يوم الجمل كجبلين من حديد 
لا يتراجع واحد مئهما أبدا . 
(؟) هو حذيفة بن اليمان بن جابر بن عمرو العيسي . أبو عبدالله . 
هاجر إلى النبي يليه فخيره بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة 2 وشهد أحدا وفتل أبوه بها 5 
هو صاحب سر النبي #َلِةٍ في المنافقين لم يعلمهم أحد إلا حذيفة : 
وكان موته بعد قتل عثمان بأربعين ليلة سنة ست وثلاثين . 


وثلاثين والأول أصح . وفيها مات سلمان الفارسي” '“ في قول بعضهم وكان عمره مائتين 
وخمسين سنة - - هذا أقل ما قيل فيه . وقيل : تلثمائة وخمسون سنة. وكان قد أدرك بعض 
أصحاب المسيح عليه السلام7©. وعبد الله. بن سعد بن أبي سرح”(”© مات بعسقلان 


حيث خرج مع معاوية إلى صفين وكره الخروج معه”* 5 ». ومات فيها عبد الرحمن بن 
علد يمن”* البلوي أمير القادمين من مصر لقتل عثمان وكان ممن بايع النبي ول حت 
الشجرة وقيل : بل قتل بالشام . وفيها مات قدامة بن مظعون الجمحي() وهومن مهاجرة 
|الحبشة وشهد بدرأ. وفيها توفي عمرو بن أبي عمرو بن ضبة الفهري أبو شداد”"© شهد 


)١(‏ سلمان الفاوسي . أبوعبدالله » وتغرف بسلمان الخير » مولئ رسول الله يك » وسُئل عن نسبه فقال ( أنا 
سلمان ابن الإسلام ) . أصله من فارس من رامهرمز أكاذمن عار الضحاة ررهازه ونضلاةوم داري 
القَرْب من رسول الله كه . ظ ظ 
توفي سنة 150 » وقيل سنة 157 » وقيل توفي في خلافة عمر والاول أكثر د كما قال ابن الأيسر في أسد 
الغابة . 

5) هذا القول ري ةا لم اخ فيه الانخياط وما اله إلا من جيب النخزافاك والتريد فين اليا سول تعرز 
اللسان إذ:بعيدٌ كل البُعد أن.يعيش رجل كل هذه المدة . وقوله انه رأى بعض أصحاب المسيح يقتضي أن 
كرد ماادي ملعتي كرا اجا به انا غير نا رام ينا اجناني ايحا 
المسيح «م). 00 

(1) هوعداف بن سعد بن أبي سرح بن الحارث القرشي العامري » أبوييئ + أخو عئمان بن عفلامن 
الرضاعة . أسلم قبل الفتح . وهاجر للمدينة » وكان من كتاب الوحي ش ظ 


وهو أحد العقلاء الكرماء من قريش . ولاه عثمان مصر سنة 0” توك لقره والأمنازرتن ار 1 
اسنة 77اء وغزا غزوة ذات الصواري . توفي بعسقلان سنة 0 ٠‏ وقيل 77 :: وقيل بقي إلى أخبر أينام 
معاوية فتوفيى سنة.09. 

() كذا العبارة في المطبوعة عن الأصول وهي غير مستقيمة . 

(0) هوعبد الرحمن بن عديس بن عمرو بن عبيد البلويّ , 
شهد ببعة الرضوان » بايع قبها ء وكن أمير الجيش القادم من مصر لنحصر عثمان بن عفان رضي اله عن 
لما قتلوه . قتله معاوية سلة "1 ه. ‏ ظ ا 00 | ١‏ 

(1) هو قدامة بن مظعون بن حَبيب بن وهب » القرشي 56 2 أبوعَمْرو» 0500 
من السابقين إلى الإسلام ٠‏ هاجر إلى الحبشة » وشتهد بذرً؛ وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله ولو . 
توفي سنة 756 ه وهوابن 54 سنة . | ٠‏ شْ 

000 هو عمرو بن أبي عمرو بن شداد الفهريّ من بن ضبة بن الحارث ‏ ؛ القرشي الفهري”. 
شهد بدراً . ومات سنة 6 في خلافة علي » وقيل قتل يوم الجمل مع علي زضي الله عنه . 


بدرا. وفيها | ستعمل عليّ علئ الري يزيد بن ححبَيّة التيمى تيم اللات فكسم من خراجها 
ثلاثين ألفا فكتب إليه علي يستدعيه فحضر فسأله عن المال قال: أين ما غللته من 
المال؟ قال: ما أخذت شيئا فخفقه بالدرة خفقات وحبسه ووكل به سعدا مولاه فهرب منه 
الأمر لمعاوية فسار معه إلئ العراق فولاه الري» وقيل: إنه شهد مع علي الجمل. 
وصفين . والنهروان. ثم ولاه الري وهو الصحيح فكان ما تقدم ذكره. 


م ]ا د 71 لوه ,ى 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين 


في هذه السنة في المحرم منها جرت موادعة بين علي ومعاوية توادعا علئ ترك 
الحرب بينهما حتئ ينقضي المحرم طمعاً في الصلح . واختلقت بينهما الرسل فبعث 
على :عدي 5 حاتم , ويزيد بن فيس الأرحبيّ . وشبث بن ر بعي. » وزياد بن خصهة 
فتكلم عَدِيّ بن حاتم فحمد: الله. ؤقال: « أما بعد فإنا أتيناك ندعوك إلئ أمر يجمم الله به 
كلمتنا وأمتنا ونحقن به الدماء ونصلح ذات البَيّْنء إن ابن عمك سيد المسلمين أفضلها 
سابقة وأحسنها في الاسلام أثراً وقد استجمع له الناس ولم يبق أحدٌ غيرك وغير مَنْ معك 
واج ا فعاو لاارفيياك وأصحابك مثل يوم الجمل. وتتقال الدعائيةه كايلفه إنها 
جئت متهدداً لم تأت مصلحاً: هيهاتٌ يا عدي كلا والله إني لابن حرب لا يَقعْقعُ له 4 
بالشنان( وإِنّك والله من المجلبين على عثمان وإنك مِنّْ قتلته» وإني الأرجو أن تكون 
ممن يقتله الله به . 

فقال له شبث» وزياد بن خصفة : عوابا واعنذا اتناك :فيما يضلعنا وإياك فاقبلت 
تضرب لنا الأمثال .دَعْ مالا ينفع وأجبّنافيما يعم نفعه . وقال يزيد بن, قيس : إنا لم نات 
إلا لنبلّغك ما أرسلنًا به إليك ونؤدي عنك ما سمعنا منك. ولن ندع أن ننصمَ لك وأن 
نذكر ما يكون به الحجة عليك ويرجع إلئ الالقة.والجماعة: إن صاحينا مَنْ قد عرف 
المسلمون فضله ولا يخفى عليك فاتق الله يا معاوية ولا تخالفه فإنا والله ما رأينا في 
الناس رجلا قط أعمل بالتقوئ. ولا أزهد في الدنياء ولا أجمع لخصال الخير كلها 
منة . 


فحمد الله معاوية ثم قال: أما بعد فإنكم دعوتم إلئ الطاعة والجماعة.فأما 


)١(‏ هذا مَكَلٌ معناه : لست بليداً كسولاً إن الجمل إذا كان بطيئاً متكاسلا فزعوه بالشن يقعقعون له به فينبعث.. 


الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هي , وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراها لأنّ صاحبكم 
قتل خليفتناء وفرق جماعتناء واو ثأرناء وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله فنحن لا نردٌ عليه 
ذلك فليدفع إلينا قتلة عجان لتعليم وحن تيم إلى الطاعة والجماعة. فقال 
شبث بن ربعي سرك امعاويه أنْ تقتل عماراً فقال :وما يمنعتى من ذلك؟ لوتمكنت 
من اتن اسسمنة لقداعه هولق عقيزان .افقال اليلق زالقى: لأ اله غير لأااتضل الك للك 
حتئ تندر الهام عن الكواهل. وتضيق الأرض الفضاء عليك . فقال معاوية: لو كان ذلك 
لكان عايك في 

وتفرق القوم عن معاوية. وبعث معاوية إلى زياد بن خصفة فخلا به وقال له: يا 
أخا ربيعة إِنَ علياً قطع أرحامناء وقتل إمامناء وآوى قتلة صاحبناء وإِنى أسألك النصر 
عليه بعشيرتك ثم لك عهدٌ الله وميثاقه أني أوليك إذا ظهرت أ يّ المِضرَيْن أحببت فقال 
زياد: أما بعد فإني على بينةٍ من ربي وما أنعم الله عليّ فلن اكونَ ظهيراً للمجرمين . وقام 
فقا فغاوية ية لعمرو بن العاص : ليس نكلم رجلا منهم فيجيب إلئ خير! ما قلوبهم إلا 
كقلب واحد! وبعت معاوية إلئ عليّ حبيب بن مسلمة الفهريّ. وشرحبيل بن السمطء 
ومعن بن يزيل ١‏ بن الأخنس فدخلوا عليه فحمد الله حبيب وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن 
عقوان كان قبليلة مهدي عدا كنات الله وينيبٌ إلى أمره فاستثقلتم حياته واستبطاتم 
ل ل بج 0 أنك لم تقتله [ نقتلهم به ] 
ثم اعتزل آم 9 فيكون أمرّهم شورى بينهم يولونه مَنْ أجمعوا عليه . فقال له 
علي : ما أنت لا أم لك والعزل وهذا الأمر؟ آسكت لست هناك ولا بأهل له . فقال: 
لاساييات . فقال له على دون اقل اب لل إن شيك اا | : 
فصوت وضغت" ها بدا لك . وقال شرحبيل وا يو 
جواب غير هذا؟ فقال علي : ليس عندي جوابٌ غيره222 ثم حمد الله وأثنى عليه وقال: 

و أمااسة:فإن الله تقال بعك معتندا كله انين تانق ردن القزلؤلة رالولكلاء 
وجمع به من الفرّقة ثم قبضه الله إليه فاستخلف الناسٌُ أبا بكرء واستخلف أبو بكر عمر 
ايها النمرة وعدلا::وقن وحدنا غلميها أن نولا الأموئوتحن ال وسولة اك كل عدا 
ذلك لهماء وولئ الناس عثمان فعمل بأشياء عابها الناس فساروا إليه فقتلوه ثم أتاني 


امل 


. الطبري : نعم لك ولصاحبك جواب غير الذي أجبته به وهو الظاهر‎ )١( 


الناس [ وأنا معتزل أموررهم ] فقالوا مي : بام فأبيت فقالوا: بايع فإن الأمة لا ترضئ إلا 
بك وإنا نخاف إِنْ لم تفعل أن يتفرّق الناسٌ . فبايعتهم فلم يرعني إلا شقاق رجلين قد 
باخانى وخلات سعاريه الذي لم يجعل لدسايقة في الداين ولاابجليا فيد في ان سان 
طليق بن طليق» حزب من الأحزاب, لم يزل حرباً لله ورسوله هو وأبوه . حتئ دخلا في . 
الاسلام كارهَيّن ولا عجب إلا من اختلافكم معه, وانقيادكم له وتتركون ال بيت نبيكم 
الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم. ألا إني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه. 
وإماتة الباطل وإحياء الحق ومعالم الدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم 
وللمؤمنين . فقالا : تشهدٌ أن عثمان قتل مظلوماً؟ فقال لهما : لا أقول إنه قتل مظلوماً ولا 
ظالماً قالا فمَنْ لم يزعم أنه قتل مظلوماً فنحن منه برآء . وانصرفا. 2 


.فقسال على عليه السلام : 8 إنك لآ تسْمَع المَوْنَىئْ ‏ إلى قوله فهم 
مُسْلِمُونَ 2©074. ثم قال لأصحابه .: لا يكن هؤلاء في الجد في ضلالهم أجدّ منكم في 
الجدّ في حقّكم وطاعة ربكم. فتنازع عامر بن قيس الحذمري ثم الطائي وعدي بن 
حاتم الطائي في الراية بصفين» وكانت حذمر أكثر من بني عدي رهط حاتم فقال 
عبيد الله بن خليفة البولاني عند عليّ : يا بني حذمر أعلئ عدي تتوثبون! وهل فيكم وفي 
ابائكم مثل عدي وأبيه! اليس بحامي القرية ومانع الماء يوم روية؟ أليس ابن ذي 
المرباع وابن جواد العرب. وابن المنهب ماله ومانع جاره. ومن لم يغدر ولم يفجر ولم 
يبخل ولم يمنن ولم يجبن؟ هاتوا في ابائكم مثل أبيه أوفيكم مثله. أليس أفضلكم في 
الإسلام ووافدكم إلئ النبي يَكِ؟ أليس برأسكم يوم النخيلة.. ويوم القادسية. ويوم 
المدائن» ويوم جلولاء ويوم نهاوند» ويوم تسترء فقال على : حسبك يا بن خليفة وقال 
على : بو وو واي مَنْ كان رأسكم في هذه المواطن قالوا: عدي 
فقال ابن خليفة: سلهم يا أمير المؤمنين أليسوا راضين برياسة عدي؟ ففعل فقالوا : 
بلى فقال عليّ : فعدي أحقكم بالراية وأخذهاء ٠‏ فلما كان أيام خجر بن عدي طلب زياد 
عبد الله بن خليفة ليبعثه مع حجر فسار إلى الجبلين ووعده عدي أن يرده وأن يسأل فيه 
0 
تن يي مَادراً يَا بْنَ حاتم عَشِيّة ما أَعُنتْ عَدِيِْكُ حِذْمرا 





)١(‏ الروم : 7ه 


قدافْعتٌ عنك القَوم الخادليوة ,لكي أنا الحخَضْمَ الألدّ العَذَورا(ا» ظ 

فوَلّوا وما قاموا متام كسانهيا رأوني لَبِعأ بالآأباءَات مخدرا 

نَصَرْتك إذخامَ القريبٌ وأبْمَدَ ل ياد فرت 0 

فكان جزائي أن أجرر”" بينكم سيحيبا”" وأنْ أُولَى الهوان وأوسّراا 

وكم عدَةٍ لي نك أنك راجهي فَلَمْ نُعْنِ بالميعادٍعَبِي حََبْيَرَا 
وسترد فصته بتمامها إن شاء الله تعالى . 


فلما انسلخ المحرم أمر علي ماديا فنادى يا أمل الشام 10 لكم اهدر 
المؤمنين : قد استدمتكم لتراجمُوا الحقَّ وتنيبوا إليه فلم تنتهوا عن طغيانكم ولم تجيبوا إلئ 
التق وإنى :قد تيدت ليك علا .سواء: إن الله لا بحب اللخائنين . فاجتمع أهل الشام إلى 
أمرائهم ورؤسائهم . وخرج معاوية» وعمرويكتبان الكتائب ثب ويعبيان الناس وكذلك فعل أمير 
المؤمنين» وقال للناس : 9 تقاناوعيم سحت ايقاتلوكم فأنتم بحمد ب الله على ححجة وترككم 
قتالهم حجة أخرى فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدا ولا تجهزوا علىئ جو ولا 
تكشفوا عورة, ولا تمثلوا بقتيل. وإذا وصلتم إلئ رخال القوم فلا تهتكوا سترا. ولا 
عا دار ولاتاحدوا مين : من أموالهم. ولأ اتيك امسزاة يان شتمن أعراضكم 
وسببن أمراء كم وصلحاءكم فإنهة ضعاف القوى والاشديه: وكان يقولٍ بهذا المعنى 
لأصحابه في كل موطن , وحرض أصحابه فقال : «عباد الله اتقوا الله وعصيرا الأبصار. 
واحتشيوا الأفراك انان الكلام ووطنوا أنفسكم علئ المنازلة» والمجاولة, 
والمزاولة. والمناضلة, والمعانقة. والمكادمة. والملازمة فائبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون, ولا تنازعوا فتمشلوا وتذهب ريحكمء واصبروا إِنَّ الله مع الصابرين.. 
اللهم ألهمهم الصبرء وأنزل عليهم النصرٌء وأعظمْ لهم الأجر» . وأصبح على فجعل على 
خيل الكوفة الأشترى وطلن جرد الرضيرة ة سهل بن حنيف. وعلى رجالة الكوفة عمار بن 
ياسرء وعلىئ رجالة البصرة قيس بن سعد وهاشم بن عتبة المرقال معه الراية» وجعل 
مسعر بن فدكى علئ قراء الكوفة»وأهل البصرة . 


. العذور : الا الخلق والشديد النفس‎ )١( 
. بالدال المهملة‎  درجأ‎ : ٠١/0 (؟) الطبري‎ 
. الطبري : تحداك الجن والنون‎ )9( 


وبعث معاوية علئ ميمنته ابن ذي الكلاع الحميري». وعلى ميسرته حبيب بن 
مسلمة الفهري. وعلى مقدمته أبا الأعور السلمي. وعلى خيل دمشق عمرو بن 
العاص» وعلئ رجالة دمشق مسلم بن عقبة المري» وعلئ الناس كلهم الضحاك بن 
قيس . وبايع رجال من أهل الشام عق الموت فعقلوا أنفسهم بالعمائم وكانوا خمسة 
صفوف, وخرجوا أول يوم من صفر فاقتتلواء وكان على الذين خرجوا من أهل الكوفة 
الأشترء وعلئ من خرج من أهل الشام حبيب بن مسلمة فاقتتلوا يومهم قتالاً شديدا 
معظم النهار ثم تراجعوا وقد انتصف بعضهم من بعض. 


ثم خرج في البوم الثاني هاشم بن عتبة في خخيل ورجال وخخرج من أهل الشام أبو 
الأعور السلمي فاقتتلوا يومهم ذلك ثم انصرفواء وخرج في اليوم الثالث عمار بن ياسرء 
وخرج إليه عمرو بن العاص فاقتتلوا أشد قتال» وقال عمار : « يا أهل العراق أتريدون أن 
تنظروا إلى مَن عادى الله ورسوله. وجاهدهما وبغئ علئ المسلمين؛ وظاهر المشركين 
فلج رأى الله يعز دينه ويظهر رسوله أ تى النبي يك وهو فيما نرئ راهب غير راغب؛ ثم 
فيض النبىٌ لله فوالله إِنْ زال بعده معروفاً بعداوة المسلمء واتباع المجرم فائبتوا له 
وقاتلوه »وقال عمار لزياد بن النضر وهو علئ الخيل: احمل على أهل الشام . فحمل 
وقاتله الناس وصبروا له» وحمل عمار فأزال عَمرو بن العاص عن موضعه. وبارز يومئذ 
زياد بن النضر أخاه لأمه واسمه عمرو بن معاوية من بني المنتفق فلما التقيا تعارفا 
فانصرف كل واحد منهما عن صاحبه., وتراجع الناس.. 


وخرج من الغد محمد بن علي وهو ابن الحنفية ‏ وخرج إليه عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب في جمعين عظيمين فاقتتلوا أشد القتال» وأرسل عبيد الله إلئ ابن 
واي يا ل 00 
فرجع عبيد الله . وقال محمد لأبيه : لو تركتني لرجوت قتله: وقال: يا أ مير المؤمنين 
وكيف تبررُ إلئ هذا الفاسق واللهِ إني لأرغب بك عن أبيه؟ فقال علي : يا بني لا تقل في 
أبيه إلا خيراً . وتراجع الناسٌ, وخرج عبد الله بن عباس في اليوم الخامس . وخرج إليه 
الوليد بن عقبة فاقتتلوا قتالاً شديداً فسبّ الوليد بني عبد المطلب فطلبه ابن عباس 
ليبارزه فأبئ وقاتل ابن عباس تالا يدود وخرج في الوم السادس قيس حجن سعد 
الأنصاري وخرج إليه ابن ذي الكلاع الحميري فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم انصرفواء ثم عاد 


يوم الثلاثاء وخرج الأشتر وخرج إليه حبيب فاقتتلوا قتالاً شديداً وانصرفوا عند الظهر. 
ثم إن علياً قال: حتئ متئ لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا؟ فقام في الناس عشية 
الثلاثاء ليلة الأربعاء خطيباً فحمد الله وأثنئ عليه فقال: « الحمدٌ لله الذي لا يبرم ما 
نقض وما أبرم لم ينقضه الناقضون». ولو شاء اللَّهُ ما اختلف اثنان من تخلقه: ولا اختلفت 
الأمةُ فى شيءٍ ولا جَحَدَ المفضولُ ذا الفضل فضله. وقد ساقنا وهؤلاء القوم الأقدار 
فنحن بمرأى مِنْ ربنا ومسمع فلوشاء عَجُل النقمة وكان منه التغيير حتى يكذب الظالم. 
ويعلم الحق أين مصيره. ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال وجعل الآخرة دار القرار ليجزي 
الذين أساءوا بما عَمِلوا ويجزيّ الذين أحسنوا بالحسنى, ألا وإنكم لاقو القوم غداً 
فاطيلوا الليلة 0 ب 0 القرآن» واسألوا الله الف العبرء 0 بالحد 


و 


انضي انان ابرق اتا 
فقلت و9 عساذقيا عفر كدت إن غداً تهلك أعلام العربف 


وعبأ علي الناس ليلته حتئ الصباح. وَوَحَفيةبالئاس» وخرج إليه معاوية في أهل 
الشام فسأل علي عن القبائل مِن أهل الشام فعرف مواقفهم قال للأزد: اكفونا الأزد. 
وقال لخثعم : اكفونا خشعم, وأمر كل قبيلة أن تكفيّه أختها مِنْ الشام إلا أن تكونّ قبيلة 
ا ا ا ال أحد مثل 
لد وزحفوا معه. لوي ا و وعلى 
ميسرته عبد الله بن عباس والقراء مع ثلاثة نفر : عمارء وفيس بن سعد». وعبد الله بن 
بديل, والناس على راياتهم ومراكزهم. وعلى في القلب في أهل المدينة بين أهل 
الكوفة والبصرة وأكثر من معه من أهل المدينة الأنصار ومعه عدد من خزاعة , وكنانة وغيرهم 
من أهل المدينة» وزحف إليهم. ورفع معاوية قبة عظيمة فألقئ عليها الثياب, وبايعه 
أكثر أهل الشام علئ الموت, وأحاط بقبته خيل دمشق. وزحف عبد الله بن بديل في 
الميمنة نحو حبيب بن مسلمة وهو في ميسرة معاوية فلم يزل يحوزه ويكشف خيله حتى 


اباتك وا ااه أو ركه لاك هه ره وا بن جهثن 2ق بوتر اك جه لاق رك افو لقو 0ه ف واه جيه ماه مره 4ق ١‏ وله شالق يف جه بو يامو ع قر ا جة كز #فؤ وه جف 16 هحقل لله يوق قاد وق ارال لاد لقا )انافك فك اواو و كارت د اج ان إن قي قا اي حي اتج شي مات جا عام #38 ل 801 اا اشرفة قركرةة كرف فر بلا يك عرد 6 6و بدي د بيه 


اضطرهم إلى قبة معاوية عند الظهرء وحرض عبد الله بن بديل أصحابه فقال: ألا إن 
معاوية ادعئ ما ليس لهء ونازع الحق أهله. وعاند مَنْ ليس مثله. وجادل بالباطل 
ليدحض به الحق» وصال عليكم بالأعراب والأحزاب الذين قد اذين لهم الضلالة, 
وزرع في قلوبهم حب الفتنة» ولبس عليهم الأمرء وزادهم 50 إلئ رجسهم فقاتلوا 
الطغام الجفاة. ولا تخشوهم . قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم . ويخزهم . وينصركم 
عليهم. ويشف صدور قوم مؤمنين. ظ ظ 
وحرض على أصحابه فقال في كلام .له: « فسووا صضوفكم كالبنيان 

المرصوصء وقدّموا الدارع» وأخروا الحاسر. وعضوا على الأضراس فإنه أنبى 
للسيوف عن الهام. والتووا في الأطراف فإنه أصون للأسنة؛ وغضوا الأبصار فإنه أربط 

للجأش وأسكن للقلب, وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وألوى بالوقار, راياتكم فلا 
تميلوها ولا بردلوقاء ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم. سحيو بالصدق والصبر فإ 
بعد الصبر ينزلٌ عليكم النصر» 

.وقام يزيد بن قيس الأرحبي يحرض الناس فقال: « إِنْ المسلم مَنْ سلم في دينه 
ؤرافة 4 إن هؤلاء القوم واللهِ لا يقاتلونا علئ إقامة دين شيعناه واخباء سفن أمنتاة إن 
يقاتلوننا إلا علئ هذه الدنيا ليكونوا جبارين فيها ملوكا فلو ظهروا عليكم - لا أراهم الله 
ظهوراً ولا سرورا ‏ ألزموكم بمثل سعيد. والوليد. وابن عامر السفيه الضال يجيز 
أحدهم بمثل ديته ودية أبيه وجده في جلسة ثم يقول : : هذا لي ولا إثم علي كأنما أعطي 
تراثه عن أبيه وأمه وإنما هو مال الله أفاءه علينا بأرماحنا وسيوفنا . فقاتلوا عباد الله القوم 
الظالمين فإنهم إِنْ يظهروا عليكم يفسدوا عليكم دينكم ودنياكم وهم مَنْ قد عرفتم 
وخبرتم » وألله ما ازدادوا إلى يومهم الاغيرا . وقاتلهم عبد الله بن بديل في الميمنة قتالاً 
شديدا حتئ انتهى إلى قبة معاوية» وأقبل الذين تبايعوا علئ الموت إلى معاوية فأمرهم 
أن يصمدوا لابن بديل في الميمنة» وبعث إلى حبيب بن مسلمة في الميسرة ة فحمل بهم 
وبمن كان معه علئ ميمنة الناس فهزمهم . واتكثقة أهلٌ العراق من قبل الميمنة حتى لم 
يبق منهم إلا ابن بديل في مائتين أو ثلثمائة من القرّاء قد ا 
وانجفل الناس . 

وأمر علِنَ سهل بن تخنيف فاستقدم فيمن كان معه من أهل المدينة فاستقبلتهم 


جعى اأغل الجا عايج والح اب ده حتئ أوقفتهم في الميمنة وكان فيما بين الميمنة 
إلى موقف علي في القلب أهل اليمن فلما انكشفوا انتهت ت الهزيمة إلئ على فانصرف 
علي يمشي نحو الميسرة ة فانكشقت:عنه مضرهرة 'الميسرة ة وثبتت ربيعة. وكان الحسن, 
والحسين . ومحمد بنوعليٌ معه حين قصد الميسرة والنبل يمسر 
بين عاتقه ومنكبيه وما مِنْ بنيه أحدٌ إلا يقيه بنفسه فيردّه فبصر به أحمر مولئ أبى 
سفيان أو عفنا اليل دعر بارع إل ابسلا سوا بل لاا يا 1 
أحمر فأخذ علي بجيب درع أحمر فجذبه وحمله على عاتقه ثم ضرب به الأرض فكسر 
مناكية وعطيلدن.. . ودنا منه أهل الشام فما زاده قربهم إلا إسراعاً فقال له ابنه الحسسن ما 
ضرك لو سعيت حتئ ت: تنتهي إلئ هؤلاء القوم من أصحابك,. فقال : ديا بني إن لابيك 
يونا لا تعدؤة: ولا يلىء به عنه السعي » ولا يعجل به إليه المشيء إن أباك وافلا يالي 
أوقغ علئ الموت أ م وقع الموت عليه ». 

فلما وصل إلى ربيعة نادى بصوت عال كغير المكترث لما فيه الناس : لمن هذه 
الرايات؟ قالوا: رايات ربيعة قال : : بل رايات عصم الله أهلها فصبرهم وثبت 0# 
وقال للحضين بن المنذر: يا فتى ألا تدني رايتك هذه ذراعاً قال : بلئ والله وعشرة أ ذرع 
فأدناها حتى قال : لح كا . ولما انتهى علي إلى ربيعة تنادوا بينهم : «يا 


ربيعة إن أصيب فيكم أميرٌ مير المؤمنين وفيكم رجل حيّ افتضحتم في العرب» فقائلوا قتالاً 
شديدا ما قاتلوا مثله فلذلك قال على : 
توراه مبدرواة فير ايا إذا قبل امهيا بحطية تيده 


ويقدمها في الموتٍ حتئ يزيرها 
أذقنا ا م اا 
0 اعبار وأكتيرع ف شسيمة 


حياض المنايا تقطر الجنوت: والدما 
بأسيافتنا حتئ ا وأحجما 
لذئ الموت قونا ما أعف وأكرما 
[ذ! كان أضبوات الويم ال تمهتا 


ربيعةأ وبأس إدا لأكنوا ميا ع سزتا 


عني عني أنهم أهمل نجدة 
ومر به الأشتر وهو يتقصد 0 والأشتر يركض نحو الفزع بل ال الميمنة ّ له 
50 5008 الذي 5 تعجزوه إلى ال الحياة لني . 3 0 --- 


فاستقبل الناس منهزمين فقال لهم ما قال على ثم قال: أيها الناس أنا الأشتر إليّ .فأقبل 
إليه بعضهم وذهب البعض فنادئ: « أيها الناس ما أقبح ما قاتلتم مذ اليوم . اخلصوا لي 
مذحجاً » فاقبلت مذحج إليه فقال لهم : ما أرضيتم ربكم ولا نصحتم له في عدوكم. 
وكيف ذلك وأنتم أبناء الحرب. وأصحاب الغارات وفتيان الصباح وفرسان الطراد. 
وحتوف الاقران. ومذحج الطعان الذين لم يكونوا 0 بثأرهم , ولا تطل دماؤهم. 
وما تفعلون هذا اليوم فإنه مأثور بعده؛ فانصحواء واصدقوا عدوكم اللقاء إن الله - 
الصادقين . والذي نفسي بيده ما مِنْ هؤلاء ‏ وأشار إلئ أهل الشام - رجل على مثل ناح 
بعوضة من دين أجلوا سواد وجهي يرجع فيه دمه . عليكم بهذا السواد الأعظم فإن الله قد 
بع لبعديو انيه الوا تجدنا حيث أحببت. . فقصد نحو عظمهم مما يلي الميمنة 

حف إليهم ويرذهم, واستقيله شباب من هَمدَان وكانوا ثمانمائة مقاتل يومئذ وكانوا 
صبوا ف الم حنئ أصيب مهم انون وما عل» ول مهم أحدعشر ويسكان 
أولهم ذؤيب2"7 بن شريح» ثم شرحبيل» ثم مرئد. ثم هبيرة» ثم يريم ثم سمير أولاد 
شريح فقتل ؛ ثم أخذ الراية عميرة» ثم الحارث ابنا ايت ثم أخذ الراية 
فنفيال» وعبد الله وبكر”"© بنو زيد فقتلوا جميعاً. ثم أ خذ الراية وهب بن كريب 
فانصرف هو وقومه وهم يقولون : الم 0 يحالفوننا علئ الموت ثم 
تارجم 1اؤ بتصيراب أو نقتل أو نظمر). . فسمعهم الأ ل شتر يقولون هذا فقال لهم: أنا 
بتع أبدأ حتى نظفر أو نهلك . سامت مق بوني هذا وال كسا بن 

وَهَمَدَانُ رُرق20© تبتغي مَنْ تحالِفٌ 

وتعلق ةلتق تعدو امنا , وقاتا اليه الناين اناجمو + عن اهل النضيرة وغيرهم 

بر ا ا 


الحارثى يحمل إلى العسكر وقد صرعء وؤسسية أنه كان استلحم عبد الله بن بديل 
وأصحابه في الميمنة فتقدم زياد إليهم ورفع رايته لأهل الميمنة فصبروا وقاتل حتىئ 


. الطبري : ( كريب بن شريح ) بدل ذؤيب‎ )١( 
. (؟) الطبري : ( كريب بن زيد ) بدل بكر‎ 
. أي زرق العيوك كناية عن اللؤْم وكانت العرب تتشاءم من العيود الزوق‎ (0 


ْ الوم سا2 جد ووه لالمفسجج لطبك أو لج ع1 , ويد ارق سو تبج سوم م و نيم ا ا ا اب اودر للا 


صرع» ثم مروا يزيد بن قيس الأرحبي محمولاً نحو العسكر وكان قد رفع رايته لأهل 
الميمنة لما صرع زياد وقاتل حتئ صرعء, فقال الأشتر حين رآه: « هذا والله الصبرٌ 
اويا درو لقعا الكريم. ألا يستحى الرجل أن ينصرف ولا يُقتل أو يشفي به على 
القتل » . وقاتلهم الأشتر قتالا شديدا . ولزمه الحارث بن جمهان » الجعفي يقاتل معه 
فما زال هو ومن رجع إليه يقاتلون حتئ كشفَ أهل الشام وألحقهم بمعاوية والصف 
الذي معه بين صلاة العصر والمغرب » وانتهئ , إل عبد الله بن بديل وهو في عصابة من 
افر ال نحو المائتين أو الثلاثمائة قد لصقوا بالأرض كأنهم خباء('» فكشف عنهم أهل 
الشام فأبصروا إخوانهم فقالوا : ما فعل أمير المؤمنين ؟ قال : حي صالح في المسيرة 
يقاتّل الناس أمامه . فقالوا : الحمدٌ لله قد كنا ظننا أنه قد هلك وهلكتم . 

وقال عبد الله بن بديل [ لأصحابه ] : استقدموا بنا فقال الاشتر : لا تفعل واثبت 
مع الناس فإنه خير لهم وأبقئ لك ولأصحابك . فايئ ومضى كما هو نخو بغاوية وخوله 
كأمثال الجبال وبيده سيفان. وخرج عبد الله أمام أصخابة تقتل كل مَنْ وذاامنة يعت كز 
جماعة ودنا من معاوية فنهض إليه الناس مِنْ كل جانب» وأحيط به وبطائفة من أصحابه 
فقائل حتئ قتل وقتل ناس مِنْ أصحابه. ورجعت طائفة منهم مجرحين فبعث الأشتر 
الحارث بن جمهان الجعفي فحمل على أهل الشام الذين يتبعون مَنْ انهزم من 
أصحاب عبد الله حتئ نفسوا عنهم وانتهوا إلى الأشترء وكان معاوية قد رأى ابن بديل 
وهو يضرب قدماً فقال: أترونه كبش القوم؟ فلما قتل أرسل إليه لينظروا مَنْ هو. فلم 
يعرفه أهل الشام فجاء إليه فلما رأه عرفه فقال: هذا عبد الله بن بديل . والله لواستطاعت 
نساءٌ خزاعة لقاتلتنا فضلا عن رجالها. وتمثل بقول حاتم : 

اخوالخ ات زة عقت به ادر عسوا .إن ليربا به الع 1 

حك الاقكر سكل والأشهويية وقال لمذحج : اكفونا عكاً ووقف في هَمُدان 

وقال لكندة : اكفونا الأشعريين. فاقتتلوا قتالاً شديدا إلئ المساء. وقاتلهم الأشتر في 


هيننَانة وطوائف من الناس فأزال أهل الشام ع مو اصعهم حتى 1 بالصفوف 
الخمسة المعلقة بالعمائم حول معاوية ثم حمل عليهم حملة أ خرى فصرع أقعة هوك 


لا 20 


. وهي أظهر‎  ) الطبري : ( كأنهم جا‎ )١( 


مِن المُعَلّقِين بالعمائم [ حتئ انتهوا إلئ الخامس الذي حول معاوية ]» ودعا معاوية 
بفرسه فركب وكان يقول: أردت أن انهزم فذكرت قولٌ ابن الأطنابة الأنصاري وكان 
جاهلياً : ْ 


أبْتْ لي عمتِي فابن بابي وَإِقُدَامِي على البَطل المُشيح. 
وإعطائي على المكروه 09 ظ وأخحذي الحَمد حمر الربيح. 
وقَوَلِي كلما جَشَاتْ وَجَاشَتَ مَكَانَكِ تحْمَدِى 5 


قال: فمنعني هذا الول اه الفرار؛ ونظر إليّ عمرو وقال: « اليوم صير هذا 
فَخْرٌ » فقلت # سدقت 


را أزد الشام فقتله الشاميّ وقتل مِنْ رهطه عجل » 
وسعد ابنا عبد الله. وقتل أبو زينب بن عوف. وخرج عبد الله بن أبي الحصين الأزدي 
فى القراء الذين مع :عمازبن: ياسو:فقأصيب معه: وتقدم عقبة بن حديد النميري وهو 
ل : ألا إن مرعى الدنيا أصبح :ها وشسجرها خخحضيداء ومسو وحلوها 
مر المذاق. إلى قدستات الدياء وعَزفت نفسي عنهاء وإني أ تمنئ الشهادة. 507 
لهافي كل حيان وغارة فأبئ الله إل أن يبلغني هذا اليوم» وإني متعرض لها مِنْ ساعتي 
هذه 0 5ظ2 أن لا أحرمها فما تنتظرون عباد الله بجهادٍ من عَادَى الله؟ 00 
ظويل د ؤقال يا عو اقلادبفت هذه الداو بالق أمامهاء وهذا وجهي إليها فتبعه أخو 
عبيد الله» وعوف,. ومالك وقالوا : لا نطلبٌ رزق الدنيا بعدك . فقاتلوا حت قُتلوا . 


وتقدم شمر بن ذي الجوشن فبارز فضرب العم بعرو ١‏ ادل فريك رودو وارية ظ 
شمر فلم يضرّه فعاد شمر [ إلئ رَحَْلِهِ ] فشرب ماءً وكان ظمان ثم أخذ الرمح ثم حمل 
على 0000 000 ا 007 
لايق بسو ساحب لوس افيرش الاخران وده مووي 
فقطعها وضربه أبو شداد فقتله وأشرعَتَ إل الرماح فقتل . 


وأحذ الراية عبد الله بن قلع الأحمسي فقاتل حتىئ فقتل ثم أخذها عفيف بن 
إيا س فلم تزل في يده حتئ تحاجز الناس وقتل حازم بن أبي ي حازم أخو قيس بن أبى 
عل أيضاً له صحبة » ونعيم بن صهيب بن العيلة7' البجليون مع علي 
فلما رأى علىّ ميمنة أصحابه قد عادت إلئ مواضعها ومواقفها. وكشفت مَنْ بإزائها مِنْ 
عدوها حتئ ضاربوهم في مواقفهم ومراكزهم أقبل حتئ انتهى إليهم فقال إني قد رأيت 
جولتكم عن صفوفكم يحوزكم الجفاة الطغام وأعراب الشام.ء وأنتم لهاميم العرب. 
والسنام الأعظم. وغمار الليل بتلاوة القرآن. وأهل دعوة الحق فلولا إقبالكم بعد 
إدباركم . وكركم بعد انحيازكم لَوَجَبَ عليكم ما يجب على المولئ 8 الزحف [ دبره ] 
وكنتم من الهالكين ولكن هون وجدي وشفى أحاح”" نفسي أني رأيتكم بأخوة 
حزتموهم كما حازوكم وأزلتموهم عن مصافهم كما أزالوكم 51 أولاهم أخراهم 
المح يي 0 الله باليقين ليعلم 
المنهزم أنه مسخط ربه وموبق نمسه - في كلام طويل . وكان بشر بن عصمة المري0”) 
قد لحق بمعاوية فلما اقتتل الناسٌ بِصِمَيْن نظر بشر إلئ مالك بن العقدية الجشمي وهو 
يفتك بأهل الشام فاغتاظ لذلك فحمل علئ مالك وتجاولا ساعةً ثم طعنه بشر بن عصمة 
الا يض ا لو ا ابر 
إني لأرجو مِنْ ملكي تجاوزا ومن صاحب المُوسوم (4» في الصَدْرِ هَاجِس 
القع ليه لخت لبان يطقية عَلَى سَاعَةَ ينا امعان 020 


فبلغت مقالته ابن العَقَديّة فقال: 

3 اشنا بشرٌ بن عصمة 5 شغْلت زهاني لدي ارس 
وصَادَفتَ مني غرّة وأصبتها كذ تاك :وال طال 57 وحابس0*) 

وحمل عبد الله بن الطفيل البكائي علئ أهل الشام فلما انصرف حمل عليه رجلٌ 


. ) الطبري : ( صهيب بن العلية‎ )١( 
الإإحاح : الظماأ‎ )( 

3( الطبري ١9/5‏ ؛ المزني 

0) الموسم : أسم فرس . 

(5) الطبري : ( وخالس ) . 


من بني تميم يقال له : « قيس بن مرة » ممن لحق بمعاوية من أهل العراق فوضع الرمح 
0 واعترضه ابن عم لعبد الله اسمه يزيد بن معاوية فوضع الرمح بين 
كتفي التميمي فقال له: والله لئن طعنته لأطعننك فقال له: عليك عهدٌ الله وميثاقه إن 
رفعت الرمحَ عن ظهر صاحبك لترفعنٌ سنانك عني؟ قال: نعم . فرفع التميمي سنانه ورفع 
يزيد سنانه فلما رجع الناس إلئ الكوفة عتب علئ يزيد بن الطفيل فقال : 
ألم نَرَني حَامَيْتْ عَنْكَ مُنَاصِحاً بِصِفَيْنَ خلا كفل حيلم 
وََْنَهْتَ عنك الحَنظَلِيّ وقد أتى على سابح ذي مبسة اوقريم 
وخرج رجلٌ من آل عك من أهل الشام يسأل المبارزة فبرز إليه قيس بن فَهُدَان 
الكنديّ فحمل عليه» وتجاولا ساعةً ثم طعنه عبد الرحمن فقتله وقال(9©: 
لَقَد عَلِمَتْ َك بِصِفَيِنَ أننا ِذّا آلتَقَتِ الخيلان نطعنهَا شَرْرًا 
وَنَحْوِل رَائَاتِ الطعانٍ بِحَقَهَا فنُوردُمَابيضاً ونَضِدرُها مرا 
وخرج فسن بريه - وهو ممن فر إلى ياوه - فخرج إليه ] بوالعمرطة بن يزيد 
فتعارفا فتواقفا ثم انصرفا وأخبر كل واحل متهما أنه لقى أخاه .وقائلت:طيىء يومتذ قتالا 
شديداً فعُبكتَ لهم جموعٌ فأتاهم حمرة” ")بن مالك الهمداني فقال: من القوم؟ فقال له 
موافي فلن ركان ينا شاع طن بحو وه الفبدان :رظي م ارقن 
وطبىء الجبل الممنوع ذي النخل» نحن طيىء الرماح» وطبىء البطاح» فرسان الصباح . 
قال سخمرة بن غالك : إنك لحسن :العا عل قتومك. بوافجل التال قبالاً شنديداً 
فناداهم : يا معشر طبىء فدا لكم طارفي وتالدي قاتلوا علئ الدين والأحساب. وحمل 
بشر بن العسوس فقاتل ففْقِئّت عينه يومئذ فقال في ذلك : 


عور 5 
ا ليت عيني هلله مثل هلله وَل مقن في الاحياءٍ إلا بقائد 


)١(‏ عبارة المؤلف هنا تفيد أن الذي نوز إلوئن العكي قيس بن فهد وأن الذي قتله عبد الرحمن والشعر له ؛ وفى 
الطبري ( ١/5‏ ) ؛ أن الذي قال الشعر قيس بن فهدان الكنانيّ وأنْ كلا منهما قتل رجلا إلا أنَّ عبد 
الرحمن قتل عبداً حبشياً وقيس قتل رجلا عكياً فاختصر المصنف عبارة الطبري فوقع فيها خللا(م ). 


(؟) الطبري : حمزة ‏ بالزاي 2 وسياتي ضبط آخر الباب بالراء المهملة . 


ل ااااظةةالاحك055ّ:: .ااا ااا 


وَيَا لَيْتَ رجلي نَم طنت بِنِصَفِهَا يا يْتَ كي نَم طاحَت بسَاعِي77) 
وياليتني لم أبقَ بعد مطرّفٍ وَسَعْدٍ وبعد المستئِيربن خَالِدٍ 
فَوَارِسٌ لَمْ تغذ الحواضِيٌ مِثلَّهُمُ إِذَا الحَرْبُ أبرّت عن خدام الحَرَائدٍ 
وقاتلت النخع يومئذ 6 شديدا فأصيب منهم حياك» وبكر ابنا هودة. 
وصعب بن عبيون وريعه بن بلحاين وكول. 5 نّْ أخحو علقمة بن قيس الفقيه. 
وات ملي ا ين ا أن رجي أصح مما كانت وإنها لمما 
بوبه تراب واس الوزام ا . قال 00 د الا : ماذا 
بد وا ع د و 


وخرجت جميّر فى جمعها ومن انضم إليها من أهل الشام ومقدمهم ذو الكلاع 
ومعه عبيد الله بن عمر بن الخطاب وهم ميمنة أهل الشام فقصدوا ربيعة من أهل العراق 
وكانت ربيعة ميسرة أهل العراق وفيهم ابن عباس على الميسرة فحملوا على ربيعة حملة 
شديدةفتضعضعت رايةٌ ربيعة - وكانت الراية مع أبي ساسان حضين بن المنذر - قانصرف 
أهل الشام عنهم. ل عبد اأدين يرال يا أهل الشام إن هذا الحي ٠‏ من أهل 
العراق قَتَلة عئمان وأنصار عليّ فشدوا علئ الناس شَدَّة عظيمة . فقفنا ريه واضدرزاً 
صبراً حسناً إل قليلا من الضعفاء والََلّة وثبت أهل الرايات» وأهل الصبرء والحفاظ 
وقائلوا قتالً حسناً. وانهزم خالد ؛ بن المعمر مع مَنْ انهزم وكان علئ ربيعة» فلما رأى 
أصحاب الرايات قد صبروا رجع وصاح بمن انهزم وأمرهم بالرجوع فرجعواء وكان خالد 
قد سعى به إلى عليّ أنه كاتب معاوية فأحضرّه علىّ ومعه ربيعة فسأله عما قيل وقال له : 
لالس 0 


وقالت ربيعة : ياأ مير المؤمنين لو نعلم أنه فعل ذلك لقتلناه. فاستوئق منه علي 
بالعهود, قلما قر اتهعة يفضي النافن ا تكرابت رهالا ننااقه المرسيوا 
استقبلتهم لأردهم إليكم فأقبلت بمن أطاعني إليكم ولمارجع إلئ مقامه حرض ربيعة فاشتد 
قتالهم مع حميرء وعبيد الله بن عمر حتئ كثرت بينهم القتلئ فقتل سمير بن الريان 


. الطبري 8/5” , ذكر البيت الثاني هذا في آخر الأبيات‎ )١( 


التبتان وكات سيد لأسي رار كين عبر دح خبماقةاعرة القي وميا للدت 
بكر بن وائل من حمير وقال : يا عبد القيس لابكر بعد اليوم . فأتت عبد القيس بني بكر 
فقائلوا معهم فقتل ذو الكلاع الحميري» وعبيد الله بن عمر قتلة محرز بن الصحصح من 
راوس عد من أهل البصرة. وأخذ سيفه « ذا الوشاح ) وكان لعمر فلما مَلْكْ 
معاوية العراق أخذة منهء. وقيل : بل قتله هانىء بن خطاب الأرحبي . وقيل : قتله 
مالك بن عمرو التنعي الحضرميّ . ظ 
[ مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه ]30 : 

وخرج عمار بن ياسر على الناس فقال : : « اللهم نك تعلمٌ أني لوأعلم أن رضاك 

في أنْ أقذفٌ بنفسي في هذا البحر لفعلته . اللهم إنك تعلم أني . و يي 

أنْ أضع ظبةَ سيفي في بطني ثم أنحني عليها حتى تخرج مِنْ ظهري لفعلته. وإني لا 
أعلم اليوم عملا هو أرضئ لك مِنْ جهادٍ هؤلاء الفاسقين ولو أعلمٌ عملا هو أرضئ لك 
منه لفعلته . والله إنى ي لأرى قوماً ليضربنكم ضرباً يرتاب منه المُبطلون. وأيم الله لو 
ضربونا حتئ يبلغوا بنا سعفات هَجَر لعلمتٌ نا على الحق وأنهم علئ الباطل ». 
ثم قال: مَنْ يبتغى رضوان الله ربه ولا يرجع إلئ مال ولا ولدٍ فأتاه عصابة فقال: 
« اقصدوا بنا هؤلاء القوم الذين يطلبون دم عثمان, والله ما أرادوا الطلبٌ بدمه ولكنهم 
ذاقوا الدنيا واستحبوها وعلموا أن الحق إذا لمهم حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه منها 
وميك الومدات يسكره بواطام الناس والولاية عليهم فخذعوا أتباعهم وقالوا : 
اإماقنا فتل: مطلوها . ليكونوا بذلك جبابرة ملوكاً فبلغوا ما تَرؤْن فلولا هذا ما تبعهم من 
الناس رجلان. اللهم إنْ تنصرنا فطالما نصرت وإن تجعل لهم ات 
أحدثوا في عبادك العذاب الأليم . 

لم مضئ ومعه تلك العصابة فكان لا يمر بواد مِنْ أودية صِفْيْن إلا تبعه مَنْ كان 
هناك من الا إلئ هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو المرقال 
وكان صاحب راية عليّ وكان أعور فقال يا هاشم : أعوراً وجبنا؟ لا خير في أعور لا 
يغشئ البأس. أركب يا هاشم . فركب ومضئ معه وهويقول : 


. من زيادتنا‎ )١( 


اندز كنى اللا فيد تشغاكةالكء حجن ند 
لاد أن دم افق تياك يتلهم(١)‏ بِذِي الكعوب ثله”) 
وعمار يقول: تقدم يا هاشم . الجنة تحت ظلال. السيوف» والموث تحت 
أطزاك 1ل شل رمع نوكن تحت انواث اماد رتو يدك اجون الغين: 
وخا و يا ساي بح واي 
قَذْر نِيّاتهم ما نيتك . لقد قاتلتَ صاحب هذه الراية ثلاثاً مع رسول الله يل وهذه الرابعة 
اياف تا اند كد 
ا 
عن الطريق» وإن آخر رزقه ضياح من لبن وهو الممزوج بالماء من اللبن ». قال حبة : 
فشهدته يوم قتل وهو يقول: أئتوني باخر رزق لي في الدنيا. فأتي بضياح مِن لبن في 
قدَّح 0-00 أسفل] خذيفة مقبامن النشرهء ققال: 
الما 0 
الباطل» ثم قتل قتله أبو الغازية» واحتزٌ رأسه ابن حَُوَيٌ السكسكي . وقيل : قتله غيره. 
ياسر : « تقتلك الفئة الباغية واخر شربة تشربها ضياح من لبن » فكان ذو الكلاع يقول 


. يتلهم: يصرعهم‎ )١( 
4٠/5 أنظر الطبري‎ )5( 
. أي الرماح‎ (١ 


لامر اله ها ها يع ووو هد ها وامهئه هيه 95 ةا هل كاه ا كيه فوفر سريه فيا ع عه علة يهاو و قافر هد واه هه ها عائه افده واه لغ امعسنه ستفا ونه فاق عتهاه أواه أو جه ويه ها ء ها و مأكهه ل الانه ف هلاه مره كه هاه إإ و لوا موده شو وها أو عه ع ها هاسع هذ عار ها د م6 نو نت 


مار مع معاوية. وأصيب عمار بعده مع عليّ فقال عَمَرو لمعاوية : « ما أدري بقتل أيهما 
أنا أ أشدٌ فَرَحاً بِقَتل عمار أوبكل ذي الكاوم ‏ . والله لوبقي ذو الكلاع بعد قتل عمار لمال 
بعامة أهلٍ الشام إلئ علي ». فأتئ جماعة | إلئ معاوية كلهم يقول: أنا قتلت عماراً. 
فيقول عَمْرو : فما سمعته يقول؟ فيخلطون., فأتاه ابن حُوَيٌ فقال: أنا قتلته فسمعته 
0 
اليوم ألقئى الأحبه تعيدا وحزبه 

فقال له عمرو : أنت صاحبه ثم قال ولايد وانلاها نرت ين القئرولقل افيتقفات 
ربك . قيل : إن أبا الغازية قتل غمارا وعاش إلى زمن الحجاج , ودخل عليه فأكرمه 
الحجاج وقال له: أنتّ قتلتّ ابن سُّمِيّة ‏ يعني عماراً ؟ قال: نعم . فقال: مَنْ سَرّه أن 

ينظر إلئ عظيم الباع يوم القيامة فلينظر إلئ هذا الذي قتل ابن سمية» ثم سأله أبوالغازية 
90500 فقال: نوطىء لهم الدنيا ولا يعطونا منها ويزعم أني عظيم الباع 
يوم القيامة! فقال الحجاج :. أجل والله من كان صر سه مثل ا وفَجذه دجيل 
وقان77'. ومجلسه مثل المدينة والرَيَذٌة إنه لعظيم الباع يوم القيامة .اله لى أن غمارا 

قتَله أهل الأرض كلهم لاحر كليم الثان. ظ 

وقال عبد الرحمن السلمي : .لما قتل: عمار دخلت عسكر معاوية لأنظر هل بلغ 
منهم قتل عمار ما بلغ منا ‏ وكنا إذا تركنا القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم ‏ فإذا معاوية, 
وععمروء وأبوالأعور, وعبد الله بن عمروء يتسايرون فأدخلتٌ فرسي بينهم للا يفوتني ما 
يقولون فقال عبد الله لأبيه : « يا أبت قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا وقد قال رسول الله 
يِه ما قال! قال: وما قال؟ قال: ألم يكن المسلمون ينقلون في بناء مسجد النبي يك لبنة 
بن وعمار لبنتين لبنتين فغشي عليه فأتاه رسول الله يل فجعل يمسح التراب عَنْ وجهه 
ويقول: « ويحك يا ابن سمية الناس ينقلون لَبئة لبنة وأنت تنقل لَبمتين لين رغبة في 
الآجر وأنت ذلك تملك الفئةٌ الباغية ». فقال عَمُْرو لمعاوية : أما تسمع ما يقولٌ 
عبدالله ؟ قال : وما يقول ؟ فأخبره فقال معاوية : أنحن قتلناه ؟ إِنْما قتله مَنْ جاء به(5) 


)١(‏ ورقان : جبل أسود ‏ ين العرع الروك يمين المصعد من مكة. 
(1) هذا تأويل ملوم يريد أنْ يدفع اللوم عن نفسه بالحق أو بالباطل (م) . 


فخرج الناسٌ مِنْ فساطيطهم وأخبيتهم يقولون : إنما قتل عمارا مّنْ جاء به » فلا أدري 
فلما قتل عمار قال علىّ لربيعة» وهَمْدَان: أنتم دِرْعي ورمحي . فانتدب له نحو 
من اثني عشر وتقدمهم علىّ علئ بغلة فحملوا معه حملة رجل واحد فلم يبق لأهل 
يي ل ل ل 
0 ا مُعَاوِيَهُ الجاجظ العَيّن العظيمٌ الحَاوِيَة 
0 بعد حدم و يي 
لتعلُ أنه لم يبرز إليه أحدّ إل َه فقال له عمر : ما يسن بلك ترك مبارزته . فقال له 
معاوية : طمعتٌ فيها بعدي. وكان أصحابٌ علىّ قد وكلوا به رجلين يحافظانه لثلا 
يقاتل وكان يحمل إذا غفلا فلا يرجع حتى يخضب سيفه. وأنه نه حمل مرة فلم يرجع حتئ 
انثنئ سيفه فألقاه إليهم وقال : « لولا أنه انثنى ما رجعت إليكم فقال الأعمش لأبي عبد 


0 : هذا والله ضرب غير مرتاب . فقال أبوعبد الرحمن : سمع القوم شيئا فأدوه ما 


رام معازوة حباعةمع افيحانب غلن قال لدعدرو :و تله فقال عمروين 
أوس الأوديّ : لا تقتلنى فإنك خالي . قال: من أين أنا خالك ولم يكن بيننا أود 
مصاهرة؟ قال: 00 نعم. قال: أليست ليست أختك أم حبيبة 
زوج النبي يَلةِ؟ قال : بلى قال : فإني اينها"" نت أخوها فأنت خالي . فقال معاوية : 
و سي ب و كه - وكان قد أسر على 
أسارى كثيرة فخلئ سبيلهم فجاؤوا معاوية وَإِنْ عَمْرأ ليقول له وقد أ سر أيضاً أسارى كثيرة 
اقتلهم . فلما وصل أصحابهم قال معاوية : يا عَمرو لو أطعناك في هؤلاء الأسارى 
لوقعنا في قبيح من الأمر. وخَلّئ سبيل مَنْ عنده. 


. بدل أقتلهم‎  ) الطبري 7/5 : ( أضربهم‎ )١( 
. أي لأنها أم المؤمنين‎ )١( 


[ خبر هاشم بن عتبة ] ظ 

وأما هاشم بن عتبة فإنه دعا الناس عند المساء وقال: ألا مَنْ كان يريد الله والدارَ 
الآخرة فإِليّ . فأقبل إليه ناس كثير فحمل علىئ أهل الشام. مرَارا يرون الده وقائل 
قتالاً شديدا وقال لأصحابه : لا يهولنكم ما ترون من صبرهم فوالله ما هو إلا حميّة العرب 
وصبرها تحت راياتهم. اوإنهم لعلئ الضلال وإنكم لعلى الحقّ. عايج 
وحمل في عصابة من القرّاء فقاتل قتالاً شديدا حتئ رأوا بعضٌ ما يُسَرونَ به فبينما هم 
كذلك | ليا 

32 ا ان العرالتاين عفان(" 


ثم يحمل فلا يرجع حتئ يَضْرِبَ بسيفه» ويشتم» ويلعن فقال له هاشم : يا هذا 
إن هذا الكلام بعده الخصامة إن هذا القتال بعده الحساب فاتق الله . فإنه سائلك عن 
هذا الموقف وما أردت به . قال :.فإني أقاتلكم لأن صاحبكم لا يصلي وأ: عم لذ تصلرونا: 
وإن صاحبكم قَمَلَ خليفتنا وأنتم ساعدتموه علئ قتله . فقال له هاشم : ما أنت وعثمان 
قله أصحات رسول الله يَكلهِ وأبناء أصحابهء وأ الناس وهم أهل الدين والعلم وما 
أهملوا أمرّ هذا الدين طرفة عبد ؟ وأما قولك : إن صاجبّنا لا يصلي فإنه أول مَنْ صَلَىْ . 
وأفقه خلق الله في دين الله وأولئ بالرسول كله . وأما كل منْ ترئ معي فكلهم قارى 
لكتاب الله لا ينام الليل تهجداً فلا يغوينك هؤلاء الأشقياء . فقال الفتئ : فهل لي من 
توبة؟ قال : نعم تب إلى الله يتب عليك فإنه يقبلٌ التوبةَ عن عباده ويعفو عن السيئات . 
فرج اتن افقال له اهل النيام : خدعك العراقي . فقال: كلا ولكن نصح لي . وقاتل 
هاشم وأصحابه قتالا شديداً حتى رأوا باالمطرايت مو عه كاري كي اعرد 
ا 

ترا نتسي املا شهدا ةا نكن ربقة 

فَذْعَالَجَ الحياةً حَتَئ مَل لبو ينى العشوب دز 


فقَتَلَ يومئذ تسعة أو عشرة وحمل عليه الحارث بن المنذر التنوخي فطعنه. 


. 47/0 أنظر الطبري‎ )١١ 


فسقط. فأرسل إليه علي أن ,7 لواءك . فقال لرسوله: انظر إلئ بطني - فإذا هو انشق» 
إن 0 بابني يكيل يميم فحن قَتلنا ذَا الكلاع وحَوْشَبَا 
وبحن حا ناعير اناه ونحن فبرتات تفافيا فشي (1) 


ومر علي بكتيبة مِنْ أهل الشام فراهم لا يزولون وهم غسان فقال: « إن هؤلاء لا 
يزولون إلا بطعن وضَرْب يفلق 0 ويطيح العظام. تسقط منه المعاصم والأكفت, 
وحتى يقرع جباههم بعمد الحديد, أ ين أهل النصر والصبر ططللاب الأجر؟ ناناة عهياء: 
يد السيالي: فدها انه ميخمدا فقال له: تقدم نحو هذه الراية مشياً رويداً علئ هينتك 
حت إذا أشرعت في صدّورهم الرماح فأمسك حتئ يأتيك أمري . ففعل» وأعد لهم 
علي مثلهم وسيرهم إلى ابنه محمد وأمره بقتالهم فتحملوا عليهم فأزالوهم عن مواقفهم 


[ ليلة الهرير ] 
ومر الأسود ضَْ 7 المراى ‏ بعيد الله بن كع ا وهو بو صريع فقال 


ب لوي تيع لله كثيرا ا 
فقال : )0 أوصيك بتقوى الله وأن تناصح أمير المؤمنين» وأن تقاتل معه المحلين حتئ 
تظهر أو تلحق بالله. وأبلغه عني السلام» وقل له : قاتل على المعركة حتى تجعلها خلف 
ظهرك فإنه ه مَنْ أصبح غدأً والمعركة خلف ظهره ه كان العالي ). ثم لم يلبث أن هات 
فأقبل الأسود ل علي فأخبره فال *: رحمه الله حاهد عدونا في الحياة ونصح لنا في 
الوفاة . 

وقيل : : إن ؛ الذي اناوعاز أمير المؤمنين علىّ بهذا مدال | بن الحنيل 


(1) القشب : الخلط وسقي السم . 
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الميمنة والميسرة ويأمر كلّ كتيبة أنْ تقدم علئ التي تليهاء فلم يزل: يفغل ذلك حتئ 
أصبح والمعركة كلها خلف ظهره. والأشتر في الميمنة وابن عباس في الميسرة» وعلىٌ 
في القلب. والناس يقتتلون من كل جانب ‏ وذلك يوم الجمعة . 
وأخذ الأشتر يزحف بالميمنة ويقاتل فيها وكان قد تولاها عشية الخميس وليلة 

الجمعة إلى ارتفاع الضحئ ويقول لأصحابه : « أزحفوا قيد هذا الرمح ) وهويزحف 
بي بحو اهل الشام قاد قعل ال 0 و ود وي 
مثل ذلك حتئ مَل أكثر الناس الإإقدام , فلمَا رأئ الأشتر ذلك قال: « أعيذكم بالله أن 
ترضعوا الغنم سائر اليوم . ثم دعا بفرسه فركبه وترك رايته مع حيان ب بن هوذة النخعي 
وخرج يسير في الكتائب ويقول: من يشتري نفسه ويقائل مع الأشتر يظهر أو يلحق 
بالله )؟ فاجتمع ‏ إليه ناس كثير فيهم حيان بن هودة النخعي وغيره فرجسع إلى المكان 
الذي فيه وقال لهم  :‏ شدَُوا شَدّة فدا لكم خالي وعمي ترضون بها الرب» وتعزون بها 
الدين ». ثم نزل وضرب وجه دابته وقال لصاحب رايته : أقدم بها. وحمل على القوم. 
وحملوا معه. فضرب أهل الشام حتئ انتهئ بهم إلئ عسكرهم.ء ثم قاتلوه عند العسكر 
قتالا شديدا وقتل صاحب رايته. ولما رأئ عليّ الظفر مِنّْ ناحيته أمدّه بالرجال» فقال 
عمرو بن العاص ٠‏ لوردان مولاه: أتدري ما مثلي ومثلك ومثل الأشتر؟ قال : لاقال: كالأشقر 
إن تقدّم عُقر وإِنْ تأخر عُقَر لئن تأخرت لأضربن عنقك . قال:. أما والله يا أبا عبد الله 
لأوردنك حياض الموت. ضْمٌ يدك علئ. عاتقيى. ثم جعل يتقدم ويتقدم ويقول: 
لأوردنك حياض الموت واشتد القتال» فلما رأئ عَمْرو أن أ مر أهل العراق قد اشتدٌ 
وخاف الهلاك قال لمعاوية : هل لك في أ مر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاً ولا 
دم د رويك عي . قال: نرفع المصاحف ثم نقول لما فيها هذا حكم بيننا 
وبينكم فإن أبئ ؛ بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم مَنْ يقول يبغي لنا أن نقبل فتكون فرقة 
بينهم وإِنْ قبلوا ما فيها رفعنا القتال عنا إلى أجل ». 


فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا : هذا حكم كتاب الله عز وجل بيننا وبينكم . من 
لشغور الشام بعد أهله. مْنْ لتغور العراق بعد أهله؟ فلما رآها الناس قالوا : نجيب إلى 
كتاب الله . فقال لهم علي : عباد الله أمضوا علىئ حقكم وصدقكم وقتال عدوكم, ٠‏ فإِنْ 
معاوية ع ورا وان الى متعيطوتحببباء بزاين ن أببي سرحء والضحاك ليسوا بأصحاب 


رجال ١‏ ديكو واله م رونا ل خديعة ووها ودكيدة . فقالوا له 2 
إلئ كتاب الله فنأبئ أن نقبله . فقال لهم عليّ : فإني إنما أقاتلهم ليدينوا لحكم الكتاب 
فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم ونسوا عهده ونبذوا كتابه. فقال له مسعر, بن فدكي 
التميمي . وزيد بن حصين الطائي في عصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : 
يا علي أجب إلى كتاب الله عر وجل إذ دُعَيْت إليه وإلا دفعناك برمتك إلى القوم أو نفعل 
اللنححيه ان صم قال : فاحفظوا عني نهي | إباكم واحفظوا مقالتكم لي فإِنْ 
تطيعوني فقاتَلُوا وإِنّ تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم . قالوا: ابعث إلى الأشتر فلياتك . 

فبعث علي يزيد بن هانىء إلئ الأشتر يستدعيه فقال الأشتر : ليست هذه الساعة 
بالساعة التي ينبغي لك أَنْ تزيلني عن موقفي إني قد رجوث أنْ يفتح الله لي . 0 
ا خيززون وارتقعت الأصراة» وارتفع ارفج ون ناجيه لالد تقالو :والله ما نراك إل أمرائة 
الال فقال علي يي 0 لي ا 
أل إن ِنّالفحة قد وقمث تبلغه ذلك فقال الأشتر : الرفع المسانط؟ تان نعم . 
قال : والله لقد ظننت أنها ستوقع الحتلافاً ورف نا مشورة 0 العاهر أ تر إلى 
الفتح ! ألا تر ما يلقون! ألا ترىئ ما صَنَع اللّهُ لنا! لن ينبغي أن أدَعَ هؤلاء ! 


0 تحب أن تظفر وأمير المؤمنين يسلم إلئ عدوه أو 
أهر الذلّ والوم . نين علوت القوم؟ وظتُوا الاك لهو الاسروة رقب الاءن 
يدعونكم إلى ما فيها وهم والله قد تركوا ما أمرَّاللَهُ به فيها وسَةَ مَنْ أنزِلَتُ عليه! 
بأبوارني قرالا لزي قد عست الف ا 1 . قال : أمهلوني عَدْهَ الس فإني 

تم محقين ؟ أحين 5006 وخياركم بُُتلُون؟ فأنته الآن إذا ذا كفم عن القشال 
مبطلون! أم أنتم الآن محقون فقتلاكم الذين لا تتكرون فضلهم وهم خير منكم في 
الثار. قالوا: : دعنا مننك يا أشتر. قاتلناهم لله ونْدَعٌ قتالّهم لله. قال : خُدِعْتُم 
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وانخدعتم. ودعِيتم إلئ وضع الحرب فأجبتم . يا أصحاب الجباه السود: كنا نظن 


صلاتكم زهادة في , الدنيا وشوقاً إلى لقاءِ الله فلا أرى مرادكم إلا الدنيا. ألا قبحاً. ب 
أشباة النيب الجلالة ما أنتم بِرَائيْن بعدّها عِرَا أبدا فابعدوا كما بعد القوم الظالمون. 


فسبوه وسبهم . » وضربوا وجه دابته بسياطهم . وضرب وجوه دوابهم حرط 
فصاح به وبهم علي فكفوا. وقال الناس : قد قبلنا أن نجعل القرآنَ بيننا وبينهم حَكماً. 
نكاما يتابن د قيس إلى علي فقال : أرى الناس قد رضوا بما دَعُوهُم إليه مِنْ كم 
القرآن فإِن شئتٌ أتيتٌ معاوية فسألته ما يريد؟ قال: آته . فأتاه فقال لمعاوية . لأيّ شيءٍ 
رفعتم هذه المصاحف؟ قال : لنرجع نحن وأنتم م إلى ما أمرّاللَهُ به في كتابه تبعثون رجلا 
ترضون به ونبعث نحن يعارم بذاناجداعليهنا أن يعملا بما في كتاب الله لا يَعَدُوانِهِ 
ثم نتبع ما اتفقا عليه . قال له الأشعث : هذا الح فعاد إلئ علي فأخبره فقال الناس : : قد 
رضينا وقَبلَنَا. فقال أهل الشام : قد رضينا عَمْرأَء وقال الأشعث وأولئك القوم الذينء 
صاروا خوارج : إنا قدرضينابابي موسئ الأشعريّ فقال علي : قد عصيتموني في أوْل 
الأمر فلا تعصوني الآن لا أرى أنْ أولي أبا موسئ . فقال الأشعث. وزيد بن حصين» 
ومسعر بن فدكي : لا نرضئ إلا به فإنه قد حَذْرَا ما وَقَعْنا فيه قال علي فإنه ليس بثقة . 
قد فارقني وخَذّلَ الناسّ عني ثم هرب مني حتى أمُنته بعد أشهر . ولكن هذا ابن عباس 
وليه ذلك . قالوا 0000 أنت كنت أم ابن عباس . لا نريدٌ إل رجلاً هومنك ومن 
معاوية سواء . قال على : ! نى أجعل الأشتر. قالوا: وهل سَعْرٌ الأرض غير الأشتر. فقال 

قل ينه إلا ألا موسر "قالوا د تسو قال لايعو ها اردقم ظ 

فبعثوا إليه وقد اعتزلٌ القتالَ وهو بعُرّض”22 فأتاه مولى له فقال: إن الناس قد 
اعتظ لحو فقال* البحتد لله . قال: قد جعلوك حَكما قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
وجاء أبو موسى حتئ دخل العسكر وجاء الأشتر تر علياً فقال: ألزني20 بعمرو بن العاص 
فوالله لَئْنْ ملأت عيني منه لأقتلنه, ادا حصا ين وين ندال ” ويا أمير المؤمنين إنك 
قد رميت بحجر الأرض» وني قد عجمتٌ أبا موسئ وحلبت أشطره فوجدته كليل 
الشفرة. قريب القعرء وإنه لا يصلح لهؤلاء 5 إلا رجل رار ا وا 
الات ا ةل بيتَ أن تجعلني حكماً فاجعلني ثانياً أو 


. العُروْض : الجانب والناحية وه كية عن كون معتل اقال مقيم في ناحية قربية من‎ )١( 
أي امير ظ‎ )5( 


ثالثاً فإنه لن يعقد عقدة إلا حَلّلتها ولا يحل عمد اعقدها لك إلا عقدت أخرئ أحكم 
منها. فأبئ الناسٌ إلا أبا موسى والرضا بالكتاب» فقال الأحنف: إن أبيتم إلا أبا موسئ 
فادفئوا ظهره بالرجال وحضر عَمْرو بن العاص عند علىّ ليكتب القضية بحضوره فكتبوا : 
ودعي عو رو 0 اكت 
اسمه واسم أبيه ]. هو أميركم وأما أميرنا فلا فقال الأحنف: لا تمح اسم أ مير المؤمنين 
فإني أخافٌ إن محوتها أن لا ترجع إليك أبدأ . لا تمحها وإِنْ قل الناسش بعضهم بعضاً. 

ل 0 امح هذا الإسم فمحاه. 

فقال علي : الله اكين سنة يسدة: والله إني لكاتت رسول الله كله يوم الحديبية فكتبت 
« محمدٌ رسول الله » وقالوا : لست برسول الله ولكن اكتبٌ اسمك واسم أبيك فأمرني 
رسولٌ الله كله بمحوه. فقلتٌ: لا أستطيع. فقال: أرِنيْه. فآريته فمحاه بيده وقال: 
« إنك ستدعئ إلئ مِثْلهًا فتجيْب . فقال عمرو : سبحان الله أتشبه بالكفار ونحن 
مؤمنون. فقال علي : يا بن النابغة ومتى لم تكن 'للفاسقين وليّا وللمؤمنين عدوًا؟ فقال 
عمرو : والله لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد هذا اليوم أبداً. فقال علي : إني لأرجو 
ا ا وكتب الكتاب : « هذا ما تقاضئ عليه 
علي بن أ, بى طالب. ومعاوية , بن ان سفيان قاضى عليٌ على أهل الكوفة ومن معهم 
وقاضى معاوية أهل الشام ومن معهم أننا نا ننزلٌ عند كم الله وكتابه وأنْ لا يجِمَمٌ بيننا 
غيره و وأنَّ كتابٌ الله بيننا مِنْ فاتحته إلئ خاتمته نُحبي ما أحيا ونميث ما أمات فما وجدّ 
الحكمان في كتاب الله وهما أبوموسى عبد الله بن قيس., وعمرو بن العاص عملا به 
ومالم يجداه في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة وأخذ الحكمان مِن علي 
ومعاوية» ومن الجندّين من العهود والمواثيق أنهما امنان علئ أنفسهماء وأهليهماء 
والأمّة لهما انصار علئ الذي يتقاضيان عليه. وعلئ عبد الله بن قيس. وعمرو بن 
العاص عَهُد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الامة لا يردّانها في حرب ولا فرقة ححتئ 
يغعاء راجن القفاء إله زمضانه :وان أتحنا أن يو رولك اعادو دون مكان قضيتهها 
مكان عَذّل بين أهل الكوفة وأهل الشام . 

وشهد الأشعث بن قيس » وسعيد بن قيس الهمداني » وورقاء بن سمي البجلي . 

وعبد الله بن محل العجلي . وحجر بن عدي الكندي. وعبد الله بن الطفيل العامري . 
وعقبة بن زياد الحضرميّ. ويزيد بن حجية التميمي, ومالك بن كعب الهمداني . ومن 


أضحاب معاوية : أبو الأعور السلمى. وحبيب بن مسلمة. وزمل بن عمرو العذري, 
وحمرة ( '» بن مالك الهمداني . وعبد الرحمن بن خالد المخزومي . وسبيع بن يتريد 
الأنصاري . وعتبة بن أبي سفيان . ويزيل ١‏ بن الحر العبسي . 

وقيل للاشتر: ليكتب فيها فقال: : لا صحبتني يميني ولا نفعتني بعدها شمالي إِنْ 
وو ولسست علئ بينة بِنْ ربي مِنْ ضلال, عدوي! 
أولستم قد رأيتم تم الظفر! ظ 

فقال له الأشعث: واللهِ ما رأيتَ ظفراً.. هلم إلينا لا'رغبة بك عنا. فقال: بلئ والله 
الي ار 0 


عروة بن بأد 5( 08 تال فق أء يجيا 5 أمر الله الرجال! لا 
شك ااانه | تاقد بسيقة تشري :يه عجر وابة الأسعق اقتررة غن نه نقيت لدان 


وصاح به أصحاب الأشعث فرجع. وغضب للأشعث قومه وناسٌ كثيرٌ مِنْ أهل اليمن» 
فمشئ إليه الأحنف بن قيس. ومسعر بن فلكي . وناس من تميم فاعتذروا فقبل وشكر. 

لاطي لزيا ابابا مز لاو وراد الالو واتفقوا 
علئ أن ن يوافي أ همير مير المؤمنين علئ موضع الحكمين نَدَوَمَة الجَندّل أ و بأذرح في شهر 
رمضان 2)'9. 0 [ ' 

وقيل لعلي : إنْ الأء شتر لا يقر با في الصحيفة ولا ير | إلا قتال القوم .. 

فقال علي : و أنا وائله:ما رضيت» ولا احبيت حببتٌ أن ترضوا فإ أبيتم إلا أنْ ترضوا فقد 
رفي وإذ رضيت فلا يصلح الرجوع بعذ الرضَاء ولا التبديل بعد الإقرار إل أن 


يعصى الله د فقاتلوا من ترك أمر الله. وأما الذي ذكرتم من تركه أمري وما ١‏ 
أنا عليه فليس مِنْ أولئك فلست أخافٌ علئ ذلك, يا ليت فيكم مثله اثنين» يا ليت فيكم 





. الطبري : حمزة  بالزاي . وفي الأصل هنا بالراء المهملة وهوما ضبطه المصنف في آخر الباب‎ )١( 
فم الذي في الطبرئ أنهما يجتمعان بدومة “في شهر رمضادن فإذا. لم يجتمعا لذلك اجتمعا بادرح' من العام‎ 
: المقبل‎ 


سة بام از ز[ز [ [ ز 0 0 اا 


ل ان 
والله لقد فعلتم فعلة ضعضعت قوة. الم وأورثتٌ وهناً وذلة .ولما كنتم 
الأعلين؛ ا 00 00 ا بهم القدل. ووجدوا ألم 0 رفعوا 
العرون كدر 52 أعطيتموهم ما سالا وأبيتم ا 


[عودة علي بن أبي طالب إلى الكوفة ] 

م رجع الناس عن صفين فلما رجع علي تخالفت الحرورية وتحرجت وكان ذلك 
أول ما ظهرت وأنكرت تحكيم الرجال ورجعوا علئ غير الطريق الذي أقبلوا فيه أخذوا 
علئ طريق البر وعادوا وهم أعداء متباغضون. وقد فشا فيهم التحكيم. يقطعون الطريق 
بالتشاتم والتضارب بالسياط يقول الخوارج : يا أعداء الله أدهنتم في أمر الله ويقول 
الآخرون: فارقتم إمامناء وفرقتم جماعتنا . 

وساروا حتئ جازوا الخيلة ورأوا بيوت الكوفة فإذا بشيخ سوه 
المرض فسلّم عليه أميرٌ المؤمنين فردٌ ردّاً حستاً فقال له علي اريك نان 
مرضص؟ 

قال : نعم . قال : لعلك كرهته . قال : ما أحب أنه بغيري . فقال : أليس 
أحتسابا للخير فيما أصابك ؟ قال : بلى . قال : فأبشر برحمة ربك وغفران ذنبك . مَنْ 
أنت يا عبدالله ؟ .قال : صالح بن سليم . قال : ممن أنت ؟ قال : أما الأصل فمن 
سلامان طيء ء وأما الدعوة والجوار ففى سليم بن منصور . ظ 

فقال««سبيغان دادما لخبي تدك راس اباك ومن اعكريت اليه ,واي 
ادعائك! هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ قال: لا واللهء ولقد أردتها ولكن ما ترى مِنْ أثر 


فقال: للَيْسَ عَلَىْ الضَعَمَاءِ وَلآعَلَئ المَرْضَّى #الآية (2. خبرني ما يقولُ الناسُ 
فيما كان بيننا وبين أهل الشام؟ 

قال: فيهم المسرور ‏ وهم أغشاء الناس -» وفيهم المكبوت الآسف بما كان 
بينك وبينهم وأولئك نصَحَاءٌ الناس لك. قال: صدقتَ. جعل الله ما كان مِنْ شكواك 


ظ ٠‏ حَطأً لسيآتك فإنّ المرض لا أجرّ فيه ولكن لا يدح علئ العيةة دنا الاخطة نما الأجرّ في 


القول. باللسان, والعملٍ باليد د والرجل. وإك الله دن دغل بصِدق النية والسريرة 
الفالعة عالماً من عباده الجنة . 


م نظى غير عد لي يد ل بن ودع الأصاري قن من وسأم علي واه 
| قال : نهم المشيب به وه الكل له قال : فما قول دوي الرأي؟ قال:. 
١‏ يقولون إن عليا كان له جَمُْعٌ عظيم ففرقه. وكان له حِصَنٌ حَصِين فَهُدَّمه فمتئ يبني ما 
هدم ويجمع ما فرّق؟ ولوكان مضئ بمن أطاعه إِذْ عصاه مّنْ عصاه فقاتل حتئ يظفر أو 
يهلك كان ذلك الحزم .قال علئ : أنا هدمت أم هم هدموا! أنا رقت أم هم فرقوا! 
ظ الام ع سي ع 0 
بالإقدام علن القوم فنظرتٌ | إلى هبذين قد ابددراني : -. يعني اميق ا 
ونظرت إلئ هدَّيْنَ قد استقدماني - يعني عبد الله بن جعفر ومحمد بن علي - فعلمت أن 
هذين إن هلكا انقطعٌ نسل رسول. الله يك مِنْ هذه الأمة. وكرهتٌ ذلك, واشفقتٌ 5 علئ 
هذين أن يهلكا. وأ + ا لهم ديدي ها اهم سرامي في كرو 
دار. : ف د + ظ ظ ظ ا ل 3 

ثم مضئ وإذا على يمينه قبور سبعة ينه أرندائنة فقال على 57 يا أمير 
المزمتية قا تبي الأرنتاتوقي يلك ميترضيات وأوصئ' بأن يدفن في الظهر ب وكان . 
الناس إنما يدفنون في دورهم وأفنيتهم. وكان أول من دفن بظاهر الكوفة ودفن الناس 


إلى جنبه.. 


00 : التوبة‎ )١( 





فقال علي : « رَحِمَ اللهُ خباباً فلقد أسلم راغباً. وهاجر طائعاً. وعاش مجاهداً. 
وابتلى في جسمه أحوالاً. ولن يضيّع الله اع ف الصدن عماة : . ووقف عليها وقال: 
السلام عليكم نا أهل:الديان الموحقة والمحال: المتقزة من المؤمتين والمؤمنات: 
والمسلمين والمسلمات أنتم لنا سَلِفٌ فارط227. ونحن لكم تبَعْ وبكم عما قليل 
لاحقون. اللهم أغفر لنا ولهم. وتجاوز بعفوك عنا وعنهم. طوبئ لمن ذكر المعاد. 
وعمل للحساب. وقلع بالكفاف. ورضي عن الله عز وجل »). 


م اوبحي حادي بك التررين انبج ابجاء كاك 50007 

فقيل : البكاء علئ قتلىئ 0 . فقال : أما أنني أشهدٌُ لمن قتل منهم صابرا 
محتسا بالشهادة : 

ثم مر بالفائشيين فسمع مثل ذلك. ثم مر بالشباميين ") فسمع رجّة شديدة فوقف 
فخرج إليه حرب بن شرحبيل الشبامي فقال له علي : أيغلبكم نساؤكم! ألا تنهونهن عن 
هذا الرلييد 

قال ٠:‏ ناامز الموييه لوكانكوذارا اوذاراة ن أو ثلاثاً قدرنا على ذلك ولكن قتل من 
هذا الحي ثمانون ومائة قتيل فليس دارٌ إلا وفيها اليكاء . فأما نحن معام فإنا لا 
نبكي ولكنا نفرح بالشهادة . قال على : رحم الله قتلاكم وموتاكم . 

فأقبل يمشي معه وعلىٌ راكب فقال له علي : ارجمٌ ووقف . ثم قال له: ارجع فإنّ 
مشي مثلك مع مِثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن . 

ثم مضى 'حتى مر بالناعطيين " وكان جلّهم عثمانية فسمع بعضهم يقول : والله 
ما صنع علي شيئاً ذهب ثم انصرف في غير شي ء . فلما روه أبلسوا فقال علي لأصحابه : 
وجوه قوم ما رأوا الشام . ثم قال لأصحابه . من فارقناهم آنفاً خيرٌ مِنْ هؤلاء . ثم قال : 

أحوك الذِي إِنْ أَجَرَضَنَكَ مُلِمَة من الذّعْرلَمْ يَبْرَحْ لَِنّكَ وَاجماً ©) 


)١(‏ المَرَط “باعل الاقسان د نور او عمل أو 
(؟) هذه النسبة | إلى شبام وهي مدينة باليمن . 
() هذه النسبة إلى ( ناعط ) بطن من هَمِدَان . 
(:) أجرضتك : اغصتك . 


ولس احمرك ساللف إن تَشْعْبَتْ 0 عَلَيْكَ الأمورٌ ظَل يِلحَاك لائماً 
ظ ثم مضى فلم يزل يذكر الله حتئ دخل القصر<"©, اا ار در 
الخوارج معه فأتوا « حروراً ». فنزلوا بهاء وقتل « أوييس القرَنِيَ » بصِفْيْن وقيل: بل 
مات بدلمشق .2 وقيل : بأرفيقية: وقيل : بسجستان . بت ا ف ليف 
وهومن الصحابة مع علي . 
وقتل بصفين أيضاً حابس بن سعد الطائي مع معاوية وهو خال يزيد بن عدي بن 
حاتم فقتل يزيد قاتله غدرا فأراد عدي إسلامه إلى أولياءٍ المقتول فهرب إلى معاوية . 
ظ وممن شهَدَ صفين مع علي خرّيمة بن ثابت ذو الشهادتين ولم يقاتل فلما قبل 
عمّار بن ياسر جر سيفه وقاتل حنئ فيل وقال سمعت رسول الله وك يقول : ( تمد عماراً 
الفئّة الاغية ». 
ل رو ل وهو بدري . 
ومن نهد ونال فبها مغ على من المهاجرين خاله] بن الوليد 29 وله صحبة . 
( شريح بن هَانِىء ) بضم الشين وآخره حاء مهملة الهَمُدانيَ بفتح الهاء وسكون 
الميم وفتح الدال المهملة نسبة | إلى همدان قبيلة كبيرة من اليمن . 
( حمرَة بن مالك ) بضم الحاء المهملة وسكون الميم وآخره راء . 
( خحضين بن المنذر ) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة. 
( يريم ) بفتح الياء تحتها نقطتان وكسر الراء وسكون الياء الثانية واخره ميم . 
( بدَيل بن ورقاء ) بضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة.. 


مسرن الطاب رذ ل عنمن ب ينام كل الى سه صر سع)» ا قرع ارتم 
25000 ل 
(©). 


( حبة 050ظ الحاء المهملة والماء المشددة الموحدة. 
( والعرَنِيٌ ) بضم العين المفعيلة وفتح الراء واخره نول . 


دكر استعمال جعدة بن هبيرة على خر اسان 
وفي هذه السنة بعث علي جعدة بن هبيرة المخزومي إل خراسان بعد عوده من : 
صفين فانتهئ إلى نيسابور وقد كفمروا وامتنعوا فرجع اجا نار 
اوتوص تضاضر أعلها سد «صالجوه وضالحه اهل مرو 


ظ ذكر اعتزال الع ا 
3 رجع عليّ من صِفْيْن فارقه الخوارج وأتوا حَرورَاء 56 اثنا عشر 
الف ونادى مناديهم أن ا المتال وشيشابن ربعي التميمي »)2 وأمير الصلاة 
عبد الله بن 5 ااا والأمر شورى ‏ بعل 2 والبيعة لله 000 والأمر 
فى أعناقنا بيعةٌ ثانيةٌ: ال ايه رغيات 2 هاي ارت الخوار : 
سم تم ول اشم إن لكر ري رقا ؛ ايع أهلٌ الشام معاوية علئ ما أحبوا. 
وكرهواء وبايعتم أنتم عليا علئ اعم اولبادمن وال واعداء من عادى . < 
ققال لهم زياد بن النضر: لل ما بسط عليٌ يده فبايعناه قط إلا علئ كتاب ال 
٠‏ وسنة نبيه ولكنكم لما خالفتموه ه جاءته شيعته فقالوا له : نحن أولياء مَنْ واليت وأعداء مَنْ . 
عاديت ونخن كذلك, وهوعلئ الجق والهدئ ومَنْ خالفه ضالٌ مضل. ‏ ظ 
00 وتعع هال عبد اللررن ماين ا ابل إلى جرابهم 
وخصومتهم حتى اتيك.. 
٠‏ فخرج إليهم فائبلوا يكلّمونه فلم يصبر حتئ راجضهم فقال: نا تح من 
0 الحكمين رتدايال تعالى 9 إِدْيرِيدَاإصَلاحايوْفْق ليما 4 © فكيف بأمة محمد 
يه ظ [ ظ 
فقالت الخوارخ: أمّاما 8 ل حُكمّه إلى الناس وأمَرّهم بالنظر فيه فهو إليهم». 
وما حكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيهء حَكمّ في الزاني مائة جلدة» وفي السارقٍ 


لقم فليس للعباد أن ينظروا في هذا. 

قال ابن عباس : فإِنْ الله تعالى يقول جيك بِقوَاعذل منكم » 207. 

فقالوا: أو تجعل الحكم في الصيدٍ والحرث وبين المرأة وزوجها كالحكم في 
دماءٍ المسلمين! 

وقالوا له: أعدلٌ عندك عَمْرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا! فإِنْ كان عَذَّلاٌ فلسنا 
بِعْدُول . وقد حَكُمْتَم في أمر الله الرجال وقد أمضئ الله حكمه فى معاوية وأصحابه أن 
يقتلوا أو يرجعواء وقد كتبتم بينكم وبينهم كتاباء وجداتو يكم المرادعةم وقد قطع الله 
الموالاغة نين العسلمين وأهل الحرت: مذتزلت وبراءة » إلا مَنْ أفر بالجدية 29 

وبعث عليّ زياد بن النضر فقال: آنظرٌ بأيّ رؤسِهم أشدّ إطاعة. فأخبَرَهُ بأنّه لم 
يرهم عند رجلٍ أكثر منهم عند يزيد بن قبيسء فخرج علي في الناس حتئ دخل إليهم 
فأ فسطاط يزيد بن قبس فدخله فصلَّى فيه ركعتين وأمرّهِ على ا 
ال 0 والديداي تيون 
زغيمكم؟ قالوا: : ابن الكواء قال : ملعو اح 5 


قال: أنشدكم الله أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف وقلتم نجيبهم قلت لكم : 
إني أعلمٌ بالقوم منكم إنهم ليسوا بأصحاب دين ا » ثم قال لهم 02 
اشترطت علئ الحكمين أن يُحييا ما أحيا القرآن ويُميتا ما أماتٌ القرآن فإِنْ حَكُمًا بِحُكُمٍ 
القرانفلبيق لنا أن تخالقي وان انا فيه عن سكمهها برا 


قالوا: فخبّرنا أتراه عدلاً تحكيمُ الرجال في الدماء؟ 
قال ]ذا نينا شكما الوجاده: إننا مكدها القر انسوفن القن ان نبا بدو عم 
مسطور بين دفتين لا ينطق إنما يتكلم به الرجال. 


.46 المائدة:‎ )١( 


( الكشف والييان) لأبي سعيد القلهاتي ص 178 : 1١817‏ (خ الظاهرية رقم 4170 تاريخ ) وقد نشرت 
فصول من الكتاب بمجلة معهد الدراسات الإسلامية بمصر عدد ١‏ السنة الأولى ١9458‏ ص ١5‏ 0 





59> اوس اوسا لجسن امسا و ا 1 0 ا 0000 اال سا كه 171/7 

ورد فخبرنا عن الأجل لم جعلته بينكم؟ 

.قال : ليغلم الجاهلٌ, ويثبت العالم, ولعلّ الله يُصلِحُ في هذه الهدنة هذه الأمة . 
أدخلوا مصركم رحمكم الله. فدخلوا من عند اخرهم . 

قيل : والخوارج يزعمون أ: نهم.قالوا له : صدقتٌ قد كنا كما ذكرتٌ وكان ذلك كفراً 
ا وقد تبنا 4 الله فتبُ كما تينا نبايعك وإلا فنحن بواسوو فبايَعا علي 0 
0 فيما زعموا. 


ذكر اجتماع الحَكمين 
ولما جاء وقت اجتماع الحكمين أرسل علي أربعمائة رجل عليهم شريح بن 
ود أن وقول لخر ين العاضى: إنعليًايقول لك : 
: إن أفضل الناس عند الله عز وجل مَنْ كان العمل بالحق أ . سي 
الباطل وإِن زاده. يا عمرو والله إنك لتعلم أين موضعٌ الحقٌّ فلم تتجاهل؟ إن أوتنف 
وان او عي 0 ال 


ولك 7 تتمنئ أنّك لم تُظهر لمسلم. 0 رشوة . 

فلما بلغه تغير وجهه ثم قال: من كنت أقبل مشورة عليّ أو أنتهي إلئ أمرهٍ أو 
أعتدٌ برأيه؟ ظ ٠‏ 

فقال له: وما يمنعك يا بن النابغة أن تقبل مِنْ مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم 
مشورته! فقد كان مَنْ.هو خير منك أبو بكرء وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه ! فقال له : 


إن مثلي لا يكلم مثلك . 
قال شريح : بأيّ أبويك ترغبُ عنى يا بن النابغة أبأبيك الوشيظ 2 أم بأمك 
النابغة (5)؟ ظ 


فقام عنه. وأرسل علي أيضاً معهم عبد الله بن عباس ليصلي بهم ويلي أمورّهه 


55 الوشيظ : الخسيس والتابع . وفي المطبوعة ( الوسط ) . وما أثبتناه هو الموافق للمعنئ‎ )١١( 
. الطبري‎ 
. النابغة: لقب أم عمرو بن العاص . والفياساين بنت حرملة‎ )( 


ومعهم ربرب الامعروء وأرسل معاوية عمرو ين العاض في ار يعمانة ين اهل الشام 
5 حتئ توافوا من دومة الجندل بأذرح ” 2 وكان عَمُرو إذا أتاه كتاب من معاوية لا يذْرَى 
وا معاء فنهاب ول بسبالة ها الشام عن شيءء وكان أهل العراق يسألون ابن عباس عن 
كتاب يصله من عليّ فإِن كتمهم ظنوا به الظنون وقالوا : أتراه كتب بكذا وكذاء فقال لهم 
ابن عباس : أما تعقلون؟ أما ترون رسول معاوية يجيء لا يعلم أحد بما جاء به به ولا يسمع 
لهم صياح وأنتم عندي كل يوم تظنون في الظنون؟ 

وحضر معهم ابن عمرء وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وابن 0 

وعبد الرحمن بن الحارث بن ا وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهريٌ, وأبو 
جهم بن حذيفة العدوي والمغيرة بن شعْبة . 


الع ا 0 !د 
ا 

وقال المغيرة بن شعبة لرجال من قريش : أترون اد أن يأتي برأي يعلم 
به ايجتمع الحكمان أم لا؟ فقالوا: لا: ٠‏ ' ظ 


فقال: إِنْي أعلمه منهما. فدخل على عَمْرو بن العاص فقال: كيف ترانا معشر 
مَْ اعتزل التحرب فإن قد شككنا في الأمر الذي استيان لكم فيه . فقال له عمرو: أراكم 

خلف الأبرار وأمام الفجار. فانصرف المغيرة إلى أبي موسئ فقال له مثل قوله لعمرو 
فقال له أبو موسى : أراكم أد نيت البافين ا فيكم بقية الناس . فعاد المغيرة إلئ أصحابه 
وقال لهم مجه اجا الواح ظ 

واجا سم الجحمات #الرعمرل يا أبا موسئ ألست تعلم 0 


)١(‏ كيف يتوافون بأذرح وإنما أذرح موعدهم من قابل إذا لم يتوافوا بدومة » ويظهر لي أن ( لفظ ) باذرح غلط 

زيدت من غير عمد وهي نصف المسافة بين الكوفة والشام بينها وبين كل من البلدين تسع مراحل ( م ) . 

ل ل إنّ سعداً لم يحضرأ مر التحكيم ولا أراد ذلك ولا هَمْ به وزعم بعض الناس أن 
بن أبي وقاص شهدهم أشنا أن. ظ 


قال: أشهد. قال: ألستٌ تعلم أنْ معاوية» وآل معاوية أولياؤه؟ قال: بلى . قال : 
فما يمنعك منه وبيته في قريش كما قد علمت؟ فإن خفتٌ أن يقولٌ الناس: ليست له 
سابقة فقَل وجدته وليّ عثمان الخليفة المظلوم والطالب بدمه الحَسّن السياسة والتدبير» 
وهو أخوأم حبيبة زوج رسول الله يك وكاتبه» وقد صحبه. وعرض له بسلطان . 

فقال أبوموسى : يا عَمُرو اتق الله . فأما ما ذكرتٌ مِنْ شرف معاوية فإِنْ هذا ليس 

علئ الشرف تولاه أ هله ولوكان علئ الشرف لكان لآل أبرهة بن الصباح . كر 
الدين والفضل . مع أني لو كنت معطيه أفضل قريش شرفاً أعطيته علي بن لال 
وأما قولك . إن معاوية ول دم عثمان فوله هذا الآمر فلم وي اودري 
الأوليء . وأما تعريضك لي بالسلطان فوالله لوخرج معاوية لي من سلطانِه كله لما وليته 
وما كنت لأرتشي في كم الله ولكنك إن شعت شفت أن تحتى اسم عُمَرَ بن اليخطاب رحمه 
الله . (21. زَ 

قال له عمرو: فما يمنعك من ابني وأنت تعلم فضله وصلاحه؟ 

فقال: إن ابنك رَجُل صِدْقٍ ولكنك قد عَمَسْتَه في هذه الفتنة . فال عمرو: إن 
هذا الأمرلا يصلحٌ إلا لرجل [ له ضرس ] يأكل ويطعم. وكانت في ابن عمر غفلة . 
فقال له ابن الزبير: افطن فانتبه. فقال: والله لا أرشو عليها شيئا ابدا . 

وقال: يا بن العاص إن العربٌ قد اسندت إليك أمرها بعد ما تقارعوا بالسيوف فلا 

ركان عجرو قد زد امريسر انايند التي اكلام رتوو له نوات صا حي زيبول 
الله يَِهِ وأسن مني فتكلم [ وأتكلم ] ». وتعود ذلك أبو موسى . وأراد عَمرو بذلك كله 
أن يقدّمّه في خَلْع علىّ فلما أراده عَمْرو علئ آبنه أو علئ معاوية فأبيئ , ناكام فيه 
ابنَ عمّر فأبى عَمْرو قال له عَمرو: خبّرني ما رأيك؟ قال: أرى أن نخلعٌ هذين الرجلين 
ونجعل الأمرّ شور فيختارٌ المسلمون لأنفسهم مَنْ احبوا. 


فقال عمرو: الرأى ما رأيت 


. أي : نختار ابنه عبدالله خليفة فنحصي ذكر ابيه فما قبل عمرو ذلك‎ )١( 


فأقبلا إلئ الناس وهم مجتمعون فقال عمرو: يا أبا موسئ أعلمهم أن رأينا قد 
تفق . فتكلم أبو موسئ فقال: إِنَ رأينا قد اتفق علئ أمر نرجوا أنْ يُصِلمٌ اللَّهُ به أمرَ هذه 
الأمة. 'فقال عمرو: صَدَّق وبرٌ. تقدّمْ يا أبا موسئ فتكلم . 

فتقدم أبوموسئ [ ليتكلم ] فقال له ابن عباس : ويحك والله إني لأظنه قد خمدعك 
إن كنتما اتفقتما على أمرٍ فقدّمُه فليتكلم به قبلك ثم تكلّم به بعده فإنه رجل غادرء ولا 
امن أن يكون قد أعطاك الرضا بينكما فإذا قمت في الناس, خالفك . 


وكان أبواموسى مغفلا فقال: إِنَا قد اتفقنا ال أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر 
ددم اميا نر أصلح لأمرمًا ولا ألم لشعيها مِنْ أمر قد أجمع رأبي ورأي عَمْرو عليه 
ل ا 0 من أحبوا . وإني قد خلعت علياً ومعاوية 
فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتوه أهلا ظ ظ 


ثم تنحئ وأقبل عَمْرِو فقام وقال: إن هذا قد قال ما سمعتموه ولع صاحبه وأنا 
أخلع صاحبّه كما خلعه وأبّتَ صاحبي معاوية فإنه ولي ابن . عفان, والطالت بدمهى وأحقّ 
الناس بمقامه 209 . ' 


)١(‏ قال القاضي ابن العربي في العواصم من القواصم:. ص 18١ : ١‏ ( هذا كله كذب صراح ما جرى منه 
حرف قط ء وإنما شيء أخبر عن المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك فتوارثه أهل المجانة والجهارة 
بمعاصي الله والبدّع وإنما الذي روئ الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر- في عصبة 
كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه ‏ عزل عمرو معاوية ( أي بتقريره مع أبي موسئ أنْ إمامة المسلمين 
يترك النظر فيها إلى أعيان الصحابة ) . 
ذكر الدارقطني بسنده إلى حضيّن بن المنذر : . 

ا عزل عمرو معاوية جا [ أي حضين بن المنذر] فضرب فسطاطه قرييا فد اقبطاط سفاوية:.. 

[ الخ ]» . 

قال هذا تيدع الحعفينن وجوه تأغرضعر لاعن ساود واجزوا قارو روط زعو طواسنيل تاي إلى. 
سنن المهقدين: + وامسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين ٠‏ وإياكم أن حورا يوم القيامة من الهالكين 

بخصومة أصحاب رسول الله و فقد هلك من كل أضحاب الني يكِةِ خضمه . ودعوا ما مَضَئْ فقد قضئ 

اللهُما قَضَئ . وحذُوا لأنفسكم الجدّ فيما يلزمكم اعتقاداً وعملا » ولا تستسرصلوا بالسنتكم فيما لا يعنيكم 

مع كل ناعتٍ اتخذ الدين هملا فإنَ الله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملا اي قد 

قيل له : قُيَلَ الحسين ! 

قال : “غتلوه : قال١‏ : نعم . فقال : | 5 | | بت 





- (اللهم قاطر النسماوات والأرضن عالم الغيب والشهادة لع ا ا 
يزد علئ هذا 9 

فهذا العقل والدين.والكف عن أموال المسلمين والتسليم لرب العالمين . 

وقال الأستاذ محب الدين الخطيب ( ص ١75‏ ها )١‏ تعليقاً على الرواية المشتهرة ( أثبت معاوية فى الأمر 
كما أثبت خاتمى هذا ) قال : 1 
«وأيّ أمر !! إن كان الاستمرار في إدازة البلاد التي تحت يده إن هذ الأمرماضن غلى معاوية وغل معااء 
فكل منهما باق في الحكم على ما تحت يده وان كان المراد بالأمر أمر الإمامة العامة وإمارة المؤقن 
فإِنَ معاوية لم يكن إماماً - أي خليفة ‏ حتى يُثبْنهُ عمرو كما كان . 

وهذة هي نقطة المغالطة التى هزأ بها مؤرخو الإفك المفترى فسخروا بجميع قُرَانهم وأوهموهم بذلك بأن 
هناك خليفتين.أو أميرين للمؤمنين وأنَ الاتفاق بين الحكمين كان على خلعهما معا وأنَ أبا موسئ: خلع 
الخليفتين تنفيذا للاتفاق وأن عَمراً خلع أحدهما وأبقي' الآخر خليفة خلافاً للاتفاق . 

يفا كله اميا و نلك ووينا نا جر الى دطلة جنر وهر جين 2 فل 1 دويق ١‏ ارق نه نالل لد 
.ولا قطمير ء وبقي أمر الإمامة والخلافة أو إمارة المؤمنين معلقاً على نظر أعيان الصدابة ليروا فيه رأيهم 
متى شاؤوا وكيف شاؤوا. 

رإذا كات هد الخطوة الثانية لم تتم فما في ذلك تقصير من أبي موسئ ولا من عمرو فهما قد قاما بمهمتهما 
بحسب ما اذى إليه اجتهادهما واقتناعهما ولولم تكلفهما الطائفتان معا بأداء هذه المهمة لما تعرضا لهاولا 
اسار انيه 

ولو كان موقف أب موسئ فى هذا الحادث التاريخيّ العظيم موقف بلاهة.وفشل لكان ذلك سبة عليه في 
التاريخ وإن الأجيال التي بعدهفهمت موقفه على أنه من المفاخرة التي كتب الله'له بها النجاح والسداد حتئ 
قال ذو الرمة الشاعر يخاطب حفيده بلال بن أبي بردة بن أبي موسئ : 


بوك تلافئ الدين وَالناض بعدذما انها وبيت اتدين منقطع الحيبور 
فَشَد إصار الدين أيام أذرح ورد حروبا' قد لفحن إلى عقر 


قال أيضاًرحمه الله ص ١1/0 : 1١14‏ ه "م : 

من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة فينشأ عن ذلك الاختلاف في 
الحكم عليه » ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين إِنَ أبا موسئ وعَمْراً اتفقا على خلع الرجلين 
فخلعهما أبو موسئ واكتفئ عمرو بخلع على دون معاوية . 

وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن خليفة ولا هو ادعئ الخلافة يومئذ حتى يحتاج 
تَمرو إلئ خلعها عنه . بل إن أبا موسئ وعَمْراً اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى 
الموجودين علئ قيد الحياة من أعيان الضحابة الذين توفي رسول الله يكِِ وهو عنهم راض » واتفاق 
الحكمين علئ ذلك لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة وإنما كان يطالب بإقامة 
الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين واتفق الحكمان 
على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم تناول التحكيم شيئاً واحداً هو الإمامة . أما التصرّف ٠‏ 


فقال سعد: ما أضعفك يا أبا موسى عن عمرو ومكائده؟ فقال أبو موسى : فما 
أصنع؟ وافقني على أمر ثم نزع عنه. فقال ابن عباس : لاذنبَ لك يا أبا موسّئ . الذنبٌ 
لمن قدَّمك في هذا المقام. قال: غدرٌ فما أصنع؟ فقال ابن عمر : انظروا إلئ ما صار 
أمر هذه الأمة! صار إلى رجل ما يبالي ما صنع وإني آخر ضعيف. ش 

وقال عه الحموية أبي بكر : لو مات الأشعريّ قبل هذا اليوم لكان خيرا له 
وقال أبو موسى الأشعري لعمرو: لا وفقك اللَهُ غدرت وفجرت, إنما مثلك كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال عمرو: إنك مَكْلّك مَثْلّ الحمار يحمل أسفاراً. 


فحمل شريح بن هانىء علئ عمرو فضربه بالسوط, وحمل ابن لعمرو علئ 
6 وديا أنظناء وحجز الناس ينهم ال ا #عاانييت 


والتمس هل الشاء 571 ثم انصرف عَمْرو وأهل اشام إلى 
معاوية فسلّموا عليه بالخلافة ورجع ابن عباس » وشريخ إلى علي وكام عاق إذا صل 
الكبيداة قدت فقتل : 1 اللهم العن معاوية. وعمرا وأبا الأعور. وحبيياأ 
وعبد الرحمن بن خالد, والضحاك بن قيس . والوليد » فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنت 
سَبِّ غلياء وا بن عباس » والحسن» والحسين» والأشتر. 0 ظ 

وفد قيل : إن معاوية حضر الحكمين. أنه قام عشيةً في اناس فقال. انا بعد 
من كان متكلماً في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه ». ع 


- العمليّ في إدازة البلاد التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فبقي كما كان ؛ علي متصرف في 
البلاد التي تحت كمه . ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه : :لاتحم ليقع فيد عدا وا 
مكر. ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة » وكان يكون محل للمكر أو الغفلة لو أنَ عَمْرَاْ أعلن في نتيجة التحكيم 

أنه وَل معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين . وهذا ما لم يعلنه عَمْرو ولا ادعاه معاوية » ولم يقل به 
الا لع ل يي ل 0 
بمبايعة الحسن لمعاوية » ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية أ مير المؤمنين فعمرو لم يغالط أبا موسئ ولم 
يخدعه لأنه لم يعطٍ معاوية شيئاً جديداً» ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسئ . ولم يخرج عما 
اتنفقا عليه معا فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد مّنْ كانت تحت يده من قبل» وبقيت الشام ف 
يتبعها تحت يد من كانت تحت يده من قبل وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان. الصحابة عليهاء 
وأي ذنب لعمرو في أي شيء مما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبي موسئ . ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائع 


على غير ما وقعت عليه فلقهمها كل من شا« كماشاة إماجي كاير واامبح لكل ار ياوا كنا عو 





قال ابن عمر: فأطلقت حبوتي فأردت أنْ أقول : « يتكلم فيه رجال قاتلوك وأباك 

م ري ا ال الاك ورا راط وار 

فيه الجنان احب إلِيّ بن ذلك. فلما انصرفت إلى المازك حاء فى لكوي بن امسلمة 

فقال : ما منعك أ ن تكلم حينَ سمعت هذا الرجل يتكلم ؟ ة قلت ؟ أروت ذلك نه 
خشيت . فقال : حبيب : وُفقتَ وتصمت . وهذا أصحٌ لأنه وَرَدَ في الصحيح . 


ذكر خبر الخوارج عند توجيه الحَكمَينْ وخبر يوم النهر 2١‏ 


لما أراد علي أن يبعت أبا موسئ للحكومة أتاه رجلان من الخوارج: رُرْعة بن 
البْرْج الطائئ” .حرقوص بن زهير السعديّ فقالا له: لا حَكُمَ إل لله . فقال علي : لاحكماً 
إلا الله . 


وقال حرقوص بن زهير: تب من خطيئتك. وآرجع عنْ قضيتك» واخرج بنا إلى 

فقال علي : قد أردتكم علئ ذلك فعصيتموني . وقد كتبنا بيننا وبين القوم .كتابً. 
وشرطا لووط وأعطينا عليها عهودا. وقد قال الله ض :. # وَأوْفُوا بَعَهَدٍ الله إِذا 
عَاهَدْتَم »# 2. 

فقال حرقوص: ذلك ذنبٌ ينغي عه با 
ياب 1" ٠‏ فقال علب 1-0 بابخ وي يي 
ريع 

الف :ودؤت لكان :لاق :قن سنا ضده يم كيان 10 

وخطب عليّ ذات يوم فحكمت المحكمة في جوانب المسجد فقال علي : الله 
أكبر كلمةٌ حق أريد بها باطل . إن سكتوا غممناهم. وإِنْ تكلموا حججناهم, وإِنّ 


1 : 
؟) النخل : ١‏ 
(*) أي يقولون : ( لا خكم إلا لله ) . 


عم اللي إنا اك إعطاء ادن قن نا فإِنْ 7 الدنية في الدين إدْمَانَ في 
راف وري اله الات 0 أما والله إني لأرجوأن 


ش لم خرج هوواخراًله ثلاة تاصير 5300 ب أحدهم بعد ذلك 
الحا . ثم خطب علي يوماً آخر فقام رجل فقال: «لاحكم إلا الله »: ثم توالى عِدّة 
رجال يحكمون فقال على : « الله أكبر كلمة حق أريد بها باطل . ما ِنَ لكم عندنا ثلاثا ما 
صحبتمونا لا نمنعكم مساجدّ الله أن تذكروا فيها اسمه, ولا نمنعكم الفيْء #.عنا ذافت 
أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتئ تبدأونا وإنما فيكم أمر الله ». ثم رجع إلئ مكانه من 
النفظة , 

م إن الخوارج لقي بعضهم بعضاً وآجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي : 
فخطبهم فزهدهم في الدنيا وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء. له فال 
آخرجوا بنا مِنْ هذه القرية الظالم أهلها إلئ بعض كور الجبال أوإلئ بعض هذه المدائن 

فقال له حرقوص بن زهير: إن المتاعَ بهذه الدنيا قليل, إن الفراق لها وشيك. 
فلا تدعُوَنكم زينتها وبهستها إلئ المقام بهاء ولا تلفتتكم عن طلب الحق وإنكار الظلم . 
فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال حمزة بن سنان الأسديّ : يا قوم إن 
الرأيّ ما رأيتم فولوا أمركم رجلا منكم فإنكم لا بد لكم مِنْ عماد. وسنادٍء وراية تحفون 
بها وترجعون إليها. فعرضوها علئ زيد بن حصين الطائي فأبى.» وعرضوها على 
حرقوص بن زهير فأبى؛ وعلئ حمزة بن سنان. وشريح بن أوفئ العبسي فأبياء 
وعرضوها على عبد الله بن وهب فقال : د هاتوها. أما والله لا اخذها رغبة.في الدنياء ولا 
ادغها :كاه من الموت » فبايعوه لعشر خَلّونَ مِن شوال وكان يقال له : « ذوالثفنات )(2)0. 


)١(‏ جمع نَفِنَة : وهي من البعير ما مس الأرض من كركرته وسعداناته وأصول أفخاذه . يريد أن جبهته لآثر 


قال 5 نخرج إلى المدائن فننزلها 5 بأبوابها ونخرجٌ منها سكاتهاء 
ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا. ظ 

فقال زيد بن حصين: إنكم إن خرجتم مجتمعين أتبعتم ولكن اخرجوا وحدانا 
مستخفين ا 
وكاجوا | خراحيين امل الصيره . قالوا: هذا الرأي 


وكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة بل عله يمينا الجتمعنا علدة 
ويحثونهم على اللحاق بهم وسير الكتاب إليهم فأجابوه أنهم على اللحاق به. فلما 
ا وو ووو عا ا 7 
فخرج شريح بن أوفئ العبسي وهو يتلو قول الله تعالى : « فَحْرْجّ منهَا حائفاً يترقب - 
إلى - سَوَاء السَبيل # (200, وخرج معهم طرفة بن عَدِيٌ بن حاتم الطائئ فاتبغه أبوه فلم 
يقدر عليه فانتهى إلئ المدائن ثم رجع فلما بلغ « ساباط » لقيه عبد الله به وهب الراسبيّ 
في نحو عشرين فارساً فأراد عبد الله قتله فمنعه عَمْرو بن مالك التيهاني » وبشر بن زيد 
البولاني» وأرسل عدي إلئ سعد بن مسعود عامل عليّ علئ المدائن معدن أمرهم 
فأخحذ أبوات المدائن. وخرج في الخيل» واستخلف بها ابن أخيه المختار بن أبي 
عبيد» وسار في طلبهم فأخبر عبد الله بن وهب خبره فرابأ © طريقه وسار علئ بغداد. 
ولحقهم يعدن ضعو ١‏ بالدرع وي حميييانة فارين جد العام فاتغيرف لبهم 
عبد الله في ثلاثين بالراي ل يي 
ما تريد من قتال هؤلاء ولم يأتك فيهم أمرّ حَلّهم فليذهبواء وآكتبْ إلئ أ مير المؤمية:فان 
أمرك باتباعهم اتبعتهم وإن كفاكهم غيرك كان في ذلك عافية لك. فأين عليهم: فلما 
جِنْ عليهم الليل خرج عبد الله بن وهب فعبر دجلة إلئ أرض « جوخي » وسار إلى 
النهروان. فوصل إلى أصحابه وقد أيسوا منه وقالوا : إن كان هلك وَلِينا الأمنر زيد بن 
حصين أو حرقوص بن زهير.. 


: القتصص‎ .)١1( 
. رابا د : آنة تقأه‎ )5( 


وسار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخوارج ليكونوا معهم فردهم أهلوهم 
كرها. م: يو الا ا اللا 


بلغ علق سالم بن ربيعة العبسي يريد الخروج فأحضره عنده ونهاه فانتهى . 

ولما خرجت الخوارحٌ مِن الكوفة أتئ عليًا أصحابّه وشيعته فبايعوه وقالوا: نحن 
أولياءٌ مَنْ واليت وأعداءٌ مَنْ عاديت فشرط لهم فيه سنة رسول الله يله فجاءه ربيعة بن أبي 
شداد الخثعمي ‏ وكان شهد معه الجمل وصفين ومعه راية خثعم - فقال له : بايع على 
كتاب الله وسنةٍ رسول الله يكل . فقال ربيعة : علئ سئة أب نكر وعمر. 

قال له علي : ويلك لو أن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة رسول الله يك لم 
يكونا علئ شيءٍ من العفق . فبايعه» فنظر إليه علي وقال: أما والله لكأني , بك وقد نفرت 
مع هذه الخوارج فق فَقتِلتَ. وكأني بك وقد وطئتك الخيل بحوافرها . فقتل يوم النهر مع 
خوارج البصرة. 

وأما خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا في خمسمائة رجل وجعلوا عليهم مسعر بن 
فدكي التميمي فعلم بهم ابن عباس فاتبعهم أبا الأسود الدؤلي فلحقهم بالجسر الأكبر 
فتواقفوا حتئ حجز بينهم الليل وأدلج مسعر بأصحابه وأقبل يعترض الناس وعلئ مقدمته 
الأشرس بن عوف الشيباني» وسار حتى لحق بعبد الله بن وهب بالنهر فلما خرجت 
العرايج وهرب أبو موسئ إلى مكة ورد عليٌ بن عباس إلى البصرة قام في الكوفة 

فقال: « الحمدلله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدثان النجليا . شيل 

أن لا إله إلا له أن محمداً وسو الل تع فا المعصية تورث 52-7 
الندم . وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة أمري ونحلتكم رأبي لو 
كان لقصير أمر ولكن الح وأنتم كما قال أخو هوازن : 


القت لجرك بمسعرج للد در الرّضّْدَ إل ضحَى الع 00 


ل 00 


10د 1د له 
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ألا إن هذين. 5 اللدين اخترتموهما حَكمَينٌ قد نبذا 3 القران ورا 
ظهُورجماء وأحييا ما أمات القرآن. واتبع كل بوانحل جتهيجا تغرالا بكي هلاق ون ان فدكنا 
بغير حجة بين و امم وكيا في حكمهماء وكلاهما لم يرشد. فبرىءاللة 
منهماء ورسوله. وصالح المؤمنين انسدوك وتأهبوا للمسير إلى الشام , واصبحوا فو, 
معسكركم إن شاء الله يوم الاثنين ):. 


ثم نزل وكتب إلى الخوارج بالنهر: ١‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم . مِنْ عبد الله علي 
مير المؤمنين إلئ زيد بن حصين وعبد الله بن وهب ومن معهما من الثانى : : أما بعدل: 

فإن هذين الرجلين اللذين ارتضيناهما حكمين قد خالفا كتابٌ 
اللورواتيها كزاههيا يقير دف ده الله فلم يعملا بالسنة. ولم ينفذا القرآن حكماً 
فبرئء (0) الله منهها ورسولة والمؤتون. . فإذا بلغكم كتابي هذا فَأقبِلُوا إلينا فنا سائرون 
إلى عَدُوَنَا وعدوكم ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه . [ والسلام ] ». 

فكتبوا إليه: أمّا بعد: فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبتٌ لنفسك فإِنّْ شهدت 
علئ نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك وإلا فقد نبذناك على سواء إن 
الله لا يحب الخائنين . 

فلما قرأ كتابهم أيسٌ منهمء ورأى ان يدعُهم ويمضي بالناس حتئ يلقئ أهلّ 
الشام فيناجزهم . فقام في أهل الكوفة فحمد الله وأثنىئ عليه ثم قال : أما بعد فإنه مَنْ ترك 
الجهادٌ في الله وأدهن في أ مره كان علئ شفا هلكة إلا أن يتداركه الله بنعمته فاتقوا الله 
وقاتلوا مَنْ حَادٌ الله ورسولّه وحاول أن يطفىء نور الله فقاتلوا الخاطئين الضالين 
القاسطين الذين ليسوا بقراء القرآن, ولا فقهاء في الدين» ولا علماء في التأويل.. ولا 
لهذا الآ مر بأهل في سابقة الإسلام قا يار مياق لسراو يكم بأعيمال عبرى 
وهرقل . تيسروا للمسير إلى عدوكم من أهل هل. المغرب وقد بعثنا إلئ إإخواتكم من أهل 
البصرة ليقدّموا عليكم فإذا اجتمعتم شخصن إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وكتب إلى ابن عباس : « أمّا بعد فإناا خرجنا إلى معسكرنا بالنحَيْلة وقد أجمعنا 
علىئ المسير إلى عدونا من أهل المغرب فأشخص إلى الناس © حتى يأتيك رسوللني. 
)١(‏ في المطبوعة : ( لبرى ) - وما أثبتداة من الطبري . 
0( الطبري : : فاشخص بالناس : 





ووه بالق يرز سرون نو م د 1 2006 01 
واقم حتئ يأتيك أمري . والسلام. عليك 


فقرأ ابن عباس الكتاب علئ الناس وندبهم مع الأحنف بن قيس فشخص ألف 
م بن عباس ] فخطبهم وقال: « يا أهل البصرة أتاني كتاب 
أمير المؤمنين فأمرتكم بالنفير إليه فلم يَشْخَصٌ منكم إليه إلا ألف وخمسمائة وأنتم ستون 
السرم احانكم وعبيداكم ألا أنفروا إليه مع جارية. بن قدامة السعديّ ولا يجعلن 
رجل على نفسه سبيلا فإني مُوقعٌ بكل مَنْ وجدته متخلفاً عن دعوته عاصياً لإمَامِهِ فلا 
بلومن ريسل الآ الست 
فخرج جارية فاجتمع إليه ألف وسبعماثة فوافوا علياً وهم ثلاثة آلاف ومائتان 
فجمع إليه رؤوس أهل الكوفة ورؤوس الأسباع ووجوه الناس فحمد الله وأثنئ عليه ثم 
قال: «يا أهل الكوفة أ: نتم إخواني وأنصاري وأعواني على الحق وأصحابي إلى جهاد 
المحلين بكم أضرب المدبرء وأرجو تمامّ طاعة المقبل. وقد استنفرت أهلّ البصرة 
فأناني منهم ثلاثة آلاف ومائتان فليكتب لي رئيس كل قبيلة ما في عشيرته من المقاتلة: 
وأبناء المقاتلة الذين أدركوا القتال وعبدان عشيرته ومواليهم ويرفع ذلك إلينا. 


فقام إليه سعيد بن قيس الهمداني فقال: يا أمير المؤمنين سمعاً وطاعة أنا أول 
الناس أجاب ما طلبتء. وقام معقل بن قيس. وعَدِيٌ بن ححاتم. وزياد بن خصفة. 
وحجر بن عدي وأشراف الناس والقبائل فقالوا مثل ذلك. وكتبوا إليه ما طلب وأمروا 
أبناءهم وعبيدهم أن يخرجوا معهم ولا يتخلف منهم متخلف . فرفعوا إليه أربعين ألف 
مقاتل وسبعة عشر ألفاً من الأبناء ممن أدرك وثمانية آلاف مِنْ مواليهم. وعبيدهم ‏ وكان 

جميع أهل الكوفة خمسة وستين لقا سوى أهل البصرة ة وهم ثلاثة اللاف ومائتا رجل . 
وكتب إلئ سعد بن مسعود: بالمدائن يأمره بإرسال مِنّْ عنده.من المقاتلة» وبلغ علياً أن 
الناس يقولون: لو سار بنا إلى قتال هذه الحرورية فإذا فرغنا منهم توجهنا إلى قتال. 
المجلية: 

فقال لهم :. بلغني أنكم قلتم كيت وكيت وإنْ غير هؤلاء الخارجين أهمٌ إلينا فدعوا 
ذكرهم. وسيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبارينَ ملوكاً ويتخذوا عبادَ الله خولا . 


فناداه الناس أن د بنا يا أمير المؤمنين 5 أحببت » وقام إليه صيفي بن 


0 فقال: يا ل 1 ا ا 


وضغفب نية أتباع. 


ل لعا الايد من انعد 0ظ0 
رساك يسوق بارا الى حجان ادر 0 3“ 0000-7 0 قال: آنا 

ع 0 

فقال: حدثني أبي عن رسول الله كل أنه قال: ١‏ تكون فتنةٌ يموت فيها قلبُ 
الرجل كما يموت فيه بدنهُ يُمسي فيها مؤمناً ويصبحٌ كافراً. ويصبحٌ كافراً ويمسي مؤمناً » 
قالوا: لهذا الحديث سألناك. فما تقول في أبي بكر وعمر؟ ' 

فأثنئ عليهما خيراً. قالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ - 

قال: إن كان محقاً في أولها وفي آخرها. فقالوا: فما تقول في عليّ قبل التحكيم 
وبعده؟ قال : إنه الي ان ل وأنفذ بصيرة . 
ال ذأخذوه وكتفوه» ثم 0 ْ 
اسيم يا 0 مي ا 
بسيفه فقال. هذا فساة في الارض. قلقي صإحب الخزير فأرضا. فلما 8 
احدلتُ في الإسلام خدثاً سي ا اوه فلبحوه 
فسال دمه في الماءء وأقبلوا إلئ المرأة فقالت: أنا امرأة ألا تتقون الله ! د 
ولا سر رم وفتلوا أم سنان اللعنية افده : 0 


)١(‏ صيفي بن فسيل ‏ بالفاء ثم السين المهملة يفتح فكسر هو الصحيح ٠‏ وفي الأصل بالقاف .. (م) 


فلما بلغ عليّا قتلهم عبد الله بن خبابء واعتراضهم الناس بعت إل 
ايارع يقي اود سوم عاو ا فلما دنا 

منهم يسائلهم قتلوهء وأتئ عليًا الخبر والناس معه فقالوا: يا أمير المؤمنين عَلام نَدَعٌ 
هؤلاءٍ وراءنا يخلفونا في عيالنا وأموالنا؟ سرّبنا إلئ القوم فإذا 0 عدونا 
من أهل الشام؟ وقام إليه الأشعث بن قيس وكلّمه بمثل ذلك وكان الناس يرون أن 
لوا ا اا ا ا 
قال هذه المقالة عَلِم الناس أنه لم يكن يرى غير رأيهم فأجمع عليّ علئ ذلك؛ وخرج 
فعبر الجسرء وسار إل فلقيه مُنْجَمْ في مسيره فأشار عليه أن يسير وَقتاً ٠‏ من النهار. فقال 
له : إِنْ أنتّ سرت في غيره لقيث أنت وأصحابك ضرا شديداً . فخالفه على 
وسار في الوقت الذي نهاهعنه. فلما فرغ ممِن افحل المجهوبر 

حمد الله وأثنئ عليه ثم قال : « لو سِرًنًا في الساعة التي أمرّ بها المنجم 
ال رن ا سار في الساعة التي أمريها المنجم فظفر ). وكان 
المنجم مسافرين عفيف الأزدي» أرسل علي إلى أمل اتاد آدفعوا إلينا قَتَلّة إخواننا 
منكم أقتلهم بهم ثم أنا تارككم وكاف عنكم حتئ ألقئ أهلّ المغرب 27 فلعل الله يقبل 
بقلوبكم. ويردكم إلئ خير مما أنتم عليه من 0 
لدمائكم ودمائهم. وخرج اليهم قيس بن سعد بن عبادة فقال لهم : عباد الله. أخرجوا 
إلينا طلبتنا منكم. وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه. وعودوا بنا إلئ قتال عدونا 
وعدوكم فإنكم كك عنظما من لاحر درن مرك بالتشركة وسفكون ذماء 
المملعين. 

فقال له عبد الله بن شجرة السلمي : إن الحق قد أضاءً لنا فلسنا متابعيكم أو تأتونا 
بمثل عمر. فقال: ما نعلمه غير صاحبنا فهل تعلمونه فيكم؟ قالوا: لا قال شيك 
الله في أنفسكم أن تهلكوها فإني لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت عليكم . 


وخطبهم أبو أيوب الأنصاريٌ فقال: « عباد الله إنا وإيّاكم علئ الحال. الأولى التي 
كنا عليها ليست بيننا وبينكم فرْقٌة فعلام تقاتلوننا؟ 


. الطبري : أهل الشام‎ )١( 


فقالوا: إن لو تابعناكم اليوم حكمتم غداً. 

قال: فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في القابل؟ وأتاهم 
علي فقال: أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المراء واللجاجة. وصذها عن الحق 
الهوئ. وطمع بها النزق. وأصبحتٌ في الخطب العظيم :. إني نذيرٌ لكم أنْ تصْبِحُوا 
تلعنكم الأمّة غدا صرعئ بأثناء هذا الوادي» وبأهضام هذا الغائط بغير بينة من ربكم 
ولا برهانٍ مبين. ألم تعلموا أني نهيتكم عن الحكومة, ونبأتكم أنها مكيدة. وأن القوم 
ليسوا بأصحاب دين فعصيتموني! فلما فعلت شرطت واستوثقت علئ الحَكمَين أن 
يحييا ما أحيا القران ويميتا ما أمات القران فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسنة فنبذنا 
أمرهماء ونحن على الأمر الأول. فمن أين أتيتم؟ 


0 : إنا حَكُمنا فلما حكمنا أثمنا وكنا بذلك كافرين» وقد تبنا فإنّ تبت فنحن 
معك ومنك. وإن أبيتٌ فإنا مَابذُوَك لين سوأ 


[ فقأل علي : م ا د أبعد إيماني: برسول الله وك 
وهجرتي معة. وجهادي في سبيل الله أشهد على نفسي بالكفرا لقد ضللت إذا وما أنا 
و الميسدين 0 ا 


وقيل . حو ا باعتا إن و اي 
الحكومة التي أنتم بدأتموها وسألتموها وأنا لها كارهء وأنبأتكم أن القوم | إنما طلبوها 
فكيلاة وهنا 3 على إباء المخالفين. وعندتم عنود التكداء العاصين حتى غيرفت 
عد ا اكه رأي معاشر والله أخفاء الهام . سفهاء ء الأحلام» ٠‏ فلم ات لا أبالكم 
سا عن أموركم. ولا أخفيتُ شيئا من هذا الأمرعنكم» ولا أوطاتكم 
عشوة. ولا أدنيت لكم الضراء وإن كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهراً فأجمع رأي ملئكم 
أن اختاروا رجلين فأخذنا عليهما أن يحكما بما في القرآن ولا يعدواه فتاها فتركا الحق 
وهما يبصرانه. وكان الجور هواهماء والثقة في أيدينا حين خالفا سبيل الحق. وأتيا بما 
لا يُعرف. قَبيُوا لنا بم تستحلون قتالنا والخروجٌ عن جماعتنا وتضعون أسيافكم على 
عواتقكم ثم تستعرضون الناس تضربون رقابهم؟ إن هذا لهو الخسران المبين. والله لو 
قتلتم علئ هذا دجاجة لعظم عند الله قتلها فكيف بالنفس التي قتلها عند الله حرام . 


فتنادوا : (لا تخاطبوهم. ولا تكلموهم. وتهيأوا للقاءالله . الرواح الرواح إل 
لجنة . تعلاعني عنهم. 
ثم إن الخوارج قصدوا جسر النهر ‏ وكانوا غربة ‏ فقال لعل أصحابه : إنهم قد 
عبروا ا لن يعبروا. فأرسلوا طليعة فعاد وأخبرهم أنهم عبروا النهر - وكان 
بينهم وبينه عطفة من النهر فلخوفب الطليعة منهم لم يقربهم فعاد فقال: إنهم قد عبروا 
النهدر - فقال علي : « والله ما عبروه. وساب ووالله لا يقتل منكم 
عشرة ولا حلم منهم عشرة ). 
ولام عل الهم اقراهم عذه التصير لم عجرو كاك الناسٌ قد شكوا في قوله. 
وارتاب به بعضهم فلما رأوا الخوارج لم يعبروا كبّروا وأخبروا عليا بحالهم فقال: «١‏ والله 
ما كذبت ولا كذبت »). ثم إنه عبأ أصحابه فجعل على ميمنته حجر بن عدي . وعلى 
ميسرته شبث بن ربعي » أو معقل بن قيس الرياحي . وعلئ الخيل أبا أيوب الأنصاري. 
وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري وعلى أصهصل المدينة ‏ وهم سبعمائة أو ثمانمائة ‏ 
0 
وعلى الميسرة شريح بن أوفئ العبسيّ. ا الات اسان اا الأسدي وعلى 


رجالتهم حرقوص بن زهير السعدي . 


وأعطى على أبا أيوب الانصاري راية الأمان فناداهم أبو أيوب فقال: مَنّْ جاء 
تحت هذه الراية 85 ومن لم يقتل ولم يستعرضء ومن انصرف منكم إلى الكوفة 
أوإلئ المدائن وخرج مِنْ هذه الجماعة فهو آمن . لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا 
منكم في سَفَْكِ دمائكم . 
فقال فروة بن نوفل الأشجعي : والله ما أدري علئ أي شيء نُقَاتِل علياً؟ أرى أنْ 
انصرف حتى تتضح لي بصيرتي في قتاله أو أتابعه. فانصرف في خمسمائة فارس حتى 
نزل البندنيجين والدسكرة. وخرجت ظائفة أخرى متفرقين فنزلوا الكوفة » وخرج إلئ 
علي نحو مائة وكانوا أربعة الاف فبقي مع عبد الله بن وهب ألف وثمانمائة فزحفوا إلى 
علي وكان علي قد قال لأصحابه : كفوا عنهم حتى يبدأوكم فتنادوا : الرواح إلى الجنة ») 
وحملوا على الناس فافترقت خيل عليّ فرقتين فرقة نحو الميمنة» وفرقة نحو الميسرة 
واستقبلت الرماة وجوهّهم بالنبل وعطفت عليهُم الخيل مِن الميمنة والميسرة. ونهض 


ع« عام م م و وووو. نتمم مم مه ارو م رمو ماع ووو معي م ميان نان م مها ث. نزام م سوام فاه م ماقام واراراوا نوو و ماران واو ممع واي م وم ثم مم مم فاه راورو و م ووو م يا مام م مم م قافو وهم مء ور ريه مدا نات مود 


إليهم الرجالٌ بالرماح والسيوف فما لبثوا أنْ أناموهم. فلما رأى حمزة بن سنان الهلاك 
الى امبيدا» ١‏ 0 لصوام ابوس جو 


لاقي ته في صدده خوج الست م ره ولت ا 0 


0 فقال له علي : وأولئ بها صلياً. 
وجاءه عاك د تدطات الأزدي . نس تق يحتجان في قتل عبد الله بن 
وهب فقال: كيف صنعتما؟ 


قالا : لما رأيناه عر فنأه فايتدرناه وطعنأة برمحينا . فقال: كلاكما قاتل . 
. وحمل جيش بن ربيعة الكناني على حرقوص بن زهير فقتله» وحمل عبد الله بن 


زحر الخولاني علئ عبد الله بن شجرة السلمي فقتله» ووقع شريح 8 إلئ جانب 
جدار 0 عليه 5 ن جل من من يقاتله همدان فقال: 


سال عاب يس ينا فق لقال النس. ظ 
انلك تدان نزنا د صل التارااف ةرو جين اميل 
عع" ييشيدان ار 
ذكر مقتل ذي الثذية 


قد رو جماعة اناي كا يُحَدكُ اصحايه تبل ظهورالخوار أن قو يخرجون 


)1) الذي في الطبري : ففتيح الله لهمدان الرجل وهو أدل على قصد الشاعر من التنديد لهمدان . 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّمِيّة علامتهم رجلٌ مخدج اليد””' سمعوا ذلك 
منه مرارًء فلما خرج أهل النهروان سار بهم إليهم عليّ وكان منه معهم ما كان » فلما 
فرغ ال اضبحاله إن يلتمسوا المحدَّحَ فالتمسوه ه فقال بعضهم : ما نجده حتئ قال 
بعضهم : "ماهر بوم وهو يقول: « والله إنه لفيهم . والله ما كذبت ولا كذبت ).ثم إنه 
جاه رجل فبشره فقال: يا أمير المؤمنين قد وجدناه. وقيل : بل خرج عليّ في طلبه قبل 
أن يُبشْره الرجل ومعه سليم بن ثمامة الحنفي والريان بن صبرة فوجدوه في حفرة علئ 
شاطىء ء النهر في خمسين قتيلا فلما استخرجه نظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع كثدي 
المرأة وضلة عزيها شبعر انك مود فإذا مدنت امتدت حتئ تحاذى يده الطولي ثم تترّك 
مود إلى مايه 
فلما راه قال: الله أكبر ما كذيت ولا كذيت لولا أن تتكلوا عن العمل لاخبرتكم 
دما قص الله(" على لسان نبيه يكلِِ لمن قاتلهم مستبصراً في قتالهم عار فاللحَقٌّ الذي 
نحن عليه . وقال حين مر بهم وهم صرعئ : بؤسأً لكم لقد ضرّكم مَنْ غرّكم . قالوا: يا 
أمير المؤمنين مَنْ غرّهم؟ قال: الشيطان وأنفس أمارة بالسوء غرتهم بالأماني؛. وزينت 
لهم المعاصي » ونبأتهم أنهم ظاهرون . قيل: وأخذ ما في عسكرهم من شيء فأما. 
السلاح. والدوات» وما شهر عليه2 فقسمه بين المسلمين» وأما المتاع. والإماء. 
والعبيد فإنه رده علئ أهله حين قدم . وطاف عدي بن حاتم في القتلئ على ابنه «طرفة» 
فدفنه. ودفن رجال مِنْ المسلمين قتلاهم فقال على حين بلغه : أتقتلونهم ثم تدفنوهم! . 
ارتحلوا. فارتحل الناس مِنْ أصحاب علي إلا سبعة. وقيل: كانت الوقعة سنة ثمان 
وثلاثين وكان فيمن قُتِلَ من أصحابه يزيد بن نويرة الأنصاري وله صحبة وسابقة. وقييك 
له رسول الله كِ بالجنة وكان أول مَنّْ قل . ظ 
ذكر رجوع على إلى الكوفة 
ولما فرغ عليّ مِنْ أهل النهر حمد الله وأثنئ عليه وقال: إن الله قد أحسن بكم 
)١(‏ أخرجت الناقة ألقت ولدها » لغير تمام » وكل مشوه الخلق في أحد أعضائه فهر مخدج:. 
وفي الطبري أنْ أسمه نافع وأنه طالما سمع من علي رضي الله عنه أنْ قوماً يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية علامتهم رجل مخدج اليد وكان نافع يتأفف.حين يسمع ذلك من علي . 


(؟) الطبري : بما قضئ الله وهو أظهر . 
9“ الطبري : وما شهدوا به عليه . 


وأعز نصركم فتوجهوا من فوركم هذا إلى غدوكم . “قالوا: .يا أمير المؤمنين نفدث نبالتاء 

وكليتة هيو نا :وتفيلت أنه نه وها سينا نوها أكثرها قِضْدا0') فارج م إلى منصرنا فلنستعدى 
ولعل أ مير المؤمنين يزيد في عدتنا. فإنه أقوى لنا علئ عدونا. وكان الذي تولى كلامة 
الأمعكاين فيدر ى.فاقبل حتئ نزل النَيّلَة فأمر النامّ أن يلزموا عسكرهم » ويوطنوا علئ 
الجهاد أنفسهم . وأن يقلوا زيارة أبنائهم ونسائهم جتئ«يسيزوا إلئ عدوهم . فأقاموا فيه 
أياماء ثم تسللوا مِنْ معسكرهم فدخلوا إلا رجالا مِنْ وجوه الناس وترك البمعسكر خالي. 

فلما رأى ذلك دخل الكوفة وانكسر عليه رأيّه في المسير» وقال لهم أيضاً 
< ) أيها الناس امشعدوا المشير ذه عدوكم وَمَنْ في جهاده اقرب إلئ الله عز وجل . 
ودرك الوسيلة عنده. حيارئ عن الحق. جفاة عن الكتاب» يعمهون في طغيانهم. 
فأعدوا لهم ما استطعتم. من قوةٍ ومن رباط الخيل. تكن على الله ؛ وكفئ بالله 
وكيل وكفى بالله ادير 1 فلم ينفروا ولا تيسروا فتركهم أياماً حت إذا أيس مِن أن 
يفعلوا دعا رؤساءهم ووجوههم فسألهم عن رأيهم وما الذي يبنطىء بهم فمنهم 
المعتل» ومنهم المتكرّه. وأقلّهم مَنْ نشط. فقام فيهم فقال: ظ 

( عباد الله ما بالكم إذا أمرتكم 3 تنفروا أناقلتم إلى الأرض! أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة وبالذل ؤالهوان من العز خلفاً! وكلّما01) لمتكم إلئ. التجهاد دارت 


0000 أعينكم كأنكم مِنْ الموت في سّكرة» وكأن قلوبكم مألوسة وأنتم لا تعقلون» فكأنَ 


أبصاركم كمه وأنتم 5 اماما أت لأ اشرق في الخ اب 
رَوَاغة حين تَدْعَوْن إلى ا 0 ماأ نتم بركب يُصالٌ به 


لَعَمْرٌ الله لبس حشاش الحرب أ نتم »2 6 يَكاكُون "ولا ا ويتئفص أطرافكم 
ل نعي م لا تتحاشون. ولا ينام عنكم بين بوني اا سامير ! 


ثم قال : «أما بعد فإِنْ لي عليكم حما جتاون لك علق حتاء فنا تدك عرض 
فالنصيحة لكم ما صحبهكم؛ وتوف يكم عليكم وتعليدكم كي لا تجهاراء وتايكم 
)١(‏ أي : قطعاً . 
)١(‏ الطبري : أو كلما 


(*) أي تغير وكدر ولا اتيك سجيس الليالئ أي أبدا 
(١‏ في الأصل ) ولا تنام عيتكم ( وهوغلط صحححناه من الطبري « م 7 


كي تعلمواء وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة, والنضح لي في المغيب والمشهدء 
والإجابة حين أدعوكم» والطاعة حين امركم. فإنْ يُرِيد اللَهُ بكم خيراً تنزعوا عما أكره. 
وترجعوا إلئ ما أحب. تنالوا ما تطلبون. وتدركوا ما تأملون) . 
دكر عدة حوادث 

قيل : وحيجٌ بالناس هذه السنة عبيد الله بن عباس وكان عامل عليّ علئ اليمن . 
وكان على مكة والطائف قَنّم بن العباس. وكان على المدينة سهل بن حنيف. وقيل : 
تمام بن العباس» وكان على البصرة عبد الله بن عباس» وعلىئ مصر محمد بن أبي 
بكرم ولماسازعلق إلخ حتت اسعفلفك عان: الكرقة ابا مسعوه الاتضار ب يوكان هار 
خراسان خليد بن قرة اليربوعيّ, وكان بالشام معاوية بن أبي سفيان. 


وفيها قتل حازم بن أبي حازم أخو قيس الأحمسي البجليّ بصفين مع على . 


وقيهنا امات بات نق الآرت شهد جدرا وما يغيلها: وشهد صفين مع علي 
والتهووان 

وقيل : لم يشهدها كان مريضاً ومات قبل قدوم علىّ إلئ الكوفة وقد تقدم ذكره(١)‏ 
وقيل : مات سنة تسع وثلاثين وكان عمره ثلاثا وستين سنة . 

وفيها قتل أبو الهيثم بن التيهان بصفين مع على وقيل : عاش بعدها يسيراً وقتل بها 
أخوه عبيد بن التيهان» وكان أ ب ل لال 0 
وهو بدريٌ ررؤفيها قذل تعلق يبن متة ووه مدان وأسيع بيه أمية التميمي وهو ابن أخت 
دين عرواد دنؤقيل:: بسكيو ب مع عائشة. ثم شهد صفين 
مع علي فقتل بهاء وكان إسلامه يوم الفتح . وشهد حنينا . وقتل بصفين مع علىّ أبوعمرة 
الأنصاري النجاري والد عبد الرحمن وهو أيضا بدريٌ . وفيها قتل أبو فضالة الأنصارىٌ 
في قول وهو بدري . وفيها توفي سهل بن حنيف الأنصاريّ في قول وهو بدري. وشهد 
مع علي حروبه . وتوفي بها صهيب بن سنان» وصموان بن بيضاء وهو بدري . وفي هذه 
السنة توفي عبد الله بن سعد بن أبي سحر بعْسقلان فجأة وهوفي الصلاة» وكره الخروج 
مع معاوية إلئ صفين». وقيل: شهدها ولا يصح . 


. 786 / أنظر‎ )١( 


ثم د خلت سنة ثمان وثلاثين 


ذكر ملك عمرو بن العاص مصر وقتل محمد بن أبي بكر الصديق 

في هذه السنة قتل محمد بن أبي بكر الصديق بمصر وهو عامل علي عليهاء وقد 
ذكرنا سبب تولية تولية عليّ إياه'» مصر وعزل قيس بن سعد [ عنها ] ودخوله مصرء 
وإنفاذه ابن مضاهم الكلبي إلئ أهل خربتا. فلما مضئ ابن مضاهم إليهم قتلوه. وخرج 
معاوية بن حدّيج السكوني وطلب بدم عثمان ودعا إليه فأجابه ناسٌ. وفسدت مصر علئ 
محمد بن أبي بكر فبلغ ذلك عليًا فقال: ما لمصر إلا أحد الرجلين صاحبنا الذي عزلنا - 
يعني قيساً - أو الأشترء وكان الأشتر قد عاد بعد صفين إلئ عمله بالجزيرة» وقال علىّ 
لقيس / ال عي ترص حر ني الجكرفة لسرن ريجات بعالم 
عليًا أمر مص ر كتب إلي' الاأ: شتر2" وهو بلصيبين يستدعيه فحضر علله فأخيزه - خبّر أهل مصر 
وقال: ليس لها غيرك فآخرح إليها فإني لو لم أوصِك اكتفيتٌ ؛ برأيك. واستعنٌ بالله, 
وأخلط القدة اللي وارفق ما كان الرفق أبلغ . وتشدد حين لا يغني إلا الشدة. 


فخرج الأشتر يتجهز إلئ مصرء وأنت نت معاوية عُيُونَه بذلك فعظم عليه وكان قد 
طمع في مصر فعلم أن الأشتر إِنْ قدمها كان أشد عليه من محمد بن أبي بكر. فبعتٌ 
معاوية إلئ المقدم علئ أهل الخراج بالقلزم وقال له: إن الأشتر قد امرض لت 
لم آخدْ منك خراجاً ما بقيتُ وبقيتَ فخرج الحابسات0© حت أتئ القلزم» وأقام به 
وخرج الأشتر من العراق إلئ مصر فلما انتهى إلى ل ل ذلك الرجل فعرض 
عليا لوول مون عقو ان ولا اينما اك أناه وار امن عمل: الجعل لين 


١١)أنظر‏ / 20710 2.717 
() أنظر نص الرسالة في الطبري 10/0 . 
(")في الطبري الجايستار . 


سئة م 5 
فسقاه إياه فلما شربها مات . وأقبل معاوية يقول لاهل الشام : « إن عليًا قد وَجَّه الأشتر 
إلى مصر فادعوا الله عليه »). فكانوا يدعون الله عليه كل يوم. وأقبل الذي سقاه إلى 
معاوية فأخبره بمهلك الأشتر فقام معاوية خطيباً ثم قال : ٠‏ أما بعد فإنه كانت لعلي يَمِيْنَان 
فقطعّت إحداهما بصفين ‏ يعني عمار بن ياسرء وقطِعْتٌ الأخرئ اليوم ‏ يعني 
الأشتر ‏ » فلما بلغ عليًا موته قال: لليدين وللفم . وكان قد ثقل عليه لاشياء نقلت عنه . 
وقيل : إنه لمّا بلغه قتله قال : «إنا لله وإنا إليه راجعون مالك وما مالك. وهل موجودٌ مثل 
ذلك؟ لوكانَ من حَدِيدٍ لكان قَيُدا أو من حجر لكان مدا علئ مِثله فلتبْكِ البواكي» . 
وهذا أصمّ لأنه لوكان كارهاً له لم يول مصر . وكان الأشتر قد روى الحديث عن عمر. 
وعلى. وخالد بن الوليد. وأبي ذرء وروى عنه جماعة. وقال أحمد بن صالح : كان 


3 م + 


قيل: ولما بلغ محمد بن أبي بكر إنفاذ الأشتر شقّ عليه فكتب إليه عليّ . ١‏ 
بعد فقد بلغني موجدتك مِنْ تسريحي الأ: مسوم وو ويه 0 
لك في الجهاد. ولا ازدياداً مني لك في الجدء ولو نزعت ما تحت يدك لوليتك ما هو 
أيسر عليك مؤنة منه» وأعجب إليك ولاية . إن الرجل الذي كنت وليته أمرّ مصر كان لنا 
شيم وعلى عدوا د : وقد استكمل أيامه. ولاقئ حمامه. ونحن:عنه راضون . 
فرضي الله عنه وضاعف له الثواب . أصبرٌ لعدوك, وشمّر للحرب. وادع إلئْ سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة. وأكثر ذكرّ الله. والاستعانة به. والخوف منه يكفك ما 
أهمك؟ ويعنك علئ ما ولاك ». وكتب إليه محمد : « أما بعد: فقد انتهئ إلى كتابك. 
وفهمته» وليمس أحدٌ من الناس أرضئ عراف امير المؤمنين ».ولا أجهد علئ عدوه. ولا 
أرأف بوليه مني وقادم كت حك فسمت كرتي رامت الام الام اقبي ناريا :بو اطي 
لنا خلافاً. وأنا متبع آهر اميس الموتية ؛ وحافظه. والسلام ا نوفيا إنماتولى الاشتو 
مصر بعد قتل محمد بن أبي بكر . 

لانمل الخام طروت عل صعين ‏ مر الحكمين. فلما تفرقا بايع أهل الشام 
معاوية بالخلافة ولم يزدد إلا قوة. واختلف الناسٌُ بالعراق على عليّ فما كان لمعاوية هَمْ 
إلا مصرء وكان يهابٌ أهلها لقربهم منه» وشدتهم علئ مَنْ كان علئ راي عثمان. وكان 


يرجو أنه إذا ظهر عليها ظهر علئ حرب عليّ لِعِظم خراجهاء فدعا معاوية عَمْرو بن 
العاص .وحبيب بن مسلمة» وبسر بن أبي أرطاة» والضحاك بن قيس. وعبد الرحمن بن 
خالد. وأبا الأعور السلمي . 55006 الكندي فقال لهم:. أتدرون لم 
جمعتكم ؟ فإني جمعتكم لأمر لي مهم . فقالوا :. لم يطلع الله علئ الغيب أحداًء ومانعلم ما 
تريد. فقال عمرو بن العاصض ١‏ دعرلا لبالا عن راننا فى بمصير. فإن كنت جمعتّنا لذلك 
فآعزم وأصبر فنعم الراك رايت فى افتتاحها فَإِنْ فيه عِرّك وعِزٌ أصحابك, وكنت 
غندو لك رودل أهل الشقاق عليك. فقال معاوية: أهمك يا بن العاص وما أهمك. ‏ 
وذلك أن عمراً كان صالح معاوية علئ قتال عليّ علئ أن له مصر طعمة ما بقي . 

وأقبل معاوية علئ أصحابه وقال: أصاب أبو عبد الله فما ترون؟'فقالوا: ما 
إلا ما را عمرو. قال : فكيف أصنع فَإنَ عَمْرا لم يفسّر كيف أصنع؟ فقال عمرو: د 
تبعت جيشأً كثيفاً عليهم رجل حازم صابر صارم تأمَنهُ. 0 
كان علئ مثل رأينا فيظاهره علئ عدونا فإن اجتمع جندٌك ومَنْ بها على ر أينا وجوت أن 
ينصرك الله . قال : معاوية : أرئ .أن نكاتب مَنْ بها مِنْ شيعتنا فنمنيهم. وتأمرهم 
بالثبات. ونكاتب من بها مِنْ عدونا فندعوهم إلى صُلْحِنا ونمنيهم شكرناء ونخوفهم 
حربنا فإن كان ما أردنا بغير قتال, فذاك الذي أردنا وإلا كان حربهم مِنْ بعد ذلك . إنك يا 
ابنَ العاص امروٌ بورك لك في الشدة, والعجلة. وأنا بورك لي في التؤدة. قال عمرو : 

افعل ما ترى فما أرى أمرنا يصيرٌ إلا إلئ الحرب . 

فكتب معاوية إلئ مسلمة بن مخلد. ومعاوية بن حديج السكوني - وكانا قد خالفا 
عليا - يشكرهما علئ ذلك» ويحثهما علئ الطلب بدم .عثمان. ويعدهما المواساة في 
سلطانه. وبعثه مع مولاه سبيع. فلما وقفا عليه أجاب مسلمة بن مخلد الأنصاري عن 
نفسه وعن ابن حديج : «أما بعد فإن الأمرّ الذي بذلنا له أنفسنا واتبعنا به أمرّ الله أمر 
نرجو به ثوابٌ ربناء والنصر علئ مَنْ خالفناء وتعجيل النقمة على من سعى علئ إمامنا 
وأمّا ما ذكرتٌ من المواساة فى سلطانك فتالله إن ذلك أمرٌ ماله نهضناء ولا إياه أردنا 
فعجّل إلينا بخيلك ورَجَلِك 0 عدونا فد ايحو ا لناهاشية فإن يأتنا مددٌ يفتح الله 
عليك . والسلام ). - 


فجاءه الكتاب وهو بِفِلَسْطِيْن فدعا أولئك النفرٌ وقال لهم : ما ترون؟ قالوا: نرئ أن 


تبععثٌ جنداً . فأمر عمرو بن العاص ليتجهز إليها. وبعث معه ستة الاف رجل. ووصاه 
بالتؤدة» وترك العجلة. وسار عمرو فنزل أداني أرض مصر فاجتمعت إليه العثمانية فأقام 
ل أبي بكر : « أما بعد: فتنحٌ عني بدَّمِك يا بن ا كرفا ل 
أحبٌ أن يصيبّك مني ظفر إِنَ الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا علئ خلافك وهم مُسْلِمُوك 
تاعرج نهااي الس الاصحنم . وبعث معه كتاب معاوية في المعنى أيقيا وكيدده 

بقصده حصار عثمان. فأرسل محمد الكتابين إل علي ويخبره بنزول عمرو بأرض 
مصرء وأنه رأى التثاقل ممن عنده. ويستمده» فكتب إليه على يأمره أَنَّ يضم شيعته إليه 
ويعده إنفاذ الجيوش إليه. ويأمره بالصبر لعدوه وقتاله . 

وقام محمد بن أبي بكر في الناس وندبهم إلئ الخروج إلئ عدوهم مع كنانة بن 
بشر فانتدب معه ألفان. وخرج محمد بن أبي بكر بعده في ألفين, وكنانة علئ مقدمته. 
وأقبل عَمَرو نحو كنانة فلمًا دنا منه سرح الكتائب كتيبة بعد كتيبة, فجعل كنانة لا تأتيه إلآّ 
حمل عليها فألحقها بعمرو بن العاصء. فلما رأئ ذلك بعث إلى معاوية بن حديج فأتاه 
في مثل الدهم فأحاطوا بكنانة وأصحابه. واجتمع أهل الشام عليهم مِنْ كل جانب, فلما 
رأى ذلك كنانة نزل عن فرسه ونزل معه أصحابه فضاربهم بسيفه حتئ استشهد. وبلغ 
تله محمد بن أبي بكر فتفرّق عنه أصحابّه. وأقبل نحوه عَمْرو وما بقي معه أحدٌّ فخرج 
محمد يمشي في الطريق فانتهئ إلئ خربة في ناحية الطريق فأوى إليهاء وسار عمرو بن 
العاص حتئ دخل الفسطاط, وخرج معاوية , رحد فى البو ههه بن أبي بكر 
فانتهى إلى جماعة علئ قارعة الطريق فسألهم عنه فقال أحدهم : د: تاقلل الخررة 
فرأيت فيها رجلا جالساً. فقال ابن حديج : هو هو فدخلوا عليه فاستخرجوه وقد كاد 
يموت عطشأء وأقبلوا به نحو الفسطاط فوئب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى 
عَمْرو بن العاص وكان في جنده وقال: أتقتل أخي صبراً! آبعث بعث إلئ ابن حديج فآنهه 
عنه . فبعث إليه يأمره أن يأتيه بمحمد. فقال: قتلتم كنانة بن بشر وأخلي أنا محمداً! 
اكقاركم كير من ادكه أل الكو يرا ل في الْبْر!ا هيهات هيهات. فقال لهم محمد بن أبي 
بكر : اسقوني ماءً. فقال له معاوية بن حديج : لا سقاني اللَّهُ إنْ سقيئك قطرةً أبداً. 
إنكم منعتم عثمان شرب الماءِء والله لأقتلتك حتئ يسقيك اللَّهُ من الحميم والغساق. 
فقال له محمد : يا بن اليهودية 000 إليك إنما ذلك إلى الله د يسقي أولياءه 
ويُظمىءٌ ءُ أعداءه أنت وأمثالك . أما والله كان سيفي بيدي ما بلغتم مني هذا. 


ثم قال له: أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك جوف حمار ثم أحرقه عليك بالنار. 
فقال محمد: إن فعلت بي ذلك فلطالما فعلتم ذلك بأولياء الله . وإني لأرجو أن يجعلها 

عليك. وعلئ أوليائلك». ومعاوية. يموق ثارا تلخلرن كلها حي رادهنا اله مبغيوا : 
فغضب منه وقتله ثم ألقاه في جِيّفَة حمار ثم أحرقه بالنار. فلما بلغ ذلك عائشة جزعت 
عليه جزعاً شديداً وقنتت في دُبّر الصلاة تدعوعلئ معاوية وعمرو. وأخذت عِيَال محمد 
لاطا أبي بكر في عيالهم . يه 
حتى توفيت . 

وقد قيل : نّ محمداً قاتل عَمْرا ومَنْ معه قتالاً شديداً فقتل كنانة وانهزم محمد 
اح لجا وو ا سار وعدن حاط بارع دود انل 
حتئ قتل . 


0 أبي بكر فأجابه عنه ووعده المكا رناجني 
ذلك وقال : 0 )0 | الجرعة » وهي بين الكوفة والحيرة ة فلما كان الغد خرج 
إل الجرعة فنزلها بكرة ة وأقام بها حتئ انتصف النهار فلم يأيَهِ أحدّ فرجع . فلما كان 
العشيّ استدعئ أشراف الناس وهو كثيب فقال : )) الحمدٌ لله علئ ما قضئ ٠‏ من أمره وقد 
من فعلهِ وابتلاني بكم. أيتها القرية 7" التي لا تطيعٌ إذا أمَرْتُء ولا نُجِيْبٌ إذا دَعَوْتُ لا 
ال ليا 
ليفرقن بيني وبينكم وأنا لصحبتكم قال وبكم غير كثير(" لله أنتم أما دين يجمعكم ولا 
حمية تحميكم إذا أنتم سمعتم بعدوكم ينتقص بلادكم ويشسن الغارة عليكم! أوليس 
ااا ولا معونة في السنة المرة 
والمرتين والثلااث إلى أي وجه شاء وأنا أدعوكم وأ نتم أولو النها + وبقية لبا على 
ماه امون رفون عن تعصوتي وتخفن عل 
كن لخر الب 0 وك الناس 58 لله ير 0 وانصروا دعوته 


)١(‏ الطبري : الفرقة 
(؟) الطبري ٠١1/5‏ : وبكم غير ضنين . 


وقاتلوا عَدوّهء وأنا أسيرٌ إليه «. فخرج معه ألفان. قال له :لاسي قراةها أطبك 
تدركهم حتئ ينقضي أمرهم . فسار بهم خمساً ثم إِنَّ الحجاج بن غزية الأنصاري قدم 
من مصر فأخيره بقتل محمد بن أبي بكر وكان معه. وقدم عليه عبد الرحمن بن شبيب 
الفزاري من الشام وكان عينه هناك فأخبره أن الخارة من عمرى ورداك يشل ميجهده 
وملك مصر. وسرور أهل الشام بقتله. » فقال على أن إن معر ذا عليه بنذ رمتر ورطنه 
به. لاء بل يزيد أضعافا . 


فأرسل عليّ فأعاد الجيش الذي نفذهم وقام في الناس خطيباً وقال: « ألا إن مصر 
قد افتتحها الفجَرّة أولو الجور والظلمة الذين صدوا عن سبيل الله وبغوا الإسلام 
عِوَجاً. ألا وإن محمد بن أبي بكر استشهد فعند الله نحتسبه. وأما والله إن كان كما 
علمت لممن ينتظر القضاءء ويعمل للجزاء. ويبغض شكل الفاجر » ويحب هدى 
المؤمن. إني والله ما ألوم نفسي علئ تقصيرء وإني لمقاساة الحروب لجدير خبير» وأني 
لأتقدم علئ الأمر وأعرف وجه الحَزْم» وأقوم فيكم بالراق: المصمت: وأستصرخكم 
علا وأناديكم نداءَ المستغيث فلا تسمعون إِلي قولا ولا تطيعون لي أغرا حت تصييز 
الأمور إلى عواقب المساءة. فأنتم القوم لا يُدْرَكُ بكم الثأر ولا تنفض بكه7”) الأوتار. 
دعوتكم إلى غياث أخوانكم منذ , 1 مع ريسي شر هرم جرجرة الجمل 
الأشدق., وتثاقلتم إلئ الأرض تثاقل مَنْ ليست له نيّةَ في جهادٍ العدو, ولا اكتساب 
الأجرء ثم خرج إليّ منكم جُنَيْدٌ متذانب كأنما يساقون ل الموتٍ وهم ينظرون؛ فاق 
لكم ». ثم نزل. 

( معاوية بن حَُدَّيْج ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين ( جارية بن قدامة ) 
بالجيم وفي آخره ياء تحتها نقطتان. ( بسر بن أبي ارطاة) بضم الباء الموحدة وسكون 
التبين المههلة: 


. القائل هوعلي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 
. الشاعر قصيدة قيلت في قومه بأخرى تعارضها‎ 


2 إرسال معاوية عبد الله ؛ بن الحضرمي إلى البصرة 


في هذه السنة بعد مقتل محمد بن أبي بكر واستيلاء عمرو بن العاص علئ مصر- 
سَيّر عبد الله بن الحضرمي إلئ البصرة وقال له: « إِنْ جل أهلها يرون رأينا في عثمان 
وقد قتلوا في الطلب بدمه فهم لذلك حنقون يودون أن يِأَِيّهم مَنْ يجمعهم, وينهض بهم 
ا فانزل في مصر وتودد الأزد فإنهم كلهم معك. ودع ربيعة 
فلن ينحرف عنك أحد سواهم لأنهم كلهم ترابية”'؟ فاحذرهم ». فسار ابن الحضرمي 

حتئ قدم البصرة وكان ابن عباس قد خرج إلى علي بالكوفة واستخلف زياد بن أبيه على 
البصرة فلما وصل ابن الحضرمي إلى البصرة ة نزل في بني تميم فأتاه العثمانية مُسَلّمِين 
عليه وحضره غيرهم فخطبهم وقال: « إن عثمان إمامكم إمام الهدئ قتل مظلوماً قله 
على فطلبتم بدمه فجزاكم الله خيراً ». 

فقام الضحاك بن قيس الهلالي ل ٠:‏ قبّحَ الله ما 
جثتنا به وما تدعونا إليه . أتيتنا والله بمثل ما أثانا نه نعلليدة ب :والتريي: أننافا وقق با بعنا علا 
وامستقافة موز :ا قعنداانا عارك الدرقة حير مارت يوقا محش ا بونسن الآن ميقو 
على بيعته وقد أقال العثرة» وعفا عن المسِي؛ أفتأمرنا أن ننتضي أسيافنا ويضربٌ بعضنا 
بعضا لكون معاوية أغيرا انالك يوم من أيام علىٌ خير من معاوية وال معاوية ). فقام 
عبد الله بن خازم السلمي فقال للضحاك : اسكت فلستَ بأهل .أن تتكلم ثم أقبل علىئ 
ابن الحضرمي فقال : نحن أنصارك» ويدك, والقول قولّك فاقرأ كتابك . فأخرج كتابَ 
معاوية إليهم يذكرهم فيه اثار عدمان 6 وحبه العافية . وسله تغورهم. ويذكر قتلّه 
ويدعوهم 0 الطلب بدمهة. ويضمن أنه يعمل قروم بالكسف ويعطيهم عطاءين في 
الب ” 


فلما فرغ مِنْ قراءته قام الأحنف فقال: لا ناقتي في هذا ولا جملي . واعتزل 
القوم . وقام عمرو بن مرحوم العبدي فقال : الاح 


لامي 


)نعو كرانة أنهم مخ شيعة أنن تراب وهي كنية علي بن أبي طالب كرم له جه كنا بها رسول ال ةا 
(م#). 


وكان عباس بن صحار العبدي مخالفاً لقومه فى حب علي فقام وقال: لننصرنك 
بأيدينا وألسنتنا. فقال له المثنى بن مخربة العبدي : والله لِيْن لم ترجع إلئ مكانك الذي 
جتنا منه لنجاهدنك بأسيافنا ورماحناء ولا يغرنك هذا الذي يتكلم يعني ابن صحار- 
فقال ابن الحضرمى لصبرة بن شيمان : أنت ناب من أنياب العرب فانصرني . فقال: لو 
رلحدافى ذارئ اع ساف فلم رأى زياد ذلك خاف اسع غرة عفيون ين اكد 
ومالك بن مسمع فقال: أنتم يا معشر بكر بن وائل 000 

من ابن الحضرمي ا ل اند ل 1 فيو المةفتيق : 'فقال 
حضين بن المنذر : نعم . . وقال مالك 000 
كركاء اهقي انظ 

فلما رأئ زياد تثاقل مالك خاف أنْ تختلف عليه ربيعة فأرسل إلى صبرة بن 
يدان الججداتي الأزدي يطلب أن يجيره وبيت مال المسلمين فقال: إن عله إلا 
دارى ا كما فنقله إلى داره بالحدان». ونقل المنبر أيضاً فكان يصلي الجمعة 
بمسجد الحدان ويطعم الطعام» فقال زياد لجابر بن وهب الراسيّ : يا أبا محمد إني لا 
أرى ابن الحضرمي يكفٌ, وأراه سيقاتلكم, ولا أدري ما عند أصحابك22 فانظر ما 

فلما صلئ زياد جلس في المسجد واجتمع الناس إليه فقال جابر : يا معشر الأزد 
إدتميما ترف أنهم هم الناس وأ: ل ا 0 أنهم يريدون أن 
يسيروا إليكم ويأخذوا جاركم ويخرجوه قسرا فكيف أ: 0 
وبيت مال المسلمين؟ فقال صبرة بن شيمان 0 5 ا تجا الح سيت 
وإددصا ل عباتم ند وإنْ جاء شبابهم ففينا شباب . 


وكتب زياد | إلئ علي بالخبر فأرسل علي إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي ثم 
التميمي ليفرق قومه عن ابن الحضرمي فإن امتنعوا قاتل بمن أطاعه من عصاه. يداي 
زياد يعلمه ذلك فقدم أعين فأتئ زيادا فنزل عنذه. وجمع رجالاً. وأتئ قومه. ومن 
إلى ابن الحضرميّ ومن معه. ودعاهم فشتموه. وواقمهم نهاره ثم انصرف عنهم فدخل 


: الذي في الطبري : أصحابك  وهي صحيحة‎ )١( 


عليه قوم قيل : : إنهم من الخوارج . وقيل : وضعهم ابن الحضرمي علئ قتله وكان 
معهم فقتلوه غِيْلة ٠‏ فلما قتل أعين أراد زياد قتالهم فارسلت تميم | إلى الآزد : | إنا لم 
نعرض لجاركم فما تريدون إلى جارنا ؟ فكرهت الأزدُ قتالهم وقالوا ؛ إن عرضوا لكارنا 
منعناه» وكتب زياد إلئ علي يخبره : خبر أعين وله فأرسل علي جارية بن قدامة السعدي 
وهو من بني سعد من تميم وبعث معه خمسين رجلا » وقيل : خمسمائة من تميم وكتب 
إلى زياد يأمره بمعونة جارية والإشارة عليه » فقدم جارية البصرة فحذره زياد ما أصاب 
أعين فقام جارية في الأزد فجزاهم خيراً وقال : عرفتم الحق | إذ جهله غيركم ١‏ وقرأ 
كتاب عليّ إلى أهل البصرة ة يوبخهم . ويتهددهم . ويعنفهم » ويتوعدهم بالمسير 
إليهم » والإيقاع بهم وقعة تكون وقعة الجمل عندها هباء ؛ فقال صبرة بن شيمان : 

سمعا لأمير المؤمنين وطاعة نحن حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه . 


وقال أبو صفرة والد المهلب لزياد : لو أدركتٌ يوم الجمل ما قشل قومي أميرٌ 
المؤمنين - وقيل : إن أبا صفرة كان توفي في مسيره | إلئ صفين والله أعلم ‏ وسار جارية 
الى شرن ودرا دهم كناب جار على ووعدهم خازم السلميّ فاقتتلوا ساعة . وأقبل 

شريك بن الأعور الحارئي فصا مع جارية فانهزم ابن الحضرمي فتحصنٌ بقصر ستبيل 
ومعه ابن خازم فأتته أمه عجلئ وكانت حبشية فأمرته بالنزول فأبئ فقالت : والله لتنزلن أو 
لأنزعن ثيابي . فنزل ونجا وأحرق جارية القصر بمن فيه فهلك ابن الحضرمي وسبعون 
رجلا معه » وعاد زياد إلئ القصر وكان قصر سنبيل لفارس قديماً وصار لسنبيل السعدي 
وحوله خندق وكان فيمن احترق دارع بن بدر أخو حارثة بن بدر فقال عمروبن 
الْعَرَندّس : 

رددينة ريساذا إلى ذَارِهِ ١‏ وَجَارٌ تميم تُخَاناً ذْمَبٌ 

ماو ولم يَدفْعَوا عَنه حر اللَّهَثْ(0) 
في أبيات غير هذه وقال جرير9») ظ ظ 





)١(‏ في الطبري ١١7/5‏ : ش 
وللشاعر بالدرهمين الشصَّبٌ 


(؟) هو جرير بن عطية الخطفيّ . 


ااا 110 10 د ا سن عم 


عَدَرْتم لد حر فيا متم وف]ء الأدد إِذ تشميوا زيادا 
فَأسْبَحَ جَارُهُمٍ بنَجَاة عر وَجَارٌ مجاشع أمّئ رَمَادا 
0 أبى سعيل سداد الوم مَا حَمَل النججادًا 
0 الحين من رهج المحانا وَأَغشَامًا ا والصتتناذا 


(جارية بن قدامة) بالجيم والياء تحتها نقطتان . (وحارثة , بن بذر) بالحاء المهملة 
وبعدها ثاء مثلثة . و(عبدالله بن خازم) بالخاء المعجمة والزاي امد بن مخربة) 
بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة واخره باء موحدة. 


ذكر خبر الخرّيت بن راشد وبني ناجية 

فيل : وفى هذه السنة أظهر الخريت بن راشد الناجى الخلاف على علىّ فجاء 
ل أمير المؤمنين وكان معه ثلاثمائة من بنى ناجية خرجوا مع علي من البصرة فشهدوا 
معه الجمل وصفين وأقاموا معه بالكوفة إلى هذا الوقت فحضر عند علي في ثلاثين راكبا 
[ هبن أصخابه ] :فقال له: يا علي والله لا أطيع أمرك. ولا أصلي خلفك. وإني غداً 
تدان للق ال يع ل ان فقال له: تكلتك أمُّك إذاً تعصى ربك 
وتنكت غهدك: ولا تضر إلا نفسك. خبرني لم ت نفعل ذلك؟ فقال: لأنك حكمتٌ [ في 
و 0 الحق .وركنت إلى القوم الذين ظلموا ا 
0 اويا 

فخرج مِنّْ عنده منصرفا إلى أهله وسار من ليلته هو وأصحابه» فلما سمسع 
عجرم على كال : «بعْداً لهم كما بعدت ثمود. إن الشيطان اليوم استهواهم وأضلهم . 
وهو غدا متبرىء منهم) . 

7 ' ان 00 1 5 0 

فقال له زياد بن خصّفة البكري :يا أميرٌ المؤمنين إنه لم يعظم علينا فقدهم فتاسّئ 
عليهم إنهم قلما يزيدون في عَدَدِنَا لوأقامواء ولقلما ينقصون مِنْ عددنا بخروجهم عناء 
ولكنا نخاف أن يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممن يقدمون عليك مِنْ أهل طاعتك فأذّن لى 


في اتباعهم حتى أردّهم عليك . .فقال: أتدري أين تويجهوا؟ قال: 'لا. .ولكني أسألٌ وأتبع 
الأثر. فقال له: اجرج رحمك الله. وانزل دير أبي موسى وأقم حتى يأتيك أمري فإن 
كانوا ظاهرين فإن عمالي سيكتبون بخبرهم . 
فخرج زيا ا داره وجمع أصحايه من بكر بن وائل وأعلمهم الخبر سار ممه 

مائة وثلاثون رجلا فقال حسبي . ثم سنار حتئ أتى دير أبي موسئ فنزله يومأينتظر مر 
علي وأ تئ عليًا كتابٌ من قرظة , بن كعب الأنصارى , يخبره أنهم توجهوا : لخو وف 

وأنهم قتلوا رجلا من الدهاقين كان أسلم» تمل علي ل زياد يمره باهم شه 
خبرهم وأنهم قتلوا رجلا مسلماً ويأمره بردّهم إليه فإن أبوا يناجزهم» وسَيّر الكتاب مع 
عبدالله بن وأل فاستأذنه عبد الله في المسير مع زياد فأذن له وقال له : 9 لأرجو أن تكون 

من أعواني علئ الحق. وأنصاري علئ القوم الظالمين. قال.ابن وأل : فوالله ما أحب أن 
لي .بمقالته.تلك حمر النعم وسار بكتاب علىّ إلئ زياد. وساروا حتئ أتوا فقيل 
إنهم ساروا نحو «جَرجرَايا)(5) فتبعوا نارهم حت أدركوهم بالمذا9) وهم نزول قد 
أقاموا يومهم وليلتهم وا ستراحوا فأتاهم زياد وقد تقطع أصحابه وتعيوا فلما رَأَوْهم رَكِبُوا 
خيولهم وقال لهم الخريت: أخبروني ما تريدون؟ 

قال لشزياكد وكان مسرا رقنا قد تر ما بنا من -التعب والذي جثشاك له لا 

يصلحه الكلام علانية ولكن ننزل ثم نخلو جميعاً فتتذاك ر أمرنا فإِنّ رأيتَ ما جئناك به 
حَظا لنفسك قبلته وإنْ رأينا فيما نسمع منك أمراً نرجو فيه العافية لم نرده عليك . قال : 
فآنزل . فنزل زياد وأصصحابه علئ ماءٍ هناك وأكلوا شيعا وعلبرا على دوابهم ووقف زياد 
في خمسة فوارس بين أصحابه وبين القوم وكانوا قد نزلوا أيضاء .وقال زياد لأصحابه : 
« إن عدتنا كعدتهم وأرى أمرنا يصير إلى القثال .فلا تكونوا أعجرٌ الفريقين». 

ظ وخرج زياد إلى الخريت فسمعهم يقولون: جاءنا القوم وهم كالّون تعبون 
فتركناهم حتى استراحوا! هذا والله.سوءٌ الرأي . فدعاه زياد وقال له: ما الذي نقمتٌ 
.علئ أمير المؤمنين وعلينا حتئ فارقتنا؟ 


تفن بلذةامى صمل بابل 


() بلد من أعمال النهروان .. 
2 المَذَار : بلدة بين واسط والبصرة ٠.‏ 2 


سئة .8 " 000 0 : 5 يع عاك لخدا كيج خرف 


فقا : لم أرض صاحبكم إماماً ولا سِيرَتَكُم سيرةً فرأيتُ أنْ اعتزل وأكونَ مع مَنْ 
يدعو إلئ الشورئ. فقال له زياد: وهل يجتممٌُ الناسٌ علئ رجل يداني صاحبك الذي 
فارقته علماً باللمى وسنته. وكتابه مع قرابته من الرسول ول وسابقته في الإسلام؟ فقال 
له : ذلك لا أقول لا. فقال له زياد: ففيما('© قتلتَ ذلك الرجل المسلم؟ فقال له: ما أنا 
قتلبّه وإنّما قتله طائفةٌ من أصحابي . قال: فادفعهم إلينا. قال: مالي إلى ذلك سبيل . 

فذغنا نيادٌ كانه ردغ ارين أصحابه فاقتتلوا قتالآ شديداً تطاعنوا بالرماح 
حتى لم يِبقّ رمح وتضاربوا بالسيوف حتئ انحنت» وعقرت .عامة خيولهم. وكرت 
الجراحة فيهم. وقتل من ن أصحاب زياد رجلان ومن أولئك خمسة. وجاء الليل فحجز 
بينهما وقد كره بعضهم بعضأًء وجرح زياد فسار الخريت من الليل وسار زياد إلى 
البصرة, وأتاهم خبر الخريت أنه أتى الأهواز فنزل بجانب منها وتلاحق به ناس من 
أصحابهم فصاروا نحو مائتين. فكتب زياد إلى على بخبرهم وأنه مقيم يداوي الجرحئ 
وينتظر أمره . 


فلما قرأ علي كتابه قام إليه معقل بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين كان ينبغي أن 
يكون مع من يطلب هؤلاء مكان كل واحد منهم عشرة فإذا لحقوهم استأصلوهم وقطعوا -- 
دابرهم فأما أن يلقاهم عددهم فلعمري ليصبّرنْ لهم فإِنَ العدة تصبر للعدة. 

فقال: تجهز يا معقل إليهم. وندب معه ألفين من أهل الكوفة منهم يزيد بن 
المعقل7© الأسدي . 

وكتب عليّ إلى ابن عباس يأمره أن يبعث من أهل البصرة رجلا شجاعاً معروفاً 
بالصلاح في ألفي رجل إلى معقل وهو أمير أصحابه حتى يأتي معقلاً فإذا لقيه كان معقل 
الأمير. كن زياد بن خصّفة يشكره ويأمره بالعودء واجتمع على الخريت الناجي 
علوج من أهل الأعرا كدر أرادوا كسر الخراج. ولصوص. وطائفة أخرى من العرب 
ترى رأيه, وطمع أهل الخراج في كسره فكسروه. وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس - 
وكان عاملا لعليّ عليها في قول من يزعم أنه لم يمت سنة سبع وثلاثين - فقال ابن عباس 


. كذا في المطبوعة عن أصلها‎ )١١ 
. الطبري : يزيد بن المغفل‎ )0( 


لعلىّ : أنا أكفيك فارس بزياد ‏ يعنى ابن أبيه ‏ فأمره بإرساله إليها وتعجيل تسييره فأرسل 
زيادا إليها في جمعٍ كثير فوطىء بلاد فارس فأدوا الخراج واستقامواء وسار معقل بن 
قيس ووصاه علي فقال له «اتق ما استطعت, ولا تبغ على أهل القبلة. وير 
اللوا ماي يي دين 


ظ فقدم معقل الأهوازيتظر مد البصرة قابطا عليه فسا عن الأهوا يطلب الخريت 
فلم يسر إلا يوماً حتئ أدركه المدد مع خالد بن معدان الطائيٌ فساروا جميعاً فلحقوهم 
قريب جبل من جبال «رَامَهِرَمزْ) فصّفٌ معقل أصحابه فجعل علئ ميمنته يزيد بن المعقل 
وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضبىّ مِنْ أهل البصرة. راتحي امنا سين 


ا 0 من معه من العرب ميمنة ومن معه من أهل البلد والعلوج ميسرة ومعهم الأكراد. وحرض 


كل واحد منهما أصحابهء وحرك معقل رأسه مرتين ثم حمل في الثالثة فصبروا له ساعة 
ثم انهزموا فقتل أصحابٌ معقل منهم سبعين رجلا من بني ناجية ومّنْ معهم من العرب. 
وقتلوا نحوا مِنْ ثلاثمائة من العلوج واذكراف وانهزم تدر رامد يسن تاشيافةات- 
1 بحرو جماعة كثيرة من قومه فما زال يسير فيهم ويذعوهم إلى خلاف علي ويخبرهم 
أن الهدي في حربه حتئ أتبعه ناس كثيرء وأقام معقل بأرض الأهواز وكتب إلى علي 
بالفتح فقرأ علي الكتاب على أصحابه واستشارهم فقالوا كلهم : وتروق أن تأمر مغل أن 
يتبع آثار الفاسق حتئ يقتله أو ينفيه فإِنا لا تأمن أن يفسد عليك الناس» . فكتب إلئ معقل 
يثنى عليه وعلئ من معه ويأمره باتباعه وقتله أو نفيه» فسأل معقل عنه فأخبره بمكانه 
بالأنيياقه يوان قديرة اقرمه عرو طاغة عل واقية 2 عندة ىن عت النرين بات العرب 
وكان قومه قد منعوا الصدقة عام صفين وذلك العام» فسار إليهم معقل فأخذ علئ فارس 
وانتهئ إلى أسياف البحر. فلما سمع الخريت بمسيره قال لمن معه من الخوارج: أنا 
علئ رأيكم وإِنْ علياً لم ينبغ له أن يحكم . وقال للآخرين من أصحابه : إن عليًا حكم 
برضي فتاه علي اتضاء وهذاكا الرئ الي حرج عليه من الكوفة واي كا 
يذهب . وقال سراللعشمانية أناوالله علئ رأيكم قد والله قتلّ عثمان مظلوما . فأرضئ كل 
صنفبٍ منهم . وقال لمن منع الصدقة : شَدُوا أيديكم على صدقاتكم . ريا 
أرحامكم وكان فيها بضارى كثير قد اسلموا فلما احتلفتب الناسي قالوا :وال لديا الذئ 
راطا عر يل واو وام بيرع الات فقال لهم الخريت: 


ويحكم لا ينجيكم من القتل إلا قتل هؤلاء القوم والصبر فإنَ كمه فيمن أسلم ثم ارت 
أن لنت بولك يقزلوك امنعاتو ب وللاتغدرا . فخدعهم جميعهم . 

وأتاه من كان من بني ناجية وغيرهم خلقٌ كثير. فلما انتهى معقل إليه نصب راية 
أعان وقال .ومن أتاها من الناين :فهو امن إل الخريت واضخانة الذية عفاريونا أولهرة: 
فتفرّق عن الخريت جُلَ مَنْ كان معه مِنْ غير قومه. وعبأ معقل أصحابه. وزحف نحو 
الخريت ومعه قومه مسلمهم ونصرانيهم ومانع الزكاة منهم فقال الخريت لمن معه: 
قاتلوا عن حريمكم وأولادكم . فوالله لئن ظهروا عليكم ليقتلنكم وليسبنكم . 


فقا تعر من قوع ع3 تلن ينا خرنه علا با لوليا نلكرى قال و ميق اليفك 
العَذّل. ظ 


ردا مكل في لحان يحرضهم ويقول: أيها الناس ما تريدون أفضل مما سبق 
لكم من الأجر ر العظيم؟ إن الله ادم إلى قوم منعوا الصدقة. ل ل 
ونكثوا البيعة ظلماً فأشهد لمن قُتِل منكم بالجنةء ومَنْ بقى منكم فإن الله مقر عينه 


بالفتح . 


ثم حمل معقل وجميع مَنْ معه فقاتّلوا قتالاً شديداًء وصبروا له. ثم إن 
النعمان بن صهبان الراسبي بصر بالخريت فحمل عليه فطعنه فصرع عن دابته ثم اختلفا 
ضريتين فقتله النعمان. وقتل معه في المعركة سبعون ومائة رجل وذهب الباقون يمينا 
وشمالاً. وسبئ معقل من أدرك من حريمهم وذرياتهم. وأخذ عل وجالا كثير ا فأما من كان 
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مسلماً فخلاه وأخذ بيعته وترك له عياله» وأما مَنْ كان ارتدٌ فعرض عليهم الإسلام فرجعوا 
فخلئ سبيلهم وسبيل عيالهم إلآ شيخا كبيرأً نصرانياً منهم يقال له «الرماحس» لم يُسلم 
فقتلهى وجمع من منع الصدقة وأخذ منهم صدقة عامين» وأما النصارى وعيالهم 
فاحتملهم مقبلا بهم. وأقبل المسلمون معهم يشيعونهم فلما ودعوهم بكئ الرجال 
والنساء بعضهم إلئ بعض حتئ رحمهم الناس. وكتب معقل إلى علي بالفتح ثم أقبل 
بهم حت مر علئ مصقلة بن هبيرة الشيباني ومرعادل على علئ «أردشيرخره) وهم 
خمسمائة إنسان فبكئ النساءٌ والصبيان وصاح الرجال: يا أبا الفضل يا حامي الرجال 
وفأوق المعشدس:وفكالك العناة أمدع علينا واشترنا واعتقنا . 


فقال مصملة : أقسم بالله لأتصدقن عليكم إن الله يجزي المتصدقين 


فبلغ قوله معقلا فقال: واللّهِ لو أعلم أنه قالها توجعاً عليهم وإزراءً علينا لضربتٌ 
ا ا ا ثم إن مصقلة اشتراهم مِنْ معقل بخمسمائة 
ألف فقال له معقل: عَجل المالّ إلئ أمير المؤمنين. فقال: أنا أبعث الآنَ ببعضه ثم 
كذلك حتئ لا يبقى منه شيء . 


وأقبل معقل إلى علىّ فأخبره بما كان منه فاستحسنهء وبلغ عليًا أن مصقلة أعتق 
الأسرى ولم يسألهم أنْ يُعينوه بشيءٍ فقال: ما أظن مصقلة إلا قد تحمّل حمالة سترونه 
عن قريب منها مبلداً. وكثب إليه يطلب منه المّال أو يحضر عنده. فحضر عنده وحمل 
من المال مائتي ألف. قال ذهل بن الحارث: فاستدعاني ليلة فطعمنا ثم قال: إن أمير 
سي ال 0 شكتٌ ما مَضْتٌ جمعة حت 
تخياة . فقال: واللّه ما كنت لأحمّلها قومي أما ما والله لو كان ابِنْ هند ما طالبني بهاء ولو 
كان ابن عفان لوهبها لي . ألم تره أطعم الأشعث بن قيس كل سنة مِن خراج أذربيجان 
مائة ألف . قال: فقلت: إِنْ هذا لا يرئ ذلك الرأي ولا يترك منها شيئاً. فهرب مصقلة 
مِن ليلته فلحق بمعاوية, وبلغ عليًا ذلك. فقال: «ماله نزحه الله فَعَلَ فِعْلَ السيد ور فرار 
ظ العبدء وخخان خيانة الفاجر. أما إنه لو أقام فعجزما زِدُّناعلئ حبسه فإنّ وجدنا له شيئا 
أخذناه وإلا تركناه» . ظ 


تع سار علي إلى داره فهدمها وأجاز عتق اليه وقال: اعتقهم مبتاعهم , وصارت 
أثمانهم ديئاً علئ معتقهم . وكان أخوه نعيم بن هبيرة شيعة لعليّ فكتب إليه مصقلة من 
ظ الشام مع رجل من نصارى تغلب اسمه «حلوان» يقول له : (إنْ معاوية قد وعدك الإمارة 
ظ والكرامة فأقبل ساعة يلقاك رسولي . والسلام) فأخذه مالك بن كعب الأرحبي فسرحه 
إلئ علي فقطع يده فمات. وكتب نعيم إلئ مصقلة يقول : 


لا تَرْمِينْ هَدَاك الله مُغترضاً بالظنٌ منْك فما بال وحُلوانا 


م وَهُوَ البَعيدُ فلا يُحْزِنْكَ إِنْ خانا 
ماذا ازوت فى إِزْمَالِهٍ سَمَها ترحو شفاط امرىءٍ لم للف مانا 


سلة 8" ... 


ند كن في شار عن ذا مستي 


لواكنت أديتَ مال قزم مُضطبر 
لكنْ لَحِقتَ بأمل, 0 ملُتمسأ 


'فاليوم َقَرَعٌ ف العدر الور 
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تخهى العيزان وتدعل حر تيان 
بلراكبين لجذ هبر ا وإعنااننا 

بمشي العِرَضنَة سات 
00 ا :عانا وَمَوْنَانا 
فضل ف هنل وذاك العولى أشجانا 
مزاذ | تقول ركد كنان. البلى كناقن 


ايحن لفك الأندناء كد لم يرْفع اللَّهُ بالبغضاءٍ إنسانا 


فلما وقع الكتاب إليه علم أنه قد هلك, وأتاه التغلبيون فطلبوا منه دية صاحبهم 
: فوداه لهم . وقال بعض الشعراء في بني ناجية : 
'سمالكمو بالخيل قودا عوابسا 
فصبحَكم في رجله وخيوله»ه 
فأصبحتم من بَعدٍ كبر ونخوة 
وقال مصقلة بن هبيرة : 


أحو ثقة ما يبرح الدهو هنازي 
عبين العضنا لا تمتمون: الندرزاوينا 


لأحم انأ تسر مجتعيدم رفهم 
وزايدت فيهسم لإطلاقهم 





ذكر أمر الخوارج بعد النهروان 

لما قتل أهل النهروان خرج أشرس بن عوف الشيباني علئ عليّ بالدسكرة في 

مائتين ثم سار إلئ الأنبار فوجه إليه عليّ الأبرشن بن حسان في ثلاثمائة فواقعه فقتل 

أشرس في رنيع:الآخرة سنة ثمان وثلاثين» ثم خرج هلال ١‏ ا 
أخوه مجالد فأتى ماسبذان فوجه إليه على معقل بن قيس الرياحي ف 


تيم الرباب ومعه 
فقتله وقتل أصضحابه 


. في الطبري : ما للقوم‎ )١( 
. الطبري : سن الغرم‎ )١( 


اع" ا يي 0 127111ظ1 000000 ا 


وهم أكثر [من] مائتين وكان قتلهم في جمادى الأولئ سنة ثمان وثلاثين» ثم خرج 
الأشهب بن بشر ‏ وقيل : الأشعث ‏ وهو من بجيلة في مائة وثمانين رجلا فأتئ المعركة 
التي أصيب فيها هلال وأصحابه فصلئ عليهم ودفن منْ قدر عليه منهم فوجه إليهم علي 
جارية بن قدامة السعديٌ ‏ وقيل: حجر بن عدي فأقبل إليهم الأشهب فاقتتلا 
بجرجرايا من أرض «جوخى ) فقتل الأشهب وأصحابه في جمادى الآخرة سنة ثمان 
وثلاثين: ثم خرج سعيد بن قَفْل التيمي من تَيّم الله بن ثعلبة في رجب بالبندنيجين ومعه 
مائتا رجل فأتئ درزنجان27 وهي من المدائن على فرسخين فخرج إليهم سعد بن 
مسعود فقتلهم في رجب سنة ثمان وثلاثين» ثم خرج أبو مريم السعديٌ التميميّ فأتئ 
شهرزور وأكثر مَنْ معه من الموالي ‏ وقيل: لم يكن معه من العرب غير ستة نفر هو 
أحدهم ‏ واجتمع معه ماثتا رجل - وقيل : اربعمائة ‏ وعاد حتئ نزل علئ خمسة فراسخ 
من الكوفة فأرسل إليه غلى يدعوه إلئ بيعته ودخول الكوفة فلم يفعل وقال: ليس بيننا 
غير الحرب . فبعث إليه على شريح بن هانىء في سبعمائة فحمل الخوارج على شريح 
وأصحابه فانكشفوا وبقى شريح في مائتين فانحاز إلئ قرية فتراجع إليه بعض أصحابه 
ودخل الباقون الكوفة فخرج عليّ بنفسه وقدم بين يديه جارية بن قدامة السعدي فدعاهم 
جارية إلى طاعة على وحذرهم القتل فلم يجيبوا ولحقهم علي أيضاً فدعاهم فأبوا عليه 
وعلى أصحابه فقتلهم أصحاب علي ولم يسلم منهم غير خمسين جنا مدعا 
فأمنهم . وكان في الخوارج ارون را رد فأمر ععلىّ بإدخالهم الكوفة ومداواتهم 
حتئ بدأوا وكان قتلهم في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وكانوا م ارك لقره 
الخوارج ولجرامتهم قاربوا الكوفة . 


ذكر عدة حوادث / 
| وحج بالناس في هذه السنة قثم بن العباس بن قبل علي وكان عامله علئ مكة. | 
وكان على اليمن عبيد الله بن عباس:.. وعلى البصرة عبذالله بن عبّامن+ وعلى 


)١(‏ كذا في السطوفة ولد ف واقؤست ويا فقاة تس قبل اليه وهي ال ل و عن 
من الجانب الغربي وهي إحدى المدن السبعة التي كانت للأكاسرة . 
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خراسان خليد بن قرة اليربوعى ‏ وقيل: كان ابن أبزى ‏ وأما الشام ومصر فكان بهما 
معاوية. وعماله . 


وفى هذه السنة مات صَهَيّْبِ بن سنان في قول بعضهم وكان عمره سبعين سنة 


ودْفِنَ بالبقيع  .29‏ 


)١١‏ وفيها توهي : سهل بن حنيف . وصفوان بن بيضاء . ومحمد بن أبي بكر الصديق . وأسماء بنت 
عميس بن + بك . 


ثم دخلت سنة تسع ود ثين 
ذكر سرايا أهل الشام إلى بلاد أمير المؤمنين عليه السلام 

وفي هذه السنة فرق معاوية جيوشه في العراق في أطراف على . فوجه النعمان بن 
بشير في ألف رجل إلى «عين التمر» وفيها مالك بن كعب مسلحة لعليّ في ألف رجل 
وكان مالك قد أذن لأصحابه فأتوا الكوفة ولم يبق معه إلا مائة رجل. فلما سمع بالنعمان 
كتب إلى أمير المؤمنين يخبره ويستمده فخطب عليّ بالناس وأمرهم بالخروج إليه 
افتثاقلوا وواقع مالك النعمان وجعل جدار القرية في ظهور أصحابه وكتب مالك إلى 
مخنف بن سليم يستعينه وهو قريب منهء واقتتل مالك. والنعمان أشد قتال فوجه مخنف 
ابنه عبد الرحمن في خمسين رجلا فانتهوا إلى باللكد وقد كثروا حون سيوفهنم 
واستقتلوا فلما رأهم أهل الشام انهزموا عند المساء وظنوا أن لهم مدداء وتبعهم مالك 
فقتل منهم ثلاثة نفر. 

ولما تثاقل أهل الكوفة عن الخروج إلئ مالك صعدّ علي المنبر فخطبهم ثم قال : 
ديا أهل الكوفة كلما سمعتم بجمع من أهل الشام أظلكم ان نجحر2"2 كل امرىءٍ منكم في 
بيته وأغلق عليه بنابه انجحار الضب في - جحره والضبع في وجارها المغرور من 
غررتموه ومن فاز بكم المي الأخيب. لا أحرار عند النداء, ولا إخوان عند النجاء إنا 
لله وإنا إليه زاجغون . ماذا مُنيْتَ به منكم عُمْيّ لا ييصرون, وبُكمٌ لا ينطقون. وصُمْ لا 
يسمعون إن لله ونا البفر الجعون م 


ويه محاوية فى «هدة: المئنة أرقنا منتا ودين عوك نن تييية لأف رودل وافرة أن 


)1 في الأصل : الجحر بألف ولام وجيم بعدها حاء مهملة وراء والصحيح ( انجحر بألف فلولن فجيم) - 
(مع). 


يأتي (هيت)(1) فيقطعها. ثم يأتيّ الأساق والمدائن فيوقع بأهلها فاتئ «(هيت» فلم يجد 
بها أحداء ثم أتى الأنبار وفيها مسلحة لعليّ تكون خمسمائة رجل وقد تفرقوا ولم يبق 
لا اي اي ا 
بفرفيتسبا يربيدون الكارة على اكيت كسار اليهم , بغير أمر على فأتئ أصحات سفيان ‏ 
وكميل غائب عنها ‏ فأغضب ذلك علياً علئ كميل فكتب إليه يُنْكرٌ ذلك عليه» وطمع 
سفيان في أصحاب عليّ لقلتهم فقاتلهم فصبر أصحابٌ عليّ ثم قتل صاحبهم وهو 
أشرس بن حسان البكري وثلاثون رجلا واحتملوا ما في الأنبار فخ أموال اعلها ورحفو 
إلئ معاوية. وبلغ الخبر عليًا فأرسل في طلبهم فلم يدركوا. 
وفيها أيضاً وجّه معاوية عبدالله بن مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر الفزاري في 
ألف وسبعمائة رجل ل «تيماء)0© وأمره أن يصدق مَنْ مر به من أهل البواديء ويقتل 
من امتنع [ من عطائه صدقة ماله ] ا ل ل ال لاه واجتمع 
إليه بشر كثير مِنْ قومه. وبلغ ذلك عليًا قأرسل المسيب بن نجبة الفزاري في ألفي رجل 
البق هاو الله رسا ءاقاقتعلوا جحت يف61 السييى ققالا تاديد بوجيل لدي عار 
همود فصر نادت صرورات 00 بريد لدله وورغوب 17 النجاء النجاء . فدخل ابن 
مسعدة وجماعة معه الحصن وهرب الباقون نحو الشام وانتهب الأعرابٌ إبل الصدقة 
التي كانت مع ابن مسعدة وحصره ومَنْ معه ثلاثة أيام ثم ألقئ الحطب في الباب. وحرقه 
فلما رأوا الهلاك أشرفوا عليه وقالوا: «يا مسيب قومك» فرق لهم وأمر بالنار فأطفئت وقال 
لأصحابه : قد جاءتني عيوني فأخبّروني أن جندا قد أتاكم من الشام. فقال له عبد 
سيا : سَرْحَنِى في طلبهم . فأبئْ ذلك عليه . فال لتك :امير المؤمتية 
وداهنت في ارق 


وفيها أد قا و نمعازرة لقي كين قبن اموه أنهو نشل رزو في 90 ورقيز 


. هيت : بلدة على الفرات فوق الأنبار‎ )١( 

(7) الطبرى : إلا مائة رجل . 

(5) تَيْمَاء : بلدة في أطراف الشام . 

(5) الطبري : فاقتتلوا ذلك اليوم حتى زالت التسن: .. 

(5) واقصة : موضع بين الفرعاء وعقبة الشيطان وماء لبني كليب . 


ل ا د اا ا وو ييه ب + 000 0 صسئة وم 


علئ كل مَنْ مَرَ به ممن هو في طاعة عليّ مِنْ الأعراب. وأرسل ثلاثة آلاف رجل معه 
فجان النالس الكل الأفوالة) ومقين إلئ الثعلبية وقتل وأغار علئ مسلحة على وانتهى 
إلى افطل 050 فلما بلغ ذلك علياً أرسل إليه حجر بن عدي في أربعة الاف 
وأعطاهم خمسين درهماً خمسين درهماً فلجق الضحاك بِتذْمُر فقتل منهم تسعة عشر 
رجلا وقتل من أصحابه رجلان وحجز بينهما الليل فهرب الضحاك وأصحابه ورجع حجر 
ومن معه . 


وفي هذه السئة سار معاوية بنفسه حتئ شارف دجلة ثم نكص راجعاً. 


واعترك لثمن مع جنذه المينة فقيل" حجّ بالناس عبيدالله بن عباس مِنْ قبل 
على . وقيل : بل حج عبدالله أخوه وذلك باطل فإِنْ عبدالله بن عباس لم يحج في خلافة 
علي . وإنما كان هذه السنة علئ الحج عبيد الله بن عباس . وبعث معاوية يزيد بن شجرة 
الرهاويّ فاختلف عبيدالله ويزيد بن شجرة واتفقا عل أن يحجّ بالناس شيبة بن عثمان» 
وقيل : إذالذئ اح من جاني علي قن بن العباين وكان عمال خاي ,علق البلاد”من 
لد ظ 

ذكر مُسِير يزيد بن شجرة إلى مكة 

وفي هذه السنة دعا معاوية يزيد بن شجرة الرّهَاويَ مِنْ أصحابه فقال له : إني أريدٌ 
أن أوجهك إلئ مكة لتقيم للناس الحج وتأخذ لي البيعة بمكة وتنفي عنها عامل عليّ . 
'فأجابه إلئ ذلك, وسار إلئ مكة في ثلاثة اللاف فارس وبها قثم بن العباس عامل عليّ 
فلما سمع به قثم خطبٌ أهل مكة وأعلمهم بمسير الشاميين ودعاهم إلئْ حربهم فلم 
يجيبوه بشيء. وأجابه شيبة بن عثمان العبدري 0 
مكة واللحاق ببعض شعابها ومكاتبة أمير المؤمنين بالخبر فإِنْ أمدّه بالجيوش قاتل 
الشاميين. فنهاه أبو سعيد الخدرىّ عن مفارقة مكة وقال له : أَقِمْ فإن رأيتَ منهم القتال 
وبك قوة فاعمل برأيك وإلا فالمسير عنها أمامك . فأقام » وقدِم الشاميون ولم يعرضوأ 
لقتال أحد. وأرسل قثم إلى أمير المؤمنين يخبره فسيّر جيشاً فيهم الريان بن ضمرة بن 


(1) القطقطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف . 


هوذة بن عليّ الحنفيّ. وأبو الطفيل أول ذي الحجة وكان قدوم ابن شجرة قبل التروية 
بيومين فنادى في الناس أنتم أمنون إلا مَنْ قاتلنا ونازعناء واستدعئ أبا سعيد الخدري 
0-6 ب يمري لابب 
سيد الا الك تامار الس 00101 قي بن ابا لان ودر دجو ياي 
فلما قضئ الناس حجهم رجع يزيد إلى الشام .وأقبل خيل علي فأخبروا بعود أهل الشام 
فتبعوهم. وعليهم معقل بن قيس فأدركوهم وقد رحلوا عن وادي القرى فظفروا بنفر منهم 
فأخذوهم أسا وق وأخذوا ما معهم. ورجعوا, بهم إلى أمير المؤمنين ففادئ بهم أسارى 
ا 
بفتح الر اء قبيلة مشهورة: مب 
ذكر غارة أهل الشام على أهل الجزيرة 
. 7 1 -5 هم 
وفيها سير معاوية عبد الرحمن بن قباث بن اشيم إلئ بلاد الجزيرة وفيها شبيب بن 
عامر جد الكرمانيّ الذي كان بخراسان . وكان شبيب بنصيبين فكتب إلئ كميل بن زياد 
وهو بهيت يعلمه خبرهم فسار كميل إليه نجدة له في ستمائة فارس فأدركوا عبد الرحمن 
ومعه معن بن يزيد السلمي فقاتلهما كميل وهزمهما فغلب علئ عسكرهما وأكثر القتل 
في أهل الشام وأمر أن لا يتبع مدبر ولا يجهز علئ جريح . وقتل من أصحاب كميل 


رجلان. وكتب إل علي بالمتح فجزاه 00 وأجابه تخوانا عي ورصي عنه وكان 
ساخطاً عليه لما تقدم ذكره 1 


وأقبل شبيب بن عامر مِنْ نصيبين فرأئ كميلا قد أوقع بالقوم فهنأه بالظفر واتبع 


الشاميين فلم يلحقهم. افير القراك بوي قله تاغارت عا أهل الشام حتئ بلغ 
«بعلبك» فوجه معاوية إليه حبيب بن مسلمة فلم يدركه ورجع شبيب فأغار على نواحى 


الرقة فلم يدع للعثمانية بها ماشية إلا استاقها. ولا خيلا ولا بناكها إلا أخحذه وعاد إل 
نصيبين وكتب إلئ علي فكتب | لبه عار رنهاه عن اد أموال الناس إلا الخيل والسلاح 


. زيادة من عندنا يقتضيها السياق‎ )١١ 


اذى يقاتلون به وقالي» يرس اكيبا لقن ابعة القارة وغل الاشمانه. 
ذكر غارة الحارث بن نمر التنوخي.. 

50 علئ معاوية وجه الحارث بن : نمر التنوخيّ إلى الجزيرة 
ليأنيه بمن كان في طاعة علي فأخذ مِنْ أهل دارا سبعة. نفر مِنْ بني تغلب, وكان جماعة 
من بني تغلب قد فارقوا علا إلى معاوية فسألوه في إطلاق أصحابهم فلم يفعل فاغتزلوه 
در وكتب معاوية إلئ علىّ ليفاديه بمن أسر معقل بن قيس مِنْ أصحاب يزيد بن 
ان ادي ل اياي وساي لبا لعا و 0 
إلى ا لام ه ربيعة وقالوا ١‏ هم متلون لدو داخلون في طاستك وما قله 
خط . فأمسك عنهم . 





. ذكر أمر ابن العَشْبّة 

بعث معاوية. زهير بن مكجول العامريٌّ من عار الأجدار إلى السماوة وأمره أن 
يأخذ صدقات الناس. وبلغ ذلك. عليًا فبعث ثلاثة تقر : جع بن عبدالله الأشجعي. 
وعروة بن العَسْبّة والجلاس.بن عمير الكلبيين ليصدقؤا من في. طاعته مِنْ كلب 
وبكر بن وائل فواقوا. ازهيرا فآقتتلوا فآنهزم. أصحاب عليّ وقتل جعفر بن عبدالله ولحق 
55 العنة بعلي فعنفه وعَلاه بالذرة. فغضِب ولحق بمعاوية» وكان زهير قد حمل ابن 
العَشَبَّةَ على فرس فلذلك ا وأما الجلاس فإنه مرّ براع. فاأخذ جبته وأعطاة جبة خز 
فأدركته الخيل فقالواأ . أين. أتحذوا هؤلاء الترابيون فأشار إليهم اعذنوا ماهنا ثم أقبل إلى 
الكوفة . 

ذكر 35 بن عقبة بِدُوْمَة الجَندّل 

ويعف معاورة عببنلم بن عقي تبرق رلك ذوفه الكلن ركان أعلها قد امجهراوة 
بِيْعَة علي ومعاوية جميعاً فدعاهم إل طاعة معاوية وبيعته فامتنعواء وبلغ ذلك عليا فسير 
مالك بن كعب الهمداني في جَمْع إلى دُومَة الجندل فلم يشعر مسلم إلا وقد وافاة مالك 
فاقتتلوا يوماً : ثم انصرف مسلم منهزما وأقام مالك أياماً يدعو أهل دومة الجندل. إلئ البيعة 


لعليّ فلم يفعلوا فقالوا: لا نبايع حتئ يجتمعٌ الناس على إمام فأنصرفٌ وتركهم . 
وفيها توجه الحارث بن مرة العبديّ إلى بتلاة القد غيازيا مخطوعا بآمر أمسر 

المؤمين علي 'فغنم. وأصاب غزات :وميا كيرا وقسم في م واحد ألف رأس وبقي 

غازياً إلى أن ككل بارضى القيقان هويوك يغ إلا قليل سنة العين واريفيق آنام عار 


دكر ولاية زياد بن أبيه(1) بلاد فارس 


وفي هذه السنة 5 علي زياد 0 نكن وسبسبا 0 أله لها تل ابن 
أهل كل اه ار عاملهم ‏ 6 أهل فارس 0 بن حنيف 000 
الناسّ فقال له جارية بن قدامة :ألا أدلك يا أميرَ المؤمنين علئ رجل, صَلْب الرأي. عالم 
بالتسياشة ؛ د من قال:. زياد. رماي ابن عباس أن يولن زيادا 
واس اعد براك كرو ا 
بعضهم على عورة بعض » وهربت طائفة وأقامت طائفةٌ فقتل بعضهم بعضاً. قله 
فارس ». ولم يلق مهبم جمعاً ولا حرباء وفعل مثل ذلك بكرمان ثم ع إلئ فارس 
وسكن النامن واستقامت لهي ونزل إصطخر وحصن قلعة تسمى «(قلعة زياد) فريما., 
إصطخر ثم تحصن فيها بعد ذلك منصور اليشكري فهي تسمى «قلعة منصور» . وقيل : 
ابن عباس وأشاز بولايته وقد تقدم. ذكره . [ 

وفيها ماك أب و مسغوة: الأنضارى البدري92؟ ع وقيل: في أول خلافة معاوية وقيل 
غير ذلك ولم يشهد بدراً. وإنما قيل لا بدريّ لأنه نزل ماءَ بدرء وانقرض عقبه. 


. ) في الأصل : ابن امية ب وشواخطا والمخح ابن أبيه ( م‎ )١( 
ا ل د البدريّ شهد العقبة وكان أحدث من أدركها سِنا » ولم‎ 


50006 0 


ات سنة أر بعين 
ذكر سرية بسر بن أبي أرطاة إلى الحجاز واليمن 

في هذه السنة بعث معاوية بسر بن أبي أرطاة ‏ وهو من عامر بن لؤي ‏ في ثلاثة 
الاف فسار حتى قدم المدينة وبها أبو أيوب الأنصاري عامل عليّ عليها فهرب أبوأيوب 
فأتئ عليًا بالكوفة. ودخل بسر المدينة ولم يقاتله أحدٌ فصعد منبرها فنادى عليه: ٠‏ 
دينار. يا نجار. يا زريق» ‏ وهذه بطون.من الأنصار - شيخي شيخي عهدته هاهنا بالأمس 
فأين هر؟ - يعني عثمان - ثم قال اااي حي 
قتلته ]. 

فأرسل إلئ بني سلمة فقال: والله مالكم عندي أمان حتئ تأتوني بجابر بن عبدالله 
0-5 : ماذا ترين؟ إِنْ .هذه بيعة ضلالة وقد 

خحشيتٌ أن أقتل . 
ظ قالت: أرئ أنْ تبايع فإني قد أمرت ابني عمرء وختني ابن زمعة أن يبايعا وكانت 
ابنتها زينب تحت ابن زمعة فأتاه جابر فبايعه وهدم بالمدينة دور : ثم سار إلى مكة فخاف 
أبو موسئ الأشعريٌ أن يقتله فهرب منه”'' وأكره الناس علئ البيعة» ثم سار إلئ اليمن 
وكان عليها عبيدالله بن عباس عاملاً لعلى فهرب منه إلئ على بالكوفة: واستخلف علي 
علئ اليمن عبدالله بن عبد المدان الحارثي فأتاه بسر فقتله وقتل ابنه وأخذ ابنين 
لعبيدالله بن عباس صغيرين هما عبد الرحمن وقثم فقتلهما وكانا عند رجل من كنانة 
ل ا ل 
فاقتلني معهما؟ فقتله وقتلهما بعده. وقيل: إِنْ الكناني أخذ سيفه وقاتل عن الغلامين 
وهو يقول : 


)١(‏ الذي فى الطبري انذ اف أن يفظله بسر فقال له. + مااكنت لأففل لصالعت سول الله ذلك وآسه 


اللي من ين خافات. الذار ‏ عل شدال مماتاةةون التضار 


وقائل حتئ فيل . وأخذ الغلاين فدفتهما فخرج نمو من بني كان قات ابر 
3 . والله يأ اي أرطاة إن سلطاناً لا يقوم إلا بقتل الصبى قدي والشيخ 
الكبير. وبزع الرحمة. وعقوق الأرحام سُلطان سوءع . 


وقتل بسر في مسيره ذلك جماعة من شيعة عليٌ باليمن0©: وبلغ عليًا الخبر 
فأرسل جارية بن قدامة السعدى ه فى ألفين» ووهب بن مسعود في ألفين فسار جارية 
عد ار الجر لق يها ثانا ع قيكة سماد وهرب بسر وأصحابه منه. واتبعه جارية 
حتئ أتئ مكة فقال : بايعوا أمير المؤمنين فقالوا : قد هلك فلمن نبايع؟ قال المزوراع 2 
ا ييا و منةى. ين أتى المدينة وأبو هريرة يصلي بالناس 
لجح ايت او دان يومهةء. 0 إلى الكوفة ورجه أبو هريرة يصلّي بهم. 
اا ابني عبيد الله 8 ا د 0 00 عائشهة ة بنت 
تزال تنشدهما في المواسم فتقول : 


تخرا ينب الدنو هيا 
يَامَنْ أحسٌ بابنيٌ اللذّيْن هما 
بافن اح بساشة اللدين ميا 
من ذل والهة حيرى مدلهة 
بيشت شرا ومامصدقت مأ 0 


)1( قالا الحافظ ابن كثير في البداية : 


كالدرنين 0 عنهمنا الصدف 
مخ العظام : له د 
قلبي وسمعي فقلبي اليوم مختطف 

على هيسن ذلا اه عييتا| المملف 
مِنْ إفكهم ومن القول الذي اقترفوا 
مو الكتفنان كداك الإثم يعترف 


ويقال برأ قل خلقً من شيع علي في سيره هذا ٠‏ وهذ الخبر مشهور عند أصحاب المشازي 


والسير » وفي صحته عندي نظر . أه 


وهي أبيات مشهورة. فلما سمع أمير المؤمنين بقتلهما جزع جزعاً شديداً ودعا 
علئ بسر فقال: «اللهم آسلبه دَيّنْهِ وتعَقله». فأصابه ذلك. وفقد عقله فكان يهذي 
بالسيف ويطلبه فيؤتئ بسيفب من خشب ويجعل بين يديه زق منفوخ فلا يزال يضربه ولم 
يزل كذلك حتي مات . ظ 

ولما استقر الأمر لنعارية دخرق عليه باون مانن وطائة بس فقا انرا 
زفقت أن الأرض انبتتني عندك حين قتلتَ ولديّ فقال: هاك سيفي . فأهوئ عبيدالله 
ليتناوله فأخذه معاوية وقال لبسر: بوداي امب يني 


قال عبيد الله أجل نان . (سللمة) بكسر اللام بطن من الأنصار. وقيل: | 
مسير بسر إلى الحجاز كلا سن ان وأرمين فاق اللي شهر يستعرفل الا 
يقال له عن أحدٍ إنه شرك في دم عثمان إلا قتله. ظ 


وفيها جرت مهادنة بين عليّ ومعاوية بعد مكاتبات طويلة على وضع الحرب 
[ بينهما ] ويكون لعل العراق ولمعاوية الشام لا يدل أحدهما بلدَ الآخر بغارة ٠‏ (بشر) 
بضم الباء الموحدة والسين المهملة. (زريق) بالزاي وليه قبيلة من الأنصار أيضاًء 
ظ و( جارية) بالجيم والراء. ظ ظ 

ذكر فراق ابن عباس البصرة. 

في هذه السنة خرج عبدالله بن عباس مِن البصرة ولحق بمكة في قول أكثر أهل - 
السيرء وقد أنكر ذلك بعضهم وقال: لم يزل عاملاً عليها لعلي حتئ قُتل علي وشهد 
مرا عا وجرت رو و ا ونيد م0 
الح سا ضام ظ 
ظ وكان سبب خروجه أنه مرّ بأبي الأسود فقال: لوكنت من البهائم لكنت جماة. 
ولوكنت راعياً لما بلغت المرعئ . فكتب أبو الأسود إلى عليّ علي : أما بعد فإن الله عز وجل 
عله بوالدامؤتنا وراعا مكرل ام .وقادرارناك ترحدثاك عقلم الآمانة اضيا الرضنة ترفر 
لهم فيئهم . وتكف نفسك عن دنياهم . ولا تأكل أموالهم , ولا ترتشي في أحكامهم وإِنْ 
ل ل ل 
هناك واكتب إليّ برأيك فيما أحببت والسلام. - 


ا 


..8 ١ سئة‎ 


' فكتب إليه علىّ : أما بعد فمثلك نصح الإمام والامة ووالى على الحق. وقد 
كتبتٌُ إل صاحبك فيما كتبت إليّ ولم أعلمه بكتابك فلا تدع إعلامي بما يكون 
بحضرتك مما النظر فيه صَلاح للأمة فإنك بذلك جدير وهوحق واجب عليك والسلام . 
وكتب إلى ابن عباس في ذلك فكتب إليه ابن عباس أما بعد فإن الذي بلغك باطل» وإني 
لهااتسيع ردي لص رطا وله حاقل قاذ تصدق لين :واللتتالامر .لفقي إلنه عل :آنا بعد 
فأغلمقل ها أحخذت من الحوية ومن اين أخدت وفينا وضعت؟ كني اإلية'ارى عباس ” 
أما بعد فقد فهمتٌ تعظيمك مرزاة ما بلغك إني رزئته من أهل هذه البلاد فابعث إلى 
عملك مَنْ أحببت فإني ظاعنٌ عنه. والسلام . 
واتعدضى : انعو السهن رن اذل بح غافر اختييت مقه تمن كلها تعمل مالا 
وقال: هذه أرزاقنا ب ل أهل البصرة فلحقوه بالطف يريدون أخذ المال 
فقالت قيس : والله لا يوصل إليه وفينا عين تطرف . 
فقا صيرة دين شتنان الحلاتي كا معي الأزه إناقيما اعتوانينان. وجبرانناء 
وأعواننا علئ العدو. وإن الذي يصيبكم مِنْ هذا المال لقليل وهم لكم خير مِن المال. 
فأطاعوه فانصرفوا وانصرفت معهم بكر وعبد القيس وقاتلهم بنو تميم فنهاهم الأحنف 
فلم يسمعوا منه فاعتزلهم وحجز الناس بينهم. ومضئ ابن عباس إلى مكة. ‏ - 


ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 

رفن هده لبن ذل ملق قن قتهن رطيا9© اميم عشرة وا فته دوقيل : 
لاحدى عشرة» وقيل: لثلاث عشرة بقيت منه ‏ وقييل: في شهر ربيع الآخرة سنة 
أربعين بعالآول اصع 0 

قال قن يمالك ا ل ل ري سه 
فأتاه النبي وكيد فنظر في وجهه فقال له أبو بكر وعمر: با نبي الله ما نراه إل ميتا . فقال: لن 
يموت هذا الآن ولن يموت حتئ يُمْلا غيظاًء ولن يموت إلا مقتولاً:”© وقيل من غير وجه 
إنْ عليًا كان يقول: «ما يمنع أشقاكم أن يخضب هذه مِنْ هذه» ‏ يعني لحيته من دم 
رأسة ..وقال:عثمان نه المغيرة : كان علىّ لما دخل رمضان يتعشئ ليلة عند الحسن» 
وليلة عند الحسين وليلة عند أبي جعفر لا يزيد على ثلاث لقم يقول : اح انبا آم 
الله وأنا خميضء» وإِنّما هي ليلة أو ليلتان». فلم تمض ليلة حتئ قتل . وقال الحسن بن 
كثير عن أبيه قال: خرج عليّ من الفجر فأقبل إِلادرِ يُصِحُنَ في وجهه فطردومُنَ عنه 
فقال «ذروهنٌ فإنهن نوائح ) . فضربه ابن ملجم في ليلته . وقا الحسن بن علي يوم قتل 
عليٌ : حرجت البارحة وأبي يصلي في مسجد داره فقال لي افق اف بت أوقظ أهلي 


. ) الطبري ( في شهر رمضان يوم الجمعة‎ )١( 
كانت خطبة علىّ كرم الله وجهه قبل موته بجمعة يوم الجمعة : : نبّكت أن بسرأ طلع اليمن وإني والله لأحسب‎ )7( 
أن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم . وخياتتكم‎ 
, وأمانتهم ؛ وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم . قد بعثت فلاناً فبخان وغدر » وبعثت فلاناً فخان وغدر‎ 
وكرهتهم‎ ٠ ويبعث المال إلى معاوية لو ائتمنت أحدكم على قدح لأخذ علاقته الله متاعين ويشمري‎ 
. وكرهوني فارحهم مني وارحني منهم‎ 
. ) قال فما صلى الجمعة الأخرة حتى قتل رضي الله عنه ( م‎ 


سسئة 4*٠‏ ْ ' ل هه" 
لآنهالئلة اللجبعة صبيحة بدر ملكا غيتاى اففعث قبت لن ترسول الله كله فقلت با 
رفسول: الله::ماذا لقفت من املق من الأود واللدد! ‏ قال: والأود: العوج. واللدد: 
الخصومات . فقال لي ادع عليهم . فقلت * اللهم ادام ي بهم من [ هو ] خير منهم 
وأبدلهم بي من هو شر مني . 

فجاء ابن الثباج فآذنه بالصلاة فخرج وخرجت خلفه فضربه ابن مَلْجَم فقتله . 


2 لو 2 ل الو 0 ول ع 


ل التمتوين 
الصريمي - وقيل: اسم البرك الحجاج دوسرويين: كر التميمي ااسعدئ؟ وم من 
الخوارج اجتمعوا فتذاكروا أمرّ الناس وعابوا عمل ولاتهم. ثم ذكروا أهل النهر فترحموا 
عليهم وقالوا: ما نصنّع بالبقاء بعدهم! فلو شَرَيّنا أنفسنا وقتلنا أئمّة الضلالة وآرحنا منهم 
اليلاد! 

فقال ابن مَنْجِم : أنا أكفيكم علياً ‏ وكان من أهل مصر -. وقال البرك بن عبدالله : 
أنا أكفيكم معاوية . وقال عمروبن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص فتعاهدوا 
[ وتوائقوا الله ] أن لا ينتكص أحدهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتئ يقتله أو يموت 
دونه وأخذوا سيوفهم فسمُوهًا وآنعَدُوا لسبع عشرة [ تخلر] من رمضان. 

وقصد كل رجل, منهم الجهة التي يريد فأتئ ابِنُ ملجم الكوفة فلقي أصحابّه 
بالكوّفة وكتمهم أمره. ورأئ يوم أصحاباً له من تيم الرباب وكان علي قد قتل منهم " 
التهر عد فتذاكروا قتلئ النهر ولقّي معهم امرأة من تيم الرباب اسمها ٠‏ قطام. لكو 
يل أبوها وأخوها يوم النهر وكانت فائقة الجمال فلما رآها أخذت قلبّه فخطبها فقالت: لا 
أتزوجك حتئ تشتفي لى فقال: وما تريدين؟ قالت: ثلاثة الاف. وقيد ! اسك" 
وقتل علي . فقال: أمَا تل علي فما أراك ذكرتيه وأنت تريدنني . قالت: بلئ آلتمس 


غرّنه فإن أضبته شفيت تفشك ونفسى: ونفعك العيش معي . وإنْ قلت فما عند الله خيرٌ 


. هي قطام بنت الشّجِنّة‎ )١( 
. القينة : الجارية المغنية‎ )5( 


من الدنيا وما فيها. قال: والله ما جاء بي [ إلئ هذا المضر] إلا قَنّل عَليَ فلك ما 

بالك يقالت شأطلبَ لك مَنْ يشدّ ظهرك, ويساعدك. وبعئتٌ إلئ. رجل من قومها 
.اسيمه «وردان» وكلمته فأجابهاء وأتئ ابن ملجم رجلا من اشجع سمه « شبيب بن 
بجرة » فقال له: هل لك فى شرف الدنيا ؤالآخرة؟ قال ::ؤتتاذا؟ قال: قتل على . قال 
شبيب : ثكلتك أمّك لقد جكتٌ شيا إذاً! كيف:تقدر غلئ قتله! قال: أ أكمن له في 
“المسجد فإذا خرج إلئ صلاة الغدداة شذدناعليه فقتلناه فإِن نجونا فقد شفينا أنفسناء. وإِنْ 
تنا فما عند الله خيرٌ من اللدنيا وما فيها. قال : ويخك لوكان غير على كان أهون قل 
عرفت سابقته, ؤفضله وبلاءه فى يي الإسلام. وما أجدني أنشرح لقثله . 


قال : أما تعلمه قَقلَ أهلّ النهر العباد الصالحين؟ قال ل . قال : فنقتله بمن قَتَلّ 
ٌ من أصحابنا . فأجابه . 


لما كان ليلة الجمعة وهي الليلة التي واعد ابن ملجم أصحابه على قتل عليّ 
وقتل معاوية وعمرو فأخذ سيفة ومعه شبيب» ووزدان وجلسوا مقابل 'الْسَدّة التي 
يحرج منيا علي للصيادة فلما خرج علي نادى : أيها الناس الصلاة الصلاة ) 
فضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادّة الباب 20 وضربه ابنُ ملجم علئ قرنه 
بالسيف وقال : الحكم لله لا لك يا عليّ ولا لاصحابك . 


وهرث وردان فدخل منزله فأتاه رجلٌ من أهله"فأخثره وردان بما كاذ فانصطرف 

9 .وجاء. بسيفه 4 قضرب به ور دان حتى قتلهى وهرب شبيب في الغلس» و من 

فلحقه رجل من حضرموت ؛ يقال له « عويمر ) وفي يلا شبيب السيف فأخذهو جلسن علد 

فلما رأ الحضرمي الناسٌ قد اقبلوا في طلبه وسيف شبيب في يده 0 
افتركه ونجاء وهرب شبيب في غمار الناس . 1 


وري ان ملح عد نه : ولا يفوتتكم الررجل)* فشدّ الناس عليه قأخذوه 

وتأخر على وقدم جعله بن هبيرة : وهو ابن ع“ أخحته - أم هانىء يصلي بالناس الغداة وقال 
0 

على : « أحضروا الرجل عندي ) فأدخل عليه فقال : أىْ عدو الله ألم خسن إليك؟ قال : 





. السّدَّة هي كالظلة على البابب لتقئى الباب من البصر‎ 01١ 
: العضادة ؛ عضادتا اليان : خشبتاه من جانبيه‎ )؟١(‎ 30 
7 


سئة 6٠‏ 00 لاه؟ 


بلى . قال: فما حملك علئ هذا؟ قال: شحفته أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به 


ف عخلقة. 
فقال على : « لا أراك إلا مقتولاً به ولا أراك إلا من شر خلق الله ». 


ثم قال الشفس لمق إن هَلَّكت فاقتلوه كما قتلني وإن بقيت رأيت فيه رأبي » يا 
بني عبد المطلب لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين تقولون : ١‏ قد قتل أمير المؤمين ) 
ألا لا يُقتلنَ إلا قاتلي . انظريا حسن إِنْ أنَا مت مِنْ ضربتي هذه فاضربه ضربة بضربةٍ ولا 
يطلل بالرجل لاير سعد رسيا 3 را / بام ااادرار اكاب المت 


واكك 


قال: فعلى مَن تبكين؟ والله إن سيقن لقره العم رسي لفت ولو كاقت 
اك ال رط ا ا 

ب يدي بوم وي إن فقدناك ولا نفقدك فنبايع الحسن؟ 
قال: وما امركم ولا أنهاكم أنتم أبصر ). ثم دعا الحسن والحسين فقال لهما : 
أوصيكما بتقوى الله ا ولا تبكيًا على شيءٍ زُوي عنكما وقولا 
الحق. وآرحما اليتيم: وأعِيّنَا الضائع. واضنا تلاج :00 ركرك الطاله بعصي 
وللمظلوم اس ة واعملا بما فى كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لاثم . 

ثم نظر إلى محمد بن الحنفية فقال: هل حفظتٌ ما أوصيتٌ به أخويك؟ قال: 
نعم» قال: فإني أوصيك بمِثْلِهِء وأوصيك بتوقير أخويك العظيم حقهما عليك. وتزين 
أمرهما ولا تقطع أمرأ دونهما. ثم قال: أوصيكما به فإنه شقيقكما وابن أبيكما وقد 
عليكعنا إن اناكيا كان يضيب برقال فضي | ويلك أي ب بتقوى الله. وإقام الصلاة 
لوفتها. وإيتاء الزكاة عند محلهاء وحُسّن الوضوء فإنه لا صلاة إلا بطهورء وأوصيك بغفر 
الذنب, وكَظُم الغيظ. وصلة الرحم . والحنّم عن الجاهل والتفقه في الدين, والتثبت 

في الأمر والتعاهد للقران. وحْسّن الجوار. والأمر بالمعروف,. والنهي عن المنكر, 


)في الأ مل : ( واضحاً للأخرق ) وهوتحريف -(م ) . 


لكا رن . ثم كتب وصيته(22 ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله احتى مات رضي الله 

عنه وأرضاة, وغسله الحسن» والحسين, وعبد الله بن جعفر, وكفن في ثلاثة ثة أثواب 
ليس فيها قميص» وكبّر عليه الحسن سبع تكبيرات© فلما بض بعث الحسن إلئ ابن 
ملجم فأحضره فقال للحسن : ا م 0 
أعاهد عهداً إل وفيت به وإني عاهدتٌ الله عند الحطيم أن ن أقتل عليأًء ومعاوية أو أموت 
دونهما فإِنْ شعت خليت بيني وبينه فلك الله علىّ إِنَّ لم آله ثم بت أتيك حنئ أضع 
يدي في يدك . فقال له الحسن : لا والله حتئ تعاين النار ثم قدّمه فقتله؛ وأخذه الناس 
فادرجوه في بواريّ(2 وأحرقوه بالنار. قال عَمْروَ بن الأصم : قلت للجسن بن علي : إِنَّ 
هذه الشيعة تزعم أن علياً مبعوث قبل القيامة فقال: : « كذب والله هؤلاءٍ الشيعة . لوعلمنا 
أنه مبعوث قبل القيامة ما زجنا نساءه ولا قسّمنا ماله» . أما قوله: «هذه الشيعة) فلا شك 
أنه يعني طائفة منها فإن كل شيعة لا تقول هذا إِنْما تقوله طائفةٌ يسيرة منهم. ومن 
مشهوري هذه الطائفة جابر بن يزيد الجعفي الكوفي وقد انقرض القائلون بهذه المقالة 
:يها بعلقة. 


( بجرة ) بفتح الباء والجيم ( والبرّك ) بضم الباء ل تت الراء واخره 
كاف . 

وأما البرك بن عبد الله فإنه قعد لمعاوية في تلك الليلة التي صرب فيها عليّ فلما 
خرج معاوية ليصلي الغداة شد عليه بالسيف فوقع السيففُ في أليته فأخدٌ فقال : : إن عندى 
خبراً سرك به فإِنْ أخبرتك فنافعي ذلك؟ قال : : نعم . قال : إن أخاً لي قد قتل عليًا هذه 
الليلة . قال: فلعله لم يقدر علئ ذلك . قال: بلىئ غلبا لعو هع أحد يحرسه فأمر به 
معاوية فقتل. وبعث معاوية إلئ الساعديٌ وكان طبيبا فلما نظر إليه قال: آختر إمّا أن 
أحمي حديدة فأضعها موضع السيف وإمًا أن أسقيك : شربة تقطعٌ منك الولد وتبرأ منها 
فإن ضير ناك امصعرفة . فقال معاوية : أما النار فلا صَبْرَ لي عليها وأما الولد فإن في يزيد 
وعبد الله ما تقر به عيني فسقاه شربة فبرىء ولم يولد له بعدهاء ببرع ودام 





. ١48 : ١417/8 أنظر نص الوصية في الطبريٌ‎ )١( 
 تاريبكت تسع‎ : ١48/5 (؟) الطبري‎ 
. البواري : جمع بارية - الحصير المنسوج‎ )©( 


المقصورات. وحرس الليل . وقيام الشرط علئ رأ سِه إذا سجد وهو أول مَنْ عملها في 
لاسلام . 

وقيل: إن معاوية لم يَقَثْل البرك وإنْما أمر فقطعت يده ورجله وبقيّ إلى أن ولى 
بناة التضيرة و بوكان: ل له قن حجان لبها وول له ذقال لددزياةة وولة للكدوتركت امير 
لليلة فلم يخرج وكان اشتكئ بطنه فأمر خارجة بن أبي حبيبة وكان صاحب شرطيهِ وهو 
ن بني عامر بن لؤيّ فخرج ليصلي بالناس فسْدٌ عليه وهويرى أنه عمرو بن العاص 
ضربه فقتله فأخذه الناس إلى عَمَرو فسلموا عليه بالإمرة فقال: من هذا قالوا: عمرو. 
نال اقيه قدلك 8ر1 عارحة قال أما واساعيا قاسو ما قله قيركةا فقال عجرو : 
ردّتنى وأرادً اللّهُ خارجة فقدّمه عمرو فقتله قال: ولما بلغ عائشة قتل على قالت: 

كلدت امار مق بها النرق: . :كه 1 عيدا الاياب المقاة 


ثم قالتُ: مَنْ قتله؟ فقيل: رجل مِنْ مراد. فقالت: 

لدان لنت :قائيه للقه ياك :052 لين ىنيد اخيرات 

فقالت زينب بنت أبي سلمة : اتقولين هذا لعلي؟ فقالت : امد قاذ | اقبينت 
لذكر وت فاك ابن أبن 00 

ونحن خلعنا ملكة من نظامه عسرية رر ار 

ونحن كَرَامٌ في الصباح أعِرَّة إذا المرء(”" بالموت ارتدّى وتأزّرا 

قال أنقيا: 

ولم أر مَهسرا ساقه ذو سَمَاحَةَ كمَهِرٍ قطام بين عرب 0 
)١(‏ نسبه ابن منظورة لال ار ا اي : ويقال لسليم : بن ثمامة الحنفيّ . 
(6) الطبري : ( غلام ) بدل : نعي . 


(5) الطبري : إذا الموت ‏ وهي ظاهرة لأنه أدخل في احتدام الشر . 
(:) الطبري : من فصيح وأعجم 


وضرَتٌ على بالخسشام المُصَمُم 
ولا فنك إلا دونَ فَنَكِ ابن مُلْجَم 


ثلاثة آلاف وعبدٌ وفَيِنَة 
فلا مَهْرَ أغلى مِنْ علي وإن غلا 
5 1 ا الدؤلي في قتل علي” © : 
يت ا بن 00 

عد خيسر مَنْ 2-0 المطايا 
ومن 0 النعال ومن جرامم 


وقال بكر بن حسان بلقن ١‏ 


قل لابن ملججم والأقدارٌ غالبة 
قتلت أفضل من يمشي 0 0 ظ 
00 منه. عن رُم اه 
ار يُخبِرُهم هَذا بمقتله 
ذَكَرْتَ قاتله والدمع بن 
إن اليه ماكان من إنسٍ 


بخير الناس يعن 
ورجُلَها ومَنْ ركب السّفِينا 
ومن قرأ الحكدات والمنيقنا 
زأننث الجددر راع الناظرينا 
بأنك خَيرمًا حَسَبا أ ودينا”" 


هَدَمَْتَ للدينٍ والإسلام. كان 
َأعظمَ الناس, اتجلذما وايسانا 
سَنَّ الرسول لنا شَرْعاً ورحانا 
سويد جور انا 
مَكان هارون مِن مُوسٌ بن عِمْرَانا - 
قبل المية مانا قازنانا) 
فقلت سبحان رب العرشٍ سبحانا 
كنل باون قاذ شيطانا 


لاعفا لاعس سو فلب 
ل َه بن َي ره لضن 





ل لمم بن ب 07 0 
وسوف يلقى بها الرحمن عمانا 


إلآالعنان عندات الحلة اننا 


لأحق أب لأسي في تطريق مسار ل عل بقوه وني شه اليم . ) فإن معاوية كان من المؤتمر 
بهم وقد أخذ حظه من هذه المؤامرة ولكن أجله لم بحن ولم برزق علي كرم الله وجهه بطبيب كالساعدي 
د ْ 

() الديوان ص : 


دكر علّة خلافته ومقدار عمره 


وقد قال بعضهم : كانت خلافته خمس سئين إلا ثلاثة أشهر, وكان عمره ثلاثا 
رستين سنة. وقيل : كان عويء نكا وخميين ون : حزيا اوسن 4 وليل 5 
وحمسين )2 والأول أصح . 


لما كل :ذفن عند مسحل التجماعة وفيز .: فى القصرى وقيل : غين ذلك والأصح 
أن قبره هو الموضع الذي براوش لبه 


دكر ةن وصفته . ونسائه . وأولاده 


كان ادم(" شديد الأدمة. ثقيل العينين عظيمهماء ذا على ملع غعظي 
اللحية » كثير شعر الصدرء . هوإلئ القصرأ قفرب موقل كان درى الريعة : وكان ضكخم 
عضلة لا دفيق مستدقها. صخم عضلة الساق دفيقها مستدقهاء وكان من أحسر 
ا يغير شيبه , لت 
ينان ولم يل الخلاة إلى 5 ره اماه غيرة وغيو الحسن وللده. 
ومحمد الأمين فإن أباه هارون الرشيلوامه نيد تت ددن بن المنصور. 


وأما وأما أزواجه فأول زوجة تزوجها فاطمة بنت رسول الله وَل لم يتزوج عليها حتى 
ثوفيت عنده» ركان لامها الشمنء والحسين وقد ذكر أنه كان له منها ابن آخر يقال له 
«محسن» وأنه نه توفي صغيراً وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرق . ثم تزوج بعدها أم 
البنين بنت حرام الكلابية فولدت له العباس. وجعفراء وعبدك الله وعثمان تَلُوا مع 
الحسين بالط ولا بقية لهم غير العباس . اربوا سي خا 
. النهشلية التميمية فولدت له عبيد الله وأبا بكر قتِلاآ مع الحسينء وقيل : إنْ عبيد الله 
قتله المختار بالمذار, وقيل : لا بقية لهما. ٠‏ وتزروج أسماء بنت عُمَيس الخثعمية فولدت 
الامكهدا الأصي ويحبئ ولا عقب لهما. وقيل : إن محمداً لأم وَلّد وقتِلَ مع 
الحسين . وقيل: | إنها ولدت له : عوناء وله من الصهباء بنت ربيعة التغلبية وهي من 
السبي الذين لع عر 50 موحيو اسريوني ورقية بنت 


: الأدْمَة : ال‎ )١( 


على. فعُمّرَ عمر حتئ بلغ خمساً وثمانين سنة فحاز نصف ميراث علي ومات بينبع. 
وتزوج عليّ أمامة بنت أبي يي العاص بن الربيع بن عبد العزئ بن عبد شمس وأمها زينب 
بنت رسول الله كلك قولدت له محمدا الأوسط» وله محمد بن علي الأكبر الذي يقال له : 
وبا ا ع ا ابي ار ات 
مم أم الحسن, ورملة الكبرئ. وأم كلثوم. وكان له بنات من 
أمهات شتئ ْ يذكرن لناء منهن أم م وميمونة. وزينب الصغرى.» ورملة 
الصغرى, وأم أم كلثوم الضترى: وفاطمة. ا وخديجة. وأم الكرامة وأم سلمة. 
وأم جعفر. وجمانة. وشح كلينن من أمهات أولاد. وتزوج أيضاً مخبئة بنت آمرىء 
القيس بن عدي الكلبية فولدث له جارية هلكت صغيرة كانت تخرج إلىئ المسجد فيقال 
لها: من أخوالك؟ فتقول : «وه وه » تعني كلباً فجميع ولده أربعة عشر ذكرأ وسبع عشرة 
امرأة وكان النسل منهم للحسن؛ والحسين. ومحمد بن الحنفية, والعباس ابن 
الكلابية» وعُمر ابن التغلبية . ظ 


ذكر عماله 
وكان عَامله علئ البصرة هذه السنة عبد الله بن عباس وقد ذكرنا الاختلاف في 
أَمْرهِ وكان إليه الصدقات, والججّْدء والمعاون أيام ولايته كلهاء وكان على قضائها من 
قبل علىّ أ بوالأسود الدؤلي ‏ وكان علئ فارس زياد - وقد ذكرنا مسيره إليها”' » وكان علئ 


اليمن عبيد الله بن عباس حتئ كان مِنْ أمره وأمر بسر بن أبي أوظام ها دكرة ركان عل 
الطائف ومكة وما اتصل بذلك قثم بن عباس. وكان على المدينة أبو أيوب الأنصاري . 


وفيل : سهل بن حنيف وكان عند قدوم بسر عليه من أمره ما كان وذكر. 


ذكر بعض سير ته 
كان أبو رافع مولئ رسول الله يك خازناً لعلىّ على بيت المال فدخل على يوماً وقد 
رينت أبئته ايو عرفها لبيت المال فقال: « من أين لها هذه؟ لأقطعن 
يدها ». فلمار أى أبورافم جده في ذلك فقال : : أنا والله يا أمير المؤمنين زينتها بها. فقال 
على : لقد تزوجت بفاطمة ومالي فراش إلا جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه 


. #108 أنظر الكامل 7/ 7 "اا‎ )١( 


ناضحنا بالنهار ومالي خادم غيرها. قال ابن عباس : قُسّمَ عِلْمُ الناس خمسة أجزاء 
فكان لعلىّ منها أربعة أجزاء ولسائر الناس جزء شاركهم علي فيه فكان أعلمهم به . وقال 
احدد بن جيل : ما جاء لأحدٍ من أصحاب النبي كَلةِ ما جاء لعلىّ . وقال عمرو بن 
ميمون : لما ضرب عمر , بن الخطات وجعل الولوافه فى الببته ين الضتخاية كلما حرجو 
و إن يُولُوهَا الأجلح يَسلّك بهم الطريق . فقال له ابنه عبد الله : فما يمنعك 

مير المؤمنين من توليته؟ قال: أكره أن اتحماها ساروا . وقال عاصم بن كليب عن 
أبية: : قم على عليّ مال من أصبهان فقسمه علئ سبعة أسهم فوجد فيه رغيفا فقسمه 
علئ سبعة. ودعا أمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطئ أولا . 

بسي ل لبي رمي 
خلق قطيفة وهو يرعد فيه فقلت :يا أمير المؤمنين : إن الله قد جعلٌ لك ولأمْلِك في 
هذا المال نصيباً وأنتٌ تفعل هذا بنفسك! فقال : وله ما أززأكم شيئا وما هي إلا قطيفتي 
التي أخرجتها من المديئة . 


وقال يحيى بن سلمة : استعمل عليّ عَمَرو بن سلمة علئ أصبهان فقدِم ومعه 
مال وزقاق فيها عسل وسمن. عي و 
:عب تاريل اليا ل تعمل رت سين ولمااكان الحد ضر علي و حضر المال 
والعسل والسمن ليقسم فعدٌ الزقاق فنقصت زقين فسأله عنهما فكتمه وقال: نحن 
000 فعزم عليه إلا ذكرّهُمَا له فأخبره فأرسل إلئ أم كلثوم فأخذ عت 
فراهما قد نقصا فأمر التجار بتقويم ما نقص منهما فكان ثلاثة دراهم فأرسل إليها 
فأخذها منها ثم قسم الجميع . 


قيل وخرج بن همذان فرأق رجلان يقتتلان ففرّق ببنهما ثم مضّئ فسمع صوتً 
ويا غوثاه را « أتاك الث » فإذا رجل يلازم رجلاء 
فقال: يا أ مير المؤمنين بعت هذا ثوباً بسبعة دراهم وشرطتٌ أن لا يعطيني مغموزاً ولا 
مقظوعا - وكان شرطهم يومئذ - فأتاني بهذه الدراهم فأبيت ولزمته فلطمني فقال للاطِم : 
ما تقول؟ فقال: صَدَقَ يا أميرٌَ المؤمنين . فقال: أعطه شَرْطَه . فأعطاه. وقال للملطوم : 
اقتص . قال: أو أعفويا أمير المؤمنين؟ قال: ذلك إليك . ثم قال #إيا معني المعلفيق 
خذُوه فاخذه فحُمل علئ ظهر رَجُل كما يحمل صبيان الكُتَاب ثم ضربه خمس عشرة دُرَّة 


سئة 225٠‏ و نم فد يد د م عد دن مج كلت ممتص موسق امعد اللا خاب موسي 1108 
وقانة هة ١‏ كان :نهنا التمك بن رمه 
ولما تل علي عليه السلام قام ابه الحسن خحطيباً فقال : لقد قتلتم الليلة رجلا في 
ليلة نزل فيها القران» وفيها رفع عيسى ؛ ؛ وفيها قتل يوشع بن نون7'© واللهِ ما سبقه أحد 
كان قبله, ولا يذُركه اعددركود بعذه والله ان ورك الله يكِيْدْ يبعثه في السرية وجبريل 
عن بمينة وميكائيل ع يساره.» والله مأ ترك صفراء ولا بيضاء إلا نهنا هنال أو ستعفاثة 
أرصدها لجارية. 


وقال سفيان : إِنَّ علياً لم يبن آجرة علئ آجرة. ولا لبنة على لَبئة» ولا قصبة علئ 
قصّبَّة. وإن كان ليؤتئ بحبوبه من المدينة في جراب . 

وقيل : إنه أخرج سيفاً له إلئ السوق فباعه وقال: لو كان عندي أربعة دراهم 

لمن إزار لم أَبعْه وكان لا يشتري ممن يعرفه وإذا اشترى قميصاً قَدّر كمه على طول يده 
رلك اكات . وكان ييختم علئ الجراب الذي فيه دقيق الشعير الذي يأكل منه ويقول : 0 
أحبٌ أن يدخل بطني إلا ما أعلم . وقال الشعبي : وَجَدَ علي درعا له عند نصراني فأقبل 
به إلئ شُرَيْح وجلس إلى جانبه وقال: اران حتاو ملعا اللخاويكةودرقال عنذة 
درعي . فقال النصراني : ما هي إلآ درعي ولم يكذب أمير المؤمنين. فقال شريح لعلي : 
لك بيْنة؟ قال: لا . وهو يضحك فأخذ النصراني الدرع ومشئ سيرا كم عاد نوقال» 
شيك أن هذه أحكام الأفياء أمير المؤمتيرة قدَّمي إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه . ٠‏ ثم 
أسلم. واعترف أنّ الدرعٌ سقطتٌ ين عليّ عند مسيره إلئ صِفيْنَء فرح علي بإسلامه. 
ووهب له الدرع وفرساًء وشهد معه قتال الخوارج . 

برد عا رون رعريسل في مأمنيه امر دالا م 10 1ب 
المؤمنين ألا نحمله عنك؟ فقال: أبو العيال أحقّ بحمله. وقال الحسن بن صالح : 
تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال عمر : أزهدٌ الناس في الدنيا عليّ بن أبي 
الج وقان«المداكن + بطر علق إل قوم بابه فقال لقنبر مولاه: من هؤلاء؟ قال : 
شيعتّك يا أمير المؤمنين قال: وما لي لا أرئ فيهم سيما الشيعة ؟ قال : وما سيماهم ؟ 


)1( أما نزول القرآن فيها فصحيح . وأما رفع عيسى في تلك الليلة فلا ندريه ولكنه محتمل » ؛ وأما قتل يوشع بن 
نون فغير صحيح لانه مات حتف أنفه ولم يقتل ( م ) . 


ش ا ل جب رةه 130 


قال : « مص البطون من الطوى . يبس الشفاه من الظماء ٠‏ عمش العيون من 
البكاء » . . ومناقبه لا تحصئ قد جَمَعْتَ قضاياه في كتاب مفرد  .‏ ' 


ذكر بيعة الحسن بن علي 
وفي هذه السنة أعني سنة أربعين بُويع الحسن بن علي بعد قتل أبيه» وأول من 
بايعه قيس بن سعد الأنصاريّ وقال له : ابسط يدك أبايعك علئ كتاب الله [ عز وجل ]. 
وسنة نبيه» وقتال. المحلين. فقال[ له ] الحسن : علئ كتاب الله. وسنة رسوله فإنهما 
يأتيان علئ كل شَرْط . فبايعه الناس . 2 د يشترط عليهم : « إنكم مطيعون 
تبالفوة تن سالحت بوتجاريون هر خاريت . فارتابوا بذلك وقالوا : ما هذا لكم 
بصاحب وما يريد هذا القتال(١2‏ . 


دكر عدة حوادث < 

حج بالناس هذه السنة المغيرة بن شعبة وافتعل كتاباً على لسان معاوية فيقال: ! 
عَرّف يوم التروية ونحر يوم عرفة خوفاً أن يُفطن لفعله وقيل: فعل ذلك لأنه بلغه أن 
عتبة بن أبي سفيان مُصَبّحَهُ واليأ علئ الموسم [ فعجل الحج مِنْ أجل ذلك ]. وفيها 
بويع معاوية بالخلافة ببيت المقدس وكان قبل ذلك يدعئ بالأمير في بلاد الشام فلما قتل 
علي دعيّ بأمير المؤمنين هكذا قال بعضهم 0 لقني ييه 
الحَكمَين والله أعلم . وكانت خلافة الحسن ستة أشهر 

1 511ص 
الحسن بن على وفيها مات حسان بن ثابت» وأبو رافع مولى رسول الله يَكهِ وهما من 
الصحابة. وفيها مات شرحبيل بن السمط الكندىّ وهو من أصحاب معاوية» قيل: له 
صحبة, وقيل: لا صحبة لهء وفي أول خلافة على مات جهجاه الغفاري له صحبة . 


نه 


. ١57/5 في المطبوعة ( ما ير هذا إلا القتال ) وهو مخالف للسياق وما أثبتناه من الطبري‎ )١( 


وننها مات التحارك ببق خوييية الاتضارى فيه يكرا واحدا بوضورهياا. .وفيا مات 
خواتبن جبير الأنصاريٌ بالمدينة وكان قد خرج مع النبي يَةِ إلى بدر فرجع لعذر 
فضرب له رسول الله كله بسهمه وهو صاحب ذات النحيين.. وفي خلافة على مات 
قرظة بن كعب الأنصاريٌ بالكوفة» وقيل:. بل مات.في إمارة: المغيرة علئ الكوفة 
لعاوية. وشهد أحداً وغيرها وشهد سائر المشاهد مع علىّ . 

ومات معاذ بن عفراء الأنصاريٌ في أول خلافة علي وهو بدريّ شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله كَكْ وفي 'خخلافته مات أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وكان نقيباً 
له يدراه وقيل : ل التعحلةة رول الله يك علئ المدينة ورذه من طريق بدر وضرب 
له بسهمه . وفيها توفي معيقيب بن أبي ي فاطمة الدوسي. له صحية قديم الإإسلام هاجر إلى 
السيحة الهءة ة الثانية وكان علئ خاتم النبي بكي وكان مجذوماًء واستعمله أبوبكر وعمر 
علئ بيت المال وكان معه الخاتم 2 عثمان .فمن يده وقع م الخاتم . وقيل.أ: نه توفي آخر 
خلافة عثمان 


عام الحماعة 





ثم دخلت سنة إحدى وأر بعين 
ذكر تسليم الحسن بن على الخلافة إلئ معاوية7) 

كان أمير المؤمنين علىّ قد بايعه أربعون ألفاً من عسكره علئ الموت لما ظهر ما 
كان يخبرهم به عن أهل الشام فبينما هو يتجهز للمسير قتل عليه السلام وإذا أراد اللَّهُ أمرا 
فلا مَرَدُ له فلما قتل وبايع الناس وَلّده الحسن بَلْغْه مسير معاوية في أهل الشام إليه 
فتجهّز هو والجيش الذين كانوا بايعوا عليًا وسار عن الكوفة ِل لقاء معاوية وكان قد نزل 
مسكن. فوصل الحسن إلى المدائن وجعل قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري على 
مقدمته في اثنى عشر ألفاً وقيل: بل كان الحسن قد جعل على مقدمته عبد الله بن 
عاب تعن ع الج عار مفرحيته الى الطلديم فين بر بتع يل قياذه بل نزل الحسن 
المدائن نادى منادٍ في العسكر ألا إِنَ قيس بن سعد قتل فانفروا فنفروا بسرادق الحسن 
فنهبوا متاعه حتئ نازعوه قاكنا كان تحته فازدادٌ لهم بُعْضاً ومنهم ذغراء ودخل 
المقصورة البيضاء بالمدائن وكان الأمير علئ المدائن سعد بن مسعدد الثقفي عم 
ب و وي ل وو 7 
ذاك؟ قال : تستوثو تشتوتق 97© من الحنية وتستامة تبه ]لوا معاوية . فال له عمه : عليك لعنة الله 
أنبُ على ابن بنت رسول الله يك وأوثقه! بئس الرجل أنت . 

لما :راق التسمين تداق" الأمرعنه كب إلى معاونة وذكر شروظا وقال ل2:« :إن أنت 
أعطيتني هذا فأنا سميع مطيعٌ وعليك أن تفي لي به . وقال لأخيه الحسين» وعبد الله بن 
جعفر : إننى قد راسلت معاوية في الصلح فقال له الحسين : أنشدك الله أن لا تصدّق 


)١١‏ أذكر القارىء أن النبي يك قد أثنى على صَنع الحسن هذا إذ قال : « إِنْ ابني هذا سيد وإِنَّ الله سيصلح 
على يديه بين فئتين من | لمسلمية عظيمتين » 


(١١‏ أي تقيذه 


اخدوثة مغاوية وتكزي اعدوقة أ بيلك فقال له الحسن : > يكت آنا نا أعلم بالأمر منك . 
فلما انتهى كتاب الحَسّن إلى معاوية أمسكه. وكان قد أرسل عبد الله بن عامر, وعيد 
الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس إلى الحسن قبل وصول الكتاب ومعهما 
صحيفة بيضاء مختوم علئ أسفلها. وكتب إليه أن آشترط في هذه الصحيفة التي ختمت 
أسفلها ما شتت فهو لك. فلما أتتٌ الصحيفة إلى الحسن اشترط أضعاف الشروط التى 
سأل معاوية قبل ذلك وأمسكهًا عنده . فلما سلّم الحسن الأمرّ إلئ معاوية طلب أن 
يعطيه الشروط التي في الصحيفة التي ختم عليها معاوية فأبئ ذلك معاوية وقال له : قد 
أعطيتك ما كنت تطلب » فلما اصطلحا قام الحسن في أهل العراق فقال : « يا أهلّ 
العراق : « إنه سخي بنفسي عنكم .ثلاث : قتلكم أبي . وطعنكم إياي ٠‏ وآنتهابكم 
متاعي ) . ا 0 

وكاذ اللا للب التحين من معاوية أن بعطيه فاق ,نينت مال الكرفة بوسلة 
خمسة الاق ألك03) وخراج « دارابجرد » من فارس. وأن لا يُشتم عليا. فلم يجبه إلى 
الكف عَنْ شتم عليّء فطلب أن لا يشتم وهو يسمع فأجابه إلئ ذلك ثم لم يفف له به 
أيضا . ظ ظ 

وأما . ما خراج دارابجرد فإن أهل البصرة منعوه منه وقالوا : : هو فيكنا لا نعطيه أحداً 
وكان منعهم بأمر معاوية أيضاً وتسلّم معاوية الأمر لخمس بقين من ربيع الأول من هذه 
السنة. وقيل في ربيع الآخر وقيل : ل جحمادى الأولى . 

يفل الاسام امسن الأمر إن ععاوية لاله لاله ممارية قر تتسلمم اللا 
إليه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ١‏ إنا والله ما يثنينا عن أهل الشام شك شك ولا 
ندم وإنما كنا نقاتل. أهل الشام بالسلامة والصبر فشيبت السلامة بالعذاوة والصبر 
بالجزع , وكنتم في مسي ركم إلى صِفَيْن ودينكم أمام دنياكم وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام 
دينكم, ألا وقد أصبحتم بين قتيلين قتيل بصفين تبكون له وقتيل بالنهروان تطلبون 
بثأره» وأما الباقى فخاذل., وأما الباكى فثائر . ألا وإن معاوية دعانا لأمر ليس فيه عدّ ولا 


عنه وقاتل معه فاشترط ذلك ليمدهم به وهو تصرف في غاية: الذكاء . 


سئلة 5١‏ ا جا اا د لمجا ساس مرضي برو جاو ١‏ اب ليك ا 
نصفة فإن أردتم العوت رددناه عليه وحاكمناه ان الله عز وجل )00 السيوف ون 
أردْثُم الحياةً قَبلْناه وأخذنا لكم الرضا ». فناداه الناس مِنْ كل جانب: البقية البقية 
0 
أمراؤكم د ونحن ا عبد اله أذعب الله عنهم الرجل وطهرف 
تطهيراً» وكَْرَ ذلك حتئ ما بقي في المجلس إلا مَنْ بك حت سّهِعّ نشيبجهء فلما 
ساروا الى معاوية فى الصلح فاصطلحا علئ ما ذكرناه وسَلْمِ إليه الحسن الأمر وكانت 
خلا فة الحسن علئ قول. من يقول: إنه سلّم الأمر في ربيع الأول خمسة أشهر ونحو 
نصف شهرء وعلئ قول من يُقول: في ربيع الآخر يكون ستة أشهر وشيئاًء وعلئ قول 
من يقول : في جمادى الاولى كو متعة | شه وكيا /والله تعالى أعلم . 

ولما اصطلحا وبايع الحسنٌ معاوية دخ مهاه الكوفة وبأيعه الناسن»ه وكتب 
الحسن إلئ فيس بن سعد وهو على مقدمته في اثني عشر لف يمره بالدخول في طاعة 
القتال ل هه ذل كنار الدعرن ون مام ام 0 . فبايعوا 
فعارية أنها فالصرقت قب كنم تعد هار مااندكره, 

ولما دل معاوية الكوفة قال له عَمْرو بن العاص ليأمر الحسن أنْ يقوم فيخطب 
الناسٌ ليُظهرٌ لهم عِيّه فخطب معاوية الناس. ثم أمر الحسنّ أن يخطبهم فقام فحمد الله 
بديهة ثم قال : )) أيها الناس إن الله قد هداكم ونا وحقن دماءكم بآخرنا إن لهذا الأمر 
ا" والذانا دول وإن الله عز وجل قال لنبيه : #وإن اذري لَعَلّهُ فتنَةٌ كم ومَنَاع اضر 
احين 20# , فلما قاله قال له معاوية: اجلس. وحمَدَمًا علئ عمرو. وقال: و هذا من 
رأيك » . ولحق الحسن بالمدينة وأهل بيته وحشمهم . وجعل الناس يبكون عند مسيرهم 

من الكوفة». قيل للحسن : «الحياك ليما فعدت ‏ فقال : كرهتٌ الدنيا ورأيت أهل 

الكوفة توما لا نتييه احذ ابد إلا غلب ليس أحدٌ منهم يوافقٌ اخر في رأي ولا هواء 





)١(‏ أي حل السفية: 
8ع الأفياء 111 


000 الى النلئة غري ظ 
ولما سار الحسن من الكوفة عَرَض له رجل فقال له: يا مُسَوْد وجوه المسلمين 
فقال: لا تعذلني فإنْ رسول الله يل رأئ في المنام ؛ بني أمية ينزون على منبره رجلا فرجلا 
ذلك ورك اللّهُ عز وجل © إِنَا أعطيناك الور 274 وهو نهر في الجنة « وَإِنا 
أن ي لَيٍ اق 4” إلى قوله تعالى لوغري النوخير) ببكيايسة ب« 


أمية . 


إيمبا 


دكر صلح معاوية. وقيس بن سعد 

وفيها جرئ الصلح بين معاوية» وقيس بن سعد وكان قيس امتئع من ذلك وسبب 
امتناعه أن عبيد الله بن عباس لما عَلِم بما يريده الحسن مِنْ تسليم الأمر إلئ معاوية كتب 
إلئ معاوية يسأله الأمان لنفسه على ما أصاب مِن مال وغيره فأجابه إلئ ذلك. وأرسل 
عبد الله بن عامر في جيش كثيفب فخرح ج إليهم عبيد الله ليلا وترك جندّه الذين هوعليهم 

بغيرأمبر وفيهم قبس بن سعد فأمر ذلك الجند عليهم قيس بن سعد وتعاقد هو وهم علئ 
ال يشترط لشيعة عليّ ولمن كان معه علئ دمائهم وأموالهم0". 

وقبل : 40 إن قيسأ كان هو الأمير علئ ذلك الجيش في المقدّمة علئ ما ذكرنا. 
وكان شديد الكراهة. لإمارة معاوية بن أبي سفيان فلما بلغه أن الحسن بن علىّ صَالَمَ 
بسي حر بيه ع حدر ايبوناعان إكال سبارية جين بتري انيما عن عا 
دمائهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في الفتنة. فراسله معاوية يدعوةه إلى طاعته وأرسل إليه 
بسجل وختم على أسفله وقال له : : اكتب في هذا مااشئت فهو لك . فقال عمر و لمعاوية 
لآ تشطية بهذا وقائلة: فقال معاوية: علئ رِسْلِكَ فإنا لا نخلص إلى قتلهم حتئ يقتلوا 


١ : رثوكلا)١(‎ 

١ : ردقلا)1١(‎ 

(") اشترط الحسن على معاوية ألا يأخذ من قاتل مع علىّ بعقاب وقد أعطاه معاوية ذلك , كما اشترط أن تعود 
الخلافة بعد معاوية شورى بين المسلمين . 

(؟)أنظر الكامل /'٠‏ 76 . 


أعدادهم مِنْ أهل الشام فما خير العيش بعد ذلك! فإني والله لا أقاتله أبداً حتئ لا أجد 
من قتاله بُذَا. 


فلما بعث إليه معاوية ذلك السجل اشترط قيس له ولشيعة عليّ الأمان على ما 
أصابوا من الدماء والأموال ولم يسأل في سجله ذلك مالا وأعطاه معاوية ما سأل» ودخل 
قيس ومَنْ معه في طاعته . وكانوا يَعُذُون دهاة الناس حين ثارت الفتنة خمسة يقال إنهم 
ذوو رأي العرب ومكيدتهم. معاوية» وعمروء والمغيرة بن شعبة. وقيس بن سعدى 
وعبد الله بن بديل الخزاعي . وكان قيس. وابن بديل مع علي . وكان المغيرة معت لل 
بالطائف. ولما استقر الأمرٌ لمعاوية دخل عليه سعد بن أبي وقاص فقال: « السلام 
عليك أيها الملك ». فضحك معاوية وقال: « ما كان عليك يا أبا إسحاق لو قلت: يا 
أمير المؤمنين )؟ فقال : أتقولها عذلآن فباحكاة واللهِ ما أحبُ أني ولسيا ينا وها يق 


ذكر خروج الخوارج على معاوية 

ل ع لم اعتزال فروة بن نوفل ااضجي في حسممانة من التوارج 
ومسيرهم إلى « شْهْرَرُور » وتركوا قتال علي» والحسن. فلما سَلّم الحسنٌ الأمرّ إلى 
معاوية قالوا : قد جاء الآن ما لا شك فيه فسيروا إلئ معاوية فجاهدوه فأقبلوا - وعليهم 
فروة بن نوفل را ور وكان الحسن بن علي قد سار يريد 
العارد لحي اليهاقماور يدعره ذل لكات قزرة الجن رجراء بالعالاسيه أو قريباً منها فلم 
يرجع . وكتب إلى معاوية: لو آثرت أقاتِل أحداً مِنْ أهل القبلة لبدأت بقتالك فإني 
تركتّك لصلاح. الأمة حفن .ذمائها. 


فأرسلٌ إليهم معاوية جَمُعاً مِنْ أهل الشام فقاتلوهم فانهزم أهلُ الشام فقال معاوية 
لأهل الكوفة : والله لا أمانَ لكم عندي حتئ تكفوهم فخرج أهلٌ الكوفة فقاتلوهم فقالت 
لهم الخوارج: أليس معاوية عَدُوٌنَا وعدوكم؟ دعونا حتى نقاتِله فإِنّ أصبناه كُنَا قد 
كفيناكع عدوكم:وإن أصابنا كنت قل كفبسمونا: فقالوا: لا بد لنا مَن قتالكم . قأخذتٌ 
أشجع صاحبّهم فروة فحادثوه ووعظوه فلم يرجع فأخذوه قهرا وأدخلوه الكوفة. 
فاستعمل الخوارج عليهم عبد الله بن أ بي الحوساء رجلا من طبىء فقائّلهم أهلٌ الكوفة 
فقتلوهم في ربيع الأول. وقيل : ريم عه وقتل ابن أ بي الحوساء وكان ابن أبي 


فا أن أبالي إذا أروا نا قبضتح مذذا فعلتم بأوصال وأبشار 


تجري المجرة والنسران عن قدر والشمس والقمر الساري بمقدار 
وقد علمت وخير القول أنفعه أن السعيدَ الذي ينجو من النار 


دكر خروح خوثرة بن وداع 

ا ابن أ ىالخرماء جم الحراوج فولوا أمرهم حوثرة بن وداع سير 
الأسدي فقام فيهم 55 فروة بن نوفل لشكه في قتال على . ودعا الخوارج. 0 
براز الروز وكان بها حتئ قدم النخيلة في مائة وخحمسين, وانضم إليه ( فل بن أبي 
الحوساء  »‏ وهم قليل ‏ فدعا معاوية أبا حوثرة فقال له: أخرح إلئ ابنك فلعله يرق إذا 
رلك. فخرج إليه وكلّمه. وناشده وقال: « ألا أجيتك بابنك فلعلك إذا رأيته كرهت 
فراقه »)؟ فقال: أنا إلى طعنة من يد كافر برمح اتقلب فيه ساعة اشوق مني إلى ابني . 
فرجع أبوه فأخبر معاوية بقوله فسير معاوية إليهم عبد الله بن عوف الأحمر في ألفين 
وخرج أبو حوثرة فيمن خرج فدعا ابنه إلئ البِرَاز فقال: يا أبتٍ لك في غيري سعة. 
وقاتلهم ابن عوف وصبرواء وبارز حوثرة عبد الله بن عوف فطعنه ابن عوف فقتله وقتل 
أصحابه إلا خمسين رجلا دخلوا الكوفة وذلك في جمادئ الأخرة سنة إحدى وأربعين 
ورأى ابن عوف بوجه حوثرة أثر السجود وكان صاحب عبّادة فندم على قتله وقال: 

كلت ااا بن الس قافا .لعفي الى فسا لقف سدق 

فتلت مصليّنا محياء ليل طُويل الحَُرْنٍ ذا بر وقَضد 

فيك اعيانس لأتاليونينا” .وذاك لشترتي وتان جد 

فهب لي خنوية سارت اقزر العبا قارف ون خط وعمد 


00 ذكر خروج فروة بن نوفل ومقتله 

ثم إِنْ فروة بن نوفل الأشجعي خرج علئ المغيرة ة بن شعبة بعد مسير معاوية فوجه 
إليه المغيرة خيلا عليها شبث بن ربعي. ويقال ال ا ل 
وقيل: قتل ببعض السواد . 


ذكر شبيب بن بجرة 
كان شبيب مع ابن ملجم حين قتل عليا فلمًا دخل معاوية الكوفة أ 5-5006 
كالمتقرب إليه فقال: أنا وابن ملجم قتلنا عليا اقرني نغاورة نو محلب مذعورا عجره وجل 
منزله وبعث إلئ أشسجع وقال: « لعن رأيتَ شبيباً أو بلغني أنه ببابي لأهلكنكم . أخرجوه 
عن بلدكم ) . وكان شبيب إذا جنّ عليه الليلُ خرج فلم يلق أحداً إلا قتله» فلما ولي 
المغيرة الكوفة خرج عليه بالطفت قريب الكوفة فبعث إليه المغيرة خيلا عليها خالد بن 
عرفطة» وقيل : معقل بن قيس فاقتتلوا فقتل شبيب وأصحابه . 


ذكر مَعَيْن الخارجي 
وم المخيره نَ مُعيْن بن عبد الله يريد الخروج وشو و عن مارت وكان 
افيفنة مدنا تضكر - فأرسل إليه وعنده جماعة فأخذٌ وحبس » وبعث المغيرة إلى معاوية يخبره 
لع ات اا سور تأحسيره المكيرة ونال له ]هود أن 
معاوية خليفة وأ بر المؤدين فعا أشهد أن الله عز وجل حق . أن العاف 2 لا 
وي و اير فأمر به فقتل قتله قبيصة الهلالى . فلما كان أيام 
بشر بن مروان جلس رجلٌ من الخوارج علئ باب قبيصة حتئ خرج فقتله ولم يعرف 
قاتله حتئ خرج قاتله مع شبيب بن يزيد. فلما قدم الكوفة قال : ويا أعداء الله أنا 
اقاتل قبيصة) . | 
ذكر خروج أبي مريم 
ثم خرج أبو مريم مولئ بني الحارث بن كعب ومعه امرأتان قطام . وكحيلة 
وكان أوّل مَنْ أخرَج معه النساء فعاب ذلك عليه أبو بلال بن أدية فقال: قد قاتل النساءً 
مع رسول ا المسلمين بالشام وسأردهما. وكا ره به المفر ساي 
البجليّ فقاتله فقتل أ بو مريم وأصحابه ببادوريا”'' . 


ذكر خروج أبي ليلى 


وكان أبو ليلى رجلا أسود طويلاً فأخذ بعضادتيٌ باب المسجد بالكوفة وفيه عِدَة 





1 بادوريا 8 من كورة الإستان بالجانب الغربي من بغداد‎ )١١ 


مِن الأشراف وحكم بصوت عال فلم يعرض له أحدٌّ فخرج وتبعه ثلاثون رجلا من 
الموالي فبعث فيه المغيرة معقل بن قيس الرياحي فقتله بسواد الكوفة سنة اثنتين 
وأربعين . 
ذكر استعمال المفيرة بن شعية على الكوقة . 

وفيها استعمل معاوية عبد الله بن عَمَرو بن العاص علئ الكوفة فأتاه المغيرة بن ' 
قبع تقال له اتععيلت عبن اشاخل" "الكوفة بواناة عل مقر فتكون آميرا مين ذا 
الأمند 1 نحزلة عنهاة.واسنتعمل:التقيرة عن الكوفة د :ويك ثرا غااقال امثير فلل 
علئ معاوية فقال: فيلت المغيرة علئ الخراج فيغتال المال ولا تستطيع أنْ تأخذه 
منه! استعمل على الخراج رجلاً يخافك ويتقيك. فعزله عن الخراج واستعمله على 
لصلاة. ولما ولي المغيرة الكوفة استعمل كثير بن شهاب علئ الريّ» وكان يكثر سبٌ 
علىٌ على مِنبّر الريّ» وبقي غليها إلئ أن ولي زياد الكوفة فأقرّه عليهاء وغزا الديلم ومعه 
عبد الله بن الحجاج التغلبي وقتل ديلميًا وأخذ سَلْبِه فأخذه منه كثير» فناشده الله في رَدْه 
عليه فلم يفعل فاختفى له وضربه علئ وجهه بالسيف أو بعصاً هشم وجهه فقال: 

مَنْ مبلّغ أبناة خندف أنني أدركت طائلتي مِن ابن شهاب 

أدرككته ليلا بعقرة دار اففسوريجه تدبا عل الأفيات 

مَلاً خشيتٌ وأنتَ عاد ظالم ‏ بقصور أبهر أسرتي وعقابي 


ذكر ولاية بسر على البصرة 

في هذه السنة ولى بسر بن أ, بي أرطاة البصرة. وكان السبب في ذلك أن الحسن 
لما صالح معاوية أول سنة إحدى ايه وَْبَ حمران بن أبان علئ البصرة فأخذها 
وغلب عليها فبعث إليه معاوية بسر بن أبي أرطاة وأمره بقتل بني زياد بن أبيه» وكان زياد 
علىئ فارس قد أرسله إليها علي بن أ وي ا اح الو سياه عي 
وشتم عليًا ثم قال : نشدت الله رجلا يعلم أ ني صادقٌ إلا صَدّقني أو كاذب إلآ كذبني . 
فقال أبو بكرة : اللهم | إِنَا لا نعلمك إل كاذياً . قال: 2 فخنق .فقام أبو لوَلَوة 
الضبيٌ فرمئ بنفسه عليه فمنعه. وأقطعه بوكر [يؤددلت | داناجرييو وتل م 
بكرة : ما حملك علئ ذلك فقال: يناشدنا بالله ثم لا تصدقه . 


وأرسل معاوية إلئ زياد إن في يدك مالا من مال الله فد ما عندك منهء فكتب إليه 
زياد: إنه لم يبق عندي شِيء [ من المال ]ء ولقد صرفت ما كان عندي في وجهه. 
وامفرو عت عضي لنازلة إن ترلته وحدلت نا فض الك مير المؤفقية برهي اشعاة 
فكتب إليه معاوية أن أقبل [ إلى ] ننظر فيما وليتَ إن استقامَ بيننا أمر[ فهو ذاك ] وإلاّ 
رجعت إلئ مأمنك . فامتنع فأخذ بسر أولاد زياد الأكابر منهم عبد الرحمن. 
وعبيد الله » وعباد. وكتب إلى زياد لتقدمن على أمير المؤمنين أو لأقتلن بنِيك. فكتب 
سود امت سيت اي بايا لتر 
فالمصير إلئ الله ومِنْ ورائنًا الحساب» وسيعلمٌ الذين ظلموا أيٌّ منقلب ينقلبون. 

فأراد بسر قتلهم فأتاه أبوبكرة فقال: قد قد أخذتٌ ولد أخي [ غلماناً ] بلاذنب» وقد 
الع انحن معارب عاونها أصاب |ستحات على تيت كائوا فلنسن [ الك ] عليهم ولا 
على أبيهم سبيل . ا أياماً حتئ يأتيه بكتاب معاوية. فركب أبو بكرة إلئ معاوية ‏ 
0 ا ع وي هي روود او و 


1 إلى وري عو زيادة». 


وعاد فوصل البصرة يوم الميعاد.» وقد أخرّج بُسر أولاد زياد مع طلوع التيمدن 
يننظر بهم الغروب ليقتلهم. واجتمع الناسٌ لذلك وهم ينتظرون أبا بكرة إذ رفع لهم علئ 
نجيب أو برذون يكده فوقف عليه ونزل عنه وألاح بثوبه وكبر الناس معه فأقبل يسعئ على 
رجليْه فأدرك بسر قبل أن يقتلهم فدفع إليه كتاب معاوية فأطلقهم . وقد كان معاوية كتب 
إلئ زياد حين قتل على يتهدده فقام خطيباً فقال: العجب من ابن اكلة الأكباد» وكهف 
النفاق. ورئيس الأحزاب يتهددني وبيني وبينه أبنا عم رسول الله كل ديحي ابن عباس » 
والحسن بن علي - في سبعين ألفاً واضعي سيوفهم علئ عواتقهم, أما والله لئن خلص 
إلىّ ليجدني أحمر ضراباً بالسيف ». فلما صالح الحسن معاوية وقدم معاوية الكوفة 


)١(‏ وقد قال معاوية لأبي بكرة : هل من عَهدٍ تعهده إلينا » قال : نعم أعهد إليك يا أمير المؤمنين أنْ تنظر 
لنفسك ورعيتك وتعمل صالحاً فإنك قد تقلدت عظيماً خلافة الله فى خلقه » فاتق الله فإِنَْ لك غاية لا 
تعدوها » ومِنْ ورائك طالب حثيث واشك أن يبلغ المدى فيلحق الطالب فتصير إلى مَنْ يسألك عما كنت 
فيه وهو أعلم به منك . وإنما هي محاسبة توقيف فلا تؤثرن علئ 'رضا الله شيئا . 


تحصن زياد في القلعة: التي يقال لها: « قلعة زياد »).. 

قول مَنْ قال في هذا : إن زياداً عنى ابن عباس وَهُْم لأنّ ابن عباس فارقٌ عليّا في 
حياته» وقيل: إن معاوية أرسل هذا إلئ زياد فى حياة على فقال زياد : هذه المقالة 
وعنئ بها عليّاء وكتب زياد إلى عليّ يخبره بما كتب إليه معاوية قأجابه بما هو مشهور وقد 
ذكرناه فى استلحاق معاوية زياداً كل ما فى هذا الخبر. 
( بُسْر) فهو بضم الباء الموحدة والسين المهملة الساكنة . 


ذكر ولاية ابن عامر البصرة لمعاوية 
ثم أراد معاوية أن يولي عتبة بن أبي سفيان البصرة فكلمه ابن عامر وقال له : « إن 
لي بالبصرة ة ودائع وأموالاً إن تولّي. عليها ذهبتٌ ) . فولاه.البصرة فقدمها في آخر سنة 
إحدذى وأربعين وجعل إليه خراسان». وسسجستان . دبعي در سير مياه 
وعلئ القضاء عميرة ة بن يثربي أخا عَمُرو وقد تقدم في وقعة الجمل أن عميرة قتل فيهاء 
وقيل موسو لمشو ل وال يسجانه أعلم بالصواب . 


دكر ولاية قيس بن الهرثم خراسان 

وفي هذه السنة استعمل ابن عامر قيس بن الهيثم السلميّ على خراسان وكان 

أهل باذغيس. وهراة وبوشنج قد نكثوا فسار إلئ بلخ فأخرب نوبهارها؛ وكان الذي تولئ 

ذلك عطاء بن السائب مولى بني ليث وهو الخشك وإنما سّمَيَ عطاء الخشك لأنه أوّل 

مذ مكل مترنة وهراةو من :المسلميو بس ا عقت رقفل فناطر عا فلذلة أنزا هن 

بلخ علئ فرسخ فقيل (قناطر عطاء) ثم إِنْ أهل بلخ سألوا الصلح ومراجعة الطاعة 

فصالحهم قيس. وقيل: إنما صالحهي الربيع بن زياد سنة إحدى وخمسين. وسيرد 

ذكره مكدع فس على إن عام تصبرية / وحبسه.» واستعمل عبد الله بن خازم فأرسل 

إليه أهل هراة» وباذغيس » كت يطلبون الآمان ان والصاح 'فصالحهم وحمل إلى ابن 
عامر مالاً.. 


(عبد الله بن ا بالخاء ال 


ذكر خروج سهم بن غالب 

وفى هذه السئة خرج سهم بن غالب الهجيمي علئ ابن عمامر في سبعين رجلا 7 

منهم الخطيم. الباهلي وهويزيد بن مالك - وإنما قيل له : ١‏ الخطيم » لضربة ضربها 
علئ وجهه فنزلوا بين الجسرين . والبصرة ا عبادة بن فرص الليثي من الغزو ومعه 
ابنه . وابن ن أخيه فقال لهم الخوارج : ع نتم ؟ قالوا : قوم مسلمون قالوا كذبتم 
قال عبادة: سبحان الله لاس اي الله يكيل مني فإني كذبته وقاتلته ثم أتيته 
فأسلمتٌ . فقبل ذلك مني قالوا : أنت كافر . وقتلوه » وقتلوا ابنه » وابن أخيه ء 
فخرج إليهم ابن 20 الحا زيقنهم إلى اخخانما: 0 
وفيهم. سهم . وسدم فعرض عليهم ابن عامر الأمان فشبلوه ه فأمنهم فرجعوا .» فكتب 
إليه معاوية يأمره بقَدْلهم » فكتب إليه ابن عامر : إِنّي قد جعلت لهم ذَمّتك فلما أتئ زياد 
البصرة سنة خمس وأربعين هرب سهم . والخطيم فخرجا إلى الأعوار فاتضيخ إلى 
د جماعة فأقبل بهم با ة فأخل قوم فقألوا : نحن يهود فخلاهم ١‏ وقتل 
سعداً مولئ قدامة بن مظعون . فلما وصل إلئ البصرة تفرق عنه أصحابه فاختفى 
0 

وقيل إنْهم تفرقوا عند استخفائه فطلب الأمان وظن أنه يسوغ له عند زياد ماساع 
ار ل 00 ؛ وقتله » وصلبه في داره . 
وقيل : ١‏ لم يزل مستخفيا اع أن مات زياد فأحذه عبيدالله بن زياد فصلبه سنة ة أربع 
وخمسين . وقيل : قبل ذلك . فقال رجل من الخوارج : 

فإن تكن الأحزاب باؤوا: بصَلْبِه قلا يعدن الله سهمّ بن غالب 


وأما الخطيم فإنه سألة زياد عن قتله عبادة فأنكره فسيره إلى البحرين ثم أعاده بعل 
ذلك 


ذكر عدة. حوادث. 


قيل : وفي هذه السنة ولد على بن عبدالله بن عباس» وقيل : ولد سنة أربعين قبل 





1 الْأجَمَة : الشجر الكثير الملتفت . جمعه : آجام . 


أن يُقتل علي . والأول أصح» وباسم عليّ سماه. وقال: سميته بأسم أحبٌ الناس إلى . 
وحج بالناس هذه السنة عتبة بن أبي سفيان » وقيل : عنبسة بن أبي سفيان . 
وفي هذه السنة استعمل عَمْرو بن العاص عقبة بن نافع بن عبد قيس وهو ابن 

خالة عمرو- علئ افريقية فانتهى إلى « « لواتة » . و« مزاتة » فأطاعوا ثم كفروا فغزاهم 

من سنته فقتل وسبئ ثم افتتح في سنة اثنتين وأربعين «غدامس» فقتل وسبئ . 
وفتح في سنة ثلاث وأربعين كوراً من كور السودان . وافتتح « ودان » وهي من 

تياكب ابي ومسي وبارا 

شاء الله تعالى . 
وقيها ناك لخلة رين رميس الشناعية + ل ل 

مائة سنة وسبع وخمسون سنة . وقيل : مات في خلافة عثمان وله صحبة وترك الشعر مذ 


ا 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين 
في هذه السئة غزا المسلمون اللان(2 وغزوا الروم أيضاً فهزموهم هزيمة منكرة. 
وفيها ولد الحجاج بن يوسف في قول . وفيها ولئ معاوية مروان بن الحكم 
الحارث بن نوفل . وكان علئ الكوفة المغيرة بن شعبة » وعلى قضائها شريح » وعلى 
خراسان قيس بن الهيثم استعمله ابن عامر » وقيل : استعمله معاوية لما استقامت له 
الأمور فلمًا ولى ابن عامر البصرة أقره عليها . 
ذكر الخبر عن تحرك الخوارج 
وفي هذه السنة تحركثٌ الخوارجٌ الذين كانوا انحازوا عمن قتل في النهر ومن كان 
وكان سبب خروجهم ا حيان بن ظبيان السلي كان ؛ خارجيا ناكد 3 يوم 


أصحابه وكانوا بضعة عشر أحدهم جالر يق يريع ليبن فأعلمهم بقل عَلَ فقال 
سالم : «لاشْلْتْ يمينٌ عل قَذَالَة بالسّيف » وحمدوا الله على قتله رضي الله عنه ولا 


رصي عنهم ؛ ثم إن حالف رجع عن رأي الخوارج بعد ذلك وصلح ٠.‏ 
ودعاهم حياك إلى الخروج ومقائلة أهل القيلة فأقبلوا إلى الكوفة فأقاموا بها حتى 
قدمها معاوية. واستعمل علئ الكوفة المغيرة ون شقنة فأحيت العافية وأحسن [ في 


. اللان :بلاد وأمّة فى طرف أرمينية‎ )١( 


ظ الناس ] السيرة وكان يؤتئ فيقال له : إن فلاناً يرى رأي الشيعة . وفلاناً يرى رأي 
الخوارج. فيقول : قضئ الله أن لا يزالوا مختلفين مختلفين» وسيحكم الله بين عباده. فأمنه 
سن لي وي إخوانهم بالنهر فاجتمعوا 
على ثلاثة نفر أن السغريه ين ملف اليس عروكير الراي + ودار ا بن جوين 
الطائي - وهو ابن عم زيد بن حصين الذي قتل يوم النهر- . 0 
السلميّ . واجتمعوا في أربعمائة فتشاوروا فيمن يولون عليهم فكلمهم دفع الإمارة عن 
ا قراو المستورد ؤبايعوه ذلك في جمادى الآخرة واعدو] للخروج 
واستعدوا , وكان خروجهم عر شعبان سنة ثلاث وأربعين . 


( عُلّفَة ) بضم العين المهملة وتشديد اللام المكسورة وفتح الفاء . 


ذكر قدوم زياد علئ معاوية 

وفي هذه السنة قدم زياد علئ معاوية [ مِن فارس ] » وكان سبب ذلك أنَّ زياداً 
كان قد استودع ماله عبد الرحمن بن أبي بكرة وكان عبد الرحمن يلي ماله بالبصرة وبلغ 
معاوية ذللك فرعت المغيره بن شعبة لينظر في أموال. زياد فأخذ عبد الرحمن فقال له : 
إنْ كان أبوك قد أساء إليّ لقد أحسن عمك - يعني زياداً - وكتب إلى معاوية إني لم أجد 
في يد عبد الرحمن ما لا يحل لي أخذه . فكتب إليه معاوية أنْ عَذَبُ عبد الرحمن . 
فأراد أن يعذر . وبلغ ذلك معاوية فقال لعبد الرحمن : احتفظ بما في يديك وألقئ علئ 
وجهه حريرة ونضجها بالماء فغشئ عليه ففعل ذلك ثلاث مرات ثم لاه » وكتب إلى 
معاوية إن عذبته فلم أصِبْ عنده : لوبو اس برل مرو 
معاوية فقال معاوية حين رأه : 


ناترم د لون باح بِالسَرٌ أخوه المُنْتَصِحْ 


1 . اماه 1 0 ' 8 م برو ذم ا ان 
اتا جحت مير تبردى ناصح يستره يا 
فقال المغيرة : يا أمير المؤمنين إن تنتود عدي تستودع ناصحاً مشفقاً . وماذلك ؟ 


فقال له معاوية : ذكرت زياداً واعتصامه بفارس فلم أنم ليلتي . فقال المغيرة : ما زياد 
هناك فقال معاوية : داهية العرب . معه أموال فارس » يدبرٌ الحيل » نا بز ايان 


لرجل مِن أهل هذا البيت فإذا هو قد أعاد الحرب جزعة فقال المغيرة : أتأذن لي يا أمير 


المؤمنين فى إتيانه ؟ قال : نعم [ فأته ] وتلطف له . 


تأنه النكيوة وقال له إن سعارية لمعنه الكل بهن بيعقن البلقةولع يكن أخد 
يمد إلئ هذا الأمرغير الحسن وقد بايع فخذ لنفسك قبل التوطين فيستغني معاوية عنك 
قال : أشر عليّ وآرم الغرض الأقصئ . [ ودع عنك الفضول ] كان المستنار مودمن 
فقال له المغيرة : [ في محض الرأي بشاعة ولا خير في المذيق ] . أرى أن تصل حبلك 
بحبله » وتشخص إليه ويقضي الله . وكتب إليه معاوية بأمانه بعد عود المغيرة عنه فخرج 
زياد من فارس نحو معاوية ومعه المنجاب بن راشد الضبىٌ . وحارتة ؛ بن بدر الغداني . 


وسرح عبد الله بن عامر عبد الله بن خازم في جماعة إلى فارس وقال : لعلك تلقى 
زياداً في طريقك فتأخذه » فسار ابن خازم[ إلئ فارس ] فلقي زياد بارجان فأخذ بعنانه 
وقال : انزل يا زياد . فقال له المنجاب : تنح يا بن السوداء وإلا علقت يدك بالعنان 
وكانت بينهم منازعة . فقال له زياد : قد أتاني كتاب معاوية وأمانه فتركه ابن خازم . 


وقدم زياد علئ معاوية وسأله عن أموال. فارس فأخبره بما حمل منها إلى على 
وبما أنفق منها في الوجوه التي تحتاج إلى النفقة وما بقى عنده 4 وأنه مودع للمسلمين 1 
فاق منادرة فيا الى ونيما اش غندة وتيف فده : 


وقيل : إن زياداً لمّا قال لمعاوية : قد بقيت بقية من المال وقد أودعتها مكث 
معاوية يردده فكتب زياد كتباً إلى قوم أودعهم المال وقال لهم : قد علمتم مالي عندكم 

من الأمانة فتدبروا كتاب الله # إنا عرصنا الآمانة عَلَى السدرات والأزض 
وَالْجبَال بج الآية فاحتفظوا بما قبلكم وسمئ في الكتب المال الذي أقر به لمعاوية . 
وأمر رسوله أن يتعرض لبعض مَنْ يبلغ ذلك معاوية ففعل رسوله » وانتشر ذلك . 
فقال معاوية لزياد حين وقف علئ الكتب » أخافٌ أن تكون مَكْرْت بي فصَالِحَنِي على 
ما شئت فصالحه علئ شيء وحمله إليه ومبلغه ألف ألف درهم » واستاذنه في نزوله 
الكرقةا. فاذق لف كان المغيرة كدمه ويسليه كني معداوية لخ لتقي لازم 


زيادا » وخخر بن غدى + وسليمان بخ صر +::وشبت بن ربعق +وابن ٠‏ الكواء ؛ بن الحمق 





)1 الأحزاب 1 


بالصلاة ة في الجماعة فكانوا يحضرون معه الصلاة وإنما ألزمهم ذلك لأنهم كانوا من 
ذكر عدة حوادث ظ 
وحجح هذه السنة بالناس عنيسة بن أبي سفيان . وفيها مات حبيب بن مسلمة 


الفهري بأرمينية وكان أميراً لمعاوية عليها وكان قد شهد معه حروبه كلها وفيها مات 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري له صحبة . وفيها مات ركانة بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب وهو الذي صارعٌَ النبي وكِ » وصفوان بن أمية بن خلف الجمحي وله 
صحبة . وفيها مات هانىء بن ياد بن عمرو الأنصاريّ د وعد ال البراء بن عازب - 
وقيل : : سنة خمس وأربعين وكان بدريا عَقِبِيَاً . 


كجان) يكهر النون وفتح الياء تحتها نقطتان وآخره راء . 


ثم د خلت سنة ثلارف وأرد بعين 


في هذه السنة غزا بسر بن أ بي أركة الرو وح باركوي ح بح التسطتطيي 

فيما زعم الواقدى . وأنكر ذلك قوم من أهل الأخبار وقالوا : ليشت سر ارمن الروم 

قط . وفيها مات عمرو بن العاص بمصر يوم الفطر وكان عمل عليها لعمرأ ربع سنين . 
ل 7 

وفيها ولئ معاوية عبدالله بن عمرو بن العاص مصر فوليها نحواً من سنتين. وفيها 

مات محمد بن مسلمة بالمدينة في صفر وصلئ عليه مروان بن الحكم وعمره سبع 

وعراس 

ذكر مقتل المستورد الخارجي 

وفيا فدل السستورة بن علفة السو ل يبر اي 

الخوارج وبيعتهم له ومخاطبته بأمير المؤمنين . فلما كان هذه السنة أخبر المغيرة بن 

شعبة بأنهم أجتمعوا في منزل حيان بن ظبيان السلمي واتعدوا للخروج غرة شعبان 

فأرسل المغيرة صاحب شرطته ‏ وهو قبيصة بن الدمون ‏ فأحاط بدار حيان هو ومن معه 

وإذا عنذه باد رن حتونة وجو مقرو ادع وثارت امرأته وهي أم ولد كانت له 

كارهة . فأخذت سيوفهم فألقتها تحت الفِرّاشُ وقاموا ليأخذوا سيوفهم فلم يجدوها 

فاستسلموا . فانطلقَ بهم إلى المغيرة ا أن قَرَرَهم فلم يعترفوا بشيءٍ وذكروا 

أنهم اجتمعوا لقراءة القران » ولم يزالوا في السجن نحو سنة وسعع إخوانهم 

[ بأخذهم ] فحذروا وخرج صاحبهم اسرد قل الخيرة واتدلتيت الخوارج إليه 

فراهم حجار بن أبجر فسألوه أن يكتم عليهم ليلتهم تلك فقال : وسأكتم عليكم 


الدهر ») فخافوه أن يذكر حالهم للمغيرة فتحولوا إلى دار سليم بن مجدوح العبدى . 


وكان صهر للمستورد ‏ ولم يذكر حجار من أخبارهم شيثئا. وبلغ الفكيرة 
خبرهم وأنهم عازمون علئ الخروج تلك الأيام فقام في الناس فحمد الله ثم قال : : لقد 
علمتم أني لم أزل أحبٌ لجمساعتكم العافية » وأكف عنكم الأذئ , وخشيتُ ت أن 
يكون ذلك احا اراي را 0 ادا 7 «© يؤعذ 
الحليم التقيّ بذنب الجاهل السفيه . فكفواعنه سفهاءكم قبل أنْ يشملّ البلا 
:عوامكم وقد بلغنا أن رجالاً [ منكم ] يريدون أنْ يظهروا في المِضر بالشقاق , والنفاق . 
الخدت وات افلا يخرحوه في حي ين اخباء الكرب إلا أهلكتهم وجعلتهم تكلا 
لمن بعدهم ) . [ 

'فقام إليه معقل بن قيس الرياحي فقال : أيها الأمير أعلمنًا بهؤلاء القوم ف فإنْ كانوا 
ظ منا كفيناكهم وإن كانوا غيرنا ا مأ 
ال أحذ باسمه فقال معقل : أنا أكفيك قومي . فليكفك كل رئيس, 0 


الا ة الرؤساء وقال لهم : «ليكفني كل | جل منكم قومّه وإلآ فوالله 
لأتحولنَ عما تعرفون إل ما تنكرون ؛“وعما تحبون إلئ ما تكرهون » فرجعوا إلئ قومهم 
فناشدوهم الله والإسلام إلا دَلُوهُم على كل مَنْ يريد أن يهيّج الفتنة 2 وجاء صعصغة بن 
صوحان | إلئ عبد القيس -_وكان قد علم بمنزل حيان في دار سليم ولكنه كره أن يي جد مه 

نه على فراقه لآهل الشام وبغضه لرأيهم . وكره مساءة أهل بيتِ مِنْ قومه فقام 
نيهم فقال : 1 أب اناس إنَّ له وله الحمد لما قسم الفضل خَضكم بلحسن القسا 
فأجبتم إلى دين الله الذي اختارية الكيم وا رتقياء لملاتكته ورسله ثم أقمتم [ عليه ] 
ظ حتئ قبض الله رسوله يلد ثم اختلف الناسٌ بعده فثبتت طائفة وارتدت طائفة. وادهنت 
طائفة . وتربصّت طائفة فلزمتم دينَ الله إيماناً به وبرسوله » وقاتلتم المرلدين حتى قام 
اروامت 1 الالو رولم رول اله رويدكي الاك جيرا حتى اختلفت الأآمة بيئها 
فقالت طائفة : نيد طلحة والزبير» وعائشة. وقالت طائفة نريدٌ أهلّ المغرب”" وقالتٌ 
طائفة : نريدٌ عبدالله بن وهب الراسبيّ وقلتم أنتم : لا نريدُ إلا أهل بيتٍ نبينا الذين 


.. 186/0 في المطبوعة ( من أن لا يؤخا ) وهو مسخالف للسياق 1 نتن من الطبري‎ )١( 


ابتدأنا الله عز وجل من قبلهم بالكرامة تسديداً من الله عز وجل لكم وتوفيقاً فلم تزالوا 
علئ الحق لازمين له اخذين به حتى أهلك لله بكم وبمن كان علئ مثل هيم انكثي 
يومَ الجمل » والمارقين يوم النهر ‏ وسكت عن ذَكِرٌ أهل الشام لأنْ السلطان لهم فلا 
قوم أعدئ لله ولكم ولأهل بيت نبيكم مِنْ هذه المارقة الخاطئة الذين فارقوا إمامنا . 
واستحلّوا دماءنا وشهدوا علينا بالكفر فإيّاكم أن تؤوهم في دُوركم , أو تكتموا عليهم 
شيئاً فإنه لا ينبغي لحي مِنْ أحياء العرب كوه أعدى(2 لهذه المارقة م وقل 
كر لي أن بعضهم في جانب من الحيّ وأناباحتٌ عن ذلك فإِنْ يك حقاً تقربت إل ال 
بدمائهم فإن دماءهم حلال ») . 


وقال:: نتيا معشر ضف القفين. إن :ولانكا مولا اعرف تتى ب كم وير ركم ثلا 
تجعلوا لهم عليكم سبيلل فإنهم أسرع إليكم وإلئ مثلكم » . ثم جلس ء وكل قوم 
قال: لعنهم الله وبرىء منهم لا نؤيهم , ولئن علمنا بمكانهم لنطلعنك عليهم غير 
سليم بن محدوج فإنه لم يقل شيئا ورجع كثيبا يكره ه أن يُحْرِجَ أصحابّه مِنْ داره فيلوموه , 
ويكره أن يؤْحَدَّوا في داره فيهلكوا ويهلك معهم . وجاء أصحاب المستورد إليه 
فأعلموه بماقام به المغيرة الع ل 0000 
0 : كرهت أنْ أعلِمكم فتظنوا أ نه ثقل 
علىّ مكانكم فقال له : قد أكرمت المثوئ . وأحسنت . ونحن مرتجلون عنك . 

وبلغ الخبر اللذين في محبس المغيرة من الخوارج» فقال معاد بن جوين بن 
حصين في ذلك : ظ 


0 ا مت سام ل ل ا 
ألا ا ا ١‏ شرى نفس هلله أن يترحلا 


َشُدُوا علي القوم ال المّدَاةَ فإنّم 
اله ف تعيورا اا قوم, اللغنارة الت 
فياليتي فكو على طهر ساح 
ويا ليتني فيكم أعادي عدوكم 





)١(‏ الطبري : أن يكون أعد 


وكل امرىءٍ منكم ساد ابسلا 
اقَامَتَكُمْ للذبح. رأياً مُضَلَلا 
إذا ذكرَت كانت كر انزلا 
شديد ال دارعاً غير أعدلا 
فوننةستق: كباس العيتة ألا 


يعر علي أن تخافوا وتَطَرَدُوا وَلما أَجَرّدْ في المُحِلَين ددا 
ولما يُمَرَقْ جَنْمَهِم كل وناج إذااقلت فيد وان وانبير للف 
مشِيّحا بنصل السيفب في حَمّس الوَغَى يرق الصبر فى بعض المواطن أمثلا 
وعبرٌ على أن تصابوا وتنقصوا وأصبح ذا بت أسيسراً مُكَبْلا 
| ولو أنني فيكم وقد قصدوا لكمّْ َنَرْتُ إذا . بين الفريقيْن فطلا 
فيا رب جَمُْع قد فلَلت وغارة شهدت :زان قد اتركت مكلا 


وأرسل المستورد إلئ أصحابه فقال لهم: اخرجوا من هذه القبيلة . الاين 
براك اتير إليها منقطعين . ٠‏ فاجتمعوا بها ثلائمائة رجل » وساروا إلئ الصّراة0») 
فسمع المغيرة بن شعبة خبرهم فدعا رؤساء الناس فاستشارهم فيمن يرسله إليهم فقال له 
الوم مويل اراس يات ا اا مار 
. وقال له معقل بن قيس : إنك لا تبعث | إليهم أحَدأْ ممن ترئى حولك إلآ رأيته 
500 ) ولهم نارفا ولهلاكهم محا . ولا أرى أن تبعث إليهم أحدا من 
الناهن أعدى لهم مني . فابعثني لهم فأنا أكفيكهم بإذن الله تعالئ . فقال : أخرج 
علئ اسم الله فجهز معه ثلاثة الاف . وقال المغيرة لصاحب شرطته ال 
. على :فإنه ا فإذا اجتمعوا استأنس بعضهم ببعض وهم أشدّ 
استحلالا لدماءِ هذه المارقة وأ جرأ عليهم مِن غيرهم فقد قاتلوهم قبل هذه المرة . وقال 
له صعصعة بن صوحان . نحواً مِن قول معقل فقال له المغيرة : اجلْس فإنّما أنت 
خطيبٌ تأحفظه ذلك » وإنما قال ل ذلك لانه بلغه أنه يعيب عثمان بن عفان ويكثر كر 
7" ظ 
وكان المغيرة دعاه وقال له ' : إيّاك أن يبلغني أنّك تعيب عثمان وإياله أن يبلغني 
أنك تظهر شيئأ مِنْ فَضل علي فأنا أعلم بذلك منك ولكن هذا السلطان قد ظهرٌ وقد 
َحَذْنَا بإظهار عيبه للناس فنحن نَدَعٌ شيئاًكثيرا بماأَِرنَا به ونذكر الشي ءَ الذي لا نجذ منه 
بد ندفع به هؤلاء القوم عن أنفينا [ تَقِيّة ] فإن كنت ذاكراً فضله فاذكره ه بينك وبين 


. بالصاد المهملة‎  ًالصتم‎ : ١81//0 الطبري‎ )١( 
. سوراء : موضع قيل إلى جنب بغداد وقيل بغداد نفسها‎ )6( 
. الصّرّاة : نهران ببغداد الصراة الكبرئ» والصراة الصغرى‎ )*( 


أصحابك في منازلكم سرّاً وأما علانية في المسجد فإِنّ هذا لا يحتمله الخليفة لنا . 
فكان يقول له : نعم . ثم يبلغه عنه أنه فعل ذلك فحقد عليه المغيرة فأجابه بهذا 
الوا ققال له«صضعضعة + .ونا آنا إلا نخطيت فقط ١‏ قال.+ أخجل... فقال: + والله إنى 
للخطيب الصليب الرئيسء أما والله لوشهدتني يوم الجمل حيتٌ اختلفتٌ القنا فشؤون 
تفري وهامة تختلي لعلمتَ أن الليث النهد فقال : حسبّك لَعَمْرِي [ الآن] لقد 
ارك تا ١‏ انيما .. 00 | 

وخرج معقل ومعه ثلاثة آلاف فارس نقاوة الشيعة وسار إلئ سوراء ولحقه 
أصحابه, وأما الخوارج فإنهم ساروا إلى «بهرسير)(22 وأرادوا العبور إلئ المدينة العتيقة 
التي فيها منازل كسرى فمنعهم سماك بن عبيد الأزديّ العبسيّ وكان عاملا عليها فكتب 
إليه المستورد يدعوه إلى البراءة مِنّْ عثمان. وعلىّ وأن يتولاه وأصحابه فقال سماك : 
بئس الشيحٌ أنا إذاً وأعاد الجواب علئ المستورد يدعوه إلئ الجماعة وأن يأخذ له 
الأمان . فلم يُجب ء وأقام بالمدائن ثلاثة أيام » ثم بلغه مسير معقل إليهم فجمعهم 
المستورد وقال لهم : إن المغيرة قد بعث إليكم معقل بن قيس وهو من السبئية المفترين 
الكاذبين فأشيروا علي برأيكم . 

فقال بعضهم : خرجنا نريدٌ الله والجهاد وقد جاؤنا فأين نذهب ! بل نقيم حتئ 
سكم الله بيننا » وقال بعضهم : بل نتنحئ ندعو الناسّ ونحتج عليهم بالدعاء » فقال 
لهم : لا أرى أن نقيمٌ حتى يأتونا وهم مستريحون بل أرى أن نسير بين أيديهم فيخرجوا 
في طلبنا فينقطعوا ويتبددوا فنلقاهم علئ تلك الحال . 

٠‏ فساروا فعبروا بجرجرايا ومضوا إلئ أرض «جوخى» ثم بلغوا المذار فأقاموا بها 
وبلغ ابن عامر بالبصرة خبرهم فسأل كيف صنع المغيرة » فأخبر بفعله فاستدعى 
شريك بن الأعور الحارثي ‏ وكان من شيعة عليّ - فقال له : اخرج إلئ هذه المارقة 
ففعل . وانتتخب معه ثلاثة آلاف فارس من الشيعة وكان أكثرهم من ربيعة وسار بهم إلى 
المذار . ظ 


وأما معقل بن قيس فسار إلى المدائن حتئ بلغها فبلغه رحيلهم فشقٌ ذلك على 


. بَهِرَسِير: من نواحي بغداد قرب المدائن‎ )١( 


مسايس ا و جيرايه الاتعل ١‏ وقاك عضي + بل 
نقاتلهم فقال لهم : إن معقلا أمرني أن لا أقاتلهم 'ققالوا له ينتقى أن تكون قرا مته 
حتئ يأتي معقل . وكان ذلك عند المساء ء ‏ فياتوا جد رحر حدر ايحو دلا ارئقه 
ويه الخوارج ع وكانوا أ سامت ع أصحابٌ أبي 
عرو 00 0 ٠ش‏ ظ 
اليد سيد إن اله لايستحي بنْ الحق قد واه هزمون فقال له ا 
0 حسة فقوا قرياً مهم فإ كم مجم مهم فار اذ 
ناح را اا بو 
0 ال 0 
الي العصر وكان أهل القرى والنكازة قد تمر واتمسقل بالتقاء الخوارج وأصحابه : 
0 أصحابه بين أيديهم فإذا رجعوا أعاد أصحابه خلفهم . فقال معقل : « 
كان ظني في أ بي الرواغ صادقاً لا يأتيكم منهزماً أبدا ) : 
ا ان الر نم رراامتحاك معرت ين شيا ال 
ا الا يي 0 ل 
ولحتهم معقلء لتحي الشمس فصلى باصحاب . وسلئ | د الوا 


تلها بنفسك ولك قف وراءَ الناس تكون رَدَاً لهم . 
فقال: نِعُمَ ما لسعب 7 
معقل وثبت هو فنزل إلى الأرض ومعه أ بو الرواغ في نحو مائتي رجل فلما غشيهم 
المستورد استقبلوه بالرماح والسيئوف تاتسريت خم معقر سياف ثم ناداهم 
مسكين بن عامر وكان شجاعاً ؛ أين الفرار وقد نزل أميركم ألا تستحيون ! ثم رجع 
ورجعتٌ معه خيل عظيمة » ومعقل بن قيس يقاتل الخوارج بمن معه فلم يزل يقاتلهم 
حتئ ردهم إلى البيوت . ثم لم يلبثوا إلا قليلا حتئ جاءهم محرز بن شهاب فيمن معه 
فجعلهم معقل ميمنة وميسرة وقال لهم : لا 0-0-0-١‏ تصبحوا ونثور إليهم » ووقف 
اي ل ا ا تئ الخوارج عَيْنٌ لهم فأخبرهم أن 
شريك بن الأعور قد أقبل قبل إليهم من البصرة ة في ثلاثة اللاف . فقال المستورد لأصحابه : 
لا أرى أن نقيم لهؤلاء جميعا جميعاً » ولكني أرئ أنْ نرجع إلئ الوجه الذي جئنا منه فإِنَ أهل 
البصرة لا يتبعونا إلئ أرض الكوفة فيهون علينا قتال أهل الكوفة . ثم أمرهم بالنزول 
ليريحوا دوابهم ساعة ففعلوا ثم دخلوا القرية وأخذوا منها من دَلهم علئ الطريق الذي 
أقبلوامنه وعادوا راجعين . 
وافاسوال ل رع از بلي بطي خسن لوب سوال ا الا 
ساروا فخاف انكوة مكيدة » ونخاف البيات فآحتاط هو وأصحابه إلى الصباح فلماأ 
أصبحوا أتاهم من أخبرهم بمسيرهم » وجاء شريك بن الأعور فيمن معه فلقي معقلا 
فتساءلا ساعة وأخبره معقل بخبرهم فدعا شريك أصحابه إلئ المسير مع معقل فلم 
يجيبوه فاعتذر إل معقل بخلاف أصحابه وكان صديقاً له يجمعهما رأي الشيعة » ودعا 
سال أ للروا] رادي قال ل + راق جنل الذين كانوا مني ابكرنا الا لي 11 
ا ا 0 فساروا سراعا حت أدركوا 
الخوارج بجرجرايا وقد نزلوا فنزل بهم أ وساي قالوا : 
إن فال هؤلاء أيسر مِن قتال مَن يأتيى بعدهم فحملوا علئ أ بي الرواغ وأصحابه حملة 
صادقة فانهزم أصحابه وثبت في مائة فارس فقاتلهم طويلا وهو يقول : 
إن الفتئ كل الفتَى مَنْ لم يُهَل "لبان اد عن رفع الاسل 
قد عَلِمَتُ أني إذا البأس لرلْ أرُوحُ يَوْمَ الهِيْج مِقدَامُ بَطل 


ثم عطف أصحابه من كل جانب فصدقوهم القتال حتئ أعادوهم إلئ مكانهم . 
فلمًا رأئ المستورد ذلك علم أنهم إن أتاهم معقل ومَنْ معه هلكوا فمضئ هو وأصحابه 
ظ ره اي ينا بوالرواغ حتئ نزل بهم بساباط فلمًا نزل 

بهم قال المستورد لأصحابه : ١‏ إن هؤلاء هم حماة أصحاب معقل وفرسانه بارعلمت 

ني أسبقهم إليه بساعة لسرت إليه فواقعته » ؛ ثم أمر من يسأل عن معقل فسألوا بعض ضُْ 

ا أنه نزل «ديلمايا»! ' وبينهم ثلاثة فراسخ , فلما أخبر المستوردٍ 
بذلك ركب وركب أصحابه وأقبل حتئ انتهئ إلى جسر ساباط وهو جشر نهر ملك 
وهوبِنْ جانبه الذي يلي الكوفة وأبو الرواغ مِنْ جانب المدائن فقطع المستورد الجسرولمًا 
رأهم أبوالرواغ قد ركبوا عب أصحابه واعغتزل إلئ صحراء , بين المدائن » وساباط تيكون القتال 
بها ووقف ينتظرهم ؛ فلما قطع المستورد الجسر سار إلئ « ديلمايا» نحو معقل ليوقع به 
فانتهئ إليه وأصحابه متفرقون عنه وهو يريد الرحيل . وقد تقدم بعض أصحابه فلما 
راهم معقل نصب رايته [ ونزل ] ونادق ‏ « يا عباد الله الأرض الأرض » فنزل معه نحو 
مائد تي رجل فحملت الخوارجُ عليهم فاستقبلوهم بالرماح جثاة علئ الركب فلم يقدروا 
ظ علبهم تترترمم وعدلوا إلئ خيولهم فحالوا بينهم وبينها وقطعوا أَعِنها [ وقد كانوا 
نزلوها ] فذهبت في كل جانب + ثم مالوا علئ المتفرقين. من أصحاب معقل قفرقوا 
بينهم ثم رجعوا إلى معقل وأصحابه وهم على الركب [ على حالهم التي كانوا عليها ] 
فحملوا عليهم فلم يتجلجلوا ”© فحملوا أخرئ فلم يقدروا عليهم . ٠»‏ فقال المستورد 
ا 0 
لجسا واو الل 0 بو الرواغ عليهم فيمن 
معه . 

ظ وكان سبب عوده إليهم أ نه أقام بمكانه ينتظرهم فلمًا أبطأوا عليه أزسل م3 يأنيه 
ظ ووه الجسر مقطوعاً ففرحوا ظَنا منهم ا ا 
إلئ أبي الرواغ فأخبروه أنهم لم يروهم وأن الجسر قد قطعوه هيبة لهم. فقال لهم أبو 
الرواغ : «لعمري ما فعلوا هذا إلا مكيدة» وما أراهم إل وقد سبقوكم إلئ معقل حيث 
رأوا فرسان أصجابه معي » وقد قطعوا اتجسرّليشغلوكم به عن لحاقهم فالنجاء النجاء في 


 ناجرج في معجم البلدان: “ديلمان : من قرئ أصبهان بناحية‎ )١( 
. الطبري : فلم يتحلحلوا‎ )6( 


الطلب» ثم أمرّ أهل القرية فعقدوا الجسر وعبر عليه» وات تبع الخوارج فلقيه أوائل الحاين 
منهزمين فصاح بهم : «إلي إلىّ». فرجعوا إليه وأخبروه الخبرء وأنهم تركوا معقلا 
يقاتلهم وما يظنونه إلا قتيلا فجدّ في السيرء ورَدٌ معه كل مَنْ لَقِيّهِ مِنْ المنهزمين فانتهئ 
إلئ العسكر فرأىئ راية معقل منصوبة والناس يقتتلون فحمل أبو الرواغ ومن معه على 
الخوارج فأزالوهم غير بعيدٍ و ووصل أبو الرواغ إلئ معقل فإذا هومتقدّم يحرض أصحابه 
فَشدوا علىئ الخوارج ند منكرة » ودر المستورد ومَنْ معه من الخوارج: ونزل 
أضكاب ففقل ابض ثم اقتتلوا طويلاً من النهار بالسيوف أشدٌ قتال. ثم إن المستورد 
نادئ معقلا ليبرز إليه فبرز إليه فمنعه أصحابه فلم يقبل منهم. وكان معه سيفه ومع 
المسعورة زميج 'فقال اضعات معقل + خل رفحك قان 4 .واقبل عل المستورة تطعنه 
المستورد برمحه فخرج السنان من ظهره وتقدّم فعقل والرمع افيه إلى الضحورة فصتريه 
بالسيف فخالط دماغه فوقع المستورد ميتا ومات معقل أيضاء وكان معقل قد قال : «إن 
ولت ناميركم عمزونين محرز بنشهاب التميدي » وافلما كل أغبد الزية عمريو قم دل 
في الناس علئ الخوارج فقتلوهم ولم ينج منهم غير خمسة أو ستة . 

وقال ابن الكلبي : كان المستورد من تميم ثم من بني رياح واحتج بقول جرير: 

ومنا فتئ الفتيان والجود معقل ومِنًا الذي لاقئ بدجلة معقلا 

يعني هذه الووة 

ذكر عود عبد الرحمن ' إلى ولاية ينان 

في هذه السنة استعمل عبدالله بن عامر عبد الرحمن بن سَمّرّة على سجستان 
فأتاها وعلئ شرطته عباد , بن الحصين الحبطي ومعه من الأشراف عمرو بن عبيد الله بن 
معمر وغيره؛ فكان يغزو البلد قد كفر أهله فيفتحه حتئ بلغ «كابل) تحصرها هرا 
ونصب عليها مجانيق فثلم سورها ثلمة عظيمة فبات عليها عباد بن الحصين ليلة يطاعن 
المشركين حتئ أصلح فلم يقدروا علئ سدّمَاء وخحرجوا من الغد يقاتلرن فهزمهم 
المسلمون ودخلوا البلد عنوة. : ثم سار إلى 0 ففتحها عنوة وسار إلى «زرات» ‏ 
نيب اهلها مقاب انها فو سار ره وخشك» فصالحه أهلهاء ثم أتى «الرخج » فقاتلوه 


)1( اك مدينة بين سجستان وغرنين وهرأة ١‏ 


فظفر بهم وفتحهاء ثم سار إلى «زابلستان» وهي «غزنة» وأعمالها فقاتله أهلها وقد كانوا 
نكثوا ففتحها وعاد إلئ كابل وقد نكث أهلها ففتحها. 
ذكر غزوة السئد 

استعمل عبدالله بن عامر علئ ثغر السند عبدالله بن سوار العبدي, ويقال: ولاه 
معاوية من قبله فغزا القيقان فأصاب مغنماً ووفد علئ معاوية وأهدى له خيلا قيقانية 
ورجع فغرا القيقان فاستنجدوا بالترك فقتلوه وفيه يقول الشاعر: 

وابن سوار على عذداتئهة موقد التحاف 5 الشغف 

وكان كريماً لم يوقد أحدٌ في عسكره ناراً فرأئ ذات ليلة ناراً فقال: ما هذه؟ قالوا : 
امرأة نفساء يُعمل لها الخبيّ ص2 فأمر أن يطعم الناس الخبيص ثلاثة أيام . 

ذكر ولاية عبدلله بن خازم خراسان .- 

قيل: وفي هذه السنة عزل عبدالله بن عامر قيس بن الهيثم القيسي ثم السلمي 
عن خراسان واستعمل عبد الله بن خازم» وسبب ذلك أن قيساً أبطأ بالخراج والهدية فقال 
ل د لعبد الله ؛ بن عامر: ولني خراسان أكفكها. ا ات ل 
قيسأ فخاف ابن خازم وشغبه فترك خراسان وأقبل فازداد ابن عامر غضباً لتضييعه الثغر 
فقير انه وحتجنه :ويك رمقاة فنن يتنكت بغار خراسان - وقيل : بعث اسلم بن زرعة 
الكلدي ع الووكان - وقيل : في عزله غيرذلك؛ وهو أن ابن خازم قال لابن عامر: أنك 
استعملت علئ خراسان قيسأ وهو ضعيف وإني أخاف إِنْ لقي حرباً أن ينهزم بالناس 
فتهلك خراسان وتفضح أخوالك يعني قيس عيلان . قال ابن عامر: فما الرأي؟ قال : 
تكتب لى عهدا إن هو انصرف عن عدو قمت مقامه. فكتب له. وجاش جماعة من 
لخاريدر فشاوره قيس مر أن مركن ببديع 01 د فلما ظ 
الخبر الكوفة 7 والشام فخضب القيسية وقالوا: ام قيساً وأء بن عامر وشكوا إل 
معاوية فاستقدمه فاعتذر مما قيل فيه فقال معاوية ووساسياراي الي . فرجع إلى 


)1( الخبيص , الحلواء المطبوخة من التمر والسمن : 


أصحابه وقال: إني أمرث بالاخطبة ولست بصاحب كلام . اجام حول البغرنفاذا قلت 
فصدقوني 0 ا : «إنما يتكلفُ الخطبة ؛ إمام لا 
580 أن 50 وكاب إليهاء اه المهالك: أنفذ بالضريه 
5 0 شيك لع ا واي لومم مدقت 
ذكر عدة حوادث 

وحجح هذه السنة مَرُوان بن الحكم وكان علئ المدينة؛ وكان على مكة خالد بن 
العاص بن هشام . وعلئ الكوفة المغيرة. وعلئ البصرة عبدالله بن عامر. 

وفيها مات عبدالله بن سَّلام وله صٌحبة مشهورة» وهو من علماء أهل الكتاب 
وشهد له رسولٌ الله يل بالجنة . 


وجنام ية ارين زازينية 


في هذه السنة دغل المسلموث مع عيد الرحمن بن خال بن اليد بلاة الوم 
وشتوا بهاء وغزا بسر بن أبي أرطاة في البحر. ش 
ظ ذكر عزل عبدلله بن عامر عن البصرة . 
وف هذه السنة عُزل عبدالله بن عامر عن البصرة. عه أن ابن امرك نا ل 
كريماً لين لا يأخذ علئ أيدي السفهاء ففسدتٌ البصرة [ بسبب ذلك ] : في أيامه., فشكى 
لل 0 01م فقال له : ني أكره أن الجر 


ظ ثم إن أ عام أرق وان البصرة إلى معاوية فوافقوا عنده وفد الكوفة وفيهم ‏ 
ابن الكواء - واسمه عبدالله . بن أ سر فسألهم معاوية عن أهل العراق 
وعن أهل البصرة خاصة فقال ا الكواء : بأ مير المؤمنين إن أهل البصرة قل أكلهم 
ستاوفء وضعف عنهم سلطانهم . بعلت بالود مايه : تكلم 

عحن أهل البصرة وهم حضور. 0 


فلما عاد أهلٌ البصرة 2 ابن عامر فغضب وقال : ل العراة ال عار 
لابن الكواء؟ فقيل : عبدالله بن أبي شيخ اليشكريّ . فولآه خراسان. فبلغ ذلك ابن 
الكواء فقال: إِنْ ابن دجاجة - يعني ابن عامر ‏ قليل العلم في اط أن ولاية عبد الله 
خراسان تسوؤني ! ١‏ لوددت أنه لم يق يشكري | إلا عادانيّ وأنه ولاه. | ظ 


وقيل : إن لذ ولاه ابن عامر خراسان طفيل بن عوف اليشكري » فلما علم 





)1 الطبري : عبدالله بن أؤفى - بحذف ( أبي ) 1 


معاونة حعال التضيرة ١‏ أراد عزل ابن عامر فأرسل إليه يستزيره فجاء إليه فرده على عمله؛ 
فلما ودعه قال: إني سائلك ثلاثاً فقل «هِنّ لك) . فقال: هَنّ لك وأنا ابن أم حكيم . 
قال: تردٌ على عملي ولا تغضب . قال: قد فعلت. قال: وتهبٌ لي مالك بعرفة . قال: 
قد فعلت. قال: وتهب لي دورك بمكة قال فتك فعلع. قال: وخلعك رجحم . 
فقال ابن عامر: يا أ مير المؤمنين ني سائلكَ ثلاثاً فقل هن لك . فقال : «هَنْ لك وأنا ابن 
هند. قال : ترد علي مالي بعرفة اال" ففعلت قال" : ولا تحاسب لي عاملا ولا تتبع 
أثرا . قال: قد فعلتٌ. قال: وتنكحني ابنتك هنداً . قال: قد فعلت. 


ويقال: إِنْ معاوية قال له : اختر إِمًا أن أتبع أثرك وأحاسبك بما صار إليك وأردك, 
وإما أن أعزلك وأسوغك ما أصبتٌ. فاختار العزل وأن يسوغه ما أصاب فعزله. وولى 
البصرة العارك ين عات الأزدى . 

كر استلحاق عاو ليان . 
0 م ل 

قال : على أن تحدثني بما يجري بينك وبينه . قال + : نعم . أفاذن لقفاتاة فقال لة 
ابن عامر: (هيه هيه وابن سمية يقبح أثاري ويعترض لعمالي! لقد هممت أن اتي 
بقاسمة مِنّ فريش يحلفون بالاه أن أبا سفيان لم ير سمية) . 


فلما جع سأله زياد فلم يخره ف عليه حيئ أخبره فأخبر زياد بذلك معاوية فقال 

معاوية لحاجبه : : إذا جاء ابن عامر فاضرتٌ وجة دابته عن أقصئ ' الأبواب. ففعل ذلك به 

فأتئ ابن عامر يزيد فشكا ذلك إليه [ فقال له : هل ذكرتٌ زياداً؟ قال نعم ] . فركب معه 

[ يزيد ع حتئ أدخلهء فلما نظر إلى معاوية قام فدخل . فقال يزيد لابن عامر: اجلس 
فكم عسى أن يقعد في البيت عن غير مجلسه فلما أطالاا خرج معاوية وهو يتمثل : 
اعاويعان رلك سباق قدعَلِمَتٌ ذلك الرَّقَاقٌ 


ثم قعد فقال: يا بن عامر أنتّ القائل في زياد ما قلت؟ أما والله لقد علمت العربُ 


. الطبري : لنا سياق ولكم سياق - بالياء فيهما‎ )١( 


أني كنت أعزِّها في الجاهلية و وأن الاسلام لم يزدني, إلا عراء فال أتكثر بزياد من 
قله 0-6 يم . فقال لمر 


1111 بع : قد جئتكم في أمرما 
. طلبته إلآ لكم. قالوا: ما تشاء. قال: تلجقون نسبي بمعاوية . قالوا: أما بشهادة الزور 
فلا . فأتئ البصرة فشهد له رجالٌ(1) . هذا جميع ماذكره أبوجعفر("2 في استلحاق معاوية 
نسب زياد ولم يذكر حقيقة الحال في ذلك إنما ذكر حكاية جَرّت بعد استلحاقه وأنا نا أذكر 
سبب ذلك وكيفيته فإنّه يمن الأمور المشهورة الكبيرة في الإسلام لا ينبغي إهمالها. 

وكان ابتداء حاله أَنْ سميّة أم زياد كانت لدهقان زندورد بكسكر فمرض الدهقان 
فدعا الحارث بن كلدة الطبيب الثقفيّ فعالجه فبرىء فوهبه سميّة فولدت عند الحارث 
أبا بكرة واسمه نفيع فلم يقرّبهء ثم ولدثٌ نافعاً فلم يقر به أيضاًء فلما نزل أبو بكرة إلئ 
النبي يك حين حصر الطائف قال الحارث لنافع : أنت ولدي . وكان قد زوج سمية من 
غلام له اسمه عبيد وهو رومي افولدات: له وزيادا: وكان أب بو سفيان بن حرب سار في 
الجاهلية إلئ الطائف فنزل على حَمّار يقال له ١‏ (أبومريم السلوليّ) وأسلم أبو مريم بعد 
ذلك وصحب النبي كل فقال أبوسفيان لأبي مريم : قد اشتهيتٌ النساء فالتمس لي بَخِيا. 
فقال له : : هل لك في سمية؟ فقال : هاتها علئ طول ثديها وذفر”' 'بطنينا: فأتاه بها فوقع 
عليها فعلقت بزياد. ثم وضعته سنة أحدى من الهجرة ة فلما كبر ونشأ استكتبه أبوموسئ 
الأشعرى لغاولي البصرة» ثم إن عمر بن الخطاب استكفئ زياد أمراً فقام فيه مقاماً 
مرضيا فلما عاد إليه حضر وعند عمر المهاجرون والأنصار فخطب خطبة لم يسمعوا 
بمثلها 'فقال عمرو بن العاص: «لله هذا الغلام لو كان أبوه من قريش لساق العرب 
عضا 60 


. الطبري : فشهد له رجل‎ )١( 

. 7١6-: 7١5/8 (؟) الطبري‎ 

79) الذفر : الصنان وحبث الريح 

(4) قن العواصم 595 ا 007 
بها عَمْرأ فمن فوقه أودونه » وقد أدخل له الشيخ المفتري خطباً ليست في الحد ال ذكور . 
وأما قولهم إن أبا سفيان اعترف به وقال شعراً فيه فلا يرتاب ذو تحتصيل في أن أبا سفيان لو اعترف به في حياة - 





فقال أبو سفيان: ‏ وهو حاضر - : «واللّه إني لأعرف أباه. ومَنْ وضعه في رحم 
انه. قفا غلك :جا أب بيقيان اسككتٌ فإنك اتملء أن ضمر الوشيع هذا القوك مناك 140 
ابلك ريا : فلما ولي عليّ الخلافة استعمل زياد علئ فارس فظبطها وحمى قلاعها. 
واتصل الخبر بمعاوية فساءه ذلك, وكتب إلئ زياد يتهدده ويعرّض لهبولادة أبي سفيان 
إياه. فلما قرأ زياد كتابه قام في الناس وقال : الع 1 امسو انه اكلة الأكباد 
ورأس 07 يخوفني بقصده إياي وبيني وبينه العم رزهود الله وكْدِ في المهاجرين 
والأتضان! امالك لو أذن لي في لقائه لوجدني أحمر محفياً ضَرَاباً بالسبيفت». 


عو ب : وإني وليتك ما وليتك وأنا الا 0 
الي و الس ا يي 0 
والسلام) . 

فلما فيل عليّ وكان من أمر زياد ومصالحته معاوية ما ذكرناه وضع زياد مصقلة بن 
ل ا 4 0 إن زياد قد أكل فارس بر 
ل ا ايل 
زياد واشخصكم' منودته زابذلحاقه فاتفقا عل ذلك والحضو الناس ويفير من يشهد زياف 
وكان فيمن حضر «أبو مريم السلولي» فقال له معاوية: بم تشهد يا أبا مريم؟ فقال: أنا 
أشهد أن أبا سفيان حضر عندي وطلب مني بغي فقلت له : ليس عندي إلا سمية . فقال: 
بي 0 م ميس 
عا وكا استلحاقه أوّل ما ردّتْ به أحكام الشريعة علانية فإنّ رسول اله ب قضئ 
وله اران للا بال 
- عمر لم يخف شيئاً لان الحال لم يكن يخلومن أحد قسمين : 

إما أن يرى عمر إلا ظنه به كما روي عنه في غيره فيمضي ذلك أو يرد ذلك فلا يلزم أبا سفيان شيء 

بافتراق ما كان في الجاهلية فذكرهم هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة عن حد الدين 


ل 


وكتب زياد إلئ عائشة: (من زياد بن أبى ي سفيان) وهو يريد أنْ تكتب له إلى 
زياد بن أبى بجي لكي ري انه اموي انها ايه 
ذلك على المسلمين عامة وعلئ بني أمية خاصة. وجرى أقاصيص يطول بذكرها 
الكتاب فأضرينا عنهاء ومن اعتذر لمعاوية قال: | إنما استلحق معاوية زياداً لأنْ أنكحة 
الجاهلية كانت أنواعاً لا حاجة إلئ ذكر جميعها.ء وكان منها أن الجماعة يجامعون البغي 
فإذا حملت وولدت أ الحقك الراد يرن اتبادرت عنهيم كبلمدقة اؤلما بجاء: ال نيام عترم هيدا 
النكاح إلا أنه أقرٌ كل ولدٍ كان يُنسب إلئ أب مِنْ أيّ نكاح, كان من أنكحتهم على نسبه 
ولم يفرق بين شيء منها فتوهم معاوية أن ذلك جائز له ساون اوناك 
الجاهلية والإسلام7 . 


وهذا مردود لاتفاق المسلمين على إنكاره. ولاه لم يُستلبحق أحد في الإسلام 
مثله ليكون به حجة. . وقيل : أراد زياد أن يحجٌ بعد أنْ استلحقه معاوية فسمع أخوه أبو 
و ا ا ا 00 ار 
ما سي ا 0 ان 
زوج النبي كَكِةِ فإن أذنت لك فأاعظم به خزياً مع رسول الله يَل. ٠‏ وإنَ متنك فأعظم به 
فضيحة في الدنيا وتكذيباً لأعدائك . كرك زياد الى رقال : جزاك الله خيراً فقد أبلغتٌ ‏ 

ون 
ذكر عَرُو المُهَلْبٍ السند 

وفيها عزا المهلب بن أبي صفرة ثغر السند فأتئ بَنّة5) والأهواز وهما بين 
الملتان2)0) لت ار 0 ا ببلاد 00 ثمانية اعارارسا ين 
فحذف الخيل وكان ول منْ حذف من المسلمين؛ 00 


. 787 : 770 أنظر في الإجابة عن ذلك العواصم‎ )١( 
. بنة : مدينة بكابل‎ )5( 
. الملتآن : مدينة من الهند قرب غزنة‎ )5( 


ألم ترَّالأزد ليلة بيّتوا ببنة كانوا خيرٌ جيش المهلب 
دكر عدة حوادث 
وحج بالناس في هذه السنة معاوية . 
وفيها عمل مَروان بن الحكم المقصورة بالمدينة وهو أول مَن عملها بها وكان 
معاوية قد عملها بالشام لما ضربه الخارجي . وفيها توفيت أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج 
النبي كل وفيها قتل رفاعة العدويّ من عدي رباب وهو بصريّ له صَحبة. ‏ - 


ثم دخلت سنة خمسة وأربعين 
فيها ولئْ معاوية الحارث بن عبدالله الأزدى البصرة في أولها حين عزل ابن عامر 
الحارث أميرأ علئ البصرة أربعة أشهر ثم عزله وولاها زياداً. 
ذكر ولاية زياد بن أبيه البصرة 
قدِم زياد الكوفة فأقام ينتظر إمارته عليها فقيل ذلك للمغيرة بن شعبة فسار إلى ' 
معاوية فاستقاله الإمارة» وطلب منه أن يعطيه منازل بقرقيسيا ليكون بين قيس فخافه 
معاوية وقال له : «لترجعنٌ إلئ عملك» . فأبئ فآزداد معاوية تهمة له فردّه على عمله فعادً 
إلئ الكوفة ليلا وأرسل إلئ زياد فأخرجه منها. 
وقيل : إِنْ المغيرة لم يَسِرْ إلئ الشام وإنما معاوية أرسل إلئ زياد وهو بالكوفة فأمره 
بالمسير إلى البصرة فولاه البصرة. وخراسان». وسجستان . ثم جمع له الهند. 
والبحرين . وعمان. ظ 
فقدِم البصرة اخر شهر ربيع الآخر سنة حمس وأربعين والفسق [ في البصرة ] 
ظاهر فاش . دحي 2 رامال يخود الله جياه وقيل : بل حمد الله فقال: 
«الحمد لله على إفضاله وإحسانه. وبال مول ] رف العو اللهم كما زدتنا نعماً فألهمنا 
كراماق نعنان علي ها يه ووحجواء العامة العا بابر المرا1 
العظام فيثب فيها الصغيرء ولا يتحاشئ عنها الكبيركآن لمتسمعوا نبي الله2"0. ولم تقرأو 


. الطبري: كأن لم تسمعوا بآي الله‎ )١( 


كتاب الله. ولم تعلموا ما أعدّ اللّهُ من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل 
مخضينه فى الذفن السرمة الذي لا يزول! أتكوتون كمن طرفت 2١١‏ غيته: الذنيا. وسدت 
الحدّث الذي لم تسبقوا إليه هذه المواخير المنصوبة. والضعيفة المسلوبة فى النهار 
المبصرء والعدد غير قليل . ألم تكن منكم نهاة : تمنع الغواة عن دلج الليل وغارة النهار! 
فربتم القرابة. وباعدتم الديق يعتذرون بغير العذر. وتعطفون2(0 على المختلس . كل 
امرىء منكم يذبٌ عن سفيهه صنيع مَنْ لا يخاف عاقبة» ولا يخشى مَعَاداَ ما أنتم 
بالحلماء. ولقد اتبعتم السفهاء فلم يزل بهم ما ترون من قيامكم دونهم حتئ انتهكوا 
حرم 000 ثم اطرقوا رراءكم 0 ا 7 اريم حرام علي 0 والشراب 
97 يتويب وشدة في غير جبرية وعنف, وإني لأقسم بالله لآخذن الولي 
بالولئ» والمقيم بالظاعن» والمقبل بالمدبر.ء والصحيح منكم بالسقيم» حتئ يلقى 
الرجل منكم أخاه فيقول : راح بده تحر عاك سعد أو تستقيم لي قناتكم . إن كذية 
المنبر مشهودة” " فإذا تعلّقتم علىّ بكذبة قلت : حلت لكم معصيتي . . من يبيب يبيت منكم فأنا 
0 اباي ودلج الع بمدلج لاست دم 9 م 
أحدا عا مها ذا لسن ناد 


وقد أحدئتم أحداثاً لم تكن وقد أ حدثنا لكل ذنب عقوية. فمن غرّق قوماً 
غرقناه ؛ ومن حرق على قوم حرقناه. وف لقني ريك لس سن قليهة ومَنْ نش قبرأ دفنته 
فيه حياً . 


عني أيديكم وألسنتكم أكفف عنكم لساني ويدي وأذاي. لا يظهر من أحدٍ 
الس بو وح وقد كانت بيني وبين أقوام. إحَن فجعاتٌ 
ذلك دُبْرَ أذني وتحت قدمي فمن كان منكم محسناً فليزدد إحساناً. ومَنْ كان مسيئاً فلينزع 





. ) قوله ( طرفت ) بالفاء لا بالقدف كما في بعض النسخ (م‎ )١( 
. الطبري ؛ وتغطون  من التغطية‎ )5( 
. الطبري: تبقى مشهورة  من الشهرة‎ )9( 


و وا 0 أناظره . 


الور أموركم وأعينوا على أنفسكم فربٌ مبتئس بقدومنا سيسر ومسرور 
أيها الناس إنا محالت كا وعنكم ذادة : امي بلطلا الله الذي 
أعطانا ونذود عنكم بفي ء الله الذي خولنا. فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببناء 
ولكم علينا العدل فيما فده 0 ع وفيئنا 0 0 9 0 
طارقاً بليل. 557 إبانه 0 ا 
بالصلاح لأئمتكم 'فإنهم ساستكم المؤدبون وكهنكم الذى إليه تأوون» ومنى تصلحوا 
000 ولا شريو 0 بغضهم فيشتدٌ 0 00 5 0000 ولا 
ا 0 0م ]له لي فيكم لسرن 
كثيرة فليحذر كل امرىء منكم الع اي 
ْ فقام إليه عبد الله بسن الأهتم فقال: شَهَد أنها الأمير أن ا الحكمة وفصل 
الخطاب . فقال ٠‏ كذبت ذاك نب الله ا فقال الأحنف ٠:‏ قل قلت فأحستت أيها 
الأمير.ء والثناء بعد اروس ب تس ور نبتلئ . فقال زياد: 
فقام إليه أبو بلال مرداس - بن أذية - وهو من الخوارج - وقال : 7 الله بغير مأ 
قلت قال الله تعالى : ةوَإِبرَاِيِمَ الي وف ألا َزُِوَاذِرة وِْرَ أخرَئ وَأ ليس لِلإنْسَانٍ إل 
اس اا ا فقال زياد: إنا لا نجد إلى ما تريد 


تعس يد علن شرطه دا بن حصن ول الس تن بل ان 


00( 0 :9" . ظ 


الكوفة. وعاد إليه وصول الخبر فكان يؤخر العشاء الآخرة ثم يصلي فيأمر رجلا أن يقرأ 
سورة البقرة أو مثلها يرتل القران فإذا فرغ أمهل بقدر ما يرى أن إنسانا يبلغ أقصئ 
0" بالخروج فيخرج فلا ير إنسانا إلا قتلم. فأخذ ذات 
وغشيني الليل فاضطرربها إلن موضع وأقمثّ لأصبح ولا عل لى بما كان من الأمير: 
فتمّال ٠:‏ وأظتئك والله نانفا ولكن في قتلك صلاحٌ [ هذه ] الأمة» ثم أمر به فضربت 


- 


علهة . 
وكان زياد أول مَنْ شدّد أمر السلطان, وأكن الملك لمعاوية. وجرد سيقهة . وأتحل 2-5 
بالظنة. وعاقب علئ الشبهة. وخافه الناس خوفاً شديداً حتئ أمن بعضهم بعضاً وحتى. 
كان الشيء ء يسقط من يد الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحدٌ حتئ يأنيّه صاحبه فيأخذه ولا 
لق أجل بأبه وأدّر العطاء, وبنى مذينة الرزق. وجعل الشُرّط أ ربعة الاق وقيل له : 


إنْ السبيل مخوفة فقال : لآ أعانى ا وراء المصر حتى أصلح المصر فإِنْ غلبني فغيره 
لك عله فض الجا شط العتضرووا ماه كات ما وواء للف انا سكيد 


ذكر عمال زياد 


استعان زياد بعدة مِنْ أصحاب النبي يكل منهم عِمْرَانَ بن حصَّيّن الخزاعيّ ولاه 
نضباء الضيرة "وان ين هاللك وعيك امود مسهرةة وا يها 00 
عمران فاستعفئ مِن القضاء فأعفاه واستقضئ عبدالله بن فضالة الليثئيّ » ثم أخاه 
عاصماً ثم زرارة بن أوفى وكانت اخته عند زياد» وقيل اع اك 
بالخرات والعدن وال العرين رانظة سماتة لا يفارقرن المسيدد: 


وجعل خراسان أرباعاً. واستعمل على مَرُو أمير بن أحمرء وعلئ نيسابور 
خليد بن عبدالله الحنفي. وعلئ مرو الروذء والفارياب, والطالقان قيس بن الهيثم. 
وعلى هراةء وباذغيس. وبوشنج نافع بن خالد الطاحي ثم غضب عليه فعزله. 

وسبب تغيره عليه أن نافعاً بعث بخوان بازهر إلئ زياد قوائمه منه فأخذ نافع منها 
قائمة وعمل مكانها قائمة من ذهب وبعث الخوان مع غلام له اسمه زيد وكان يلي أمور 
نافع كلها فسعئ زيد بنافع إلئ زياد وقال: إنه خانك وأخذ قائمة الخوان. فعزله زياد 


وحبسهء وكتب عليه كتاباً بمائة ألف. وقيل : بثمانمائة ألف فشفع فيه رجال مِنْ وجوه 
الأزد فأطلقه. واستعمل الحكم بن عمرو الغفاريٌ وكانت له صحبةء وكان زياد قال 
لحاجبه: ادع لي الحكم ‏ يريد الحكم بن أبي العاص الثقفي - ليوليه خراسان فخرج 
حاجبه فرأئ الحكم بن عَمرو الغفاري فاستدعاه فحين رآه زياد قال له: ما أردتك ولكن 
الله أرادك. فولآه خراسان. وجعل معه رجالا علئ جباية الخراج منهم أسلم بن زرعة 
الكلابيّ وغيره» وغزا الحكم طخارستان فغنم غنائم كثيرة ثم مات. واستخلف أنس بن 
أبي أناس بن زنيم فعزله زياد وكتب إلئ خليد بن عبدالله الحنفي بولاية خراسان ثم 
بعث الربيع بن زياد الحارثيّ [ إلئ خراسان ] في خمسين ألفاً من البصرة والكوفة . 
ظ ذكر عذدّة حوادث 

وحم «الناس هذه الببنة تزواذ مو الحكي ركان هال المدية. 

وفيها مات زيد بن ثابت الأنصاريٌ وقيل: سنة خمس وخمسين. وعاصم بر 
عدي الأنصاري البلوى . ركان يقرا وقيل: لم يشهدها بل رذه رسول الله كَلهِ إلى 
الكلينة قوت لةشيمة و كان عهر و فاتة وعهر ين سن ب ونيها ناك سلمة بو سلذفة يه 
وقش الأنصاريّ بالمدينة وشهد العقبة وبدراً وكان عمره سبعين سنة. وفيها توفي 
ثابت بن الضِحًاك بن خليفة الكلابيّ وهو من أصحاب الشجرة وهو أخو أبي جبيرة بر 
الضحاك . 


ثم دخلت سنة ست واربعين 

فى هذه السنة كان مشتئ مالك بن عبدالله20 بأرض الروم. وقيل: بل كان عبد 

الرحمن بن خالد بن الوليدى وقيل : بل كان مالك بن هبيرة السكوني . 
ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد.بن الوليد 

وكان سبب موته أنه كان قد عظم شأنه عند أهل الشام ومالوا إليه لما عندهم من 
انا مقن ولغنائه فى بلاد الروم . ولشدة بأسه فخافه معاوية وخشئىّ [ علئ نفسه ] منه. 
يوليه [ جباية ] خراج حمص. فلما قدِم عبد الرحمن من الروم دس إليه ابن أثال شربة 
مسمومة مع بعض مماليكه فشربها فمات بحمص فوفئ له معاوية بما ضمن له2" . 

وقَدِم خالد بن عبد الرحمن بن خالد المدينة فجلس يوماً إلى مُروة بن الزبير فقال 
له عغروة ما فعل ابن اثال» فقام مِنْ عنده وسار إلئ حمص فقتل ابن اثال» فحمل إلى 
معاوية فحبسه آيَاماً ثم غَرّمه ديته» ورجع خالد إلئ المدينة فأتئ عروة فقال عروة: ما 
فعل ابن أثال؟ فقال: قد كفيتك ابن أثال» ولكن ما فعل ابن جرموز؟ يعني قاتل الزبير 
فسكت عروة. 


ذكر خروج سهم والخطيم 
وفيها خرج الخطيم ‏ وهو يزيد بن مالك الباهليٌ - وسهم بن غالب الهجيمي 


. الطبري : مالك بن عبيد الله‎ )١( 
. قال الحافظ ابن كثير : وزعم بعضهم أن دس السم له كان عن أمر معاوية له في ذلك . ولا يصح‎ )7( 


دتما . فأمًا سهم فإِنْه خرج الأهاز فحتم بها ثم رجع فاختف وطلب الأمان فلم 
ظ يؤمنه زياد وطلبه حتئ أخذه» وقتله. وصلبه على بابه مدة . 

وأما الخطيم فإنَ زياداً سيّره إلى البحرين ثم الساؤقان سات بع شعي ادلي 

والد قتيبة بن مسلم : اقيم فأبى وقال : إن بات خارجاً عن بيته أعلمتك . ثم أتاه 

مسلم فقال له : لم يبت الخطيم الليلة في بيته يي . وقد تقدم 
ذلك أتم من هذا وإنما ذكرناه ها هنا لأنه قتل هذه السنة. . 
ذكر عدة حوادث 3 

57050020 سفيان . ركان الما من نقتم اكرهم . وفيها ‏ 

توفي صاج بز كياد وني اد وقيل : بوائ بي عار وقيل كا 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين 


في هذه السنة كان مشتئ مالك بن هبيرة بأرض الروم. ومشتى عبد الرحمن 
القيني بأنطاكية . 
ذكر عزل عبدالله بن عمرو عن مصر وولاية ابن حديج 
الاي ا ا ود 
مباحيية ا 0 رفت ووس سودي 
فال : «للسا ده ا 0 
الناس فبايعته . (حُدَيْج) بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وبالجيم . 
ذكر غزوة الغور 
في هذه السنة سار الحكم بن عمرو إلئ جبال الغور فغزا مَنْ بها وكانوا ارتدّوا 
فأخذهم بالسيف عَنوَة» وفتحهاء وأصاب منها مغانم كثيرة وسباياء ولما رجع الحكم من 
ا ل ا ا 
فر ور ا وما وس +زكان أول العستمين فيل ذلك قم رسج . 
ذكر مكيدة للمهلب 


وكان المهلب مع الحكم بن عَمرو بخراسان وغزا معه بعض جبال الترك فغنموا 
وأخحذ الترك عليهم الشعَاب والطرق». فعيى . 1 فعبيي الحكم بالأمر فولئ المهلب الحرب فلم 


1م لو ل ب يي 1 اوس سي و ا روا به اسم د ل 
ظ [ 7 2 لقو ام 98 8 ا 0 
يحتال حتئ اسَرَ عظيما مِنْ عظمّاء الترك فقال له: إمَا أن تخرجنا من هذا الضيق أو 
لأقتلنك. ققال له: أوقدل النار حيال طريق من هذه الطرق وسير الأثقال بحوه فإنهم 
سيجتمعون فيه ويخلون ما سواه من الطرق فبادرهم إلئ طريق أخرى فما يدركونكم 
ففعل ذلك فسَّلِم الناس بما معهم من الغنائم . وحج بالناس هذه السنة عتبة بن 
أفن سفيان, وقيل : عنبسة بن أبي سفيان.: وكان الولاة مَن تقدذم ذكرهم . 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين 
فيها كان مشتئ عبد الرحمن القينيَ بأنطاكية». وصائفة عبد الله بن قيس 
الفزاري. وغزوة مالك بن هبيرة السكونيّ البحرء وغزوة عقبة بن عامر الجهنيّ بأهل 
مصر البحرين وبأهل المدينة. وفيها استعمل زياد غالب بن فضالة الليثيٌّ على 
خراسان وكانت له صحبة . وحجح بالناس مَرَوانَ وهو يتوفع العزل لموجدة .كانت من 
معاوية عليه وارتجع معاوية منه فدك . وكان وهبها له وكان ولاة الأمصار مَن تقدم 
ذكرهم. 


ثم دح خلت سنة تسع وأر: بعين 
فيها كان مشتى مالك بن هبيرة بأرض الروم وفيها كانت غزوة فضالة بن عبيد 
حزة20 وشتى بها وفتحت علئ يده وأصاب فيها شيئاً كثيراً. وفيها كانت صائفة 
عبد الله بن كرز البجلي. وفيها كإنت غزوة يزيد بن شجرة الرهاويٌ في البحر فشتئ 
ابح ب وير وباس اروب 


222001 ظ ظ 
في هذه السنة - وقيل: سنة خمسين ‏ سيّر معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم 
للغزاة» وجعل عليهم سفيان بن عوف وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم فتثاقل واعتلٌ 
فأمسك عنه أبوه فأصاب ناس في غزاتهم جوع ومرض شديد فان يد يقول: 


ار بر بو 


ماأن ن أبالي + بما لاقت 0 للد من 0 0 0 ظ 


ش55 207 
لسن تل كي تباي ياي اتن فسار ومَعه جمعٌ كثير 
أضافهم إليه أبوه وكان في هذا الجيش ابن عباسء وابن عمرء وابن الزبير» وأبوأيوب 
الأنصاري. وغيرهم . وعبد العزيز بن زرارة الكلابي فأوغلوا في يلاد الروم حنئ 
بلغوا القسطنطينية فاقتتل المسلمون والروم في بعض الأيام واشتدّت الحرب بينهم 
فلم يزل عبد العزيز تعرس الحيادة اقلم يكل انانها يتولر 





5 5200 الطبري : جربة  ولعلها الأصح ؛ وفي بعض نسخ النجوم الزاهرة‎ )١( 


الاعاس لبر أطوارا على طرق 5-0 ولخي 
لا تعنلا الأمر صذدرىي قبل موقعه ولا افك , به ا إدا 520 


ات حمل عن من : يليه يِل فيهم , وانغمس بينهم فشجره الروم برماجهم حتى 
قتلوه رحمه الله فبلغ خبر قتله معاوية فقال لأبيه : « والله هلك فتئ العرب ». فقال: 

بني أو أبنك . قال: ابنك فَاجَرَك الله . فقال: 

دجن سيره ودئ به كا ال لير 

ثم رجع يزيد والجيش إلى الشام ‏ وقل توفي بو ابوب اساي 
وأخداء والمشاهد كلها مع رسول الله عليه وشهد. صفين مع علي . وغيرها من 
حروبه. ظ 


ذكر عَرْل مَرَ وان عن المديئة. وولاية سعيد 
وفيها عَزْل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة في ربيع الأول وأمّر سعيد بن 
العاص عليها في ربيع الآخر ‏ وقيل: في ربيع الأول . وكانت ولاية مروان كلها 
بالمدينة لمعاوية ثماني سنين وشههرين. ع ده الس 
عرف 


ذكر وفاة الحسن بن علىٌ بن أبي طالب عليه السلام 
ففى هذه السنة توفىّ الحسب: ذه غلرة متجعة (وججعة مقعةة ردت ال شعث بن فيس 
الكنديّ. ووصئ أن يُدفن عند النبيّ كل إلا أنْ تخاف فتنة فينقل إلئ مقابر المسلمين 
فاستاذن الحسين عائشة فأذنت لَه فلما توفى أرادوا دفنه عند النبي كه فلم يعرض 





: ) في رواية ( والفظعا‎ )١( 


إليهم سعيد بن العاص وهو الأمير فقام مروان بن الحكم وجمع بني أمية وشِيعتهم 
ومنع عن ذلك فأراد الحسين الامتناع('2 فقيل له: إن أخاك قال: «١‏ إذا خفتم الفتنة 
ففي مقابر المسلمين » وهذه فتئة. فسكت» وصلى عليه سعيد بن العاص فقال له 
التعسسية::: .والولاً أندسنة لنا تركتلف تصلق غلية يي " 


. أي أراد الإصرار على عدم العود‎ )١( 


ثم دخلت سنة خمسين 

فيها كانت غزوة بسر بن أرطاة» وسفيان بن عوف الأزدي أرض الروم» وغزوة 

فضالة بن عبيد الأنصاري في البحر. 
ذكر وفاة المغيرة بن شعبةء وولاية زياد الكوفة 

في هذه السنة في شعبان كانت وفاة المغيرة بن شعبة في قول بعضهم وهو 
الصحيح , وكان الطاعون قد وقع بالكوفة فهرب المغيرة منه فلما ارتفع الطاعون عاد إلى 
الكوفة فطعِنَ7» فمات. وكان طوالاً أعور. ذهبت عيئه يوم اليرموك. وتوفي وهو 
ابن سبعين سنة» وقيل : كان موته سنة إحدى وخمسين » وقيل : سنة تسع وأربعين . 

فلعااماك | المقيرة انتعمن جعاوية ناذا غلم الكوفة وهو اول هنا لفن 
فلما وَلِيها سار إليها واستخلف على البصرة سَمَرَة بن جندب, وكان زياد يقيم بالكوفة 
ستة أشهر وبالبصرة ستة أشهرء فلما وصل الكوفة خطبهم فخصِبٌ 22 وهو على 
المنبر- فجلس حتئ أمسكواء ثم دعا قوماً مِنْ خاصّته فأمرهم فأخذوا أبواب المسجد 
ثم قال : ١‏ ليأخذ كل رجل منكم جليسه ولا يقولنَ لا أدري مَنْ جليسي » . 

تع انو كريج نرقم غلاب المسعة فلإعاهع ازعة اريعة محلدون مانا 
مَنْ حَصَبَكَ فَمَنْ حلف خلاه ومَنُ لم يحلف حبسه حتئ صار إلى ثلاثين - وقيل : إلئ 
ثمانين - فقطع أيديهم علئ المكان . وكان أول قتيل قتله زياد بالكوفة أوفى بن 
حصن وكان بلغه عنه شيءٌ فطلبه فهرب. فعرض الناس [ زياد ] فمر به فقال: من 
هذا؟ قال: أوفئ بن حصن . فقال زياد: اتتك بحائن رجلاه. وقال له: ما رأيك في 


. أي : أصيب بالطاعون‎ 0١ 
. أي : رماه بالحصباء ونحوها‎ )«( 


عثمان قال: ختَنْ رسول الله يله علئ ابنتيه . قال: فما تقول في معاوية؟ قال: جواد 
حليم. قال: فما تقول فيّ؟ قال: بلي أنك قلت بالبصرة « والله لآخذنٌ البرىئءة .2 
. بالسقيم والمقبل بالمدبر». قال: قد قلت ذاك. قال: خبطتها خبط عشواء». فقال 
وواد اجن المع بشر الزمرة . فقتله 

ولما قم زياد الكوفة قال له عمارة بن عقبة بن أبي معيط : إن عمروين التتفن 
يجمع إليه شيعة أببي تراب . فأرسل إليه زياد : ما هذه الجماعات عندك؟ مَنْ [ أرادك 
لان اعد . وقيل : الذي سعئ بعمرو يزيد بن رويم . فقال له . 
زناد قد أبشطت به(" ولو علمت أن مخ ساقه قد سال مِنْ بُعْضِي ما هجته حتئ 
يخرج 0 فاتخذ زياد المقصورة حين حخصب, فلما آسْتَخْلَفَ زياد سمرة على 
البصرة أكثر القتل فيها فقال ابن سيرين : ,قتل سمرة في غيبة زياد هذه ثمانية الاف 
فقال له زياد: أتخافٌ أنْ تكونَ قتلتَ بريئاً؟ فقال: لو قتلتٌ معهم مثلهم ما 
فين © بوقال أبو السوار العدويّ : قتل سمرة من قومي في غداةٍ واحدة سبعة 
وأربعين كلهم قد - جَمَعْ(*» القران, ا آ 
به سمرة وهو يتشحط في دمه فقال: ما هذا؟ فقيل : عمد .فقال: إذا 
سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا اسنتنًا. 


#لرخروب فريب 
وفيها خرج قريب الأزديّ» وزحاف الطائىٌ بالبصرة ‏ وهما ابنا خخالة » وزياد 
بالكو »وسدهرة عاق التضيرةا»<قاتيا بل ضنبيعة وهم مديخون ريجلا وقتار متهن شنييها 
وخرج علئ قريب» وزحاف شباب من بني عليّ » وبني راسب 52 بالنبل. وقتل 
عبد الله بن أوس الطاحي قريباً وجاء برأسه. واشتدٌ زياد في أ مر الخوارج فقتلهم. 
وأمر سمرة بذلك فقتل منهم بشرأ كثيرً. وخطب زياد على المنبر فقال: يا أهل 


. الطبري : خطبتها عشواء‎ )١( 

(5) الطبري : فقد اشطت بدمه ‏ أي أهلكته وأذهبتة . 

2( لا أظن هذه الروايات تصح أبداً وهذا صحابي جليل من صحابة الني 456 . 
(5) أي: حفظه في صدره . 


سئة ٠ه‏ ا ل ري ا يي ا 


البصرة والله لتكفنني هؤلاء أو لأبدأن بكم والله لئن افلت منهم رجل لا تأخذون العام 
من عطياتكم درهماً فثار الناس بهم فقتلوهم . 
ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة 
وفي هذه السنة أمر معاوية بمنبر النبي ككل أن يُحملٌ من المدينة إلئ الشام 
وقال: «لا يترك هو وعصا النبي وَل بالمديئة وهم قتلة عثمان» وطلب العصا وهي 
حت الي عي ل ا بادية فأعظم ‏ 
الناس ذلك فتركه. وقيل : أتاه جابر» وأبو هريرة وقالا له : يا أ مير المؤمنين لا يصلح 
أن تخرج منبرٌ رسول الله يق من موضع وضعه ولا تنقل عصاه إلئ الشام فانقل 
المسجد فتركه, وزاد فيه بت درجات واعتذر مما صنع . 
فلما ولي عبد الملك بن مروان هم بالمنبر فقال له قبيصة بن ذؤيب : أَذَكركَ 
الله أن تفعل إن معاوية حَرّكه فَكُسِفَتٌ الشمس وقال رسول الله يل و مَنْ حلف علئ 
منبري فليتبوأ مقعٌده من النار» وهو مقطع الحقوق عندهم بالمدينة. فتركه عبد 
الملك. ٠‏ فلما كان الوليد ابنه وحجّ هم بذلك فأرسل سعية ون المسية | إلى مويو 
عبد العزيز فقال: كلم صاحبك لا يتعرض- للمسجد ولا لله والسخط له فكلمه عمر 


فتركه . 
باب يوني برو دويااييين عا و : 
نكت اخحت أن تذكو عن أفير المؤستية ميد ابلك دتولا عن الو ليها ثنا ولهذا! 


عدن نيت ونريد دُ أن نعمد إلى عَلَّم من أعلام الإسلام يوفد إليه 
فنحمله هذا ما لا يصلح ! 


وفيها عزل معاوية , ا 0 بن مخلد مع 
افريقية. وكان معاوية بن أ بى سفيان بعث قبل أ ن يولى مسلمة إفريقية». ومصر 
مُقبة بن نافع إلئ إفريقيّة [ فافتتحها ] وكان اختط قيروانها وكان موضعه غيضة(2) لا 
ترام من السباع. والحيات. وغيرها فدّعا الله عليها فلم يبق منها شيءٌ إلا خرَ هاربا 


. الغيضة : الأمجة‎ )١( 


سفيان معاوية بن حديج السكونيٌ عن مصر عزل عقبة عن إفريقيّة وجمعها 
لمسلمة بن مخلد فهو أول مَنْ جمع له المغرب مع مصر. فولى مسلمة إفريقيّة مولى 
له يقال له : « أبو المهاجر » فلم يزل عليها حتئ.هلك معاوية بن أبي سفيان . 
ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية . وبناء مدينة القيروان 
: قد ذكر أبوجعفر الطبريّ” أن في هذه السنة وُلْيَ مسلمة بن مخلد إفريقية ون 
-عقبة.ولي قبله إفريقية» وبنئ القيروان» والذي ذكره أهلٌ التاريخ من المقارية: أن 
ولاية عقية بن نافع إفريقيّة كانت هذه السنة وبنى ا بقي إلئ سنة حمس 
وخمسين ووليها مسلمة بن مخلد وهم أخبر ببلادهم . و ا اأذكره أثبتوه في كتبهم 
قالوا : [ 
إن نها ونين ن أبي سفيان عزل معاوية بن حديج عن إفريقية حسب واستعمل 
عليها عقبة بن نافع الفهري وكان مقيما ببرقة, وزويلة مذ فتحها أيام عمرو بن العاص 
وله في .تلك البلاد جهاد وفتوح. فلما استعمله. معاوية سيّر إليه عشرة الاف فاأرس 
ادحل إفريقية وانقتات ما ب اوم او ا سا0 
. الملاد لأنهم كانوا إذا دخل إليهم أ مير أطاعوا وأظهر بعضهم الإسلام فإذا عاد الأمير 
عنهم نكثوأ وارتد مَنْ أسلم, ثم 0 
وأهلهم وأموالهم ليأمنوا من ثورة تكون مِن أهل البلاد فقصد موضع « القيروان » 
وكان دخلة مشتبكة بها مِنْ أنواع الحيوان مِنْ السباع والحيّات وغير ذلك فدعا الله 
وكان مستجاب الدعوة ثم نادى : أيتها الحيات والسباع إ: نا أصحاب رسول الله عَلِن 
ارحلوا عنا فإنا نازلون ومَنْ وجدناه بعد ذلك قتلناه » . 
فنظر الناس ذلك اليوم إلئ الدواب تحمل أولادها وتنتقل. فراه قبيل كثير من 
البربر فأسلمواء وقطع الأشجارء وأمر ببناء المدينة فبنيت وبنى المسجد الجامع. 
ونشى النامن مساجدهم ومساكنهم., وكان دورها ثلاثة الاف باع وستمائة باع» وتم 
أمرّهًا سئة خمس وخمسين وسكتها الناس» وكان في أثناءِ عمارة المدينة يغزوويرسل 
السرايا فتغير وتنهب؛ ودخل كثيرٌ من البربر في الاسلام واتسعت خطة المسلمين 


. 58١/0 أنظر الطبري‎ )١( . 


وفوي جنان من هناك من ل بمدينة القيروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فلبت 
الإإسلام فيها. 


اا 


ثم إن معاوية بن ْ و ووس ب وساي بوي 
فرقية وأساة عزل عقية. اساي سار | بن لقان ا 
فعله به أبو المهاجر فاعتذر إليه. ووعده بإعادته إلئ عمله. وتمادى الأمر فتوفى 
معاوية وولي بعده ابنه « يزيد » فاستعمل عقبة بن نافع علئ البلاد سنة اثنتين وستين 
فسار إليها. 

وقد ذكر الواقديٌ أن عقبة بن نافع ولي افريقية سنة'ست وأربعين واختطً 
اياك ب بو ياي عن الرياية إن سن تين ودين لوله بريد اه 
ساق سل بايطا راس ل لكك 00 بكم 
يزيد فأعاده إلى إفريقية والياً عليها فقبض على أ دن العياحي واونقه - وساق من خبر 
كله كل ها تذكرى إن اهناك أله عاك اميد لين ومطتين . 


ذكر هرب الفرزدق من زياد 
وفيها طلب زياد الفرزدق استعدته عليه بنو نهشل. وفقيم.» وسبب ذلك : قال 
الفرزدق : حكنت لفوت بن زيلةا#برالحيك للفلا ماق دا بار ول 
وبنو فقَيِم زياد بن أبيه, واستجلق على أيضا يزيلدين فسهود ون خالديين فاللك 
احاتم يرا ربالا قي لها :العلام الأعرا ىا الذي الود ماله وجا العراي». 
قال الفرزدق: وكان أبي غالب قد أرسلني في جَلّبٍ له أبيعه وأمتار له فبعتٌ الجَلّب 
0 وجعلت ثمنّه في ثوبي فعرض لي رجلٌ [ أراه كأنّه شيطان ] فقال: (الشدها 
ثق منها! أما لو كان مكانك رجل أعرفه ما صَر عليهاء فقلت: ومن هو؟ قال : 





. رميلة‎ : 55١ /5 في الطبري‎ )١( 


غالن بن ضعصعة بوهو أب و الفرزدق:«قدعوت أهل امريد ونفرتها .'فقال لى 'قاتل + 
القروذاء ف :تتعلت» فقال اكير > الق تويك . تقعلت: برقال ار الى ععاكات” 
ففعلت . فقال آخر : ألق إزارك . فقلت: : لا ألقيه وأمشي مجرداً إني لست بمجنون . 
وبلغ الخبر زياد فقال : هذا أحمق يضري الناس بالنهب . فأرسل خيلاً إلئ المربد 
ياوه ؛ بي فأتاني رجل مِنْ بني الهجيم على فَرَسٍ له وقال: النجاء النجاء . وأردفني 


06 


حلفه تجوت فأخذ زياد عَمَين لي ذهيلً بالبحات ابني صعصعة ‏ وكانا في 
الديوان عبب او ب وأتيت أبي فأخبرته خبري فحقدها 
عليه زياد(١2.‏ 


ثم وفد الأحنف بن قيس. وجارية بن قدامة السعديان. والجون بن قتادة 
العبشمي » والحتات بن يزيد أبومنازل المجاشعي إلى معاوية , بن أبيى سفيان فأعطئ . 
كل رجل منهم جا ئزة مائة ألف. وأعطئ الحتات سبعين ألفأ. فلما كانوا في الطريق 
ذكرٌ كلّ منهم جائزته فرجع الحتات إلى شغاوية يقال : ما رَدْك؟ قال : فضحتني في 
بني تميم أمّا حسبي صحيح, أو لست ذا سن ألست مُطاعا في عشيرتي؟ قال: بلى 
قال : فما بالك خسست بي دون القوم. وال عاك كر 20-15 
وكان حضر الجمل مع عائشة. وكان الأحنف. وجارية يريدان عليًا وإنْ كان 
الأحنف. والجون اعتزلا القتال مع عليّ . » لكنهما كانا يريدائه قال: إِنْى اشتريت من 
القوم دينهم ووكلتك إلى دينك» ورأيك في عثمان وكان عثمانياًء فقال: وأنا فاشتر 
5 ديني . فأمر له بإتمام جائزته» ثم مات الحتات”2 فحبسها معاوية فقال الفرزدق 
في ذلك : 

بوك وَعَمّىَ يَامُعَاويٌ أوْرَنَا تراثا فَيَحْتَارُ التراث أقاربة 

كنا بان قبرات الكتات اخلتة. "وزاك ضكر عام للق ؤاية5 


. 7117/0 أنظر تمام القصة في الطبري‎ )١( 
. (؟) قبض الحتات المال فلم يخرج من دمشق حتى مات‎ 


أنا كل ميراث الحتات ظلامة وميراث حرب جامد لك ذائبه 


أبوك وعمي . . . الخ . 


فلو كان هَذَا الأمر في جاهليَةَ 
وَلْوْ كان في دين سوى ذا شيئتم 
[ وأنشد محمد بن على ]20 

ألست أعرٌ الناس قوماً وأسرة 
وما ولذت بعد النبيّ واله 
وبيتي الإخداضيه ناوه 
دكم ين أب في ما معفيق مزل 
نمته فروع البالجير ولم رك 
تراه كنصل الم سف ييف للندى 
طويل ناد السيف مذ كان لم يكن 


وو ا فق أ وكع عاك #حف زهارة ل انع اه نش اج كوا حي هاتف اع قري ع عا عع 6 لج > ل لاع اللا ل 24/6 بو ع #الاء كا بر ا قا نه 


علمت:هن المدرة القلا لات 
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وأمنعهم جاراً إذا ضِيْمٌ جانبة 
كمثلي حصان في الرجال يقاربة 
3 دُونه البدرٌ المضِيءٌ كواكبة 
وعرّقٌ الثرَئ عرقي فمن ذا يُحاسِبهُ 
أغر يباري الريح آَرْوَرٌ جانبهة 
أبوك الذي من عبد شمس يقاربة 
كريماً يُلاقي المجدّ ما طْرٌ شاربة 
قصي وعبدٌ الشمس ممن يخاطبة 


يريد بالمالكين : مالك بن حنظلة , ومالك بن زيد مناة بن تميم وهما جداه لآن 
مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . 

فلما بلغ معاوية شعرّه رَدٌ على أ أهله ثلاثين ألفاً فاغضبت أيضاً زياداً عليه . ا 
استعدت عليه نهشل. وفقيم ازدادٌ عليه غضباً فطلبه فهرب , وألرل عيبي بر الخصيلة 
السلمي ليلا وقال له : إن هذا الرجل قد طلبني وقد لفظني الناسٌ وقد أتيتك لتغيثني 
6 . فقال معنا بلك . فكان عنده ثلاث ليال كك : قد بدا لي أذاتى الكياء 

فسيرة 0 ؛ وبلغ زياداً مسيره فأرسل في أثره فلم يدرك وأ تئ الروحاء فنزل في بكر بن 

ثم كان زياد إذا نزل البصرة نزل الفرزدق الكوفة وإذا نزل الكوفة نزل الفرزدق 
البصرة فبلغ ذلك زياداً فكتب إلئ عامله علئ الكوفة ‏ وهو عبد الرحمن بن عبيد - 


. 10/١ انظر ديوان الفرزدق‎ )١١( 
: (؟) الأبيات التالية ليست فى ديوان الفرزدق . وقال الطبري‎ 
. الأبيات . فلعل هذه العبارة ساقطة من المطبوعة‎ 


. )فذكر هذه 


يأمره بطلب الفرزدق ففارق الكوفة نحو الحجاز فاستجار بسعيد بن العاص فأحاره 
فمَدَّحه :الفرزدق ولم يزل بالمدينة مرة وبمكة مرة حتئ هلك زياد. 

وقد قيل : إن الفرزدق | إنما قال هذا الشعر لأنّ الحتات لما أسلم آخى النيئ 6 
بينه وبين معاوية. فلمًا مات الحتات بالشام ورثه معاوية.بتلك الحو فقال له 
الفرزدق: هذا الشعر. و 


هذه الأخوة لأورتييها أخن. 


( الختات ) بضم الحاء وبتائين مثناتين من فوقهما بينهما ألف 


ذكر وفاة الحكم بن عمرو الغفاري 

في هذه السنة توف الحكم بن عمرو الغفاريٌ بمرو .بعد انصرافه مِنْ غزوة جبل 
الأشل في قوله. .وقد تقدم ذكر وفاته في 'قول آخرء وكان زياد قد كتب إليه أنْ أميبر 
المؤدنين معاوية أمرني أن اصطفي له الصفراء والبيضاء ء فلا تقسَّم بين الناس ذهبا ولا 
ل فكتب فكتب إليه الحكم : «بلغنىي ما أمردية أمير العزيين وإني وخدت كتات الل 
كتابه وإنّه والله لون السماوات والأرض كانتا رتقاً علئ عبِدٍ ثم اتقئ اللّهَ لجعل له فرجا 
ور ثم قال للنامن : «اغدوا على أعطياتكم ومالكم) . فقسمه ينهم ثم قال: 
«اللهم إن كان لي عندك خيرٌ فاقبضني إليك . فتوفى بمرو وله صحبة . 

[ ذكر عدة حوادث 

حجٌ بالناش هذه السنة معاوية. وقيل: بل حج ابنه يزيد. وكان العمال على 
البلاد مَنْ تقدّم ذكرهم . وفيها توفي سعد بن أبي وقاص بالعقيق فحمل على الرقاب إلى 
المدينة فدفن بها - وقيل : توفي سنة أربع وخمسين. وقيل : اليس وتمدين 
وعمره أربع وسخودة وقيل : ثلاث وثمانون سئة ) وهو أحد العشرةء وكان قصيراً 
معلانا .وفيها توفيث صفيّة بنت حُبَىٌ زوج النبي كلل. وقيل : توفيت أيام عمر. وفيها 
توفي عثمان بن أبي العاص الثقَفيَ. وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس 
توفي بالبصرة. وأبو موسئ الأشعري. وقيل : توفي سنة اثنتين وخمسين . وفيها توفي 
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ثم د خلت سئة إحدى و < حمسين 
وفيها كان م* مشتئ فضالة بن عبيد بأرض الروم . وغزوة بسر بن أبي أرطاة الصائفة . 
ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق وأصحابهما 

في هذه السنة قتل حجر بن عديّ وأصحابه» وسبب ذلك أن معاوية استعمل 
المغيرة بن شعبة علئ الكوفة سنة إحدى وأربعين فلما أمْره عليها دعاه وقال له: أما بعد 
فإِن لذي الجلم قبل اليوم ]تع البضا وقد يجري عاك الحكم ‏ بغير التعليم » وقد 
أردتٌ إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها آعتماداً على بصرك ولسثت تاركا إيصاءك بخصلة : 
لا تترك شتم عَلىٌّ ودْمَهِ والترحم على عثمان. والاستغفار له والعيب لأصحاب علي . 
والاقصاء لهمء والإطراء بشيعة عثمان. والإدناء لهم . فقال له المغيرة: لدجريت 
وجُرَبْتَ وعملت قبلك لغيرك فلم يذممني. وستبلو فتحمد أو تذم . فمَال: بل تحمه ود 
شاء الله . فأقام المغيرة ة عاملاً علئ الكوفة وهو أحسن شيء سيرة ء غير أنه لا يدع * شتم علي 
ل ل ا » فإذا سمع ذلك حجر بن عَدِيّ قال : بل | إياكم 
ذم اللَّهُ ولعن. ثم قام وقال: : أنا أ نهد أن من تدمون أحيٌ بالفضل . ومَنْ تركون أولئ 
بالذم . فيقول له المغيرة: ديا حجر اتق هذا السلطان وكقببة وسطرتيةفإن عقي 
ود عن أمثالك) . سويت ا ا 
ل 0 ب و ا 
اصح هولفا بذم أمير المؤمنين» . 

فقام أكثر من 5 الناس يقولون : «صَدَقَ حجر وبرٌ. مر لنا بأرزاقنا فإن ما أنت 
عليه لا يجدي علينا نفعا». وأكثروا مِنْ هذا القول وأمثاله فنزل المغيرة فاستأذن عليه 


قومه ودخلوا وقالوا: «علئ م تترك هذا الرجل يجترىء عليك في سلطانك ويقول لك 
هذه المقالة فيوهن سلطانك, ويسخط عليك أمير المؤمنين معاوية. 

فقال لهم المغيرة : إِنْي قد قتلته؛ سيأتي مِنّ بعدي أميرٌ يحسبه مثلي فيصنع به ما 
ترونه يصنع بي فيأخذه ويقتله. إني قد قَرْبَ أجلي ولا أحبٌ أنْ أقتل خيارَ أهل هذا 
المصر فيسعدون وأشقئ ويعرٌ في الدنيا معاوية ويشقئ في الآخرة المغيرة. 

ثم توفي المغيرة وولي زياد فقام في الناس فخطبهم عند قدومه ثم ترحم على 
عثمان وأثنئ علئ أصحابه. ولعن قاتليه. ٠‏ فقام حجر ففعل كما كان يفعل بالمغيرة. 
ورجع زياد إلى البصرة ل ا بسي من 
إليه شيعة عليّ ويُظهرُون لعن معاوية والبراءة منه وأنهم حصبوا عمرو بن حريث فشخص 
زياد إلى. الكوفة حتئ دخلها فصعد المنبر فحمد الله وأث: ثنئ عليه وحجر جالس [ في 
المسجد ] ثم قال: «أما بعد فإِن عب البَعي والعْيّ وخيم إِنَ هؤلاء جموا فأشروا. 
000 . [ وأ بم الله ] لين لم تستقيموا لأداوينكم بدوائكمء ولست 
فىء إنا لمأ مير لكوفة ور بر وأذايه سكالا لمن عقي وي فلك يا حجر سقط 
العشاءُ بك علئ سرحان» . 

وأرسل إلئ حجر يدعوه وهو بالمسجد فلمًا أتاه رسول زياد يدعوه قال أصحابه عط 
تأيه ولا كرامة. فرجمٌَ الوسيول فأخبر زيادا. فأمر صاحبّ شرطته وهو شداد بن الهيثم 
الهلاليٌ أن يبعث إليه جماعة ففعل ذ فسبّهم أصحابٌ حجر فرجعوا وأخبروا زياداً فجمع 
أهل الكوفة وقال: تشعرون بيه وبالسرة بأخرئى! أبدانكم معي وقلوبكم مع حجر 
الأحمق! هذا والله من دَحُْسِكم20. والله لتظهرن لي براءتكم أو لآتينكم بقوم أقيم بهم 
أودكم وصعركم . 

فقالوا: معادً اللّهِ أن يكونَ لنا رأي إلآ طاعتك وما فيه رضاك. قال: فليقم كل 
رجل منكم فليدع مَن عند حجر مِنْ عشيرته وأهله. ففعلواء وأقاموا أكثر أصحابه عنه . 
وقال زياد لصاحب شرطته : انطلق إلئ حجر فإن تبعك فاتّني ننه بو الا فشدٌوا عليهم 


)١(‏ في الأصل بالخاء المعجمة ولا يناسب 3 والصحيح بالحاء المهملة قال في القاموس . دحس بينهم كمنع 
أفسد وأدخل اليد بين جلد الشاة وصفاقها للسلخ (م). 


بالسيوف حتئ تأتوني به. فأتاه صاحب الشرطة يدعوه فمنعه أصحابه مِنْ إجابته» فحمل 
عليهم فقال أ بو العمرطة الكندي لحجر: إنه ليس معك مَنْ معه سيف غيري ., وما يغني 
عنك سيفي. قمْ فآلحق بأهلك يمنعُك قومُك. زياد ينظر إليهم - وهو على المنبر - 
وغشيهم أصحاب زياد» وضرب رجل من الحمراء رأس عمرو بن الحمق بعموده فوقع . 
وحمله أصحابه إلى الأزد فاختفئ عندهم حتى خرج. وانحاز أصحاب حجر إلى ا 
كندة. وضرب بعض الخرطه برد اندر تجبيل" التميمي وكسر نابه. وأخذ عموداً من 

بعض الشرط فقاتل به وحمئ حجراً وأصحابه حتئ خرجوا من أبواب كندة» عه 
ا اذك فقه ملسا وتفيلاة. وعدلدعقن أر كه وركت أن 
العمرطة فرسّه ولحقه يزيد بن طريف المسلي فضرب أبا العمرطة علئ فخذه بالعمود 
وأخذ أبو العمرطة سيفه فضرب به رأسه فسقط ثم برىء. وله يقول عبدالله بن همام 
السلولى: ظ ظ 0 
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الوم ابن لؤؤم ماعدابك حاسرا إلى بطل ذي. جراة وشكيم 
معاود ضِرّب. الدارعين سيفه على ايام 0 رليم 
إل فارس الغارين يوم تتاوافيا بصفينٌ قرم 6 نجل قروم 
5غ ابن برصاءً الحتار(١)‏ قتاله قعالك ينا يوم دار بحكيم 


< ال د لاسي ا المي تن 
ومضئْ حجر وأ, بو العمرطة إلئ دار حجرء واجتمع إليهما ناس كثير» ولم يأته من كندة 
كثيرٌ أحد فأرسل زياد وهو علئ المنبر مذحج . وهمدان إلئ جبانة كندة وأمرهم أن يأتوه 
بحجرء وأرسل سائر أهل اليمن إلئ «جبانة الصائدين» وأمرهم أن يمضوا إلئ صاحبهم 
حجر فيأتوه به ففعلوا فدخل مذحج . وعمدان إل يانه كندة فأخدوا كل من وسدوا 
فاثنى عليهم زياد فلما رأ حجر قِلَّة مَنْ معه أمرهم بالانصراف وقال لهم : لاطاقة لكم 

بِمَن اجتمع عليكم وما 0 أن تيلكواء تخرهرا فأدركهم مذحج. وهمدان فقاتلوهم 
وا سرون ف ييز بذ ونا اثاقون واد سس طريفاً | إل بنى حوت ت2"0 فدخل دار رجلٍ 


(5) في الطبري : ( نحوبني حرب) بالباء الموحدة . 


منهم يقال له «سليم بن يزيد وأدركه الطلب فأخذ سليم سيمّه ليقاتل فبكئ بناته فقال 
حجر : بئسما أدخلت على بناتك إذا . 


قال : واللّهِ لا تؤخذ مِنْ داري أسيراً ولا قتيلاً وأنا حيّ . فخرج حجر مِنْ خوخة في 
داره فأتئ النخع فنزل دار عبدالله بن الحارث أخي الأشتر فأحسن لقاءه فبينما هو عنده إذ 
قيل له إل االشرط تسا :سلفاق النقي» ومسي لكان أمة سوداء لّقيتهم فقالت: مَنْ 
تطلبون؟ فقالوا: حجر بن عدي. فقالت: هو في النخع . فخرج حجر مِنْ عنده فأتئ 
الأزد فاختفئ عند ربيعة بن ناجد فلما أعياهم طلبه دعا زياد محمد بن الأشعث وقال له : 
والله لتأتيني به أ ولأقطعن كل نخلة لك وأهدم دورك : ثم لا نَسْلَم مني حت أقَطَعَكَ إربا 
إنما: 

2 ش 2 ع 

فاستمهله فأمهله ثلاثا. وأحضر قيس بن يزيد أسيرا فقال له زياد: لا باس عليك 
وقد غفرتها لك. وللكن اتننى بأخنيك عمير. فاستأمن له منه علئ ماله ودمه فأمنه فأتاه به 
وهو جريح فأتقله ديد و مر الرجال أن بيرفعوة بو بلقوة نعلو بنه ذلك موادا فال 
قيس بن يزيد أزياد : ألم تؤْمُنه؟ قال : بلئ قد أمنته علئ دمه ولست أهريقٌ له دما ثم 

ضمنه وخلئ سبيله . 


ومكتٌ حجر بن عدي في بيت ربيعة يوماً وليلة فأرسل إلئ محمد بن الأشعث 
يقول له ليأخذ له من زياد أمانا حتئ يبعث به إلى معاوية. فجمع محمد جماعة منهم 
جرير بن عبدالله,» وحجر بن زيد, وعبدالله بن الحارث أخو الأشتر فدخلوا علئ زياد 
فاستأمنوا له علئ أن يرسله إلئ معاوية فأجابهم فأرسلوا إلئ حجر بن عدي فحضر عند 
زياد فلما رآه قال: «مرحبا بك أبا عبد الرحمن حرب أيام الحرب وحرب وقد سالم 
الناس ‏ علئ أهلها تجني يَرَاقش». 

قال يمع .نا ضلعة طاع: ولا فارقتٌ جماعة, وإني علئ بيعتي . فأمر به إلى 
السجن., فلما ولّىئْ قال زياد: والله لاحرصنٌ علئ قطع خيط رقبته» وطلب أصحابه 
فخرج عَمرو بن الحمق حتئ أ تئ الموصل ومعه رفاعة بن شداد فاختفيا بجبل هناك 
ارسي و مما ني ؛ فأما عمرو فكان قد استسقئ 

بطنه ولم يكن عنده امتناع » وأما رفاعة فكان شاباً قويًا فركب فرسه ليقاتل عن عمرو فقال 


لا سم 

فحمل عليهم فأفرجوا له فنجاء ل أسيراً فسألوه : : من أنت؟ فقال: من 
إن تركتموه كان أسلم لكم. وإنَّ قتلتموه كان أضرٌ عليكم. ولم يخبرهمء فبعثوه إلى 
باوبا يي م الحكم» وهوابن 
أخت معاوية فعرفه فكتب فيه | أو معاوية فكتيه إليه أنه زعم أنه طعن عثمان تسع طعنات' 
نمشاقص معه فاطعنه كما طعن عثمان . فأخرج وطعن فمات في الأولئ منهن أ والثانية . 


. ود زياد في طلب أصحاب حجر فهربواء وأخخذ مَنْ قير عليه منهم فائئ . 
بقبيصة بن ضبيعة العبسي بأمان فحبسه. وجاء قيس بن عبّاد الشيبانيٌ إلئ زياد فقال له : 
إذ أقرا مها يقال لد وصيتى #نفن وؤوس اصحات حجر افتعف زراد قار يه كقال وبر ا علو 
لله ما تقول في أبي تراب؟ قال: ما أعرف أبا تراب. فقال: ما أعرفك به. أتعرف 
علي بن أبى:طالت؟ قال: نعم . قال: فذاك أبو تراب. قال: كلا. ذاك أبو الحسن 
والحسين . فقال له صاحب الشرطة :يقول الأمير هو «أبوتراب» وتقول لا؟ قال: فإِنْ كذب 
الأمير أكذبٌ أنا وأشهدٌ علئ باطل كما شهد. فقال له زياد: وهذا أيضاً! على بالعصا 
فأتي بها فقال: ما تقول في عليّ؟ قال : أحسن قول. قال: اضربوه. فضربوه حتئ لصِق 
بالأرض ثم قال : أقلعوا عنه . ما قولك في علىّ؟ قال : واللّهِ لو شرحتني بالمواسي ما 
قلتُ فيه إل ما سمعتّ مني . قال: لتلعئنه أو لأضربن عنقك. قال: لا أفعل . فأوثقوه 
حجديد| وعديو 
0 قيل : وعاش قيس بن عباد حتئ قاتل مع ابن الأشعث في مواطنه. ثم دخل 
الكوفة فجلس في بيته فقال حوشب للحجاج : ِنَّ هنا امرأ صاحب فتن لم تكن فتئة 
. بالعراق | إلا وثب فيها وهو تَرَابِيَ يلعن عثمان. وقد حرج مع ابن الأشعث حتئ .هلك. 
وقد جاء فجلس في بيته . 


قيعت إلنه الحجاج فقتله. فقا نو ابه الال حرشب: 00 ظ 
وأنتم أيضاً سعيتم بصاحبنا ‏ يعني صيفياً الشيبانيّ - وأرسل زياد إلى عبدالله بن خليفة 
العلاني نتوارى فبخث إليه الشرط فأخذوه. فخرجت اخحته «النوار» فحرّضت طيئاً فثاروا 
بالشرّطع له فرجعوا إلى زياد فأخبروه. فأخذ عدي بن حاتم وهو في المسجد 


فقال: : أثتني بعبدالله قال : وما حاله؟ فأخبره فقال: لاعِلِمَ لي بهذا . قال : الانبدي به 
قال: لا آتيك به أبدأ . آتيك بابن عمي تقتله! واللَّهِ لوكانَ تحت قدمي ما رفعتهما عنه . 


فأمر به إلئ السجن فلم يبقّ بالكوفة يمنيّ» ولا ربعي إلا كلّم زيادا وقالو تفع 
هذا بعَدِي بن حاتم صاحب رسول الله وَل فقال : فإني أخرجه علئ شرط أن يخرجٌ ابن 
عمه عني فلا يدخل الكوفة ما دام لى سلطان. فأجابوه إلئ ذلك. وأرسل عدي إلى 
عبدالله يعرف ما كان وأمره أن يلحق بجبلي طيء. فخرج | إليهماء وكان يكتب إلئ عدي 
ليشفع فيه ليعود إلى الكوفة. ولاق يغليةه فمما كتب إليه يعاتبه ويرثي حجرأ وأصحابه 
قوله : 


نَذَكَرْتَ ليلى والشبيية أَعْصوَ 
وان الشبات فافتقدت غضونُ 
فدّع عنك تذكار الشباب ونقذة 
وابكِ عل المخيلان الجينا حرمو 
َعَتهُم مُناياهم ومن حتان يومَه 
أولفك كانوا ع لي ومَوْئلا 
وميا كنت أغيرى بعدَهُم مُتَمَلَلا 
أقول ولا والله التسيوى اذكارهم 
على أهمل را انلام مُضاعَفاً 
ولاقى نهنا حر هه . و 
ولا زال تهتطال 1 وديمة 
فيا حُجِرٌ مَنْ للخيل, تَذْمَى نحورها 
ومَنْ صَادِعٌ بالحقّ بعدّك ناطِق 
نم أخو الإسلام كنت وإنني 
وقد كنتَ تعطي السيفت في الحرب 
فيا أَحوَيْنا مرن هَمَيمٍ 55 
ويا حَوَي الخندفيين ألشحصوا 
ويا إخوّتا من حضرموت وغالب 


وذِكُرٌ الصّبَا بَرْحٌ على مَنْ نَذَكَرَا 
قالاكيي رندابة حينادثر 
وأسبابه إِدْبَانَ عنك فأجمرًا 
ولم يجدُوا عَنْ مَنهل الموت بقار 
بن الحاس فاعلم أنه لن يؤخرا 
إذا اليو أي ذا احتدّام مذّكرا 
بشيءٍ من الدنيا ولا أن مر 
تيل اللبتالى از أبوك قانتير 
من الله وليسق الغمام الكنهورا 
كه كان أزدى الله بح واعدرا 
علئ قبر حُجَرٍ أو ينادى فيشرا 
وللمَلِكِ المغري إذاعما تتشمترا 
بتقوى ومن | إن قبل بالجور غيرا 
لأطمَعٌ لخر الخلود وسريوا 
حَقه وتَعرفُ مَعرُوفاً وتذكر مُنكرا 
وشرتفا تالضاتحات فاكيرا 
امنا اا تشيمرا 
شبينان لك جسافا يلما 


تفسرجتم عني فغويِرت مُسلماً 
فمن لكم ملي لدئى كل 0 
ومن لْكُم. ميثلى إذا إذا الحربٌ قلصّت 

فها أنافًا 0 ي بأجبال طيىء 
نفاني عَدُوي ظالما عن مهاري 
وأسلمّني قومي يغبي جباية 
فإن ألْفَ في دار أبأجبال ل 
فما كنت أخشئ أن أرئ مُتغربا 
لحا اللّهٌ قيدل الحضرميّينَ واثلله 
ولاقى السرتيق القومٌ الذين:تحزبوا 
فلا يدْعني نوم لكوك وطبوء 
فلم أغزهم : في. المَعَلمِينَ ولم أثر 
فبلغ خليلي إن رَحَلت مُشَرقا 
يهان والآفنَاء من حدم طبيىء 
< ألم تذكروا يوم الغذَيْبٍ ألِيتي 
وكَرّي على مهرانَ والجممٌ حابس 
ديسوم ججلولاءِ الوقيعة لم ل 
وصيرني يسوم الشريعة والقَنَا 
جَرَى رَبَهُ عني عدي بن حاتم 
0 بلائي سادنا يا .بن حائم 
:فدافَعتٌ عنك القيوم حتئ بع 





او وت ما وه وروت كور ومو ب مائو مسف تي امققاة لم وموم روي وق ماله اتاو عر وكا ا وو لساب م ا م 


ججاجاً لَدَى الموتٍ الجليل وأ 
سحمسام ببَطن الوادين 2 


:مئى كت أخشى بينكم أن أسَيّرًا 
| وه و0017 حتىن مال 0 ححوررا 
كأني غريب مسن ا د واعضرا 


ومن لكم مثلي إذا إذا البأس أصحرا 
55 6 00 | 
رضيت بمأ شاءً الله وَقَثَرا 
كأن لم يكيونوا لي كينلا بوَمَعشَرًا 
وكان مُعاناً يبن عُصَيْر ونحضرا 
5 اللّهُ مَنْ لاحى عليه وكثرا 


ولآقى القنانى بالسنان المؤّمّبزًا 


لاير ومنكرا 
إذا دهرهم أشقبى بهم وتغيرا 


عليهم عاضا 12 : ويفة أكترا 


ستلياة والحيين شاو جيرا 


ألم ا حييسادي 


أمامكم أن له أريل الدّهرَ مُدبرا! 


وقتلي الهمام الْمُستَمِيتَ المسَورا 


0 نهاوني 0 اضيا 


عشية 2 أغتت عَدِيِكَ ا 
وكنت أأنا الخصم الآنك العذورا 


)١(‏ يقال: دث الرجلى دثا وهو التواء في جنبهأو بعض «جسده من غير داء. 


2 00 /' 
تولوا وما قاموا مقامى كأنما: 
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عط ِ- 2 ع" 1 ٠‏ 
راونى فحنا بالاباءة مخزرا 


ا ا ور ا تذكره هاهنا. 


نص تلك كيان القريبٌ فقن ال 
فكان جزائين أن ن أجَردَ بينكم 
وكم عمد لي مك أنك راجعي 
فأصبحت أرعئ انيب طورا وتارة 
كاني 5210 موادا لشتارة 
ولم أعترض 00 
ولم أستجتٌ الركض في إثر 

ولم أذعر الأثزلام مني ا 
ولم أر ففي خيل تطاعن مثلها 
فذلك دهر زال عني حميله 
فلا يَبِعَدَنْ قومي وإن كنت عاتباً 
ولا خيرٌ في الدنيا ولا العيش بعدهمٌ 


5 ماني 2 مؤررا 


َمَرْهِرٌ إن أ الشُوّيهات 7 
ولم أتسرك اعرد الكميّ مُقطرا 
إذ النكس مَشئ المَهمَرَى ثم جَرججرا 
مَيْمَمةٍ غلا يجاسٍ وابهرا 
كُوردٍ القطا ثم السيةوت تظنما 
ا ا 

وأصبح لي معروفةٌ قد تنكرا 
وكنت المَضعً فيهمُ والمُكَفْرا 
وإذ لت نه نائيَ الدار محصّرا 


فمات عبدالله بالجبلين قبل موت زياد ثم أتى زياد بكريم بن عفيف الخثعميٌّ 
من أصحاب حجر , بن عدي فقال: مااسمك؟ قال : كريم بن عفيف): قال : ما أحسنّ 
اسمك واسم أبيك وأسوأ عملك ورأيك . فقال له : أما والله إن عهدك برأبي منذ قريب . 
قال: وجمع زياد من أصحاب عدي اثنئ عشر رجلاً في السجن ثم دعا رؤساء الأرباع 
يومئذء وهم عمرو بن حريث علئ ربع أهل المدينة» وخالد بن عرفطة علئ ربع تميم. 
وحعدات »رون الريا على ريع ربيعة» وكندة. وأبا بردة بن أبي موسى علئ ربع 


مذحج . 5 سدء فشَهِدَ هؤلاء أن حجرأ - جع اله الجيوع وأظهر شتم الخليفة» ودعا 
إن حرب أ 0# أن هذا الأمر لا يصلح إلا في آل أبي طالب» ووئب 
بالمصر وأخرج عامل أمير المؤمنين وأظهر عذر أبي تراب والترحم عليه والبراءة من عادوه 


وأهل حريبهة. وَأن هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصحابه علي مثل رأيه وأمره. ونظر 
زياد في شهادة الشهود وقال: إني لأحب أن يكونوا أكثر مِنْ أربعة. فدعا الناسّ ليشهدوا 
عليه فشهد اسحاق. وموسى ابنا طلحة بن عبيد الله ع والمنذر بن الزبير. وعمارة بن 


عقبة بن أبئ معيط. وعمرو بن سعد بن أبي وقاصء وعيرهم. وكتب في الشهود 
شريحٍ مت القاضي . وسريح بن هانىءء فأما شريح بن هانىء فكان يقول : «ما 
شهدت وقد لَمتَهُ . 


ثم دفع زياد حجر بن عديّ وأصحابه إلى وائل بن حجر الحضرميّ» وكثير بن 
شهاب وأمرهما أن يسيرا بهم إلى الشام فخرجوا عشيّة فلما بلغوا الغريين لحقهم 
شريح بن هانء وأعطى وائلد كت قال «أبلغه أ مير المؤمنين» . فأخذه. وساروا حتئ 
انتهوا , بهم إلى «مرج عذراء» عند دمشق . وكانوا حجر بن عدي الكندي, والأرقم بن 
عبدالله الكندي. وشريك بن شداد الحضرميّ » وصيفي بق فسبيل الشسانى > وقبيصة بن 
ضبيعة العبسي . وكريم بن عفيف الخثعميّ. وعاصم بن عوف البجليّ. وورقاء بن 
سمي البجلي . وكدام بن حيان» وعبد الرحمن بن حسان العنزيان» ومحرز بن شهاب 
التميمي» وعبدالله بن حوية السعديّ التميمي فهؤلاء اثنا عشر رجلا؛ وأتبعهم زياد 
برجلين وهما عتبة بن الأخنس من سعد بن بكر. وسعد بن نمران الهمداني فتموا أربعة 
عشر رجلا فبعث معاوية إلئ وائل بن حجر وكثير بن شهاب فأدخلهما وأخذ كتابهما 
فقرأه ودفع إليه وائل كتاب شريح بن هانىء فإذا فيه : «بلغني أنْ زياداً كتب شهادتي وإِنّ 
تهادى عاق جر انه من رتب الميلةة: ويؤتي الزكاة» ويديمٌ الحج والعمرةء ويأمرٌ 
المعروف ونين عن المدكر حرا م الدم والمال فإِنَ شئتَ شكئت فاقتله وإن شئت فدعه» . 
فقال معاوية 7 هذا إل قد أخرج نفسه مِن شهادتكم»» وحبسّ ن القوم بمرج 
عذراء فوصل إليهم الرجلان اللذان ألحقهما زياد بحجر محا زاجنا وا سار 
غامية الأسوة الغيجاي إلى معاوية ليعلمه بهما فقام إليه حجر بن عدي في قيوده فقال 
له : «أبلغ عاو أن دماةنا عليه حرام . وأخبره أنا قد أومنًا وصالحناه وصالحنا وأنا لم 
نقتل أحدا مِنْ أهل القبلة فيحل له دماؤنا» . 


فدخل عامر على معاوية فأخبره بالرجلين » فقام 550 البجلي فاستوهبه 
ابي عمه ‏ وهما عاصم. وورقاء . وكان جرير بن عبد الله البجليّ قد كتب فيهما يزكيهما 
ويشهد لهما بالبراءة مما شهد عليهما فأطلقهما معاوية » وشفع وائل بن حجر في الأرقم 
فتركه له » وشفع أبو الأعور السلميّ في عتبة بن الأخنس فتركه » وشفع حمزة بن مالك 
الهمدانيَّ في سعد بن نمران فوهبه له » وشفع حبيب بن مسلمة في ابن حوية فتركه له , 


وقام مالك بن هبيرة السكونيّ فقال : دَعْ لي ابن عمي حرا .فقال له : هورأ س القوم ‏ 
وأعاف را غات شميلة أن يفسد على مصره فنحتاج أن نشخصّك | إليه بالعراق . فقال : 
والله ما أنصفتني يا معاوية قاتلتٌ معك ابن عمك يوم صفين حتئ ظفرت وعلا كعبّك ولم 

تخف الدوائر ثم سألتك ابنّ عمّي فمنعتني ! ثم انصرف فجلس في بيته » فبعث معاوية 
هدبة بن فياض 0 » والحصين بن عبدالله الكلابيٌ » وأبا ب البدى: إلى 
حجر وأصحابه ليقتلوا م مَنْ أمروا بقتله منهم فأتوه عند المساء » فلما رأ ى الخثعمي 
أحدهم أعور قال : ١‏ يُقتل ننضفنا ويترك نصفنا) ترك جو ورا لاني وتاكرا تيم 
قبل القتل : إنا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة مِنْ علي واللعن له فإِنْ فعلتم تركناكم 
وإن أبيتم قتلناكم » . فقالوا : ولسنا فاعلي ذلك » . فأمر فحفرت القبور وأحضرت 
الأكقاة و وقاء سر وافتيحابه يضلون عامة اللبل. ٠.‏ 


فلما كان الغد قدّموهم ليقتلوهم فقال لهم حجر بن عَدِيَ : أتركونى أتوضاً 
وأصلي فإنيٍ وااتوفاف إلا صلت . فتركوه فصلئ ثم انصرف منها وقالٍ « والله ما 
صليت صلاة قط أخف منها ولولا أن تظنوا فيّ جزعاً من الموت لاستكثرت منها » ثم 
قال : « اللهم إنا نستعديك على أمتنا فإِنُ أهل الكوفة شهدوا علينا وإِن اقل ابل 
يقتلوننا » أما والله لئن قتلتموني بها فإني لأول فارس من المسلمين هلل في واديها , 
وأول:رتئخل فخ المسلمينق شيحتة كلابها»:, 

ثم مشئ إليه هدبة بن فياض بالسيف فارتعد فقالوا له : : عمت أنك لا تجزع من : 
الموت فآبرأ مِنْ صاحبك وندعك ! فقال اال ارو ل لعن 0 
مشور 2 وبينا مكتهورا . وإني والله جزعت من القتل لا اقول ف اسسخط ارقا 


فقتلوه » وقتلوا ستة » فقال عبد الرحمن بن حسان العنزي » وكريم الخثعمي : 
ابعثوا بنا إلى أمير المؤمنين فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته . فاستاذنوا مدافية 
فيهما فأذن بإحضارهما فلما دخلا عليه قال الخثعميّ انه الش نا معاوية ف للك تقو ل 
هذه الدار الزائلة إلئ الدار الآخرة الدائمة ثم مسؤول عما أردت بسفك دماءنا» | 


فقال له [ معاوية ] : ما تقول في علىّ ؟ قال : أقول فيه قولك قال : أتبرأ من 
دين علي الذي يدين الله به ؟ . 


فسكت» » وقام شمر بن عبدالله من بني قحافة بن خثعم فاستوهبه فوهبه له علئ أن 
لا يدخحل الكوفة فاختار الموصل فكان يقول : ا معاوية لقت الكوفة». فمات 
قبل معاوية بشهر. 


ثم قال لعبد الرحمن بن حسان : يا أخا ربيعة ما تقول في عليّ ؟ قال : دعني ولا 
تسألني فهو خير لك قال : والله لا أدعك قال : أ: ل 
كثيراً » مِنْ الآمرين بالحق » والقائمين بالقسط . والعافين عن الناس . قال : 
قولّك في عثمان ؟ قال : هو أول مَنْ فتح أبواب الظلم » وأغلق لوسدييابيي؟ 
قتلت نفسك قال : بل إياك قتلت . ولا ربيعة بالوادي ا - فرده معاوية 
إلئ زياد وأمره أن يقتله شر قتلة فذفنه حياً ٠‏ فكان الذين قُتلوا حجر بن عدي . 
وشريك بن شداد الحضرمي . وصيفيٌ بن فسيل الشيباني . وقييصة بن ضبيعة 
العبسيّ » ومحرز بن شهاب السعدي التميمي . وكدام بن حيان العنزي .2 
وعبد الرحمن بن حسان العنزي الذي دفنه زياد حيا . فهؤلاء السبعة قتلوا ودفنوا وصلي 

وقيل : ولما بلغ الحسن البصري قتل حجر وأصحابه قال : « أصلوا عليهم 
وكفنوهم ودفنوهم واستقبلوا بهم القبلة ! قالوا : نعم قال : حجوا هم ورب الكعبة . 


ظ لاس سراي سا ونين لدي 
. بهم إلى عذراء ليخلص حجراً وأصحابه فلقيته قتلتهم فلمًا رأوه علموا أنه جاء ليخلص 
حبرا لقان الهم : ما وراءكم ؟ قالوا : قد تاب القوم وجكنا لنخبرَ أميرٌ المؤمنين 
فسكت . وسار إلئ عذزاء فلقيه بعض مَنْ جاء منها فأخبره بقتل القوم فأرسل الخيل في 
93 أثر قتلتهم فلم يدركوهم . ودخلوا علئ معاوية فأخبروه فقال لهم : إنما هي حرارة 
يجذها في نفسه وكأنها طفئت . 

وعاد مالك | لولم ات مدارية ولع كان النبل أرسل إليه معاوية بمائة ألف 
ل ا" ن أشفعك انشمك ريا الاجيهرا لتاجريا كرون في للف من البلا 


سئة أه ا اي اا ا ا ا 


يع نواه زود ا ا ايد إلى 000 
قال ؟ : با بيو فومي 4 وحيا ست 


ع ا ا إلا صارت بنا الأمور إلئ ما هو أشدّ منه 
لعيرثا قد مدر امنأوالة إن كان ماعلدت لسيلماً ع خجاجا + متمرا . وقال الحسين 
البصرى : أرب خصال كنَّ في معاوية لولم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة » انتزاه 
علئ هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة ودوو 
الفضيلة , واستخلافه بعده ابنه سكيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير » وادعاؤه 
ويناذا بول قال رسك اللنكةنة والنولة الفراقى وللعاهر التجروه. ,وله حرا 
وأصحاب حجر فيا ويلا له من حجر , ويا ويلا له من حجر وأصحاب حجر ء وقيل : 
كان الناس يقولون : أوّل ذُلّ دخل الكوفة موت الحسن بن علي » وقتل حجر . ودعوة 
زياد » وقالت هند بنت زيد الأنصارية ترئي حجراً وكانت تتشيع : 

ترفغ أيها القمرٌ النير 2 تبصر هل ترى حجرأ يسير 

بسير إلى معاويةبن حرب20 ليقتله كمازعم الأمير 


تجبرت الجبابر بعد حجر وطاب لها الخورنق والسدير 
وأصحت البلاد له محولا كأن لم يحيها مزن مطير 
الا بالجكر ععريى طوىق تلتفيك السلاية واسرود 
أخاف عليك ما أردى عدياً 2 وشيخاً في دمشق له زئير 


فإن تهلك فكل زعيم قوم من الدنيا إلى هلك يصير 

ا الواو عو سودي ور عوسي حر 
الصلاة فقال له حجر بن عدي : الصلاة . فمضئ في خطبته فقال له : الصلاة . 
فمضى في خطبته ان جين ند بار اليك ة ضرب بيده إلئ كف من 
حصئ وقام إلى الصلاة وقام النافن. شعة ع فلما راق زياة :ذلك تزل فصلن ببالنامن > 
وكتب إلئ معاوية وكثر عليه فكتب إليه معاوية ليشده في الحديد ويرسله إليه » فلما أراد 
أخذه قام قومه ليمنعوه فقال حجر : لا . ولكن سمعاً وطاعة . 


فشدٌ في الحديد وحمل إلى معاوية فلما دخل عليه قال : السلام عليك يا أمير 


المؤمنين فقال معاوية : أأمير المؤمنين أنا ؟ والله لا أقيلك ولا أستقيلك . أخرجوه 
فاضربوا عنقه . فقال حجر للذين يلون أمره : دعوي خى أصلي ركعتين . فقالوا : 
صل . فصلئ ركعتين خفف فيهما ثم قال : لولا أن نظنوا بي غير الذي أردت 
لأطلتهما .» وقال لمن حضره من قومه : لا تطلقوا عني حديدا . ولا تغسلوا عني دما 
فإنى لاق معاوية غداً على الجادة » وضربّتٌ عنقه . قال : فلقيت عائشة معاوية فقالت 
له أبن كزن ساعلتخن محمد ا1افقاك + ل مشر ريه قال ابن سرون اف ان 
معاوية لما حضرته الوفاة جعل يقول : يومي منك يا حجر طويل . ظ 

( عبّاد ) بضم العين [ المهملة ] وفتح الباء الموحدة وتخفيفها . 

ظ ذكر استعمال الربيع على خراسان 

وفي هذه السنة وجهزياد ربيع بن زياد الحارثي أميراً على خراسان » وكان 
التحكم بن عمرى التفاري قد امتحلف عند موته انس برق أل بي أناس فعزله زياد وولئ 
خليد بن عبدالله الحنفي ثم غزله: + وولئ الربيع بن زياد أول سنة إحدى وخمسين » 
وسيّر معه خمسين ألفاً بعيالاتهم من أهل الكوفة والبصرة ة منهم بريدة بن الحُصَيْب » وأبو 
برزة ولهما صحبة فسكنوا خراسان فلما قدِمها غزا «بلخ» ففتحها صلحاً وكانت 
قد أغلقت بعدما صالحهم الأحنف بن قيس في قول بعضهم. وفتح « قهستان ) عنوة , 
وقتل من بناحيتها من الأتراك وبقي منهم نيزك طرخان فقتله قتيبة بن مسلم في ولايته . 

دذكر عدة حوادث 

ف هله الب ماع ورين طارالك البجليّ ٠‏ وقيل 5 

وكان إسلامه في السنة التي توفي فيها رسول الله كلل . 


لي 0 ل 

122001111 

وفيها ماتت ميمونة بنت الحارث زوج النبي كله بسرف 3 وفيه دخل بها رسول 
الله يَكلِهْ » وقيل #الصما كر رول سر ؛ وح بالناس هذه السنة 
يزيد بن معاوية 1 | 


وكان العمال بهذه السنة من تقدم ذكرهم . 


( بريدة ) بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة و( الحصَّيْب ) بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين وأخره بأء موحذله . 


فيها كانت غزوة سفيان بن عوف الأسدي الروم وشتئ بأرضهم . ٠‏ وتوفي بها فى 
قول فانشغلت غبد اله رى سعد القواز ىوقل : إن الذي شتئ هذه السنة بأرض 
الروم بسر بن أبي أرطأة ومعه سفيان بن عوف . وغزا الصائفة هذه السنة محمد بن 
عبدالله الثقفى . 

ذكر خروج زياد بن خراش العجلي 

وفي ا ا العجلي في ثلاثمائة فارس فأتى أرض 
مسكن من السواد فسير | ليه زياة خالا علنها عه به عا أوغيره فقتلوهم وقد صاروا 
إلى « ماه ) . 

ذكر خروج معاذ الطائي 

وخرج على زياد أ يضاً رجل من طبىء يقال له معاذ » فأتئ نهر عبد الرحمن بن 
أم الحكم في : بين ثين رجلا هذه السنة فبعث إليه زياد مَنْ قتله وأصحابه » وقيل : بل حل 
لواءه واستأمن ( ويقال لهم : ( أصحاب نهر عبد الرحمن ) 1 

دذكر عدة حوادث 

وحج بالناس سعيد بن العاص . وكان العمال مَن تقدّم ذكرهم . 

وفيها مات عِمْرَانَ بن الحصين الخزاعيّ بالبصرة » وأبو أيوب الأنصاري . 
واسمه خالد بن زيد شهد العقبة . وبدراً » وقد تقدم أنه توفي سنة تسع وأربعين عند 
القسطنطينية » وكعب بن عجرة وله خمس وسبعون سنة . 


سنة فاه ب ا 1 


لم دح حلت سنة ثللاث و< جخمسين 

فيها كان مشتئ عبد الرحمن بن واوا و ا 
« رودس ) جزيرة فى فى البحر فتحهاجنادة بن أ بي أمية الأزدي ونزلها المسلمون وهم على 
حذر من الروم وكانوا افد على »على الزرود تر فيوليم فى البعدر شاخدون هيه 
وكان معاوية يدر لهم العطاء وكان العدو قد خافهم , فلما توفى معاوية أقفلهم ابنه يزيد 
وقيل : فتحت سنة ستين . 

ذكر وفاة زياد 

ون هللاه النسلة توق زؤرادريق أنه بالكوفة: فى تهو مان © وكان سيت مويه أنه 
كتب إلى معاوية : « إِنْي قد ضبطت العراق بشمّالي ويميني فارغة فاشغلها بالحجاز» . 
فكتب له عهده علئ الحجاز فبلغ أهل الحجاز فأتئ نفر منهم عبدالله بن عمر بن 
الخطاب فذكروا ذلك فقال : آدعوا الله عليه . ثم استقبل القبلة ودعا ودعوا معه وكان 
ا الهم كنا زا فخرجت طاعة علن أصيع بين مات مه 
لفقل لك اريم رياه بع ع دي 210006 
يدك كراهية 0 الأجل تأخير فتعيش أجذم وتعيّر ولدك . فقال : لا 
أبْثُ والظاعونُ قفن الحاف وااحد. . 

فخرج شريح من عنده فسأله الناس فأخبرهم فلاموه وقالوا : مَل أشرتَ بقطعها ؟ 
فقال: © السكتار مؤتهة . 

وأراد زياد قطعها فلما نظر إلى النار والمكاوي جزع وتركه . وقيل : بل تركه لما 


ولما حضرته الوفاة قال له ابنه : « قد هيات لك ستين ثوباً أكفنك بها » فقال له : 
يا بني قد دنا من أبيك لباس هوخيرٌ بن لباسه أو سلبٌ سريع 2776 فمات ودفن « بالثوية» 
إلئ جانب الكوفة . فلما بلغ موته ابن عمر قال : « اذهب ابن سمية لا الآخرة أدركت 
ولا الدنيا بقيت عليك » » وكان مولده سنة إحدى من الهجرة » قال مسكين الدراميٌ 
يرئيه : 

زات حاف الإسلام ولت . جهاراً حين وَدُعَنَا زياد 

فقال الفرزدق يجيبه ولم يكن هجا زياد حتى مات : 

0 بك الله عينيك57) ا 0 ففى ضلال دَمعْها فتحدٌّرً/0) 

بكيتَ أمرأ , من أهلٍ فسان كافراً كَكسْرَى على عذاته(؟) أو كقيصًرا ظ 

أفولُ له لَمَّاأتاني نَعِيْهُ بَهِ لا بظبي بِالصَرِيمَةٍ أغفْرَاا» 

وكان زياد فيه حمرة وفي عينه اليمنى اتكسار أبيض اللحية مخروطها عليه قميص 
وربما رقعه 


ذكر وفاة الربيع 
وفيها مات الربيع بن زياد الحارة ِيّ عامل خراسان من قبل زياد اوكا سبي موئة 


باط كل مجهرين مدن سن لان : «لا تزال العرب تقل صبراً بعده » ولو 
نفرت عند قتله لم يقتل رجلٌ منهم صبراً ولكنها أقرّتْ فَذَلْتْ » . ثم مكث بعد هذا 
الكلام جمع ثم خرص يوم اللجمحة قال : ٠‏ أيه الناس إِني قد مللتٌ الحياةً وإنّي داع, 
بدعوةٍ فأمنوا » » ثم رفع يديه بعد الصلاة ة فقال : « اللهم ِنْ كان لي عندك خير فاقبضني 
إليك عاجلاً » » وأمُن الناس ثم خرج ة فما توارت ثيابه حتئ سقط فححمل إلى بيته » 
واستخلف ابنه عبدالله ومات من يومه . ثم مات ابنه بعده. بشهرين . واستتخلف 


. ) عبارة البداية والنهاية ( فقال : يا بني قد دنا من ابيك امرا ما لباس خير من لباسه وأما سلبه سريع‎ )١( 
الديوان : عينك . ظ‎ )1( 

(5) الديوان : إن تحدرا . 

(5) الديوان ( عِذَانِهِ ) بالنون والعدان الزمان. 

(0) انظر الديوان 7١١1/١‏ .2 


خليد بن يربوع الحنفي فأقره زياد ولما مات زياد كان على البصرة سَمرَة بن جندب ؛ 
ع سي يع و او ا و 100 
وقيل : ستة أشهر - ثم عزله معاوية فقال سمرة : « لعن الله معاوية . والله لو أطعت الله 
كما أطعتّه ما عذبني أبداً »00 . 


0 9 ا ا 
0 قال با أخذه ابو يي 

( الوية ) بضم الثاء المثلثة وفتح | الواو والياء تحتها نقطتان موضع فيه مقبرة . 

ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة سعيدذ بن الفاضن « وكان عامل المدينة « وخرجت هذه 
ا الكوفة قد سيد َ وعلى البصرة ة سمرة 4 وعلىئ خراسان 

( أسيد ) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة وسكون الياء المعجمة بائنتين 

وفيها مات عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بطريق مكة في نومة نامها . وقيل : 
ترق يخ ذلك 

وفيها توفي فيروز الديلميّ وكانت له صحبة . وكان :معاوية فنن عله عر 
بدمشق وكان قاضيها لمعاوية .» وقيل مات آخر ايام معأوية . وفيل : غير ذلك شهد 


0) الأعلى 5 45١1:ه‏ 
(م) وهذا باطل . 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين 
ذكر غزوة الروم. » وفتح جزيرة أرواد 
فيها كان مشتئ محمد بن مالك بأرض:الروم » وصائفة معن بن يزيد السلمىّ . 
وفيها فتح || ا إن - ومقدمهم جنادة بن أبي أمية ‏ جزيرة « أرواد » قريب القسطنطينية 


بالعود فعادوا . 


ذكر عزل سعيد عن المديئة واستعمال مَرْ وان 


وفيها عزل معاوية سعيد بن العاص عن المدينة واستعمل مَرُوان » وكان سبب 
ذلك أن معاوية كتب إلى سعيد بن العاص أن يهدم دار مَرُوان ويقبضص أمواله كلها 
ليجعلها صافية ويقبض منه « فَذْك » وكان وهبها له فراجعه سعيد بن العاص .في ذلك 
فأعاد معاوية الكتاب بذلك فلم يفعل سعيد ووضع الكتابين عنده فعزله معاوية . وولى 
مَروان وكتب إليه يأمره بقبض أموال سعيد وهدم داره فأخذ المَعَلَّ وسار إلئ دار سعيد 
ليهدمها فقال له سعيد. : يا أبا عبد الملك أتهدم داري ؟ قال , .نعم ,كنت إن أمير 
المؤمنين » ولو كتب اليك في هدم داري .لفعلت ٠‏ فقال : ما كنتٌ لأفعل قال : بلى 
والله . قال: كلا . وقال لغلامه : أئتني يكنات سعاورة 5 
فجاءه بالكتابين فلما رأهما مروان قال : «وكتب إليك فلم ته تفمل ولم تمن ! 
فقال سعيد : ما كنت لأمُنَ عليك وإنما أراد معاوية أن يحرّض بيننا .فقال مّروان : أنتٌ 
حي . وعاد ولم يهدم دار سعيد . وكتب سعيد إلئ. معاوية : العجب مما صنع 
مير المؤمنين بنا في قرابتنا أنه يضغن بعضنا علئ بعض فأمير المؤمنين في حلمه وصبره 
ما يكره من الأخبثين . وعفوه . وإدخاله القطيعة بيننا والشحناء وتوارث الأولاد 
ذلك ! فوالله لولم نكن أولاد أب واحد لما جَمَعَنا الله عليه مِنْ نصرة أمير المؤمنين 


الخليفة المظلوم ‏ وباجتماع كلمتنا لكان حقّاً على أمير المؤمنين أن يرعى ذلك » فكتب 
إليه معاوية يعتذر مِن ذلك ويتنصّل وأنه عائذ إلئ أحسن ما يعهده . وقدِم سعيد علئ ‏ 
معاوية فسأله عَنْ مروان فأثنئ عليه خيرا فقال له معاوية : ما باعد بينه وبينك ؟ قال : 
خافني علئ شرفه وَحِفْنُه علئ شرفي قال : فماذا له عندك ؟ قال : أسره شاهداً وغائباً . 


ذكر استعمال عبيدالله بن زياد على خراسان 


وفي هذه السنة عزل معاوية سَمُرَة بن ندب واستعمل على البصرة عبدالله بن 
عمرو بن غيلان ستة أشهر ' 

وفيها استعمل معاوية عبيد الله بو واد عل نخزاباناري وكان سني ولاييه اند قلا 
عليه بعد موت أبيه فقال له.معاوية : مَنْ استعمل أبوك على الكوفة . والبصرة ؟ فأخبره 
فقال ل يجيواب لأستعملتك . فقال عبيدالله : أنشدك الله أن يقولها لى أحدٌ 

انون لتع لاك د ان وقان الأ تياك ود را ما انان الال لق امن 

ا سن ع 07 
وإذا أعطيتٌ عهداً قف به , ولا تبيعنٌ كثيراً بقليل » ولا يخرجنْ منك أمر حتئ تبرمه فإذا 
خرج فلا يردن عليك , وإذا لقيت عدوك فغلبوك علئ ظهر الأرض فلا يغلبوك على 
بطنها . ولا تطمعنٌ أحداً في غير حقه , ولا تؤيسن أحداً من حق وهوله ٠‏ ثم ودعه . 

وكان عُمر عبيدالله خمسا وعشرين سنة » وسار إلئْ خراسان فقطع النهر إلئ جبال 
بخارئ علئ الإبل . فكان أول من قطع جبال بخارى في جيش ففتح رامني » ونسف . 
وبيكند("2 وهي من بخارئ فين ثم أصابٌ البخارية وغنم منها غنائم كثيرة . 

ولما لقي الترك وهزمهم كان مع مُلكهم زوجته فعجلوها عن لبس خفيها فلبست 
أحدهما وبقي الآخر فأخذه المسلمون فقوّم بمائتي ألف درهم . وكان قتاله الترك من 
زحوف خراسان التي تُذكر فظهر منه بأسٌ شديد » وأقام بخراسان سنتين . 
ذكر عدة حوادث 
وحجّ بالناس في هذه السنة مَرُوان بن الحكم وهو أمير المدينة . 


. الطبري :.وق عرضك‎ )١( 
الطبري : ففتح راميئن . ونصف بيكند وهما من ببخارى‎ )0( 


وكان علئ الكوفة عبدالله بن خالد . وقيل ال ا وعلى البصرة 
عبدالله بن عمروبن غيلان . 


وفيى هذه اليك توفي أبو قتادة الأنصاريٌ وكمره سف رن اسل (٠‏ وقيل : مات سنة 
أربعين وصلئ عليه علبي وكبّر عليه سبعاً وشهد مع علٌ حروبّه كلها وهو بدري 


وفيها توفي حويطب بن: عبد العزئ وله مائة وعشرون سنئة .2 وفيها توفي توبان 
مول رسول الله كله . : 


وأسامة بن زيد ‏ وقيل : توفي أسامة سنة ثمان وخحمسين . وفيها توفي سعيد بن 
يربوع بن عنكثة وكان عمره مائة سيب يي بسنا ب 
من مَسَلِمُة الفتح وعمره مائة سنة وخمس عشرة سنة . وعبدالله بن أ: نيس الجهني . وفيها 
ل زيد بن شجرة الرهاوي في غزدة غزاها ٠‏ وقيل سنة مان وخمسين . 


لم د ل كه خمس و- حجخمسين 

مودس واد 0 ا 

وقيل : بل مالك بن عبدالله . 
ذكر ولاية ابن زياد البصرة 

في هذه البحة عن بغار معوناشين عمرورين غيلذن عن البضيرة وولااها 
عبيدالله بن زياد » وكان سبب ذلك أنَّ عبدالله خطب علئ منبر البصرة فحصبّه رجل من 
جود اوسني موسي وهات 
مامت لبوا د 0 ٠‏ فكتب لهم . 

فلما كان رأس السئة توبّه عبدالله إلى معاوية ووافاه بالكتاب وآدعوا أنه 
قطع صاحبهم ظُلْماً فلما رأى معاوية الكتاب قال : أما القَوْد مِنْ عمالي فلا سبيل إليه 
ولكن ادي صاحبكم من بيت المال » وعزل عبدالله عن البصرة . واستعمل ابن زياد 
عليها فولئ ابن زياد علئ خراسان أسلم بن زرعة الكلابيّ فلم يغز ولم يفتح بها شيئا . 

ذكر عدة حوادث 
وفيها عزل معاوية عبدالله بن خالد عن الكوفة وولاها الضحاك بن قيس » وقيل ما 


في داره بمكة وكان عمره ثمانين سنة وزيادة 4 وقيل : مات يوم مات أبو بكرة . وفيها 


توفي أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري » وهو بدري وشهد صفين مع علي . وقيل : 
توفي قبل . 
وحج بالناس هذه السنة مروان بن الحكم : 


ثم د خلت سنة ست و< حمسين 


فيها كان مشتئ جنادة بن أبي أمية بأرض الروم» وقيل : عبد الرحمن بن مسعود. 
وقيل غزا فيها في البحر يزيد بن شجرة وفي البرعياض بن الحارث, واعتمر معاوية 
فيها في رجب. وحج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان . 

ظ ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد 

وفي هذه السنة بايع الناس يزيد بن معاوية بولاية عهد أبيه. وكان ابتداء ذلك 
وأوله من المغيرة بن شعبة» فإن معاوية أراد أن يعزله عن الكوفة ويستعمل عوضه 
تتعيك ترم القاصن :قافه:ذلك فقال: الرأي أن أشخص إلئ معاوية فأستعفيه ليظهر للناس 
كراهتي للولاية. فسار | إلئ معاوية وقال لأصحابه حين وصل إليه : إن لم أكسبكم الآن 
ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أبداً . ومضئ حتىئ دخل علئ يزيد وقال له : إنه قد ذهب 
أعيان أصحاب النبي كَل واله. وكبراء قريش »ع وذوو أسنانهم . وإنما بقي أبناؤهم , وأنت 

من أفضلهم, وأحسنهم ا وأعلمهم بالسئة والسياسية ولا أدري ما يمنع أمير 
المؤمنين أن يعقدَ لك البيعة! قال: أو ترى ذلك يتم؟ قال: نعم. فدخل يزيد علئ أبيه 
وأخبره بما قال المغيرة فأحضر المغيرة وقال له : ما يقول يزيد! فقال: يا أمير المؤمنين قد 
رأيت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان وفى يزيد منك خلف فاعقد له فإن 
حدك راك ادف كان كوقا للناسن ع ونا ملقو ولاتس ناك دنار ولا نون قن فال 
ومَنْ لى بهذا؟ قال: أكفيك أهل الكوفةء ويكفيك زياد أهلّ البصرة وليس يعد هذّين 
المصرين أحدٌ يخالفك. قال: فارجع إلئ عملك وتحدّث مع مَنْ تثق إليه في ذلك وترئ 
ونرى7١2»‏ فودعه ورجع إلئ أصحابه فقالوا: مّهُ قال: لقد وضعتٌ رجل معاوية في غرز 


: أي ما وراءك‎ )١( 


بعيد الغاية علئ أمة محمد وفتقتٌ عليهم فتقاً لا ير وقايق 

بمثلى شاهدي النجوى وغالئ بي الأعداءً والخصم. الغضابا 

وسار المغيرة حتئ قلِم الكوفة وذاكر مَنْ يثق إليه ومن يعلم أنه شيعة لبني أمية أمر 
يزيد فأجابوا إلئ بيعته فأوفد منهم عشرة ويقال: أكثر من عشرة وأعطاهم ثلاثين ألف 
درهم وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة وقدموا علئ معاوية فزيّنوا له بيعة « يزيد » 
ودعوه إلى عقدهاء فقَال معاوية 5 لا تعجلوا بإظهار هذا وكونوا على رأيكم . 


ثم قال لموسئ : بكم اشترئ أبوك مِنْ هؤلاء دينهم؟ قال: بثلائين ألفاً. قال: لقد 

هانّ عليهم دينهم ! وقيل 0 السو ال 
معاوية قاموا خطباء فقالوا: إنما أشخصهم إليه النظر لأمة محمد كك وقالوا: « يا أمير 
المؤمنين كبرت سئك» سيد م امو ننتهى إليه » . 
فقال: أشيروا علىّ» فقالوا: نشير بيزيدابن أمير المؤمنين. فقال: أو قد رضيتموه؟ 
قالوا: نعم. قال: وذلك رأيكم؟ قالوا: نعم ورأي مَنْ وراءنا فقال معاوية لعُروة سرًا 
عنهم : : بكم اشترئى أبوك مِن هؤلاء دينهم؟ قال: بأربعمائة دينار» قال : لقد وجد دينهم 
ْ عندهم رخيصاً وقال لهم :ننظر ما قدمتم له ويقضي اللَهُ ما أراد والأناةٌ خيرٌ مِنْ العَجَلَة . 
فرجعوا. وقوي عزم معاوية علئ البيعة ليزيد فأرسل إلئ زياد يستشيره فأحضر زياد - 
عبيد بن كعب النميريّ وقال له: إن لكل مستشير ثقة ولكل سر مستودع . وإن الناس قد 
أبدع بهم خصلتان: إذاعة السرء وإخراج النصيحة إلى غير أهلها وليس موضوع السر 
إلا أحد رجلين رجل آخرة يرجو ثوابها ورجل دنيا له شرف في نفسه وعقل يصون حسبه < 
وقد خبرتهما منك. وقد دعوتك لأمرٍ اتهمت عليه بطون الصحف . إن أميرٌ المؤمنين 
كتبّ يستشيرني في كذا وكذا وإنه يتخوف نفرة الناس ويرجو طاعتهم وعلاقة أمر 
7 وضمانه عظيم» ويزيد صاحب رَسْلّة وتهاون مع ما قد أولع به من27 الصيد 
مير المؤمنين وأذّ إليه فلات يزيد. فقال2'0 له : روَيْدَك بالأمر فاحرى لك أن يتم 

اك لاتسجل كاي أخير يي تفي مه . فقال له عبيد : أفلا غير هذا؟ 


. و ا رن أثبتناه من الطبري‎ )١١( 
1 (؟) في ال.طبوعة ( وقل ) وما أثبتناه من الطبري‎ 


فال ومااهو:؟ قال: لا تسد علق معاوية رأيةولا تبخضن إليه ابتد.:وألق آنا يزيك فاخيره 
أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في البيعة له وأنك تتخوف خلاف الناس عليه 
لهنات ينقمونها عليه وأنك ترئ ما ينقم عليه لتستحكم له الحجة علئ الناس ويتم ما 
تريد فتكون قد نصحت أمير المؤمنين وسَلِمْتَ مما تخاف من أمر الأمة. فقال زياد: لقد 
زهيت الآمر يحجدره اشخص ,عل" بركة الله فإن صنت فما لأ يتكروإن ركن خبطا فخير 
مستغش» وتقول بما ترئ» ويقضي اللَهُ بغيب ما يعلم. فقدم علئ يزيد فذكر ذلك له 
فكفٌ عن كثير مما كان يصنع. وكتب زياد معه إلئ معاوية يشير بالتؤدة وأن لا يعجل . 

فلما مات زياد عزم معاوية علئ البيعة لابنه يزيد فأرسل إلئ عبد الله بن عمر مائة 
ألف درهم فقبلها(2 فلما ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر : هذا أراد أن ديني عندي إذن 
لرخيص . وامتنع . 

ثم كتب معاوية بعد ذلك إلى مَرُوان بن الحكم : إني قد كَبِرَتْ سني » ودَقٌ 
عظمي وخشيتٌ الاختلاف علئ الأمّة بعدي, وقد رأيت أنْ أتخيّر لهم مَنْ يقوم بعدي. 
وكرهت أنْ أقطع أمرأ دون مشورة مَنْ عندك. فاعرض ذلك عليهم وأعلمني بالذي 
يَردُونَ عليك. فقام مروان في الناس فأخبرهم بهء فقال الناس: أصابٌ ووفق» وقد 
أحببنا أن يتخير لنا فلا يألو. فكتب مَرُوان إلئ معاوية بذلك فأعاد إليه الجواب يذكر 
يزيدء فقام مَرُوان فيهم وقال: إِنْ أميرٌ المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل وقد استخلف ابنه 
يزيد بعده فقام عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: «كذبت والله يا مَروان وكذب معاوية ما 
الخيار أردتما لأمة محمد, ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل قام 
هرقل). 

فقال مروان : هذا الذي أنزل الله فيه « والّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ ف لَكُمَا > الآية”). 
معت عدائقة مفالته فقناتمن وراء الحجانه وقالث :ويا مروان يا مرُوان» 
فأنصت الناس. وأقبل مروان بوجهه فقالت: أنت القائل لعبد الرحمن أنه نزل فيه 


)١(‏ ليعلم أن ابن عمر وأمثاله كانوا إذا قبلوا هذه الأموال قبلوها لأنها من مال المسلمين الذي انتزعه منهم معاوية 
بظلمه فكانوا يأخذونه فيوزعونه على الناس ثم لا يبقى منه في ديارهم شيء . 


0 الاحقاف : لا ١‏ . 


القرآن! كذبتٌ والله ما هو ولكنّه فلان بن فلان ولكنك أن فضض من لعنة نبي الله 
وقام الحسين بن عليّ فأنكر ذلك وفعل مثله ابن عمرء وابن الزبير فكتب مروان بذلك 
إلئ معاوية وكان معاوية قد كتبّ إلى عَمَالِهِ بتقريظ يزيد ووصفه وأن يوفدوا إليه الوفود 
من الأمصارء فكان فيمن أتاه محمد بن عمرو بن حزم بن المدينة» والأحنف بن قيس 
ذوفن اهل البصرة فقال محمد بن عمرو لمعاوية: ١‏ إن كل راع مسؤول عن رعيته 
فانظر من تولي أمرٌأ مة محمد . فأخذ معاوية بهر حتى جعل يتنفس في يوم شات ثم وصله 


سرام وأمر الأحنف أن يدخل علئ يزيد فدخل عليه فلما خرج من عنده قال له كيف 
رأيت ابن أخحيك؟ قال : رأيت شساباً ونشاط ».واد ف اعا: 


ثم إن معاوية قال للضحاك بن قيس الفهري لما اجتمع الوفود عنده: إني متكلم 
فإذا سكت فكن أنت الذي تدعو إلئ بيعة يزيد وتحثني عليها. فلما جلس معاوية للناس 
تكلم فعَظم أمر الاسلام وحرمة الخلافة وحقها وما أمر الله به من طاعة ولاة الأمرثم ذكر 
اي و ع و اي ثنى عليه ثم 
قال: «ياأ مير المؤمنين إنه لا بد للناس مِن والر بعدك وقد ا الجماعة وَالالْقة 
فوجدناهما أحقن للدماء. وأصلح للدهماء. وامَن 9 ودرا فلن العاقبة. والأيام 
عوج رواجع. والله كل يوم هو في شأنء ويزيد ابن أمير المؤمنين في حسن هديهء 
وقصد سيرته علئ ماعلمت» وهو من أفضلنا علماً وحلماً. وأبعدنا آنا فوَلّهِ عهدك. 
واجعله لنا علماً بعدك, ومفزعاً نلجأ | ليه ونسكن في ظله ». 5 عرو بن سعسد 
الأشدق بنحو من ذلك» ثم كام يريد | بن المقنع العذري فقال : « هذاأ مير المؤمنين ») - 
وأقبان إل معاوية ‏ « فإن هلك فهذا  »‏ وأشار إلى يزيد - « ومن أبى فهذاك #بواشار 
إلئ سيفه فقّال معاوية : لين فأنت سيد التخطاء : 


وتكلم كن ضرق الزدوة فقال :سعاورة الا حتفت سا افونيا انا در فقا 
نخافكم إِنْ صدقناء ونخافٌ الله إنْ كذبناء وأنت يا أمير المؤمنين أعلمُ بيزيد في ليله 
ونهاره. وسره وعلانيته» ومدخله ومخرجه فإنْ كنت تعلمه لله تعالى وللامة رضا فلا 
5 وإنْ كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تَرّوٌدْه الدنيا وأنت صائرٌ إلى الآخرة وإنّما 
عليا ان نشول سي واطعنا: وقام رجل من أهل الشام فقال: ما ندري ما تقول هذه 
المعدية العراقية وإنماأ عندنا سمع وطاعة وضرب وازدلاف . فتفرق الناس يحكون قول 


الأأحنف. وكان معاوية يعطي المقارب ويداري المباعد ويلطف به حتى استوثق له أكثر 
الناس» وبايعهء فلما بايعه أهل العراق والشام سار إلئ الحجاز في ألف فارس فلما دنا 

بن الحديه لقيه اسن بن حلي أول الناس فلما نظر | إليه قال : لامها ولا اهلة يذه 
يترقرقٌ دمها والله مهريقه0'” قال : مهلا فإني واللهِ لست بأهل, لهذه المقالة. قال: بلىئ 
ولشر منياء ولقيه ابن الزبير فقال: الهس ولا اعد عب في تلة يوخ رأسه 
ويضرب بذنبه ويوشك والله أن يؤخذ بذنبه ويدق ظهره نحيّاه عنى . فضرب وجه راحلته . 


ثم لقيه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال له معاوية: لا أهلا ولا مرحباً شيخ قد خرف 
وذهب عقله . ثم أمر فضرب وجه راحلته. ثم فعل بابن عمر نحو ذلك فأقبلوا معه لا 
منه ما يحبون فخرجوا | إلئ مكة فأقاموا بها وخطب معاوية بالمدينة ل يت 
وقال : مَنْ أحقّ منه بالخلافة في فضله وعقله وموضعهء وما أظن قوماً بمنتهين حتئ 
تسييهم برائق تنك ا مبرليع ودن انلدوت إن ن اغعنت الندون قي نكيل سمنلا 
قد كنت حذرتك ال المصطلق وقلت يا عمروأطعنى وانطلق 
ناكد إن كلفنتي بعالت اطق سياءك ما دشن :ين ان 
دونك ما استسقيته فاحس وذق 


ثم دخل علئ عائشة وقد بلغها أنه ذكر الحسين» وأصحابه فقال: لأقتلنهم إِنْ لم 
يبايعوا فشكاهم إليها فوعظته وقالت له : بلغني أنك تتهدهم بالقتل. فقال: ياأم 
المؤمنين هم أعزّ مِنْ ذلك ولكني بايعت ليزيد وبايعه غيرهم أفترين أنْ أنقض بيعة قد 
تفي ؟ قالنت: فارفق بهم فإنهم يصيرون إلى ما تحب إِنْ شاء الله قال أفعل 0 
قولها له : : ما يؤمنك أن أقعد لك رجلٌ يقتلك وقد فعلت بأخي ما فعلتَ ؟ : تعني أخاها 
محمداً ‏ فقال لها : كلا يا م المؤمنين إني في بيتٍ أمن . قالت: أجل . 

ومكث بالمدينة ما شاء الله ثم خرج إلئ مكة فلقيه الناس فقال أولئك النفر : 
نتلقاه ا ا ل ل ل أول من لقيه الحسين فقال له 
يعاونة 3 ,قرا واهلا يا بيرم رضول الو ود قات المستلميق .قاس لويد ابه ور كن 





)1( هذا خبر باطل ‏ انظر ابن العربي في العراصم من القواصم 


وسايره. ثم فعل بالباقين مثل ذلك. وأقبل يسايرهم لا يسير معه غيرهم حتى دخل مكة 
فكانوا أول داخل وآخر خارج ولا يمضي يومٌ إلا ولهم صلة» ولا يذكر لهم شيئاً حتئ قضئ 
نسكه. وحمل أثقاله وقرب مسيره فقال بعض أولئك النفر لبعض 0 
امارج رايت الا ا ل 0 
ارحامكم ولي ما كن منكم. 00 وإروت أن القستروياتت 
من ذلك . ومست ألا تجيبون؟ مرتين . 
ثم أقبل علئ ابن الزبير فقال : "هات لَعَمْرِي إنك خطيبهم . ؛ فقال: نعم . نخيرك 

بين ثلاث خخصال. قال: آعرضهن قال: تصنمٌ كما صنع رسول الله كك ؛ أوكما صنع أبو بو 
كيد 0 سو 0 
اراسي اسن اين بوميايب اي ب 
أبيه فاستخلفه. وإن شئت فاصنع كما صنع عمر جعل الأمر شورئ في ستة نفر ليس 
فيهم أحد من ولده. ولا من بني ابيه . 

قال معاوية : هل عندك غير هذا؟ قال : لا. ثم قال : فأنتم . قالوا: قولنا قوله . 
قال : فإني قد أحببت ت أن أتقدذم إليكم . | إنه قد أعذرمَنٌ أنذر. إني كنت أخطب فيكم(" 
فيقوم إِلِيّ القائم منكه فيكذّبني علئ رؤوس الناس فأحمل ذلك وأصفح . وإني قائم 
بمقالة فأقسم بالله لِئْن رَدُ على طاح امل مالي تر اكلم اس 
يسبقها السيف إلى رأسه فلا يبقينٌ رجل إلا على نفسه . [ 


ذوعا ما حي حرسه وكير نيع فا أِمْ على ار 
ومع كل واحد سيف فإِنْ ذهب رجل منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباء 
بسيفهما. ثم خرجء. وخرجوا معه حتئ رقئ المنبر فحمد الله وأثنى / عليه ثم قال: إن 
هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لا يبتز أمر دونهم. ولا يقضئ إلا عن مشورتهم. 





وإنهم رضوا وبايعوا ليزيد فبايعوا علئ اسم الله . فبايع الناس' ' وكانوا يتربصون بيعة 
ويح د ص اموا يدي موديو ل واو و 
زعمتم أنكم لا تبايعون فلم رضيتم وأعطيتم وبايعتم؟ قالوا: واللهِ ما فعلنا. فقالوا: ما 
منعكم أن تَرَدُوا علئ الرجل؟ قالوا : كادّنًا وخفنا القتل, وبايعه أهل المدينة» ثم انصرف 
إلىئْ الشام وجفا بني هاشم فأتاه ابن عباس فقال له : ما بالك جفوّنا . قال: : إن صاحبكم 
لم يبايع ليزيدٍ فلم تنكروا ذلك عليه . فقال: يا معاوية إني لخليق أن أنحاز إلئ بعض 
السواحل فأقيم به ثم أنطلق بما تعلم حتئ أُدَعَّ الناس كلهم خوارج عليك . قال: يا أبا 
العتاني تخطرت وار صون وترادوت 

وق إن انج عمرقال لمعا ١‏ اابدف غلن | لي سا 
ثواله لو اعصيعت طل 1ن اقلت مها ثم عاد إلى منزله فاغلق بابه ولم يأذن 
لأحدء قلت: ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر لا يستقيم علئ قول من يجعل وفاته سنة 
ثلاث وخمسين وإنما يصح علئ قول من يجعلها بعد ذلك الوقت. 


ذكر عزل ابن زياد عن خراسان, واستعمال سعيد بن عثمان بن عفان 
في هذه السنة استعمل معاوية سعيد بن عثمان بن عفان على خراسان وعزل ابن 
0 م 0 إن بها عبيد الله بن 
نام نيشدت ا 00 وزنفب بونا نيت له 
7 ام 2 0 
أنى قد طلبت بدمهء 00 00 ار أمك علئ 
أمه فلعمري واه من قووقة ير هن أعراء ون كلنين وأها فقالاك هلك فوالة ناخب ان 


)1 ل ل السكوت إن صحت الرواية - ليس الخوف من الموت لكن الخوف من وقوع الفتنة إن 
قَتلُوا أو قَتِلّ أحد هم وهم أشراف القوم . 


الغوطة2"7 ملئت رجالا مثلك”" فقال له يزيد : يا أمير المؤمنين ابن عنمك وأنتٌ أحقّ مَنْ 
نظر في أمره قد عَتَبَ عليك فاعتبه. فولآه حرب خخراسان وولئ اسحاق بن طلحة 
كر اكه ركان اسحاق ابن نحالة فنعا وال اميه أم أبان: بنت عتبة بن ربيعة, فلم صار بالريى 
مات إسحاق فول سعيد حربها وخراجهاء فلما قلم. خراسان قطع النهر إلئ .سمرقند 
فخرج إليه [ أهل ] الصغد فتواقفوا يوماً إلى لئ الليل ولم يقتتلوا فقال مالك , بن الريب : 


مَا زْلْتَ , يوم الصغد افا من الجن حتئ خخفت أن ند تتنص |( 


فلما كان من الغد اقتتلوا فهزمهم سعيد وحصرهم في مدينتهم فصالحوه وأعطوه 
رهنا منهم خمسين غلاما مِنْ أبناء عظمائهم. فسار] إلى « ترمذا ) ففتحها صلحأء .ولم يف 
لأهل « سمرقند » وجاء بالغلمان معه | إل الطاية وكان ممن قتل معه قثم بن عباس بن 
عبد المطلب . | 


وفي هذه [ السنة ] ماتت جويرية بنت الحارث زوج البي كلل ١‏ 


(1) هو الكورة التي منها دمشق وتحيط بها جبال عالية من جميع الجهات كثيز الأشجار'. 
() الطبري : ( ما أحتٍ أنْ الغوطة دحست ليزيد رجالاً مثلك ) . 

ودحست: ملكت - يريد : لوأن الخوطة ملقت رجالا مثلنمعيد بن عثمان كان يزيد خيراً وأحب إليّ منه . 
(*) الطبري : تنتضرا - بالضاد . 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين 


فيها كان مشتى عبد الله بن قيس بأرض الروم, وفيها عزل مَرُوَانَ بن الحكم عن 
المدينة واستعمل عليها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. وقيل: لم يعزل مروان هذه 
السنة. وحَس بالناس الوليد بن عتبة ؛ وكان العامل على الكوفة الضحاك بن قيس. وعلى 
البصرة عبيد الله بن زياد» وعلئ خراسان سعيد بن عثمان . 

وفي هذه السنة مات عبد الله بن عامر. وقيل : سنة تسع وخمسين . وعبد الله بن 
قدامة السعدىّ وله صحبة: وقيل : هو عبد الله بن عمرو بن وقدان السعديّ » وإنما قيل 
له: السعديّ لأن أباه استرضع في بني سعد بن بكر وهو من بني عامر بن لؤي . 
وعثمان بن شيبة بن أبي طلحة العبدريٌ وهو جد بني شيبة سدنة الكعبة ومفتاحها معهم 
إلى الآنء وأسلم يوم الفتح. وقيل: يوم حنين. وجبير بن مطعم بن نوفل القرشيّ له 
صحبة . وأم سلمة زوج النبي كله وقيل : بقيت إلى قتل الحسين . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين 


. في هذه السنة غزا مالك بن عبد الله الخثعميّ أرض الروم. وعمرو بن يزيد 

الجيان فى :التعره وقيل : جنادة بن أبي أمية . 
ذكر عزل الضحاك عن الكوفة واستعمال ابن أم الحكم 

وفي هذه السنة عزل معاوية الضحاك بن قيس عن الكوفة, واستعمل عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي وهو ابن ن أم الحكم ؛ وهوابن أخت مغاوية » وفي 
عمله هذه السنة خرجت الخوارج الذين كان المغيرة مين شحية حسهم بجبعهم 
حيان بن ظبيان السلميّ . ومعاذ بن جوين الطائيّ فخطباهم وحثاهم علئ الجهاد فبايعوا 
حيان بن ظبيان وخرجوا إلئ « بانقيا » فسار إليهم الجيش بِنْ الكوفة فقتلوهم جميعاًء ثم 
نْ عبد الرحمن بن أم لحت رت اقل لكر اميا با 
لياتس ناس اند اونا بن اع اعرف ريدم احا 

ثم إن معاوية بن حديج وفد إلئ معاوية وكان إذا قدم إلئ معاوية رينت له الطرق 
او مَنَ هذا 
البو يخ 110 سراما ابو سين فقال: عل لِك يا ام 
الحكم . والله لقد تزوجت فما اكرمت» وولدت فما أنجبت . أردت أن يلي أبنك الفاسق 
علينا فيسير فينا كما سار في إخواننا م من أهل الكوفة! وما كان الله ليريه ذلك ولو فعل 


. مثل يضربٌ لمن كانت شهرته عظيمة وحقيقته ليست كذلك‎ )١( 


ذلك لضربناه ضرباً يطاطىء منه ولو كره هذا القاعد ‏ يعني خالد معاوية - فآلتفت إليها 


ذكر خروج طواف بن غلاق 

كان قوم من الخوارج بالبصرة يجتمعون إلى ول اسمه « جدار » - 
عالم ويسيرك الطلطان واخده ابن زياد تحسم ثم دعا بهم وعَرَض عَليهِمٍ أنْ يقتل 
بعضّهم بعضاً ويخلّي سبيلَ القاتلين» ففعلوا فأطلقهم وكان ممن قَعَلَ « طواف » فعذلهم 
أصحابهم وقالوا: قتلتم إخوانكم! قالوا: أكْرهُنَاء وفك كرد الويجل عل الكقر وهو 
مطمئن بالإيمان. لحو الصا سام فقال طواف: أما من توبة؟ فكانوا ييكون. 
وعَرَضوا علئ أولياء مَنْ قَتَلُوا الدية فأبواء وعرضوا عليهم الود فأبوا. ولقي طواف 
الهثهاث بن ثور السدوسيّ فقال له : : أما ما ترى لنا من توبة؟ فقال ما أجدُ لك إلا آية في 
كتاب الله عز وجل قوله : هنم إن رَبك لِلَِيْنَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فتنوا ثم جَامَدُوا 


ار الت نَ 


وصضروا إن رَيُكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيْم *. 


فدعا طواف أصحابه إلى الخروج وإلى أن يفتكوا بابن زياد فبايعوه في سنة ثمان 

وخمسين .2 وكانوا سبعين رجلا من بني عبد القيس بالبصرة فسعئ بهم رجل مِن 
أصحابهم لئ ابن زياد فبلغ ذلك طوافاً فعتجل الخروج فخرجوا من ليلتهم فقتلوا رجاد 
ومضوا إلى « الجلحاء » فندب ابن زياد الشرّط البخارية فقاتلوهم فانهرم الدرط عجو 
دخلوا البصرة ة واتبعوهم وذلك يوم عيد الفطر وكْرَهُم الناس فقاتلوا َقَتلُوا وبقيّ طواف 
فى ستة نفرء وعطش فرسه فأقحمه الماءء فرماه البخارية بالنشاب حتئ قتلوه وصلبوه. 
ثم دفنه أهله فقال شاعر منهم : 

يارب هب لى التقّئ والصدق فى ثبت وآكفب اللهم(2 فأنت الرازقٌ الكافي 

حتئ أبيمٌَ التي تفنئ باخرة تبقئ علئ دين مرداس وطواف 


. في المطبوعة : المهم‎ )١( 


ذكر قتل عروة بن أديّة وغيره من الخوارج 
في هذه السنة اشتد عبيد الله بن زياد علئ الخوارج فقتل منهم ججماعة كثيرة» 
منهم عروة بن أدية أخو أبي بلال مرداس بن أدية ‏ وأدية أمهما وأبوهما عير وخر 
تميميّ . وكان سبب قتله أنْ ابن زياد كان قد خرج في رهان له فلما جلس ينتظر جطرالحل 
اجتمع إليه الناس وفيهم عروة فأقبل علئ ابن زياد يعظه وكان مما قال له : © اتبئونَ كل 
ريع به تَعبُونَ وتَعحِذُونَ مَصَانِعَ لعَلَكُم تَخلدون وإذابَطلْتُم بَطَشْتُم جَباِين©. 
فلما قال ذلك ظن ابن زياد أ نه لم يقل ذلك إلا ومعه جماعة فقام وركب وترك 
رهانه, فقيل لعروة : ليقتلنك . فاختفى فطلبه ابن زياد فهرب وأتىئ الكوفة فأخذ وقُّدِم به 
علق ابن زياد فقطع يديه ورجليه وقتله. وقتل ابنتهى وأما أخوه أبو بلال مرداس فكان 
عارذ) محتهدا عظيم القدر في الخوارج وشهد دن ب علي فأنكر التحكيم وشهد 
النهروان مع الخوارج وكانت الخوارج كلها تتولاه. ورأى على ابن عامر قباء أنكره 
فقال: هذا لياس الا فقال أبويكرة ولا كل هذا لل لطان فَإن من أبغقى اللطان 
أبغضه الله » . وكان لا يدين بالاستعراض ويحرم خروج النساء ويقول ال 
قاتلناء ولا نجبي إل من حمينا» . 


وكانت « البثجاء » أمرأة مِنْ بني يربوع تحَرّض على ابن زياد وتذكر تجبره» وسوء 
سيرته» وكانت من المجتهدات فذكرها ابن زياد فقال لها أبو بلال : إن التقيّة لا بأس 
بها فتغيبي فإنْ هذا الجبار قد ذكرك قالت: أخشئ أنْ يلقئ أحدٌ بسببي مكروهاً. فأخذها 
ابن زياد فقطع يديها ورجليها. فمرٌ بها أبوبلال في السوق فعض على لحيته وقال : : أهذه 
أطي اننا بالموث متف يا مدان 19.ها فيد أموتها أحبٌ إليّ مِنْ ميتة البثجاء . 


مر أبو بلال ببعير قد طلي بقطران فغشي عليه ثم أفاق فتلا « سَرَبْلّهُم من 
قطرَانٍ وتغعشى وَجَوهَهم الثار 504 ثم إن ابن زياد ألح في طلب الخوارج فملاً منهم 


السجن وأحذ الناس بسببهم ) وحبس أبا بلال قبل أن يقتل أخاه عروة فرأى السجان 
عبادته الون ااهل ليله في إتيان أهله فكان يأتيهم ليلا ويعود مع الصبح وكان صديق 


. ١5م الشعراء‎ (١) 
ه٠ إبراهيم:‎ )5( 


50 يسامر ابن زياد فذكر ابن زياد الخوارج ليلة فعزم علئ قتلهم [ إذا أصبح ] 
فانطلق صديقٌ مرداس إليه فأعلمه الخبر وبات السبجان بليلة سوء خوفاً أن يعلمَ مرداس 
فلا يرجع , فلما كان الوقت الذي كان يعود فيه إذا به قد أتئ فقال له السجان : أما بلغك 
ما عزم عليه الأمير؟ قال: بلئ. قال: ثم جئت قال: نعم لم يكن جزاؤك مني مع 
إحسانك إليّ أن تعاقب . 

وأصبح عبيد الله فقتل الخوارج فلما أحضر مرداس قام السيجان ركان شرا 
لعبيد الله - فشفع فيه وقصٌ عليه قِضّته فوهبه له وخلّئ سبيله: ثم إنه خاف ابن زياد 
فخرج في أربعين رجلا إل الأهواز فكان إذا اجتاز به مال لبيتِ المال أخخذ منه عطاءه 
وعطاء أصحابه ثم يرد الباقي. فلما سمع ابن زياد خبرهم بعث إل جيشاً عليهم 
أسلم بن زرعة الكلابي سنة ستين» وقيل : أبو حصين التميميّ , وكان الجيش ألفي 
رجل فلمًا وصلوا إلى أبي بلال ناشدهم الله أنْ لا يقاتلوه فلم يفعلوا ودعاهم أسلم إلى 
معاودة الجماعة فقالوا: أتردوننا إلئ ابن زياد الفاسق! فرمى أصحاب أسلم رجلا من 
أصحاب أبي بلال فقتلوه فقال أبو بلال : قدبدأوكمبالقتال. فشدّ الخوارج علئ أسلم 
وأصحابه شدَّة رجل واحد فهزموهم. فقدموا البصرة فلام ابن زياد أسلم وقال: هزمك 
أربعون وأنت فى ألفين لا خير فيك . فقال: لأن تلومنى وأنا'حّ خخيرٌ من أن تثنى على 
رأناعيض»: تككآن الضبياة [5ااراوا اتام ستاتحوا.يه آنا أبو يال وراءك فشكا ذللك إلى: اين 
زياد 0 5 وقال و 


ررد هف “دوه 15 ا ل 000 
كذيتم ير ذاك كما كما رَعمتم و لكان الخوارج مؤملونا 
[ هي الفِمَة القليلة قد عَلمتم على الفِئة الكثيرة ينصَرونا )١(]‏ 


ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس الوليد بن عتبة ففى هذه السنة . وفيها مات عقبة بن عامر الجهنىّ وله 


)١(‏ من أبيات ذكرها ياقوت ( معجم البلدان /١‏ 28). ونسَبّها إلى عيسى بن فاتك الخطفي أحد بني تيم الله بن 


صحبة » وشهد صفين مع معاوية . وفيها توفيت عائشة عليها السلام . وسارة بن جندب 
وله صحبة ومالك بن عبادة الغافقي وله صحبة . وعميرة بن يثربي فاضي البصرة 
فاستقضى مكانه [ عليها ] هشام بن هبيرة(20. 


. وتوفي في هذه السنة أيضاً عبيدالله بن عباس , ابن عم النبى ك8‎ )١( 


ثم د خلت سنة تسع و< حمس ين 
في هذه السنة كان مشتئ عمرو بن مرة الجهني بأرض الروم في البرء وغزا في 
البحر جنادة بن أبي أمية. وقيل : لم يكن في البحر غزوة هذه السنة. 
وفي هذه السنة عزل عبد الرحمن بن أم الحكم عن الكوفة واستعمل عليها 
ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان 
وفيها استعمل معاوية عبد الرحمن بن زياد على نخراسان» وقدم بين يديه قيس بن ' 
الهثيم السلميّ. وأخذ ل أسلم بن زرعة فحبسه وأخذ منه ثلاثمائة ألف درهم. : لونم عبد 
اوجن وكا كر حجر يسنا فحنا ع ورعزره والحده وبنى كاه إلى قر 
لجسن قرم على جين وبع ارو الف ألف درهم فقال : : إن * شعت حا تناك واخيل 
اود وات ايا ما مك عاك وتلي عبد ال ب 
الرحمن إلى 3 الفنة وقال: هذه خمسمائة ألف من يزيد وخمسمائة ألف 


مني . 


ع 


ذكر عزل ابن زياد عن البصرة وعوده إليها 
وفى هذه السنة عزل معاوية عبيل الله بن زياد عن البصرة وأعاده إليها . وسبب ذلك 
أن ابن زياد وفد علئ معاوية في وجوه أهل البصرة وفيهم الأحنف ‏ وكان سيء المنزلة 





. :7> أنظرر ص‎ )١١ 


من عبيدالله - فلمًا دخلوا رحب معاوية بالأحنف وأجلسه معه علئ سريره فأحسن القومُ 
الئناءة علئ ابن زياد والأحنف ساكت فقال له معاوية: مالك يا أبا بحر لا تتكلم؟ فقال: 
إِنّْ تكلمتٌ 7 القوم .. فقال معاوية : انهضوا فقد عزلته عنكم وآطلبوا واليا ترضونه . 

فلم يبق أحدٌ إلا أتى رجلا مِنْ بني أمية أومن الول لي 
بيات اكد 0 اناما اق دهم مغاوية:وفال لهو 4 خترتم؟ فاختلفث كلمتهم 
والأحنف ساكت.فقال: مالك لا تتكلم؟ فقال: إن 6 علينا أحداً من أهل بيتك لم 


.نعدل بعبيل: الله أحدا وإن وليت مَنْ غيرهم فانظر في ذلك . فده معاوية عليهم وأوصاه 
بالأحنف وقبح رأيه في- مباعلذته. فلما هاجت الفتنة لم يف له غير الأحنف . 
كان يزيد بن مفرغ الحميري مع عباد بن زياد بسجستان فاشتغل عنه بحرب الترك 
فاستبظأه ابن مفرغ. وأصاب'الجند الذين مع عباد ضيق في علوفات دوابهم فقال ابن 
مفرع : 
الأاليت انلقن كدانك عيايا: تدتمياووت)تعنبتنا) 
وكان عباد بن زياد عظيم اللحية :فقيل: .ما رك فطلب فهرب منه وهجاء 
.بقصائد,. وكان مما هجاه به قوله : 


إدا ا معاوية بن خحرب فَبَتْرْسَعْبَ رحلك بتصنةم 


ب مك لم الناضهة آنا سِفِيانَ واضعّة القِتاع 
ولكبن كان مسرا فيه لخدن على .وجل ادر حال وارتياع (') 
وقال ا 


0 6 بو 2 م اه ل 0 َو 
الا أبلغ معاويةبن خحرب- مغلغلةٍمنالرجل اليماني 
أتغضب أن يشال أبولة عمف وتسرضصسى أن اد بوك زَانٍ 





. ) الأغاني 01/11 ( ساسي‎ )١( 
. 50/11 الأغاني‎ )0( 


وقدِم يزيد بن مفرغ البصرة» وعبيد الله بن زياد بالشام عند معاوية فكتب إليه أخوه 
عباد بما كان منه فأعلم عبيدالله معاوية به وأنشده الشعر وأستقه في ل ابن مفرع فلم 
يأذن له وأمره بتأديبه, ولما قدم ابن مفرغ البصرة استجار بالأحنف وغيرهه من الرؤشاء فلم 
بحره أحد فانشجان بالكد ره بن اللجارود فأجاره وأدخله داره»: وكانت ابنتة عند عبيد الله بن 
لا ارام البصرة خبو يمان امار | وات المنذر عبيد الله سلما قزل 
عبي د الله ار ط إل دار المنذر فأخذوا ابن مفرغ وأكتوة ةب والمعدر عيده ب فقنال له 
الهندو: ا إنني قد أجرته) . فقال: يا منذر يمدحك وأباك ويهجوني وأبي 
وتجيره علي ! ثم م أمر به فسقيّ دواء ثم حمل علئ حمار وطيف به وهو يسح في ثيابه 


قال يسو الكدن: 
تسركتٌ 01 ةا اد عبد القيّس أهلّ المُشَمّرِ 
الجا اجاروب كان جوارهم 3 مِنْ فسو الهراق -- 
فأصبح جاري من جذيمة نائما يمنع يمنع الجيران غير العشك 07 

وقال لعميد الله : ظ 0 


سال الماءٌ ما صَنعتَ وقولي رايخ منكُ في العظام البوالي7) ظ 
ثم شيرة عميد الله لت أخية :ماد سسجستان فكلييت اليمانيةٌ بالشام معاوية فيه 
فأرسل إلى عباد فأخذه من عنده فقدِم علئ معاوية وقال في طريقه : 
عبد 7 فا لعباد عَليِكَ ا أمنت وهذا تحملين طسليقٌ 
لَعَمرى لقَد نجناء مرخ قوة الردى إمام وحبل ا وبال 
ع ع 2ن م م اماه 5 
سا شح مااوليت من بحسن .نعمةٍ ومثلي يكير الم عمين حقيو )2 
0 : ركب مني ما لم يُرتكبٌ مِنْ مسلم مثله على 
غير حدَّثُ . قال: أو لست القائل : ألا أبلغ معاوية بن حرب . (القصيدة) . فقال: ل 





. 0ا//١ا/ الأغاني‎ )١( 
. 08 : 5ا//١1ال من قصيدة طويلة في الأغاني‎ )١( 
. كلمة زجر للبغال‎ )5( 


والله الذي عظم حق أمير المؤمنين ما قلت هذا ا قاله عبد الرحمن بن الحكم أخو 
مروان واتخذني ذريعة إلئ هجاء زياد. قال : ألست القائل : فأشهدٌ أن أمّك لم تباشر. 
أبا سفيان ..... في أشعار كثيرة هجوت بها ابن زياد؟. ا 70 


فلقي إنساناً عل حمار فقال: من أين أقبلتَ؟ فقال : من الأهواز. قال : فما فعل ما 
مسرقان<»؟ قال: على حاله. فارتاح إلى البصرة فقدمها ودخل علئ عبيدالله فأمنه 
ركفم سفاني غان عد الرعمن ين الك كل فيه فقال* : لا أرضئ عنه حتئ يرضئ 
عنه ابن زياد. فقدِم البصرة ة علئ عبيدالله وقال له : ظ 
لاه رياد في آل خاي اتن فدا اجت ينابي 
أراكَ أخاً كد وادن 6 او نك 
ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة وان لان سفيان وكان الوالي على الكوفة 

النعمان بن بشير. وعلئ البصرة عبيدالله بن زياد, وعلئ المدينة الوليد بن عتبة» وعلئ . 


خراسان عبد الرحمن بن زياد. ع وعلئ كرمان شريك بن 
الأعور. 


وفيها مات قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري بالملاينة: وقيل : سنة ستين وكان قد 0 


ميدي عد مجاهة كلها. وفيها مات سعيد بن العاص وولده عام الهجرة ل أب 
يوم بدر كافراً . وفيها مات مرة بن كعب البهري السلمي وله صحبة . وفيها مات أبو 


0 متحلورة الجمحيّ مؤدن رسول الله كَلِِ بمكة ولم يزل يؤدْن بها حتى مات ل 


بعلة . وقيل : مات سنة تسع وستين . وفيها مات عبدالله بن عامر بن كريز بمكة فدفن 
بعرفات . وفيها مات أبو هريرة فحمل جنازته ولد عثمان بن عفان لهواه كان فى عثمان . 





. في الطبري : مسرفان - بالفاء الموحدة‎ )١( 


وفيها غزا المسلمون حصن كمخ 2١(‏ ومعهم عمير بن الحباب السلمي فصعد عمير السور 
ولم يزل يقاتل عليه وحده حتئ كشف الروم فصعد المسلمون ففتحه بعمير وبذلك كان 





. مدينة بالروم‎ )١( 


لون سنة 


ثم دخلت سنة ستين 
في قله البيننة: كانكق غزوة مالك بن عبد الله سوريةء ودخول جنادة «رودس)»)2» 
وهدمه مدينتها في قول بعضهم . وفيها توفي معاوية بن أبي سفياك » وكان قد أخذ على 
وفدٍ أهل البصرة البيعة ليزيد. 
دكر وفاة 1-6 بن أبي سفيان 


خطبّ معاوية قبل مرضه وقال : «إني كزبع, مستحصد, وقد طالت إمرتي عليكم 
حتئ مللمُكم ومللتموني. وتمنيثُ فراقكم وتمنيتم فراقي. ولن يأتيكم بعدي إلا مَنْ أنا 
خيرٌ منه كما إن مَنْ قبلي كان خيرأ مني وقد قيل : «من أحبٌ لقاءَ الله أحب الله لقاءه» 
اللهم إنيى قد أحببت لقاءك فاحبب لقائي, وبارك لي فيه». فلم يمض غير قليل حتى 
ابتدأ به مرضه . 

فلما مرض المرض الذي مات فيه دعا ابنه يزيد فقال: ديا بي إني قد كفيتك 
الشدّ والترحال؛ ووطاتٌ لك الأمورء وذللتٌ لك الأعداء وأخضعتٌ لك رقاب 
العرب» وجمعت لك ما لم يجمعه أحدٌ. فانظر أهلّ الحجاز فإنهم أصلّكء وأكرم مَنْ 
قم عليك منهم. وتعاهد مَن غاب وأنظر أهلّ العراق فإن سألوك أنْ تعزل عنهم كل 
يوم عامل فافعل فإنَ عَزْلَ عامل أيسر مِنْ أن يُشْهّر عليك مائة ألف سيف. وانظز أهل 
الشام فليكونوا بطانتّك وعيبتك فإِن رابك مِنْ عدوك شيء فانتصرٌ بهم فإذا أصبتهم فآردذ 
أهل الشام إلى بلادهم فإنهم ِنْ أقاموا بغير بلادهم تخيرت أخلاقهم . 

وإنفي لست أخافٌ عليك أنْ ينازِعَك في هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش: 
الحسين بن على وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكر 
*أمّا ابن عمر فإنه رجلٌ قد وقذته العبادة فإذا لم يبق أحدٌّ غيره بايعك. وأمًا الحسين بن 


علي فهو رجلٌ خفيفُ ولن يتركه أهلُ العراق حتئ يخرجوه فإِنْ حرج وظفرت به فاصفح 
هله قإن له وحم باق وح عظيما +:وقرانة حن محمد كلاه واما آنن أب بكر فإددراق 
أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثله ليس له همّة إلا في النساء واللهو. وام الدى جم لك 
جثوم الأسد ويراوغك مراوغة النعلب فإِن أمكنته فرصة وَثْبَ فذاك ابن الزبير فإن هو 
فعَلّها بك فظفرت به فقطعْه إرباً إرباً واحقنْ دماءَ قومك ما استطعت. هكذا في هذه 
الرواية ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر وليس بصحيح فإن عبد الرحمن بن أبي بكر كان قد 
مات قبل معاوية . 

وقيل : إن :يويك كان غائباً فى مرض أبيه وموته وأن معاوية أحضر الضحاك بن 
قيس. ومسلم بن عقبة المري فأمرهما أنْ يؤديا عنه هذه الرسالة إلئ يزيد ابنه وهو 


ثم مات بدمشق لهلال رجب». وقيل 5707 وقيل : لثمانٍ بقِينَ منه قر قال 
يي ل ا 
الحسن بن علي ٠‏ وقيل كا تاملك تسم عكر بيه وده أشهر. وقيل : وثلاثة أشهر إلا 
أياما دبؤكان عبن خيها وسيع الاين وقيل : تنا وعد سل وفيل : توفي وهو 
ابن ثمان وسبعين سنة. وقيل حمس ولماين وقيل : لما اشتدت عِلَته وأرجف به قال 
لأهله : اعد اع امد وادهنوا رأسى «الفعارا وبركرا وبجيه والدائن لم مهاده 
نجل رذن للناس فسلمرا قياماً ولم يجين انعك :فليا شريجوا خده قالوا : هو أصح 
الناس . فقال معاوية عند خروجهم من عنده : 


ع 


5 2 5 0 6 
وتجلدي يما 0 اريهم ؟ لريب الخلفسيير ل د 
7 ا سيت ت أظفَارَهَا الب دن ميت 1 كن 0 


وكان به التفاتات2©9 فمات من يومه . فلما حضرته الوفاة قال: 5 10 الله ل 


)١(‏ هذا يقتضي أنْ يكون.النبي بَكلِةِ هاجر وله خمس عشرة سنة وأن يكون قد ولي قيادة الجند وهوابن خمس 
وعشرين سنه ‏ وهو بعيك ( م ) . 

(؟) البيتان لأبي ذؤيب الهذلي في قصيدة طويلة ‏ انظر ديوانه 38/١‏ . 

(") الطبري 5557/60 : النفائات . 


كساني قميصاً فحفظته وقَلّم أظفارَه يوما فأخذتٌ قلامته فجعلتها في قارورة فإذا متّ 
فالبسوني ذلك القميص واسحقوا تلك القلامة ودروه في عيني وفمي فعسئ الله أن 
يرحمني ببركتها» . ثم تمثل بشعر الأشهب بن رُميلة الَهْسَلِىٌ : 
ِذَا مْتَ مات الجودٌ وانقطعٌ الندى لكاي ثرو ليل فده 
وردْث أكف السافليق وامسكسزا من الدينٍ والدنيا بخلف مجَدَّدٍ 
لوعي : كلا يا أ ا م الس رد 
قضي . الوا ابيا ع ياه ابي واي 
قأسم عمّاله وأنشد لما حضرته الوفاة : 
إن تناقِش يَكُنْ نقَاشُكَ يارب عوداما لأاضوق لن ببالسدات 
أو تجاوز فأنتَ رب مسخرع عن مسيء 6 ذبوييجة كالتراب 
ولما اشتد هرضية أحذت ابنته زملة رأسّه في حجرها وجعلتٌ تقلبه فقال: إنك 
لتقلبين حولا قلبأجمع المال من شب إلى دب فليته لا يدخل النار. يت 
لقد سعيت لكم.من سعي ذي نصب وقد كفيتكم التسطواف والرحلا 
فهل مِنْ خالد إن ماهكنا وهل بالستوتها الجا بعسار 
وكان في مرضه ربما اختلط في بعضٍ الأوقات فقال مرة : كم بيئنا وبين الغوطة؟ 
فصاحت بنته : واحزناه. فأفاق فقال : إن تنفري فقد رأيت منفراً . 


. فلما مات خرج الضحاك بن قيس حتئ -صعِدَ المنبر - وأكفان معاوية علئ يديه 
[ تلوح ] فخيك :الله واف ثنئ عليه ثم قال : إن معاوية كان عَوْد العرب وَحَدَ العرب وجد 
العرب. قطع الله به الفتنة» وملكه علئ العباد. ولخ به البلاد . ألا أنهاقن عالق وهذه 
أكفانه. ونحن مدرجوه فيهاء ومدخلوه قبره. ومخلون بينه وبين عمله ثم هو الهرج | إلى 
يوم القيامة, فمن كان يريد [ أن ] يشهده فعند الأولى» . ظ 


وصلئ عليه الضحاك . وقيل لما الك مضه - أي مرض معاوية - كان ولده يزيد 


بخوارين فكتبوا إليه يحثونه علئ المجىء ليدركه فقال يزيد 6 


جاء البريد بقرطاس يَحْبٌّ به 
قلنا: لك الويلٌ ماذا في كتابكم 
فمادّت الأرض أو كادّت تميدٌ بنا 
من لم تزل نفسه توفي على شرب 
لما انتهينا وبابٌ الدار منصَفِقٌ 
ثم ارعوى القلبٌ شيئا بعد طيرته 
أودئى ان هند وأودى الج يتبعه 
٠‏ لء 2 هل ٠. ١‏ 3 


فأَوْجَسٌ القلبُ مِنْ قرطاسه فَزعَا 
سرمي الفجاج بها لا نأتلى سرعا 
كان أعير(2 من أركانها انقطعا 
توشك مقاليدُ تلك النفس أنْ تقعا 
وصوت رَمَلة رِيمَ القلبُ فانصدَعًَا 
والنفسٌ تعلم أن قد اثبتت جزعا 
كاتا ميقا فعات) قاط يقبا 
لو قارع الناس عن أحسابهم قرعا”) 


فأقبل يزيد وقد دفن فأتئ قبره فصلى عليه . 


. الطبري : ( أغبر ) بغين معجمة‎ )١( 
. ١5ا (؟) الأغاني 7/17” . المعمرون‎ 


ذكر نسبه وكنيته وأزواجه وأولاده 

أما نسبه: فهو معاوية بن أبي سفيان ‏ واسم أبي سفيان: صخر بن حرب بن 

وأما نساؤه وولده: فمنهن مسر نينقت بحدل بن أنيف الكلبية أم يزيد أبنه. 
وقيل: ولد بنتاً اسمها «أمة رب المشارق» فماتت صغيرة . ومنهن فاختة ابنة قرظة بن 
عند غتموو يق :توفا ,ين عبد هتاف فولدت له عبد الرتحمن».وعبدالة اب معاوية»: .وكان 
عذال احمق اجناز زوما ييدان ونغلة يطحح :وق 'غنقة عنل خا فسال:عن الجلاجل 
فنقال: جعلتها في عنقِه لأعلم أنْ قد قام فلم َدُرْ الرحا. فقال: أرأيت إن قام ورك رأسه 
كيف تعلم . فقال الطحان: إن بغلى ليس له عقل مثل عقل الأمير. وأما عبد الرحمن 
فمات صغيرا. ومنهن نائلة ابنة عمارة الكلابية تزوجها وقال لميسون: انظري إليها. 
فنظرتٌ إليها وقالت: رأيتها جميلة [ كاملة ]» ولكني رأيت تحت سُرّتَهَا خالا ليوضعن 
عليها بعده النعمان بن بشير وقتل فوضع رأسّه في حجرها. ومنهن كتوة بنت قرظة أخت 
فاحتة غزا قبرس وهى معه فماتت هناك . 

ذكر بعض سيرته وأخباره وقضاته وكتابه 

لما بويع معاوية بالخلافة استعمل علئ شرطته قيس بن حمزة الهمداني ثم عزله 
واستعمل زمل بن عمرو العذري. وقيل : السكسكي . وكان كاتبه وصاحب أمره 
سرجون الرومي » وعلى حرسه رجل من الموالي يقال له المختار, وقيل: أبو المخارق 
مالك مولئ حمير. وكان أول من اتخذ الحرس . وكان علئ حجابه سعد مولاه. وعلئ 
القضاء فضالة بن عبيد الأنصاري فمات فاستقضئ أبا إدريس الخولاني وكان علئ ديوان 


الخاتم عبدالله بن محصن الحميري . وكان أول من اتخذ ديوان الخاتم. وكان سبب 
ذلك أن معاوية آمو لعموو بن الربين [ في مغر وقضاء دينه ] بمائة ألف درهم وكتب له 
بذلك إلئ زياد ففتح عمرو الكتاب وصيّر المائة مائتين فلما رفع زياد حسابه أتكرها 
معاوية وطلبها مِنْ عمرو وحبّسه فقضاها عنه أخوه عبدالله بن الزبير فأخدّث عند ذلك 
بعاوة#ديواة:الخاتم وخرع :الكتيع ولم انك تجزم 

قال عمر بن الخطاب : تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية والبل: 
وقدِم عمرو بن العاص من مصر على معاوية ومعه أهل مصر فقال لهم عمرو: لالهو 
علئ معاوية بالخلافة فإنه أهيب لكم في قلبه وصغرُوه ما استطعتم . نما قدص قال 
مغاوية لمحجابة + وكاني باين النايخة وقد صَعْرَ عند القوم فانظروا إذَا دخل القَومُ فتعتعوهم 
أشد ما يحضركم». فكان أول مّنْ دخل عليه رجل منهم يقال له: ابن الخياط فقال: 
السلام عليك يا رسول الله . وتتابع القوم علئ ذلك. فلما خرجوا قال لهم عمرو: لعنكم 
الله نهيتكم أنْ تَسَلْمُوا عليه بالإمارة فسلمتم عليه النبوة! . قيل: ودخل عبيدالله بن أبي 
بكرة علئ معاوية ومعه ولد له فأكثر من الأكل فَلَحَطَّه معاوية وفطن عبيدالله وأراد أن يغمرٌ 
ابنه فلم يرفع رأسَه حتئ فرغ من الأكل ثم عاد عبيدالله وليس معه ابنه فقال معاوية: ما 
فعل ابنك التلقامة؟ قال: اشتكئ . قال: قد علمت أنْ أكله سيورئّه داءً . قال جويرية بن 
أسماء : قدم أبو موسئ الأشعريٌ علئ معاوية في برنس أسود فقال: السلام عليك يا 
أمين الله قال: وعليك السلام . فلما خرج قال معاوية : قدم الشيخ لأوليه! واللّه لا أوليه . 
رقال روي الغاضن معاون" البيت العض الناتى لقال« يذلاك تلتدها تلت 
وقال جويرية بن أسماء : كان بسر بن أبي أرطاة عند معاوية فنال من عليّ وزيد بن 
عمر بن الخطاب حاضر وأمه أم كلثوم بنت علىّ فعلاه بالعصا وشبّه . فقال معاوية 
لزيد : عمدت إلى شيخ [ من ] قريش. وسيد أهل الشام فضربته! وأقبل علئ بسر 
فقال : تشتم عليًا وهو جده! وهوابن الفاروق علئ رؤوس الناس ! أترئ أنْ يصبرٌ على 
دلك! 


فأرضاهما جميعاً. وقال معاوية: إني لأرفمٌ نفسي مِنْ أن يكون ذنب أعظم مِن 


عفوي., وجهل أكبر من جلمىي., وغورة لا أواريها بستري, وإساءة أكثر من إحساني . 
وقال معاوية لعبد الرحمن بن الحكم : باعي الى إتلك فك فيكت بد كنس فإيالة 


والتشبيب بالنساء فتعر الشريفة؛ والهجاء فتعرٌ كريماًء وتستثير لثيماً» والمدح فإنه طعمة 
الوقاح ب#ولكن انكر بمفاخ فرفلك: وفل يد الأمقال ناك ديه لساك ون دف ستاظيرك. 

قال عبدالله بن صالح : قيل لمعاوية: أي الناس أحبٌ إليك . قال: أشدهم لي 
تحبيباً إل الناس . وقال معاوية : العقل, والحلم. والعلم أفضل ما أعطي العبادء فإذا 
ذُكر ذكرء وإذا أعطى شكرء وإذا ابتلي صبرء وإذا غضب تَظَمء وإذا قدر غفر. وإذا 
أساء استغفر. وإذا وعد أنجز . قال عبدالله بن عمير ير: أغلّظ لمعاوية رجل فأكثر فقيل له : 
أتحلم عن هذا؟! فقال: إني ا ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين 
ملكا . وقال محمد بن عامر: ١م‏ معاوية عبدالله ين جعفر غلى, الخناء فلخل عبد الله 
على معارب وإبفه يديج و ا و سي و0 : إيه يأ 
بديح , فتدى » فحرّك معاوية رجِلّه -00 [ مه ]220 يا مير المؤمنين. فقال 
معاوية : إن الكريمَ. طروب . قال ابن عباس : مار انيه سمب - 
ليرد الناس منه [ علئ ] ل - يعني 
اف الزييقر ماوكان مقضيا . وقال صفوان بن عمرو: مر عبدٌ الملك بقبر معاوية فوقف عليه 
فترحم فقال رجل: قبر مَنْ هذا؟ فقال: قبر رجل كان والله فيما علمته ينطق عن عِلّم 
ويسكت عن حلم إذا أعطى أغنى » وإذا حارب أفنئ اوج يم 
ممن بعذه : هذا قبر أبي عبد الرحمن معاوية. 


ا ول خليفة بأيع 5 في د وأول مَنْ وضع البريد. وأول من 
سعئ الغالية التي تتخذ س0 الطبيب «غالية) وأول م من عمل المقصورة 57 المساجدى 


(0 أي : ككف . ش 


ذكر بيعة يزيد 
قيل : وفي رجب من هذه السنة بويع يزيد بالخلافة بعد موت أبيه علئ ما سبق من 
الخلاف فيه. فلما تولئ كان علئ المديئة الوليد بن عتبة بن أبى سفيان. وعلئ مكة 
للد سعيد بن 0 0 اضر له 7 زياد 3 0 النعمان بن 
ري رقب يحبره يموت فجازلة : 0 ا ف 
وعبدالله بن عمرء وابن الزبير بالبيعة أخذاً ليس فيه رُخْصّة حتئ يبايعوا والسلام) . 
فلما أتاه نعيّ معاوية فظع به. وكبر عليه وبعث إلئ مروان بن الحكم فدعاه ‏ 
وكان مروان ار العدينة من قز :الوليكنفلمًا قدهها الوليد كان مروان يكلب إله 
متكارهاً فلما رأ ار فبلغ ذلك مروان فانقطع عنه ولم 
فلما عظم غلرن الوليك هلاكه وما ام به من ننبعة بخؤلاء :النقر مضع مرواة فليا 
قرأ الكتاب بموت معاوية استرجع وترخم عليه. واستشاره الوليد كيف يصنع قال ار 
أن تدعوهم الساعة وتأمرهم بالبيعة إن فعلوا لت منهم وكففتَ عنهم . إن انوا يريت 
أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية فإنهم إن عَلِموا بموته وَنَبَ كلل رجل, منهم بناحية 
وأظهر الخلاف ودعا إلئ نفسهء أما ابن عمر فلا يرى القتال ولا يبحب أنديلى على النامن 
إلا أن يُدْهَمَ إليه هذا الأمر عفواً. 
فأرسل الوليد عبدالله بن عمرو بن عثمان ‏ وهو غلام حدّث إلى الحشية © وابن 
الزبير يدعوهما فوجدهما في المسجد وهما جالسان فأتاهما في ساعة لم يكن الوليد 
يجلس فيها للناس فقال : أجيبا فيو فقالا : انصرف. الآن نأتيه . وقال ابن الرميو 


للحسين ابراه بعك البناالي هد الساعة التي لم يكن جلت فيها؟ كال ليون : 
أظن أن طاغِيّتهم قد هلك فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أنْ يَفُشُو في الناس الخبر. 
فقال: وأنا ما أظن غيره ذ فما تريد أن تصنع؟ قال الحسين : أجمع فتياني الساعة ثم أمشي 
إليه وأجلسهم علئ الباب وأدخخل عليه؟ قال : فإني أخافه عليك إذا دخلت . قال : لا اتيه 
إلا وأنا قادر علئ الامتناع . فقام فبَمَعٌ إليه أصحابّه وأهلّ بيته ثم أقبل علئ باب الوليد 
وقال لأصحابه : إني داخل فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فادخلوا علي بأجمعكم 
وإلا فلا تبرحوا حتئ أخرجٌ إليكم. ثم دخل فسلّم - ومروان عنده ‏ فقال الحسين : 
الصيلة خير من القظطعة والصلحٌ خيرٌ من الفساد. وقد أن لكما أن تجتمعا أصلح الله 
ذات بينكما . وجلس. فأقرأه الوليد الكتاب ونعئ له معاوية ودعاه إلئ البيعة لاسرع 
الحسَين وترحم على معاوية وقال : «أمَا البيعة إن مثلي لا يبايع سرًا ولا يجتزىء بها مني 
سِرا فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة ودعوبّنا معهم كان الأمرٌ واحداً. فقال له 
الوليك وكان يحت العافة: اصرف فقال لمر وان : لئن فارَقكَ الساعة ولم يبايع لا 
قدرت منه علئ مثلها أبدأ حتئ تكثر القتلئ بينكم وبينه. آحبسه فإِنْ بايع والااضرت 
عنقه . فوب عند ذلك الحسين . وقال: ابن الزرقاء أأنت تقتلني أم هوا كذبت والله 
ولوقت ثم خرج حتى أتئ منزله فقال مروان للوليد: عصيتني ! لا والله لا يمكنك مِن 
نفسه بمثلها أبداً. فقال الوليد :ويح غيرك يا مروان! واللهِ ما أحبٌ أنْ لي ما طلعت عليه 
الت الدنيا وملكها وأني قتلت حُسَيْناً إن قال: لا أبايع . والله 

ني لا أظنُ أن امرأ يحاسَّب بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. قال 
لظا قذ أصبتٌ! يقول له هذا وهو غير حامد له علئ رأيه . 

وأمًا ابن الزبير فقال: الآن اتيكم. ثم أتئ داره فكمن فيها ثم بعثٌ إليه الوليد 
فوجده قد جمع أصحابه واحترز فألح عليه الوليد وهويقول: أمهلوني . فبعث إليه الوليد 
مواليه فشتموه وقالوا له : يأ بن الكاهليّة لَتَابيّنَ الأمير أو ليقتلتك . فقال لهم : والله لقد 
استربت لكثرة الإرسال. فلا تعجلوني حتئ أبعث إلئ الأمير مَنْ يأتيني برأيه . فبعث إليه 
أخاه جعفر بن الزبير فقال : رَحِمَكَ اللّهُ كففَ عن عبد الله فإنك قد أفرّعته وذعرته [ بكثرة ظ 
رَسَلِكَ ] وهو يأتيك غداً إِنْ شاء اللَهُ. فَمْرٌ رُسْلَكَ فلينصرفوا عنه. فبعث إليهم 
فانصرفوا. ظ 
وخرج ابن الزبير مِنْ ليلته فأخذ طريقالفرع هو وأخوه جعفر ليس معهما ثالث 


وساروا نحو مكة فسرح الرجال في طلبه فلم يدركوه فرجعوا وتشاغلوا به عن الحسين 
ليلتهم » ثم أرسل الرجالٌ إلى الحسين فقال لهم : أصبحوا ثم ترون ونرّى. وكانوا يبقون 
عليه فكوا عند فسار من ليلته» وكان محْرَج ابن الزبير قَبْلّهِ بليلة وأخذ معه بنيه. واخوته. 
وبني أخيه وجل أهل بيته إلا محمد بن الحنفية فإنّه قال له(١)‏ : يا أخي أنت أحبٌ الناس 
إليّ وأعزّهم عليّ .» ولست أدّخر النصيحة لأحدٍ من الحَلْق أحقّ بها مِنْك. تنح ببيعتك 
عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت. وانغث رملك]| إلئ الناس وآدعهم إلى نفسِك فإن 
بايعوا لك حمدت الله علئ ذلك وإنْ أجمع الناسٌ علئ غيرك لم ينقص الله بذلك ديئّك 
ولا عقللت بولا تذهي مفو تلك ولة ففدللتم إني أخافٌ أنْ تأتي مِض را أو جماعة من 
الناس فيختلفوا عليك, فمنهم طائقة بعك وأخرى عليك فيقعلون فتكون لأول الأسينة 
فإذا فير هذه الأمة كلها تقينا وأا وآما أتبيعها ذا وأذلّها أهلل. فال الحسين : قاين أَدْمَبِ 
يا أخي ؟ قال: آنزلُ مكة فإن اطمانْتْ بك الدارٌ فبسبيل ذلك وأن نَأتْ بك لحقت بالرمال 
وشعّف الجبال. وخرجت مِنْ بلدٍ إلى بلد حتئ تنظر إلئ ما يصيرٌ أمرٌ الناسٍ ويفرق لك 
الرأى فإنك أصوب ما يكون رأيا وأحزمه عملاً حين تستقبل الأمور استقالا ولا تكو 
الأمور [ عليك ] أبدا أشكل منها حين تستدبرها. قال: يا أخي قد نصحت وأشفقت» 
وأرجو أن يكون رأيك سديداً وموفقاً إن شاءً الله. ثم دخل المسجد وهو يتمثل بقول 
يزيد بن مفرغ : 


لا دْمَرْتَ السوامٌ في شَفَق الصَّبْ لح مُخِيرأ ولا ميت يَزِيدَا 
امن من المهانة ضَيْماً والمنايا يَرْصدْئَنِي أن أجيد9) 


ولما سار الحسين نحو مكة قرأ: هفْحَرَجٍ منهًا خائفا يرقب » الآية0©, فلمادخل 
مكة قرأ لوَلَمَا توج تَلقَاء مَذيّنَم الآية(؛» . ثم إن الوليد أرسل إلئ ابن عمر ليبايع فقال : 
رت ل 0 إن ابن عمر كان هو وابن عباس 





. القائل محمد ابن الحنفية‎ )١( 
. 01/11 : (؟) الأغاني‎ 

(؟) القصص : ١‏ 

(5) القصص : ؟77 . 


هو وأصحابه ناحية . 

ذكر عزل الوليد عن المديئة وولاية عمرو بن سعيد 
في هذه السنة عُِل الوليد بن عتبة عن المديئة عَزَلهِ يزيد. ليا ردي 
سعيد الأشدق فقَدِمها في رمضان فدّخَل عليه أهل المدينة ‏ وكان عظيم الكبر. 
واستعمل علئ شرطته عَمُْرو بن الزبير لِمَا كان بينه وبين أخيه عبدالله من البغضاء. 
فأرسل إلئ نفر من أهلٍ المدينة فضربهم ضرباً شديداً لِهُواهُم في أخيه عبدالله» منهم 
الخو العتد ورين الزنيرة وابنه محمد بن المنذر. وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يعوث. وعثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام. ومحمد بن عمار بن ياسر. وغيرهم 
ا 00 
5 م و ب 
-- 3 + تخروان ارين الل لنغزونه في جوف م ا 
يفف هنل بالل ها سائةبن تهارثم علدت كر بلاس قل 
له عمرو: : نحن أعلم بحرمتها منك أيها الشيخ . فسار أنيس في مقدمته. 


وقيل : إن يزيد كتب إلى عمرو بن.سعيد ليرسل عَمرو بن الودا 7 عبد الله 
50006 20 ' 5 
فأرسل عمرو لن أخبهبريمين يزيد وكان حلف أذ لا يقبل بيعت إل أذ بت به في جامعة 
6 اد سطع عا باد 
لي ل ٠‏ وقتل 
أئيس بن عمرو. وسار مصعب بن عبد الرحمن إلى عَمرو بن الزبير فتفرق عن عمرو 


وأصحابه فدخل دار ابن علقمة فأتاه أخوه عبيدة فأجاره. ثم أتى عبدالله فقال له إن فد 
لحرت د فقا : أتجير مِنْ حقوقٍ الناس ! هذا مالا يصلح, وما افرتلف أن سير هذا 
الفاسق المستحلٌ لحرمات الله . ثم أقاد عَمْرا من كل منْ ضربه إلآ المنذر وابنه فإنهما 
أبيا أن يستقيدا ومات تحت السياط [ الجامعة العْلّ ‏ بضم الغين المعجمة ‏ ما يوضع 
باليد أو العنق ]. 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير إليهم 
وقتل مسلم بن عقيل 

لما خرج الحسين من المدينة إلئ مَكة لقيه عبدالله بن مطيع فقال له: جُعِلْتٌ 
فداءك أين تريد؟ قال: أمَا الآن فمكةء وأمًا بعد فإنى استخيرٌ الله . قال: تخاز اللّهُ لكع 
وجعلنا تدلدك نإف أقيت نمك زراك أن درن الكرفة نزنيا: اده مشؤومة بها ل آنزلة 
وخذل أحوك . وأعتل بطعنة كادت تأتي على نفسِهء آلزم الحرم فإنك سيد العرب لا 
دل يلك أهل الحجاز أحذاء ويتداعى إليك الناس مِنْ كل جانب . لا تفارق الحرم 
داك عَم وخالي فوالله لئن هلكتٌ لتسَتَرَقنّ بعدك. 


فأقبل حتئ نزل مكة وأهلها يختلفون إليه ويأتونه. ومَنْ بها من المعتمرين». وأهل 
الآفاق. وابن الزبير بها قد لزم جانب الكعبة فهو قائم يصلى عندها عامّة النهار. 
ويطوف, ويأتي الحسين فيمن يأتيه. ولا يزال يشيرٌ عليه بالرأي وهو أثقل خلق الله على 
ابن الزبير لأن أهلّ الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسينٌ باقياً بالبلد 


خروج الحسين رذ 
الله عنه " 
و 
معركة 





[ دعوة أهل الكوفة الحسين لمبايعته ] 


ولمًا بلغ أهل الكوفة موت معاوية وامتناع الحسين » وابن عمر ء وابن الزبير عن 
البيعة أرجفوا بيزيد .واجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صرد الخزاعي فذكروا مسير 
الحسين إلى مكة. وكتبوا إليه عن نفر منهم : سليمان بن صرد الخزاعي . والمسيب بن 
نجبة » ورفاعة بن شداد . وحبيب بن مظاهر ٠‏ وغيرهم : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . سلام عليك . فإننا نحمد اليك الله الذي لا إله إلا 
هوء أما بعد . فالحمدلله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه الأمة 
فائتزها أمرها وغصبها فيئها , وتأمّر عليها بغير رضاً منها ثم قل خيارَهًا » واستبقئ 
شرارها , وإنْه ليس علينا إمام فأقبلٌ لعل الله أن يجمعنا بك على الحق . 

والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه فى جمعة . ولا عيد . ولو 
بلغنا إقبالك إلينا أخرجناه حتئ نلحقه بالشام إِنْ شاء الله تعالئ . والسلام عليك ورحمة 
لا 
كني آخر وسيروه بعد ليلتين ١ب‏ لالم وأ م رسن سيف 

ا 0 بن أبجر . ويزيل , بن الحارث . ويزيد بن 
رويم » وعروة بن قيس . وعمروبن الحجاج الزبيديٌ » ومحمد بن عمير التميمّ 
بذلك . 

: اباي اسح وا لبا أمَا بعد : فقد فهمت كل 
ي أقتصصتم . ؛ وقد بعثت بعثت إليكم بأخي , وابن عمي . ٠‏ وثقتي من أهل بيتي مسلم بن 


عقيل » ونه أنْ يكتب إل بحالكم : وأمركم , ورأيكم فإن كنب لي أنه قد اجتمع 
رأي ملئكم وذوي الحجئ منكم علئ مثل ما قدمثٌ به رسلكم أَفدُم إليكم وشيكاً إن شاء 
الله . فلعمري ما الامام | إلا العامل بالكتاب . والقائم بالقسط . والدائن بدين الحق ‏ 
والسلام » . 


اريت سي وي ا 0 1 


وسو وو و الحسين ‏ وهو من عبد. القيس ‏ وكان له 
بنون عشرة فقال : أيكم يخرج معي ؟ فنخرج معه ابنان له : عبدالله » وعبيدالله فساروا 
البعراتله بالا لمارا مع اليا عد لاونا السين لسار ا ال ا 
نحو الكوفة وأمرّه بتقوئ الله . وكتمان أمرِهٍ . واللطف فإِنَ رأ الناس مجتمعين له عَجل 
إليه بذلك . 


قبل مسلم إل المدينة فصان في مسجد رسول اله ودع هله ل 
دليلين من قيس فأقبلا به فَضَلا الطريق » وعطشوا فمات الدليلان من العطش ٠‏ وقالا 
لمسلم : هذا الطريق إلى الماء فكتب مسلم إلئ الحسين  :‏ إني أقبلت إلئ المدينة » 
واستأجرت دليلَيْن فَضَلا الطريق . واشتد عليهما العطش فماتا وأقبلنا حتئ آنتهينا إلئ 
الماء فلم ننج إلا بحشاشة أنفسنا وذلك الماء بمكان يدعئ « المضيق » من بطن الحبَيت 
وقد تطيرثُ [ من وجهي هذا ] فإنْ رأيت أعفيتني » وبعثت غيري . 


كن لبد التحيين انااتعك »نقد تتقنيث أن لا ركون ع لك سان الكنات إل إلا 
الجبن فامض لوجهك والسلام . 0 

فسار مسلم حتى أتى الكوفة , ونزل في -دار المختار زه وأقبلت 
الشيعةٌ تختلفٌ إليه فكلما اجتمعتٌ إليه جمناعة منهم قرأ عليهم كتاب الحسين 
ليكول با ورعدونة من اننسهم القتال والنْصْرّة ». واختلفت [ إليه ] الشيعة حتى علم 
بمكانه » وبلغ ذلك النعمان بن بشير ‏ وهو أمير الكوفة ‏ فصعد المنبر فقال : ( أما 
بعد : فلا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة فإن فيهما تهلك الرجال؛ وتسفك الدماءء وتخغصب 
الأموال) وكان عله ناكا يحب العافية . 


ثم قال : ( إني لا أقاتلُ مَنْ لم يقاتلني . ولا أَبْبُ على من لا يثب علي » ولا أنبه 
اتمكم نولا وا وي عاد او اياي د 
أبديتم صفحَتَكم ونكثتم بيعتكم , وخالفتم إمامكم فوالله الذي لا إله إلا غيره لأضر بنكم 
بسيفي ما ثبت قائمه بيدي . ولم يكن لي منكم ناصرٌ ولا ممُعين . أما إني أرجو أن يكون 
مَنْ يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل ) . 

فقام إليه عبدالله بن مسلم بن سعيد الحضرميّ حليف بني أمية فقال : ( أنه لا 
يصلح ما ترئ إلا الغشم . إِنْ هذا الذي أنت عليه رأيُ المستضعفين ) . فقال : لأن 
أكون من المستضعفين في طاعة أحبٌ إل من أن أكون من الأعزين في معصية الله ) 
ونزل . ظ 

نكب غيداف ين مسلم |لن يزيد يخبره يقدوم مسلع بن خفيل الكوفة ومباينة 
الناس له ويقول له : « إن كان لك في الكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا ينفذ أمرك 
غنم قل غملاففن درك فإن التععان ترس شعن أو هو يتضعف )») وكان هو أول 
من كتب إليه .0 0 

ثم كتب إليه عمارة بن الوليد بن عقبة . وعمرو بن سعد بن أبي وقاص بنحو 
ذلك فلما اجتمعت الكتبٌ عند يزيد دعا سرجون مولئ معاوية فأقرأه الكتبه والسنتشاره 
مير كر ريوط عار فيان واوا اسورد ارامت لو شين 
للقرويعا رركتت تاعفد بور آرم > قال : نعم . 

فأخرج عهد عبيدالله علئ الكوفة فقال : هذا رأيٌ معاوية » ومات وقد أمر بهذا 
الكتاب . 

فأخذ برأيه وجمع الكوفة والبصرة لعبيدالله » وكتب إليه بعهده . وسيّره إليه مع 
مسلم بن عمرو الباهلي والد قتيبة فأمره بطلب مسلم بن عقيل وبقتله أو نفيه » فلما 
وَصَل كتابه إلئ عبيدالله أمر بالتجهز ليبرز من الغد . 

وكآن الكسين تدكقي إل" اهل التصيرة شيعه واجده إلزة الأشر اقم فكب إلى 


. قرّفه : اتهمه . والقرف المصدر . وقرفه بالشيء رماه به‎ )١( 


مالك بن مسمع البكريّ » والأحنف بن قيس » والمنذر بن الجارود » ومسعود بن 
عمرو , وقيس بن الهيثم .. وعمر بن عبيداللة بن. معمر يدعوهم إلى كتاببب الله وسنة 
رسوله , وأنْ السئة قد مانت . والبدعة قد أحيبت » فكلهم كتموا كتابه إل السدوين 
الجارود فإنه خاف أنْ يكون دسيساً: من ابن زياد فأتاه بالرسول والكتاب فضرب عنقّ 
الرسول . وخطب الناس » وقال : « أمّا بعد فوالله ما بي تقرن الصعبة »وما يقعقع,اثي 
ا نصف القارة:مَنْ راماهايا 
أهل البصرة إن أمير المؤمنين قد ولاني الكوفة .وأنا غاد إليها بالغداة»وقد استخلفت7) 
عليكم أخي عثمان بن زياد فإياكم الخلاف والإرجاف فوالله لئن بلغني عن رجل منكم) 
خلافٌ لأقتلنه » وعريفه . ووليه » ولآخذن الآدنى الأقضر' حي تستقيموا ولا يكن 
فيكم مخالف ولا مشاقٌ . وإنيٌ انا ابن زياد أشبهته من بين من وى ء الحصئ فلم 
ينتزعني شبه خال ولا ابن عم ») . 





ثم خرج من البصرة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي . وشرييك بن الأعور 
الحارثي . وحشمه » وأهل بيته » وكان شريلف«قيداب.وقل + كان نه عتمياقة .: 
فتساقطوا عنه فكان. أوّل مَنْ سقط [ في الناس ] شريك ورجوا أن يقف عليهم ويسبقه ‏ 
الحسين إلى الكرفة كلع ينب على أحدٍ منهم حتئ دخل الكوفة وحدّه فجعل يمر 
بالمجالس فلا يَشُكون أنه الحسين فيقولون : « مرحبا بك يا بن رسول الله » وهو لا 
يكلمهم ٠‏ وخرج إليه الناس من دورهم فساءه ما رأىئ منهم . وسمع النعمان فأغلق عليه 
الائته وهو ل رشك آله لسن ا من إيا عيدالة ود اللان بسيو لقال 1 
النعمان : « أنشدك الله » ألا تنحيت عني فوالله ما أنا بمسلم إليك أمانتي » ومالي في 
لقي لواو ينا مع يرافس لسيي إقيا حل 
فرجع إلى الناس وقال لهم : « إنه ابن مرجانة » ففتح له النعمان فدخل ٠»‏ وأغلقوا 
البابٌ » وتفرق الناس . وأصبح فجلسٌ علئ المنبر- وقيل : بل خطبهم من يومه - 
فقال : أمّا بعد فإن أمير المؤمنين ولأني مصركم . وثغركم . وفيئكم . وأمرني بإنصاف 
مظلومكم . وإعطاء محرومكم . وبالإخسان إلئ سامعكم ومطيعكم . وبالشدة على 
مريبكم وعاصيكم . وأنا متبع فيكم أمرّه » ومنفذ فيكم عهده . فأنا لمحسنكم كالوالد 


١١)ه‏ في الأصل 550 وهو غلط (م). 


فلينق امرؤ على نفسه » ثم نزل . 


و العرقاء والناس أخذاً شديداً » وقال : ( اكتبوا لئ الغريّاء ومَنْ فيكم من 
مير المؤمنين » ومَنْ فيكم مِنْ الحرورية وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف 

سما ايا وير اس أحداً فليضمن لنا ما في عرافته أن 
لا يخالفنا فيهم مخالف . ولا د ا 0 
لنا دمه وماله . وأيمًا عريف وجد في عرافته من بغية أ مين المؤمتيرة أحدٌ لم يرفعه إلينا 
صَلِبَ على باب داره » وألغيت تلك العرافة من العطاء وسيّر إلئ موضع بعمان الزارة ثم 
ل 

وسمع مسلم بمقالة عبيدالله فخرج من دار المختار . وأتئ دار هانىء بن عر وة 
المرادىٌ فدخل بابه واستدعئ هانئًا فخرج إليه فلما راه كره مكانه فقال له مسلم : 
و أتيتك لتجيرني وتضيفني » . فقال له هانىء : لقد كلفتني شططأ ولولا دخولك داري 
لأحببت أن تنصرفٌ عنى غير أنه نه يأخذني من ذلك ذمام(2 » أدخل . فاواه » فاختلفت 
الشيعة إليه في دار هانىء » ودعا | زياد مولى له وأعطاه ثلاثة الاف درهم وقال له : 
اطلبٌ مسلم بن عقيل وأصحابه والَفْهُم » وآعطهم هذا المال . وأعلمهم أنك منهم . 
وأعلم أخبارهم ففعل ذلك . 

وأتى مسلم بن عوسجة الأسديّ بالمسجد فسمع الناس يقولون : هذا يبايع 
للحسين وهويصلي - فلما فرغ مِنْ صلاته قال له : يا عبدالله إني امرك مِنْ أهل الشام 
3 الله على بحب أهل هذا البيت . وهذه ثلاثة الاف درهم أردت بها لقاء رجل منهم 
بلغني أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله يك وقد سمعت نفراً يقولون ع 
أمر هذا البيت » وإنى أتيتك لتقبض المال وتدخلني علئ صاحبك أبايعه » وإن شئت 
اعد تيت للا قل لقاتي إياف تقال + الند صرق لقاؤك إياي لتنال الذي تحب وينصر 
الله بك أهل بيت نبيه » وقد ساءني معرفة الناس هذا الأمر مني قبل أن يتم مخافة هذا 
الطاغية وسطوته ع افأغك ينعقة :+ والموائيق الععظية لتناضددن ه.ولكتين :وعدت 


5 أي : دم‎ )١( 


اليه أياماً ليدخله علئ مسلم بن عقيل ( ومرض هانىء بن عروة فأتاه عبيدالله 77 فقال 
له عمارة بن عبد السلولي : إنما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية وقد أمكنك الله 
فآقتله . فقال هانىء : ما أحب أن يُقتَلَ في داري . 


وجاء ابن زياد فجلس عنده ثم خرج فما مكث إلا جمعة حتئ مرض شريك بن 
الأعور وكان قد نزل علئ هانىء وكان كريم على ابن زياد وعلئ غيره من الأمراء ؛ وكان 
شديد التشم يع قد شهد صفين مع عمار فأرسل إليه عبيدالله : إني رائح إليك العشية . 
فقال لمسلم : إن هذا الفاجر عائدي العشية فإذا جلس. أخرج إليه فاقتله ثم آقعِدٌ في 
القصر ليس أحدٌ يحول بينك وبينه فإنّ برئت من وجعي سرتٌ | إلئ البصرة حتئ أكفيك 


أمرّها. 


فلما كان من العشرت أنه عبد اله فقام مسلم بن عقيل ليدخل فقال له شريك + ل 
بفوتنك ا ا 0 


شْ فوته فأخذ يقول : ٠‏ 
5ك ! 
اسقونيها وإنْ كانت بها نفسى :فقا ذلك مرتين أوثلاثاً . 


111ص 4 نعم ينا ال هذ لذ ا قي * 

ْ تر يقال لواهاتن 6 بحم به قب 
الصبح حتئ ساعته هذه فانصرف . وقيل : إن شريكا لما قال : 0 انفونها ) رحله 
كلامه قطن به مهران فخمز عبيد الله فوب فقال له شريك : أيها الأمير إني أريدُ أن أوصي . 


0 إليك فقال : أعودٌ إليك . فقال له مهران : إنه أراد قتلك . فقال وكيف مع إكرامي .له 


في ييت هانىء ويد أبي عنده . فقال له مهران : هوما قلت لك . 


قال تحصلتان أما دايا ري نايد ل في منزله » 0 م الخو فحديث 
وبا رس 0 


ولبث شريك بعد ذلك ثلاثاً ثم مات . فصلئ عليه عبيدالله » فلما علم عبيدالله 


أن شريكاً كان حرّض مسلماً على قتله قال : والله لا أ أصلي علئ جنازة عراقيّ أبدأ . 
االرواي ال 


1 ب و وقلش مالئه ا إليهم 
ويعلم أسرارهم وينقلها إلئ أبن زياد . 
[ مقتل هانىء بن عروة المرادي ] 

. وكان هانىء قد انقطع عن عبيدالله بعذر المرض فدعا عبيدالله محمد بن 
الأشعث » وأسماء بن خارجة ‏ وقيل : دعا معهما بعمرو بن الحجاج الزبيدي - فسألهم 
عن هانىء وانقطاعه فقالوا : إِنّه مريض . فقال : بلغني أنه يجلس على باب داره وقد 
برأ فآلقوه فمروه أنْ لا يدَعَ ما عليه في ذلك . ْ ظ 

فأتوه فقالوا له : إن الأميرٌ قد سأل عنك وقال: لو أعلم أنه شاك لَعُذْتَهُ » وقد بلغه 
أنك تجلس على باب دارك وقد استبطأك والجفاء لا يحتمله السلطان . أقسمنا عليك لو 
زكضيعها . فلبس ثيابه وركب معهم . فلمًا دنا من القصر أحسّت نفسّه بالشرٌ فقال 
لحسان بن أسماء بن خخارجة : يا بن أخي إني لهذا الرجل لخائف فما ترئ ؟ فقال : ما 
أتخوفٌ عليك شيعا ٠‏ فلا تجعل علئ نفيك سبيلاً » ولم يعلم أسماء مما كان شيئاً » 


وأما محمد بن الأشعث فإنه علم به » قال : فدخل القوم على ابن زياد وهانىء معهم . 
له القاضي : أتتك بحائن رجلاه ٠.‏ فلما دنا منه قال عبيدالله : 


0 حَيَاتَه ويريدٌ قتي عَذيرَك من خليلك مِنْ مُرَادِدا) 

وكان ابن زياد مكرماً له فقال هانىء : وما ذاك . فقال : يا هانىء ما هذه الأمور 
التي تربص في داركِ لأمير المؤمنين والمسلمين ؟ جئت بمسلم فأدخلته دارَك وجمعت 
له السلاحَ والرجال وظننت أن ذلك يخفى [ عليّ ] لك ؟ قال : ما فعلت ؟ قال ا 
وطال بينهما النزاع , فدعا ابن زياد مولاء ذاك العَيْن فجاء حتئ وقف بين يديه فقال : أتعرف 
هذا ؟ قال : نعم . وعلم هانىء [ عند ذلك ] أنه كان عَيْناً عليهم فسقط في يده ساعة ثم 


. ١78 البيت لعمرو بن معد يكرب  انظر اللآلىء‎ )١( 
! ) وكذا في المطبوعة ( حياته‎ 


راجعته نفسه قال : سدم ع وصدقني فوالله لا أكذبك والله ما دعوته ظ ولا علمت 
بشيءٍ من أمره حتئ رأيته جالساً على بابي يسألني النزول علي فاستحييت مِنْ رَدْه 
ولزمني مِنْ ذلك ذمام فأدخلته داري . وضفته » وقد كان مِنْ أمره الذي بلغك . فإِنْ ‏ 
كفت شت أعطيتك الآنَ موثقاً تطمئنٌ به ورهينة تكونٌ في يدك حتئ أنطلق وأخرجه من داري 
وأعود إليك فقال : لا والله لا تفارقني أبدا جحت «تاتيتي به قال : لا اتيك بضيفي تقتله 
أبداً . 


فلما كثر الكل كام عسل بن عمو الاهان - وليس بالكوفة شاميّ ولا بصريّ 
غيره ‏ فقال : خلني وإيّاه حتئ أكلّمه لما رأى من لجاجه . وأخذ هانئاً ولا به ناحية من 
ابن زياد بحيث يراهما فقال له : يا هانىء أنشدك الله أن تقتل نفسك وتدخل البلا على 
قومك . إن هذا الرجل ابن عم القوم وليسوا بقاتليه ولا ضائريه فآدفغه | إليه فلس عليك 
بذلك مخزاة ولا منقصة . إنما تدفعه | إلى السلطان . قال : بلى والله إن علي في ذلك 
0 وعاراً . لا أدفع ضيفي وأنا صحيح ديل السافة + كثير الأعوان والله لو كنت 
واحداً ليس لي ناصرٌ لم أدفعه حتئ أموت دونه . ظ 

فسمع ابن زياد ذلك فقال: أدنوه مني فأدنوه منه فقال: والله لتأتيني به أو 
لأضربنَ عنقك. قال: إِذنْ والله تكثر البارقة0» حول دارك. وهو يرى أنَّ عشيرته 
ستمنعه . فقال : أبالبارقة تخوفني ؟ وقيل : إن هانئاً لما رأئ ذلك الرجل الذي كان 
عينا لعبيدالله علم أنه قد أخبره اللخبر فقال أيها الأمير قد كان الذي بلغك . ولن أضيع 
يدك عندي وأنت امن وأهلك فسِرٌ حيث شئت . 


فأطرق عبيدالله عند ذلك ومهران قائمٌ علئ رأسه وفي يده معكزة فقال : واذلاه ! 
هذا الحائك يؤْمّنك في سلطانك . فقال : خذه . 

فأخذ مهران ضفيرتي هانىء وأخذ عبيدالله القضيب . ولم يزل يضرب أنقه 
وجبينه وخدّه حتئ كسّر أنفه . وسيّل الدماء على ثيابه » ونثر لحم خديه وجبينه على 
لحيته حتئ كسر القضيب » وضرب هانىء ينه إل قائم سيف شرطي وبجبله فمئع هته 
فقال له عبيد الله : : أَحَرُورئٌ ! أحللتَ بنفسك وحَلّ لنا قتلك . ثم أمر به فألقي في بيت 


وأغلق عليه . فقام إليه أسماء بن خارجة فقال: : أَرسِلّه يا غادر أمرتنا أن نجيئك بالرجل 
فلما أتيناك به هشمت وجهه وسيّلت دماءه وزعمت أنك تقتله : فأمر به عبيد الله فلْهرَ 
وتَعْتِم ثم ترك فجلس(2 , فأما ابن الأشعث فقال : رضينا بما رأى الأمير لنا كان أو 
علينا . 


وبلغ عمرو بن الحجاج أنْ هانئاً قد قتل فأقبل في مذحج حتئ أحاطوا بالقصر 
ونادئ: «أنا عمرو بن الحجاج هذه فرسان مذحج ووجوهها لم نخلع طاعة ولم نفارق 
جماعة». فقال عبيد الله لشريح القاضي وكان حاضراً: آدخلٌ علئ صاحبهم فآنظر إليه 
5 لع امال كيو فلما دخل عليه قال له هانىء: «يا 
للمسلمين أَعْلَكَتْ عشيرتي ! أين أهل الدين! أين أهل النصر! أيحذرونني 2027 عدوهم . 
وسمع الضجة فقال: خرن : إني لأظنها أصوات مذحج وشيعتي ٠‏ من المسلمين إنه 
إن دخل على عشرة نفر أنقذوني». 


فخرج شريح ومعه عين أرسله ابن زياد قال شريح : لولا مكان العين لأبلغتهم 
قول هانىء فلما خرج شريح إليهم قال : قد نظرت إلئ صاحبكم وإنه حي لم يُقتل . 
فقال عمرو : وأصحابه إذ لم يقتل فالحمدٌ لله . ثم انصرفوا . 

وأتى الخبر مسلم بن عقيل فنادى في أصحابه يا منصور أمت وكان شعارهم وكان 
قد بايعه ثمانية عشر ألفا وحوله في الدور أربعة الاف فآجتمع إليه ناس كثير فعقد مسلم 
لعبدالله بن عزيز الكنديّ على ربع كندة وقال : سِرْ أمامي . وعقد لمسلم بن عوسجة 
الأسديّ على ربع مذحج واسد . وعقد لأبي ثمامة الصائديّ علئ ربع تميم . 
وهمدان » وعقد لعباس بن جعدة الجدليّ علئ ربع المدينة » وأقبل نحو القصر . 

فلما بلغ ابن زياد إقباله تحرز في القصر . وأغلق الباب » وأحاط مسلم بالقصر . 
وامتلاء المسجد السو الناس . وما زالوا يجتمعون حتئ المساء » وضاق بعبيد 
الله أمرّه وليس معه في القصر إلا ثلاثون رجلاً من الشرط وعشرؤن رجلا من الأشراف ‏ 
وأهل بيته ؛ ومواليه » وأقبل أشراف الناس يأتون ابن زياد من قبل الباب الذي يلي دار 


. الطبري 7517/0 : ( ثم ترك فحبس ) - وهي أوضح‎ )١( 
. وهي ظاهرة‎  ) (؟) الطبري : (أيخلوني وعدوهم‎ 


انا 01100011011 ذ [ [ [ 1 0 ا ااا 211110111111000 ْ 0 272 ةك و 


الروميين والناس يُسَبُون ابن زياد وأبامء فدعا ابن زياد كثير بن شهاب الحارثيّ 5 
يخرج فيمن أطاعه من مذحج فيسير ويُحَذّل الناس عن ابن عقيل ويخوّفهم. وأمر 
محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه يمن كندة وحضرموت فيرفع راية أمان لمن جاءه . 
مِن الناس, وقال مثل ذلك للقعقاع بن شور الذهليّ. وشبث بن ربعي التميمي» 
وحجار بن أ بجر العجلي» وشمر بن ذي الجوشن الضبابي . 50 وجوه الناس عنده 
استئناساً بهم لقلة [ عدد ] مَنْ معه. ظ 
وخرج أولئك النفر يخذلون الناس , وأمر عببد انل > مَنْ 'عنده من 0 
يشرفوا علئ الناس من القصر فَيّمَُوا أهل الطاعة ٠‏ ويخوفوا أهل المعصية ففعلوا 2 
سيمع الناس مقالةة أشرافهم أخذوا يتفرقون حتئ إن المرأ ة تأتي ابنها وأخاها ول : 
انصرف ٠‏ الناس يكفونك . ويفعل الرجل مثل ذلك » فما زالوا يتفرّقون حتئ بقي ابن 
عقيل في المسجد في ثلاثين رجلا.. فلما رأى ذلك خرج متوجهاً نحو أبواب كندة 0 
خرج إلى الباب لم ببق معه أحدٌ فمضئ في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب . فانتهئ 
إلى باب امرأة من كندة يقال لها «١‏ ظوغة ) أم ولد كانت للأشعث, أعتقها فتزوجها أسيد 
ظ الحضرميّ فولدثٌ له بلالاً » وكان بلال قد خرج مع الناس وهي تنتظره ه فسلّم عليها ابن ظ 
عقيل وطلبٌ الماء فسقته فجلس فقالت له : يا عبدالله ألم تشرب ؟ قال : بلى قالت : [ 
ش فاذهب إلى أهلك و فسكت فقالت له ثلاثاً فلم يبرخ فقالت : سبحان الله إني لا أحل ‏ 
. لك الجلوس علئ بابي . فقال لها ليس لي في هذا المِصر منزل ولا عشيرة . فهل لك 
إلئ أجر ومعروف ولعلي أكافئك به بعد اليوم قالت: 00 قال : أنا مسلم بن عقيل 
: كذَبنِي هؤلاء الوم وغْروني . قالت : أدخل . فأدخلته بيتا في دَارها وعرضت عليه 
-العشاء ء فلم يتعش .. وجاء ابنها فرآها تكيرٌ الدخولٌ في ذلك البيت فقال لها : إِنْ لك 
لشأناً في ذلك اليكي وسألها 0 0 فالح عليها فأنخبزته ل وأخذت عليه ظ 
الأيمان بذلك فسكت . ظ ظ ظ 


[امقال مال بن عقيل ]20 
وأما ابن زياد فلمًا لم يسمع الأصرات قال لأصحابه : ات 


ل . 





. من زيادتنا‎ )١١ 


ارو 0 واخلن اضيضاءة :سول 
المنسرء وأمر فنودي : ٠.‏ 0 برثت الذمة من رجل من الشرّط 4 والعرَفاء 4 والمناكب 4 
والمقاتلة صلئ العتمة إلآ في المسجد » فامتلاً المسجد فصلئ بالناس ثم قام فحمد 
الله ثم قال : أمّا بعد فإن ابن عقيل السفيه الجاهل قد أتئ ما رأيتم من الخلاف والشقاق ‏ 
فبرئتٌ الذمة من رجل وجدناه في داره. ومن أتانا به فله ديته . 


م ش 3 
وأمرهم بالطاعة ولزومها 4 وأمر الحصين بن تميم أن يسك أبوات السكك ثم 
يمتش الدور ‏ وكان على الشرط وهو من بي نميم ( ودخل ابن زياد وعقد لعمرو بن 


ولما أصبح بلال ابن تلك العجوز التي آوت مسلم بن عقيل أتئ عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث فأخبره بمكان ابن عقيل فأتئ عبد الرحمن أباه وهو عند ابن زياد 
فأسرّه بذلك فأخبر به محمدٌ ابن زياد فقال له ابن زياد: قَمْ فأتني به الساعة وبعث معه 
عمرو بن عبيدالله بن عباس السلميّ في سبعين من قيس حتئ أتوا الدار التي فيها ابن 
عقيل» فلما سممٌ الأصوات عرف أنه قد أتي» فخرج إليهم بسيفه حتئ أخرجهم من 
الدارثم عادوا إليه فحمل عليهم فأخرجهم مرارأًء وضرب بكير بن حمران الأحمري فم 
سلم فقطع شفته العليا وسقط ثنيتاه وضربه مسلم على رأسه وثنئ بأخرى علئ حبل 
لعاتق كادت تطلع علئ جوفه» فلما رأوا ذلك أشرفوا على سطح البيتِ وجعلوا يرمونه 
بالحجارة ويلهبون النار في القصّب ويلقونها عليه. فلما رأى ذلك خرج عليهم بسيفه 
فقاتلهم في السكة فقال له محمد بن الأشعث: لك الأمان فلا تقتل نفسَك. فأقبل 
يقاتلهم وهو يقول : 

نقيت ل الت ]ا يا . إن رالث العوت قفا 1 

أو يُخلط الجارة لحا مرك رد شعاع الشمس فاستقرا 

كن ابرع ونا لا 1د أحات إن اكيدت م 


فقال له محمد : إنك لا تكذّب ولا تحْدّع [ إِنَ ] القوم بنوعمّك وليسوا بقاتَلِيِك 
ولا ضاريك - وكان فد أن بالحجارة» وعجز عن القتال فأسَد ظهره | ا 


في هذا ولا جمل» وأتىَ ببغلة فحُمل عليها وآنتزعوا سيفه فكأنه أيسَ من نفسه فدمعثُ 
.عيناه ثم قال و هذا أو ل الغدر ».قال محية: أرجر الا يتكون: غليك: نأمن... قال: نوما 
هو إلا الرجاء أين أمانكم ؟ ثم بكئ فقال له عمرو بن عبيد الله بن.عباس السلميّ : من 
يطلب مِثْلَ الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبك . فقال: ما أبكي لنفسي» 
ولكني أبكي لأهلي المنقلبين إليكم . أبكي للحسين». وال الحسين ! 
ثم قال لمحمد بن الأشعث : ني أراك ستعجرٌ عن أمَاني» فهل تستطيعٌ أ أن تبعت 
مِنْ عندك رجلا يخبر الحُسَيْن بحالي. ونقول له د الم ا لل 
الكوفة فانهم أصحاب أبيك الذين كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل؟ فقال له ابن 
الأشعث : والله لافعلنَ» ثم كتب بما قال مسلم إلئ الحسين فَلْقِيّه الرسول بزبالة 
فأخبره فقال : كل ما كدر نازل؛ عند الله نحتسب أنفسنا وفسادَ أمتنا . :وكان سبب مسيره 
من مكة كتاب مسلم إليه ييخبره'أنّه بايعه ثمائية عشر ألفاً ويستحثّه للقدوم(' . ظ 
وآمّا مسلم فإِنْ محمداً قدِم به القصر ودخل محمد علئ عبيد الله فأخبره الخبر 
وبأمانه له فقال له عبيد الله : ما أنت والامان!ما أرسلناك لتؤْمّنه إنما أرسلناك التآتينا به! 
فسكت محمد ولما جلس مسلم على باب القصر رأى جَرّةَ فيها ماء بارد فقال: آسقوني 
مِن هذا الماء فقال له مسلم بن عمرو الباهلي : أتراها ما أبردهاء والله لا تذوق منها قطرة 
حتئ تذوق الحميم في نار جهنم ؛ فقال له ابن عقيل : من أنت؟ قال: أنامَنَ عرف الحق 
إذ تركته» ونصحّ الأمة والإمام إذْ غششته وسجع وأطاع إذ عصيته . أنا مسلم بن عمرو . 
فقال له ابن عقيل : لأمُكَ التكل! ما أُجْفَاك وأفظك,. وأقسئ قلبك» وأغلظك! أنت يا 
ابن باهلة أولئ بالحميم والخلودءفي نار جهنم مني ! قال: فدعا عمارة بن عقبة بماءٍ بارد 
فصب له في قدح فأخذ ليشرب فامتلا القدحٌ دَماً ففعل ذلك ثلاثا فقال 00 
ظ المقسوم شربته . وأدخل علئ ابن زياد فلم يُسلْمْ عليه بالإمارة فقال له الحرسيّ : ألا 
تسلم علئ الأمير؟ فقال: إن كان يري قلي فما سلامي عليه؟! ون كان ل بريد قلي 
فليكثرن تسليمي عليه. فقال له ابن زياد: َعَمْري لتَْمَانِ فقال: كذلك. قال: نعم. 
قال: فدعني أوص إلى بعض قومي . قال: آفعلٌ. فقال لعمر بن سعد : إن بيني 


)١(‏ ونص كتابه : ( أمّا بعد . فإِنْ الرائد لا يكذب أهله » وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر آلف ٠‏ فعجل 
٠‏ الإقبال حين يأتيك كتابي فإن الناس كلهم معك ليس لهم في ال معاوية رأي ولا هوى ‏ والسلام 6). 


وبينك قرابة» ولي إليك حاجة ‏ وهي سِرٌ- فلم يمكنه مِن ذكرها فقال له ابن زياد: لا 
تمتنع من حاجة ابن عمك 0 . [ منذ قدمت 
الكوفة ] أنفقته سبعمائة درهم فآقضها عني » وانظر جثتي تي .فاستوهبها فوارهاء وابعث إلى 
الحسين مَنْ يرده. فقال عمر لابن زياد : إِنّه قال كذا وكذا افقالة ا ناة+ لا يويك 
الأمبن ولكن قد يُوتَمَن الخائن . ما مالك فهو لك تصنَعٌ به ما شئت؛ وأما الحسين فإنْ 
لم يردنا لم رده وإن أرادنا لم نكف عنهء وأما جثته فإنا لن نُشَفْعَك فيها. وقيل : إنه 
قال: أما جثته فإنا إذا قتلناه لا نبالي مع صنع بها . 


ثم قال لمسلم : يا بن عقيل أتيت الناسٌ وأمرهم جميع . وكلمتهم واحدة لتشتت 
وسفك دمائهمء وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر فأتيناهم لتأمر بالعدل . ---5 
ا . فقال. العام ويا م و 
عا وال لا ا 
العسعين فقتل النفسين التي حَرْمَ الله قتلها علئ الغضب. والعداوة وهو يلهو ويلعب 
كأنه لم يصنع شيئاً. 

اليا يماي مولي ابوروا لات ادي . قال: 
505 ونث السيرة. 3 عليه لبي أحى بها منك, 50 
وشتم الحسين» زعلا وعقيلا فلم يكلّمه مسلم. ثم أمر به فأصعد فوقٌ القصر لمضُرَبَ 
رقبته ويتبعوا رأث جسك فلالمسام لابن الاقسلاة والله لولا أمانك ما استسلمت. ىم 
بسيفك دوني قد أَخفرَتْ ذمئّك فاصعدّ مسلم فوق القصر وهو يستغفر ويسبّح . وأشرفٌ 
#اعلى مومع الجدائين :6 نشيريت عفدم ركان الذى تله كين تن ران الثى اديه 
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فلما نزل بكير قال له زياد: ما كان يقول وأنتم تصعدون به؟ قال : كان يسبح الله ! 


. الطبري 778/5 : على موضع الجزارين اليوم‎ )١( 


ويستغفر فلما قتلمُه قلت له: « آدنَ مني الحمدٌ لله الذي أمكُنَ منك وأقادني منك 
فضربته ضربةٌ لم تغن شيئاً فقال: أما ترئ في خدشسٍ تخدشنهه وفلة ين مك أنه 
العبد! . فقال ابن زياد : وفخرا عند الموت! قال ثم ضربته الثانية فقتلته .. 


وقام محمد بن الأشعث فكلّم ابن زياد في هانىء وقال له: 20-7 
00 المصر وبيته وقد علم قومه مُه أي أنا وصاحبي سَقنأة إليك فأنشدك الله لما وهبته لي فإني 
كر عدار ترعهه دن د اي سي ا 0 
لابن زياد قال : السرييية سن باس اليب ل ينار ان زناد 
فقتله فقال عبد الله بن الزّبير الأسديّ في قتل هانىء ومسلم. وقيل : قاله الفرزدق: . 
( الزبير) بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة: 
فإنَ كُنْتِ لا تَدْرِيْنَ ما المَوثُ فانظري إلئ هانىء في السوق وابنَ عقيل 
إلى بطل قد هَشُمَْ السيف وَجَهَهُ واخر يهوي من طمار قتيلٍ 
'وغي أبياك0©: ظ ( 


وبعث ابن زياد برأسيهما إلئ يزيد فكتب إليه إليه يزيد يشكره ويقول له: وقد بلغني 
أنْ الحسين قد توبّه نحو العراق فضعٌ المراصد. والمسالح واحترس». وآحبس علق 
ا 00 ظ 

قيل: وكان مخرج ابن عقيل بالكوفة لثمانٍ ليال مضين مِنْ ذي الحجة سنة 
ستين» وقيل : لتسع مضين منه. وقيل : وكان فيمن خرج معه المختار بن أبي عبد 
وضن الاين التغارش ين توفل بتظلبهم) ان زياة وحسيماء وكان فمن قات سلما 
محمد بن الأشعث. وشبث بن ربعي التميمي ‏ والقعقاع بن,شور, وجعل شبث يقول : 
انتظروا بهم الليل لثلا يتفرّقوا. فقال له القعقاع : إنك قد سددت عليهم وجهً مهربهم 
فافرج لهم يتفرقوا . 





. "8٠ أنظر الطبري 8/4لا" ؛‎ )١( 


ذكر مسير الحسين إلى الكوفة 

قيل: لما أراد الحسّين المسير إلئ الكوفة بكتب أهل العراق إليه أتاه عمر بن عبد 
ع ل او يو ا ا و 0 
لك فإن كنت ترىئ أنك مستنصحي قلتها أَدَيْتَ ما علىّ م من الحق فيها. ون ظننت أنك 
لا مستنصحي كففت عما أريد. فقال له: : قن فوالله ما أسْتَْشّك وما أظنك بشيءٍ من 
الهوى . 

قال له : قد بلغني أنك تريدُ العراقٌ» وإني مشفقٌ عليك. إنك تأتي بلدا فيه 
عمال م ع 5 ولا لا ا ا 


جزاك الله حيرا ب بواعوي ا بجي يد وتكلمت بعَقل» ومهمابقض 

قال: وأتاه عبد الله بن عباس فقال له: قد أرجف الناسٌ أنك سائرٌ إلئ العراق 
تعالى ‏ ا نّى أعيذك بالله من ذلك : حبني رحمك الله أ: ران 
ار قتلوا أميرهم . وضبطوا بلادهم, ونفوا عذوهم؟ إن كانوا فعلوا ذلك فير إليهم . 
وإن كانوا ال دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم . وعماله تجبي بلادهم فَإِنْما دعوك 
إلى الحرب ولا آمن عليك أن يغروك ويَكَذِبُوكِ ويخالفوك ويخذلوك ويستنفروا إليك 
فيكونوا أشد الناس عليك . فقال الحسين : فإني استخيرٌ الله وأنظر ما يكون . 

فخرج ابن عباس وأتاه ابن الزبير فيك ند ساعة ثم قال: ما أدري ما رك هؤلاء 
القوم وقد كففنا عنهم ونحن أبناء المهاجرين» وولاة هذا الأمردونهم خبرني ما تريدٌ أن 


تصنع؟ فقال الحسين : لقد حدئت نفسي بإتياني الكوفة» ولقد كتبت إلئ شيعتي بهاء 
وأشراف الناس وأستخير الله . فقال له ابن الزبير : أما لو كان لي بها مثل شيعتك لما 
عدلت عنها. ثم خشيّ أن يتهمّه فقال له(23: : أما | إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا 
الأمرها هنا لما خالفنا عليك, وساعدناك, وبايعناك» ونصحنا لك. فقال له الحسين : 
< ل 6 ل ا 00 قال : 
< َم إن شت وتوليني أنا الأمرَ فتطاع ولا تعصى . قال: ولا أريد هذا أيضاً. ثم إنهما 
أخفيا كلامهما فآلتفت الحسين إلى مَنْ هناك وقال: الور شرل ارا .0 
جبلدا ف نداءك مان الفنيقو ل أقم في هذا المسجد أجمعٌ لك الناسم د 
اللحسين : واللهِ لآن أقتل خارجاً منها بشير أحبٌ إليّ من أنْ أقتل فيهاء ولأن أقتل خارجاً 
منها بشبرَيْن أحبٌ إليّ مِنْ أن أقتل خارجاً منها بشبرء أحبّ إليّ ِنْ أنْ أقتل فيهاء ولان 
اقل خارسا متها ره كن اعت إل اي أن أقتل خارجاً منها بشبرء وأيم الله لوكنتٌ في 
حجر هامّة من هذه الهواء م لاستخرجوني حتئ يقضوا بي حاجتهم, والله ليعتدُن علي كما 
اعتدت اليهودٌ في السبت. ٠‏ فقام ابن الزبير فخرج من عنده فقال الحسين : نهد لبن 
شيءٌ من الدنيا أحب إليه من أن أخرج من الحجاز. وقد علم أن الناس لا يعدلونه بي 
فود أني خرجت حتئ يخلوله9©. 
قال: فلما كان من العَشِيّ أو من الغدّ أتاه ه ابن عباس فقال : .يا بن عم إني أتصبّر 

ولأ أضير ا ني أتخوفٌ عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال إن أهل العراق قوم عَذّر 
فلا تقربنهم . أقمْ في هذا البلد إنّك سيد أهل الحجاز فإن كان أهل العراق يريدونك 

كها زعفوا فآكتب إليهم فلينفوا عاملهم وعدوَّهم : ثم آقدمْ عليهم. فإن أبيتَ إلا أن 
تخرج فسِرٌ إلى اليمن فإِنْ بها حصوناً وشعاباً وهي أرض عريضة طويلة ولأبيك بها 
شيعة ‏ وأنت عن الناس في عزلة فتكتب إلئ الناس وترسل وتبتٌ دعاتك فإِنّي أرجو أن 
يأتيك عند ذلك الذي تحبّ في عافية . 


فقال له الحسين: يا بن عم: إني لأعلم أنك اي مشفقٌ» وقد أزمعت 
١‏ ليفك هذا الفخرفي مثل هذه الرايات » وقد سب ذا لتر في عه كان بن الزير وال مون 


بكل كبير . 
(؟) أنظر التعليق التعاي 


وأجمعن المسير والوار عش فإن كنت سائراً فلا تَسِرٌ بنسائك وصِبيتك فإني 
لعافت أَنْ تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. ثم قال له ابن عباس: لقد 
أقررت عينَ ابن الزبير بخروجك من الحجاز وهو اليوم لا ينظرٌ إليه أحدٌ معك, والله 
الذي لا إله إلا هو لو أعلم أني إِنْ أخذت بشعرك وناصيتك حتئ يجتممٌ علينا الناس 
أطعتني فأقمتٌ لفعلت ذلك ثم خرج ابن عباس مِنْ عنده فمرٌ بابن الزبير فقال: قَرّتْ 
عيئك يا بن الزبير! ثم أنشد قائلا : 

يَا لَك مِنْ قنبرة بمَعْمَر خَللا لَك الجوّ قبيضي وَآصْفِرِي نري ما شِدْتٍ نْ تنقَرِي 000 


هذا الحسين يخرج عن العراق ويخليك والحجازء وقيل : وكان اللحيية يقول: 
واللهِ لا يدّعوني حتئ يستتخرجوا هذه العَلْقة من جوفي فإذا فعلوا سَلْط الله عليهم مَنْ 
يذلهم حتئ يكونوا الببوزار المرأ قال ور العام ) خريه يلها الهر ة في فَبُلِهًا إذا 


هو 


حاضت. 


ثم خرج الحسين يوم التروية فاعترضه رُسُلْ عَمُرو بن سعيد بن العاص - وهو أمير 
علئ اللحججاز ليزيد بن معاوية مع أخيه يحبى - يمنعونه فأبئ عليهم ومضئ, وتضاربوا 
بالسياط.: وامتنع الحْسَيْن وأصحابه وساروا فمروا بالتنعيم فرأئ بها عيراً قد أقبلت من 
النعن تعتبها ضير و وماق فين البمة اله بريددين معاوية وكان عامله على الحدن 
وعلئ العير الورس والخُلل فأخذها الحسين وقال لأصحاب الإبل: مَنْ أحبٌ منكم أن 
يمضي معنا إلى العراق أوفينا كراءه والعيا صحف وَمَنْ خب أن يفارقنا مِنْ مكاننا 
أعطيناه نصيبه من الكراء . فمن فارق منهم أعطاه حقه. 5500 أعطاه كراءه وكسّاه 
تمهان» 

فلما انتهى إلئ الصفاح لَقِيّه الفَرَرْدق الشاعر فقال له: أعطاك الله سُوْلّك وأَمَلّك 
فيما تحب فقال له الحسين: بَيْنْ لي خبرٌ الناس خلفك . قال: الخبيرٌ سألت قلوتٌ 
الناس معك وسيوفهم مع بني أمية. والقضاء ينزل من السماء, واللهُ يفعل ما يشاء. 
فقال الحسين :صدقت» لله الأمرٌ يفعلٌ ما يشاءء وكل يوم ربنا في شأنء إِنْ نزل القضاءً 


) ١95* ينسب هذا الرجز لطرفة ( انظر ملحق ديوانه‎ )1١( 


بما نحبٌ فنحمدٌ الله علئ نعمائه وهو المستعان علئ أداءٍ الشكر, وإِنْ حال القضاءً دون 
الرجاء فلم يعتدٍ مَنْ كان الحق نيته والتقوى سريرته . 

قال: وأدرك الحسين كتاب عبد الله بن جعفر مع ابنيه عون. رمسيله وض آنا 
بعد. فإني أسألك باللهِ لما انصرفت خين تقرأ كتابي هذا فإني مشفقٌ عليك مِن هذا 
الوجه أنْ يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك . إِنْ هلكتٌ اليومٌ طِفَىء نورٌ الأرض 
فإنك عَلَمُّ المهتدين» ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسير فإني في أثر كتابي والسلام ». 


قيل : وقام عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد [ بن العاص ] فقال له: آكتبٌ 
للحسين كتاباً تجعل له الأمان فيه وتمنيه فيه البر والصلة وآسأله الرجوع. وكان عمرو 
عبد الله ١‏ بن جعذرفلحقء ور عي اكاب ود ل برجع لم شيل وكاكجنا عدر 
به إليهما أن قال :ب إنى رايت وقياء رأيتٌ فيها رسول الله يك وأمرّت فيها بأمر أنا ماض, ظ 
له على كان أَوْلِي فقالا: ما تلك الرؤيا؟ قال : ما حدثت بها أحداً. ا م وين 


أحداً حتئ ألقئ ربي . 


ولما بلغ ابن زياد مسير الحسين من مكة بعث الحصين بن نمير التميمي صاحب 
شرطته فنزل القادسية ونظم .الخيل ما بين القادسية إلئ خفان وما بين القادسية إلى 
القطقطانة وإلئ جبل لعلع فلما بلغ الحسين الحاجر كتب إلئ أهل الكوفة مع قيس بن 
مسهر الصيداوي يعرفهم قدومه ويأمرهم بالجد في أمرهم. فلما انتهئ قيس إلى 
القادسية أخذه الحصين فبعث به إلئ ابن زياد فقال له ابن زياد: آصعدٌ القصر فسبٌ 
الكذاب ابن الكذاب الحسين بن عليّ . فصعد قيس فحيد الله وأثئئ عليه ثم قال : + إن 
هذا الحسين بن عليّ خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله كك أنا رسولّه إليكم » وقد 
فارقته بالحاجر فأجيبوه. ثم لعن ابن زياد وأنامى واستغفر لعليٌ . فأمر به ابن زياد فرميَ 
ِنْ أعلئ القصر فتقطع فمات . 

ثم أقبل ل و 'فانتهئ إلى ا اه 5 5 
عبد الله بن مطيع فلما رأه قام إليه فقال : بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله ما أقدمك؟ 
فاحتمله فأنزله فأخبره الحسين فقال له عبد الله : « أذكرك الله يا بن رسول الله وخرمة 


ادم أن تنتهك أنشدك الله في حرمة قريش» أنشدك الله في حرمة العرب فوالله لثن 
لبت ما في أيدي بني أميّة ليقتلنك. ولئن قَتَلُوك لا يهابون تعدك عدا ابد + وابنه نه 
لحرمة الاسلام [ تنتهك ] وحرمة قريش وحرمة العرب فلا تفعل. ولا تأت الكوفة ولا 

ركان زهير بن القين الجن قد حج -ه وكات عتمان فلما عاد جمعهما الطريق. 
وكان يساير الحسين بن مكة إلا أنه لا ينزل معه فآستدعا يوماً الحسين فشقٌّ عليه ذلك 

ثم أجابه على كره: فلما عاد من عنده نقل ثقله إلى ثقل الحسين ثم قال لأصحابه : من 

أحبٌ منكم أن يتبعني وإلآ فإنه آخرٌ العهد. وسأحدثكم حديثاً با 0 
وأصبنا غنائم ففرحنا وكان معنا سلمان الفارسي فقال لنا: « إذا أدركتم سيد شباب أهلٍ 
محمد فكونوا شد فرحا بقتالكم معه بما أصبتم اليوم ٠‏ من الغنائم ». فأما أنا فأستودعكم 
الله .م طُلّق زوججته وقال لها: آلحقي بأهلك فإني لا أ حبٌ أن يصيبّك في سببي إل 
خيرء ولزم الحسين حتئ قتِل معه . 

وأتاه خبّر قتل مسلم بن عقيل بالثعلبية فقال له بعض أصحابه : ننشدك الله إل 
رجعت مِنْ مكانك فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة بل نتخوف عليك أن يكونوا 
عليك . فوثب بنوعقيلوقالوا : واللهلا نبرح حتئ يدرك ثأرنا أونذوق كما ذاق مسلم . فقال 
الحسين الاح : في العيشٍ بعد هؤلاء . فقال له بعض أصحابه : إنك والله ما أنت مثل 
مسلم بن عقيل» ولو قدمتَ الكوفة لكان الناس إليك أسرع . 


ثم ارتحلوا فانتهوا إلئ زبالة. وكان لا يمر بماء إلا اتبعه مَنْ عليه حتئ انتهئ 
إلئ زبالة فأتاه خبر مَقَثَل أخيه من الرضاعة «عبدالله بن بقطر» وكان سرحه إلى مسلم بن 
عقيل من الطريق وهو لا يعلم بقتله فأخدّته خيل الحصين فسيّره من القادسية إلئ ابن 
زياد فقال له : اصعد فوق القصر وألعن الكذاب ابن الكذاب ثم آنزل حتئ أرىئ فيك 
رأبي. فصعد فأعلم الناس بقدوم الحسينء ولعن ابن زياد. وأباه فألقاه من القصر 
فتكسرت عظامه وبقي به رَمَقِّ فأتاه رجل يقال له : عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه 
فلما عيب ذلك عليه قال : إنكا أروت أن اركف قال بعضهم العيكن الذي دبع عيد 
الملك بن عمير ولكنه رجل يشبه عبد الملك . 





وقال : و 1 . فتفرقوا 

يمينا وشمالاً حتئ بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه مِنْ مكة7"© وإنمافمل ذلك 0نم علم 
ل الأعراب ظنوا أنه يأتي بلدا قد استقامتٌ له طاعة أهله فأراد أن يعلموا علئ م00 
يقدمون عليه . ش 

ثم سار حتئ نزل بطن العقبة فلقيّه رجل من العرب فقال له : : أنشدك الله لما 
انصرفت فوالله ما تقدم إلا على الأسنة وَحَدٌ السيوف إن هؤلاء الذي بعثوا إليك لو كانوا 
كَفُوك مؤنة القتال ووطأوا لك الأشياء فقدِمَت عليهم لكان ذلك رأياً فأما علئ هذه الحال 
التي تذكرها فلا أرئ [ لك ] أنْ تفعل. فقال: إنه لا يخفئ على ما ذكرت ولكنّ الله 
عز وجل لا يغلب على أ مره د انك اود 


(3) الطرق: جاوزو مفدمن الحدية . 
5 الى 7 وم ه 5 
(5) (ما) في الاستفهام تحذف الِفها إذا جرت وهنا كذلك وقد تكتب (عَلام). 


ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة حج بالناس عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق, وكان العامل 
علئ مكة والمدينة. وفيها مات جرهد الأسلمىّ له صحبة. وفي أيام معاوية مات 
حارثة بن النعمان الأنصارئ وهو بدري. وفي أيامه أيضاً مات دحية بن خليفة الكلبىّ 
الذي كان يشبهه جبريل إذا نزل بالوحي. وفي أول خلافته مات رفاعة بن رافع بن 
مالك بن العجلان الأنصاريّ وكان بدريًا وشهد مع علىٌ الجمل. وصفين. وفي أيامه 
مات عمرو بن أمية الضمريّ بالمدينة» وفي أيامه مات عثمان بن حنيف الأنصاريٌّ. 
وعتهانابين ابي العاضرناللقني». ظ 

وفي أيامه مات عتبان بن مالك الأنصاريّ نيه بدراً. وفي أيام معاوية مات 
سهل بن الحنظلية ‏ وهو ابن الربيع الأنصاريٌ ‏ بدمشق ق. وفي أيامه بعد سنة سبع 
وخمسين مات السائب بن أبي وداعة السهميّ . ومات في أيامه سراقة بن عمرو 
الأنصاري وهو بدري . وفي أيامه مات زياد بن لبيد الأنصاريّ في أولها وهو بدري . وفي 
أيامه مات معقل بن يسار المزني وإليه ينسب نهر معقل بالبصرة. وقيل: مات في أيام 
يزيد ( معقل ) بالعين المهملة والقاف و( يسار ) بالياء المثناة والسين المهملة. 

وفي أيامه مات ناجية بن جندب بن عمير صاحب بدن النبي كله .وفيها مات 
نعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاريّوهو الذي كان فيه مزاح ودعابة وشهد بدراء وقيل : 
بل الذي مات ابنه. وفي آخر أيامه مات عبد الله بن مالك بن بُحَحيّنة له صحبة. وفيها 
مات عبد الله بن مُعَمْل بن عبد غنم المزني بالبصرة و( مغفل ) بضم الميم وفتح الغين 
المعجمة وفتح الفاء المشددة. 


وفي أيامه مات هند بن جارية بن هند الأسلميّ . وفى سنة ستين توفي حكيم بن 


حزام وله مائة وعشرون سنة ستون في الجاهلية وستون في الإسلام20 وفيها مات أبو 
أسيد الساعديٌ واسمه مالك بن ربيعة وهو بدري. وقيل : مات سنة خمس وستين وهو 
آخرمَنْ مات من البدريين» وقيل: مات سنة ثلاثين ولا يصح . وفي أول أيام معاوية مات 
أبو بردة هانىء بن نيار البلوي حليف الأنصار وهو عَفَبِيَ بدريّ» وشهد مع عليّ حروبّه 
كلها. وفي أيامه مات أبو ثعلبة الخشنيّ له صحبة. وقيل: مات سنة خمس وسبعين . 

وفي أيامه مات أبوجهم بن حذيفة العدويٌ القرشيّ في اخرهاء وقيل: شهد بنيان 
الكعبة أيام ابن الزبير وكان قد شهد قريشأً حين بنتها. وفي أول أيامه مات أبو حثمة 
الأنصاريٌ والد سهل .وفي اخر أيامه مات أبوقيس الجهنيّ شهد الفتح . وفي سنة ستين 
توفي صفوان بن المعطل السلمي بسميساط. وقيل : إنه قتل شهيداً قبل هذا. وفيها 
توفيت الكلابية التي استعاذت من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين تزوجها ففارَقَهًا 
وكانت قد أصابها جنون. وتوفي بلال بن الحارث المزنيّ أبو عبد الرحمن. وفي آخر 
أيامه مات وائل بن حجر الحضرميّ » وأبو إدريس الخولاني . ظ 

( هند بن جارية ) بالجيم والياء المثناة من تحتها و( حارثة ) بن النعمان بالحاء 
المهملة والثاء المثلثة ام بضم الهمزة وفتح السين . 


(١)انظر‏ ص ٠‏ من هذا الجزء 5 


ثم د خلت سئنهة إحدى و سكب * 


مسري الله عنه 

كبرت؟ قال : له فقال رجلان من بنى أسد: يع 0 فقال 
0 00 فقالا ٠‏ 0 إلا هوادي الخيل فقال: وآنا أنضا ار 3 
ا دي 1 
إليه فما كان بأسرع مِنْ أن طلعت الخيل وعدلوا إليهم فسبقهم الحسين إلى الجبل 
فنزل. وحاء القوم وهم ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي ثم الي بوعي فوقفوا مقابل 
الحسين وأصحابه في نحر الظهيرة )١‏ فمّال الحسين لأصحابه وفتمانه . اسقوا القوم , 
ورشموا الخيل ترشينا . ففعلوا. وكان مجيء الحر من القادسية أرسله الحصين بن نمير 
اي ا 
الظهر فأمر الحسين مؤدنه بالآأذان د وخرج الحسين | إليهم فحمد الله واد ننئ عليه ثم 
قال: « أيها الناس إنها معذرة ة إلى الله وإليكم . إني لم آتكم حتئ أتتني كتبكم ورسلكم 
ادام لالس 8 25-5 اللا م 

انضرف عد إلئ المكان الذي 0 فسكرا وقلا للمؤفن اي 
الحسين للحر: أتريدٌ أن تصلي أنتّ بأصحابك؟ فقال : بل صل أنتٌ ونصلي بصلاتك . 

موسا 0ت بالزود ا 0 ثم صلى 


. الطبري : في حر الظهيرة‎ )١ 


الناس فإنكم إِنْ تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضئ لله ونحن أهل البيت أولى 
بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدّعِين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان» 
ابره وجهلتم وجوم واكي يج رسيا 

ل :وا اندي ماهذ لكب ارسل ان تذكر. فاح خرجين 
أ إن يا اا وقح مدت لعن سه اا لد 
الحرّ من ذلكء ا . كلتك امك . ما تريد؟ قال له 0 
مووي ا واه رود او 0 
العا تم ل ال الس ؛ إن واه لا اتعافه. قال الحر إذن والله لا 
أَدَعَكَ . فترادا الكلام [ ثلاث مرات ] فقال له الحر : إني لم أؤمر بقتالك. وَانَهَا أفرت 
م وساي 0 أبيتٌ ] فَحْذ طريقاً لا تذخلك الكوفة ولا تردّك 
إلئ المدينة حتئ أك: كتبّ إلى ابن زياد وتكتب أنتٌ | إلئ يزيد أو إلئ ابن زياد فلعل الله أن 
يأتيّ ا ع و اك ال بشيءٍ من أمرك . 


فتياسر عن طريق العذيب .والقادسية والحر يسايره. ثم | اس 
الله وأثنئ عليه ثم قال : «أيها الناسن: إن :هنول الله ككل قال: «مَنْ.رأئ سلطاناً جائرا 
مستحلا لحرم. الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله كَل يعمل في عاد الله 
بالإثم والعدوان فلم يغيّر ما عليه بفعل ولا قولر كان حمًا على الله أن يدخله مدخخله» ألا 
وَإنْ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن., وأظهروا الفساد. وعطلوا 
الحدود واستأثروا بالفىء. وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله. وأنا أحقّ من غيري » وقد 
. أتتني كتبكمء ورسلكم ببيعتكم. وأنكم لا تسلموني. ولا تخذلوني فإن أقمتم علئ 
بيعتكم تصيبوا رشدكم ». وأنا الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله كَيْْةٌ نفسي مع 
نفسكم, وأهلي مع أهلكم فلكم فِيّ أسوة. وإنْ لم تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم 
بيعتي فلعمري ما هي لكم بنكير لقد فعلتموها بأبي. وأخي. وابن عمي مسلم بن 


عل والمغرور من اغتر بكم فحظكم فحظكم أخطاأتم. ونصيبكم ضيعتم. ومن تكلك فإنما 
يتكث على نفسه. وسيغني الله نكم والسلام). فقال له 86 إني أذكرك الله في 
نفسك فإنْي أشهدٌ لثن قاتلتَ لتقتلن» [ فلئن قوتلت لتهلكن فيما أرئ ] فقال له 
الحسين : أبالموت تخوفني ! وهل يعدو بكم الخطبٌ أنْ تقتلوني, وما أدري ما أقول لك 
ولكني أقول كما قال أخو الأوسيّ لابن عمه ‏ وهو يريد نصرة رسول الله 5ه - : اين 
تذهب فإنك مقتول؟ فقال : 

سأمضِي وما بالموت عارٌ علئ أئ الفتئ إذاما ىك يرا وجاهد |مسلما 

ا رجالا صالحين بنشيسه- وختالف مكورا وفقارق مججرما0) 

فإِنْ عشت لم أندمُ وإِنْ مت لم ألم كَفَئْ بك ذلا أن تعيش وترغمَا 

فلما سمع ذلك الح تنح عنه فكان يسير ناحية عنه حنى انتهى إل علذيب 
الهجانات, كان به هجائن النعمان ترعئ هناك فنسب إليها فإذا هو بأربعة نفر قد أقبلوا 

من الكوفة علئ رواحلهم يجنبود قريب لنافع بن هلال يقال له : « الكامل » ومعهم 
دليلهم طَرماح بن عدي فانتهوا | إلى الحسين فأقبل | إليهم الحر وقال: إِنْ هؤلاء النفر من 
أهل الكوفة وأنا حابسهم أو رادهم . فقال الحسين : لأمنعنهم مما أمنع منه نفسي . 
إِنّما هؤلاء أنصاري. وهم بمنزلة مَنْ جاء معي . فإن تممت على ما كان بيني وبينك 
وإلا ناجزتك . 

ا ل 0 : أخبروني خبرٌ الناس, جاعم نال له 
مجمع بن عبيدالله العامري ‏ وهو أحدهم - أما أشراف الناس فقد أَعْظِمَتُ 
رشوتهم . وملئت غرائرهم فهم الب واحد عليك , » وأما سائر الناس بعدهم فِإِنْ 
قلوبهم تهوى إليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك . 

وسألهم عن رسوله قيس بن مسهر فأخبروه بقتله » وما كان منه » فترقرقت عيناه 
بالدموع ولم يملك دمعته » ثم قر قرأ« فمْهُمْ مَنْ قَضَئْ نحبه وَمِنْهُمْ مَنْ ينتَظِر وما دلُو 





: 1١ 5/05 الطبري‎ )١( 
واسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا يغش ويرغما‎ 


تَبْديلا 04" اللهم اجعل لنا ولهم لعافتت كابيم في تر ديسييك: 
وكات احور توا بلك 

وقال له الطرماح , بن عدي : اياقاها ارق عبات عير انعو ونون يفاد إلا 
هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كفى , بهم ٠‏ ولقد رأيت قبل خروجي من الكوفة بيوم. 
هر كوي بن اند ما لمت ناي جما في صعيواحد ته قط سر 
إليك فأنشدك الله | إن قدرتَ على أن تقدم إليهم شبراً فافعل ٠‏ فإن أردت أن تنزل بلدا 
يمنعك الله به حتى ترئ رأيك ويستبين لك ما أنتَ صانع فسِرٌ حتى انزلك جبلنا أجأ فهو 
والله جبل امتنعنا به من ملوك غسان . وحمير . والنعمان بن المنذر . ل < 
والأبيض . والله ما إن دخل علينا ذل قَط فأسير معك حتى أنزلك [ القرية ] ثم تبععث إلى 
الرجال ممن بأجأ. وسلمى من طيّء فوالله لا يأتىي عليك عشرة الللا عن ياف شه 
رجالا وركباناً ئم أقمْ فينا ما بدا لك فإن هاجك هَيْجّ فأنا زعيم لك بعشرين ألف طائِيَ 
يضربون بين يديك بأسيافهم » فوالله لا يوصّل إليك أبدأ وفيهم عَيْنُ تطرف . - 

فقال له : جزاك الله وقومّك خميرا إنْه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قولٌ لسن نقاير 
معه على الانصراف ولا ندري على ما تتصرف بنا وبهم الأمور . فودّعه » وسار إلى 


أهله . ووعده أنْ يوصل الميرة إلى أهله ويعود | إلى نضره ففعل . » ثم عاد إلئ الحسين 
فلما بلغ عذيب الهجانات لقيه خبر قتله فرجم إلى أهله . ٠‏ 


لجاز سين جتن ول افص واي سنال شرك اا 
فقال: لمن هذا ؟ فقيل : لعبيدالله بن الحر الجعفي . فقال : إدعوه لي . فلما أتاه 
الرسولٌ يدعوه قال إنا لله وإِنا إليه راجعون والله ما خرجت من الكوفة إل كراهية أنْ 
دلي الحسين وأنا بها . والله ما أريد أن أراه ولا يراني . 

. فعاد الرسولٌ | إلى الحسين فأخبره فلبس الحسين نعليّه ثم جاء فسلّم عليه ودعاه < 
إلئ نصره فأعاد عليه ابن الحرٌ تلك المقالة» قال : فإلا تنصرني فاتق ق الله أن تكون ممن 
قاتلا فولله لا يسمع داعيتنا أحدٌ ثم لا ينصرنا إل هلك . فقال له : أمَا هذا فلايكون 
أبدا إن شاء الله تعالى . 





)01 الأحزاب ا" 


ثم قام الحسين إلى رحله ثم سار ليلا ساعة فخفق برأسه خفقة ثم انتبه وهو 
قل : و إثالهوإنا إلبهراجفون والحمة شرت العالفين > 

فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين فقال : يا أبتِ جُهِلت فداك ممٌ حمدت 
واسترجعت ؟ قال : يا بني إني خفقت [ برأسي ] خفقة فعَنّ لي فارس علئ فرس, 
فقال: ) القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم » . فغاليت أن الفنا تيت إلهاء فقال :يأ 
بيع اهية ألسنا علئ الحق؟ قال : بلئ والذي يرجع إليه العباد قال : إذن لا 

فقال له : 55 


فلما أصبح نزل فصلئ ثم عجل الركوب فأخذ يتياسر بأصحابه يريد أن يفرقهم 
فأتئ الحرٌ فردّه وأصحابه فجعل إذا ردّهم نحو الكوفة ردّاً شديدا لخر علبارواراشعراء 
فلعإيرالوا اتيروت حتى انتهوا [لى 3 انوى ) المكان الذي نرل يه الحسين ؟ فلمانزلوا 
إذا راكبٌ مقبل ٠‏ بن الكوفة فوتفوا يتتظرونه فسلم علئ الحر ولم يسلم على الحسين 
وأصحابه ودفع إلى الحر كتاباً من ابن زياد فإذا فيه ( أما بعد فجعجء(') بالحسين حين 
ببلغك كتابي ويقدم عليك رسولي فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلئ غير ماء. 
وقد أمرثٌ رسولي أنْ يَلْرَمَك فلا يفارقك حتئ يأتيني بإنفاذك أمري والسلام» . 


فلما قرأ الكتاب قال لهم الحرّ : هذا كتاب الأمير يأمرني أن اجعجع بكم في 
المكان الذي يأتيني فيه كتابه » وقد أمر رسوله أنْ لا يفارقني حتئ أنفذ رأيّه وأمره . 
وأخذهم الحر بالنزل علئ غير ماء ولا في قرية فقالوا : دَعُنا ننزل في نينوى » أو 
الغاضرية أو شفية . فقال :لا استطيع » هذا الرجل قد بعث عيناً عليّ . فقال زهير بن 
القين للحسين . إنه لآ يكون والله بعد ها ترون إلا ما هو أشن منه يا بن رسول الله وإن 
قتال هؤلاء الساعة أهون علينا مِنْ قتال مَنْ يأتينا مِنْ بعدهم فلعمري ليأتيننا مِن بعدهم 
مالاقِبّلَ لنا به . فقال الحسين: ما كنت لأبدأهم بالقتال . فقال له زهير : سِرٌ بنا إلى 
هذه القرية حتئ ننزلها فإنها حصينة ‏ وهي على شاطىء الفرات ‏ فإِن منعونا قاتلناهم 
فقتالهم أهون علينا مِن قتال مَنْ يجيء بعدهم فقال الحسين : ما هي ؟ قال : العقر 


. أي : ضيّق عليه المكان‎ )١( 


قال : اللهم | 9 أعوذ بك من العقر ال ا ا ا للك 
إحدى وستين . 


لقن زان بين سه زايد ال عياف نيا ادي ل أربعة آلاف إل 
ال ل عبر فته ا 
ما و سوسا يي الس دي 
نعم علئ أنْ ترد عهدنا فلما قال له ذلك قال: أمهلني اليومٌ حتئ أنظرء فاستشار 
نصحاءًه َه فكلهم نهاه . وأتاه حمزةبن المغيرة ه بن شعية وهو ابن أخته ‏ فقال : أنشدك 
الله يا خالي الا الع ا بم ٠‏ فوالله لأن تخرج من دنياك 
ومالك وسلطانٍ الأرض, لو كان لك خير مِن أ ن تلقئ الله بدم الحسين فقال : أفعل 
وباتَ ليلته مفكراً ذ في أمره فسمع وهويقول :. < ظ 

أأترك ملك. الرىّ والري رغعبة :0 أرجع مذموما بقل حسيْن 

وفي قتلِه النارٌ التي ليس دونها حجابٌ ومُلك الريّ قسرّة عين 

ثم أتئ ابن زياد فقال له إنك وليتني هذا العمل » وسمع الناسٌ به فإِن زأيتَ أن 
0 ا أغنى في الحرب 
جيرا وإ فابعث اليا بعهدنا. قال 00 


فأقبلَ في ذلك الجيش حتئ نزل بالحسين الماك سوعط اليتودا أ اليا 
الذي جاء به ؟ فقال الحسين: في أهل مِصركم هذا أنْ أقدم عليهم فأما إذ 
كرهوني فإني أنصرف عنهم فكتب عمر إلى ابن زياد يعرفه ذلك فلما قرأ ابن زياد الكتاب 
قال : [ ظ ظ 

"الآن إذ علقت م بالتنتااية:. يشو التاة ولأت بحية مناضن. 

ثم كتب إلى عمر يأمره أن يعرض علئ الحسين بيعة يزيد فإذا فعل ذلك رأينا رأينا 
وأن يمنعه وَمَنْ معه الماء » فأرسل عمر بن سعد عَمْرو بن الحجاج علئ خمسمائة 


فارس فنزلوا علئ الشريعة وحالوا ؛ بين الحسين وبين الماء وذلك قبل قتل الحسين بثلاثة 
0 بن أن الحصين الأزدى وعداده في بجيلة : يا حسين : أما 

تنظر إلئ الماء [ كأنه كبد السماء والله ] لذ تذوق نوه تدر حت قبورت ملعا قا 
الحسين : : اللهم آَقَلَهُ عطشاً 3 ولق له بدا . قال : : فمرض فيما بعد فكان يشرب 
كذلك حتئ مات . 

فلما اشتد العطش علئ الحسين وأصحابه أمر أخاه العباس بن على فسار في 
عشرين راجلا يحملون القرّب وثلاثين فارساً فدنوا من الماء فقاتلوا عليه وملأوا القرب 
وعادوا. 


ثم بعث الحسيز إلى عمر بن سعد عمرو بن قرظة : ل ل 
الليلة بين عسكري وعسكرك فخرج إليه عمر فآجتمعا وتحادثا طويلا ' ثم انصرف كل 
واسبيهها ار سارو لاا ار لسرا سر : أخرج معي 
إلئ يزيد بن معاوية وبدّع العسكرين فقال عمر : 3 خشئ أن تهدمً داري . قال أبنيها لك 
خيراً منها . قال : تؤخذ ضياعي قال: أعطيك خيراً منها من مالي بالحجاز فكره ذلك 
عمر وتحدت النامن بذلك ولم يسمعوه . 


وقيل: بل قال له : آختاروا مني واحدة من ثلاث إِما أن أرجمٌ إلئ المكان الذي 
أقبلت منه » وإمًا أنْ أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرئ فيما بيني وبينه رأيه » وإما أن 
تسيروا بي إلئ أي ثغر من ثغور المسلمين شئتم فاكون رجلا من أهله لي مالحم وعليّ ما 
عو 

وقلزوى. عن ضفلة عن سمعان أن اقال :«صحيت اللحسين يدق الفدينة إلى مكة 
ومن مكة إلى العراق ولم أفارقه حتئ قتل » وسمعت جميع مخاطباته الناس إلئ يوم 
مقتله فوالله ما أعطاهم ما يتذاكر به الناس ٠‏ مِنْ أنه يضعٌ يده في يد يزيد ٠‏ ولا أن يسَروه 
إلى ثغر مِنْ ثغور المسلمين . ولكنه قال : دعوني أرجع إلئ المكان الذي أقبلت منه . 
أو دعوني أذهب في هذه الأرض العريضة حتئ ننظرَ إلى ما يصير اليه أمر الناس فلم 
تفعلرا.» 


م التقى الحسين » وعمر بن سعد مراراً ثلاث أو أربعاً فكتب عمر بن سعد إلى 
عبيدالله بن زياد « أمّا بعد فإِنْ الله أطفأ النائرة » وجَمَمَ الكلمّة » وقد اسار الحسين 
أن يرجم إلئ المكان الذي أقبلَ منه أو أن نسيّره إلئ أيّ ثغر من الثغور شئنا » أو أن يأتي 
يزيد أمير المؤمنين فيضمٌ يده في يده وفي هذا لكم رضاً وللأمّة صلاح . ظ 

فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال : هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق علئ قومه . 
نعم قد قلت , » فقام إليه شمر بن ذي الجوشن فقال: أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك 
وإلى جنبك ! والله لئن رحل من بلادك ولم يضعْ يده في يدك ليكونن أولئ بالقوة 
والعزة ولتكوننْ أولئ بالضعف والعجز . [ فلا تَعْطِهِ هذه المنزلة فإنها من الوهن ] . 
ولكن لينزل علئ حكمك هو وأصحابه فإن عاقبت كنت ولي العقوبة وإن عفوت كان 
ذلك لك . والله لقد بلغني أ أن الحسين وعمر يتحدثان عامّة الليل بين العسكرين . 
فقال ابن زياد : نِعُمّ ما رأيت ت أخرج بهذا الكتاب إل عمر فليعرض علئ الحسين 
[ وأصحابه النزول علئ حكمي فإِن فعلوا فليبعث بهم | إل سلما : ٠‏ وإنْ أبوا فليقاتلهم . 
عراست وأطع . ٠‏ وإن أبن فأنت الأمير عليه وعلئ الناس وآضربٌ عنقه وابعث 
إليّ برأسه 

”ك2 فإني لم ابعثك إلئ الحسين لتكفت 
عنه» ولا لتمنيه؛ ولا لتطاوله. ولا لتقعد له عندي شافعاً آنظرٌ فإنْ نزل الحسين وأصحابه 

علئ الحكم واستسلموا فأبعث بهم إل فلها + إن أبوا فازحف اليهم حتئ تقتلهم 
وتَمَثل بهم فإنهم لذلك مستحقون إن ِل الحسين فأوطىء الخيل صَدْرَه وظهرَه فإنه 
عاق شاق قاطع ظلوم فإِنْ أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع ٠‏ وإنْ أنتَ 
أبِيتَ فاعتزل جندنا » وخلٌ بين شمر وبين العسكر والسلام » . 


لبر اااي يه وا بن الى اسيل بزرسزار با اد ا 
وكاناف: عيفة أ م البنين بنت حزام عند علي فولدت له العباس » وعبدالله » وجعفراً ٠»‏ 
وعثمان فقال لابن زياد : إِنْ رأيت أنْ تكتبّ لبني اختنا أماناً فآفعل . فكتب لهم أمانا 
فبعث به مع مولى له إليهم اااي بحي أمانكم ! أمان 
الله خير من أمان ابن سمية © . : ظ ظ 


فلما أتئ شمر بكتاب ابن زياد إلئ عمر قال له: مالَكَ ويلّك قبّح الله ما جئتَ 


نت وال ا لأظنك أنتَ ثنيته أنْ يقبَلَ ما كنت كتبثُ إليه به . أفسدت علينا أمراً كنا 
يعرنا اديع . والله لا يستسلم الحسين أبدا . والله إن الف أنه لين تعنيه .فقا 
له شمر : ما أنت صانع ؟ قال : أتولئ ذلك . ونهض إليه عشية الخميس لتسع مضين 
من المحرم » وجاء شمر فدعا العباس بن عليّ وإخوته فخرجوا إليه فقال: أنتم يابني 
أختي أمنون . فقالوا له : لعنك الله ولعنَ أمانك . لثن كنت خخالنا اتؤمننا وابن رسول الله 
لا أمان له! 


ثم ركب عُمر والناس معه بعد العصر والحسين جالس أمام بيته محتبياً بسيفه إذْ 
خفق برأسه علئ ركبته وسمعتٌ أخته زينب الضجة فدنت منه فأيقظته فرفمٌ رأسّه فقال : 


إني رأيت رسول الله يله في المنام فقال إنك تروح إلينا . قال : فلطمت أخته وجهها ‏ 


وقالت : يا ويلتاه. قال : ليس لك الويل يا أخية آسكتي رحمك الله . قال له العباس 
أخوه : يا أخي أتاك القوم فنهض فقال: يا أخي أركبٌ بنفسي ؟ فقال له العباس : بل 
أروح أنا؟ فقال: آركب أنت حتئ تلقاهم فتقول: مالكم وما بدا لكم؟ وتسألهم عماجاء 
بهم .فأتاهم في نحو عشرين فارسا فيهم زهير بن القين فسألهم فقالوا : جاء [ أمر] 
الأمير بكذا وكذا . قال: فلا تعجلوا حتئ أرجم إلئ أبي عبدالله فأعرض عليه ما ذكرتم . 
فوققوا ورجع . العداس, , إليه بالخبر ووقف أضتخانه يخاطبون القوم ويذكرونهم الله فلما 
أخبره العباس بقولهم قال له الحسين - : أرجع إليهم فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غددرة 
لعلنا نصلي لربنا هذه الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني كنت كنت أحَبٌ الصلاة له 
وتلاوة كتابه 3 وكثرة الدعاء والااستغفار : وأراد الحسين ايها أن يوصي أهله فرجع 


إليهم العباس وقال لهم : انصرفوا عنا العشية حتىئ ننظرٌ في هد! الأمر فإذ! أصبحنا آلتقينا 


إن شاء ألله فإما رضيناه وإما رددناه . فقال عمر بن سعد ا تر ا نس" قال : "نت 
الأمير . فأقبل علئ الناس فقال سلب0 
سبحان الله والله لو كان من الديلم ثم سألكم هذه المسألة لكان ينبغي أن تجيبوهم . 


وقال قيس بن الأشعث بن قيس : أجِبهم لعمري ليصبحنك بالقتال غدوة . فقال : لو 


أعلم أن يفعلوا ما أخرتهم العشية 4 ثم رجع عنهم فجمع الحسين أصحابه بعد رجوع 
عمر فقال : « الت كن الله أحسنّ الثناءٍ أحمده علئ السراءٍ والضراءِ اللهم إني أحمدك 
علئ أن أكرمتنا بالنبوة » وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة » وعلمتنا القرآن » وفقهتنا 


في الدين . فاجعلنا لك من الشاكرين أما بعد فإني لا أعلم أصخابا أوفن ترمد 
0 أهل بيت أبرَ» ولا أوصل , من أهل بيتي فجزاكم الله جميعاً عني 

. ألا و] وإني لأظن يومنا من هؤلاء الأغداء غدا وإني قل أذنت لكم جميعاً فانطلقوا 
في حل لبس عليكم مي فس هذا الليِلُ قد عَشِيَكم فاتخذوه وليأخذ كل 
رجل 'منكم بيد رجل من أهل .بيتي ‏ فجزاكم الله جميعاً خيرأ ثم تفرقوا في البلاد في 
نواد كم ا حتئ يُفرَجّ الله فإنّ القوم يطلبسوني. ولو أصابوني لَهَُوا عن طلب 
غيري . فقال له إخوته ‏ وأبناؤه» وأبناء إخوته » وأبناء عبدالله بن جعفر . لم نفعل هذا 
لنبقئ بعدك لا أرانا الله ذلك أبدا ‏ فقال الحسين : يا بني عقيل حسبكم من القتل 
بمسلم آذهبوا : فقد أذنت لكمء قالوا :وما نقول للناس ؟ نقول : تركنا شيخنا وسيدنا وبني 
' عمومتنا خير الأعمام ولم نْرّْم معهم بسهم ولم نظعن معهم برمح ولم نضربٌ بسيف ولا 
ندري ما صنعواء لا والله لا نفعل . ولكنا نفديك بأنفسنا » وأموالنا . وأهلينا. ٠‏ ونقاتل ' 
معك حتى نرد موردك فقبح الله العيش بعدك . 

وقام إليه مسلم بن عوستجة الأسديّ فقال : أنحن نتخلئ 'عنك ولم نعذر إلئ الله 
في أداء حقك ! أما والله لا أفارقك حتئ أكسر في صدورهم رمحي »٠‏ وأضربهم بسيفي 
ماثبت قائمه بيدي . والله لولم يكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حتق أموت ‏ 


وتكلم أصحابه اي 1 الله 0 ©-وسمعته 0 زينب تلك العشية 
يعوا خادل كرا ونه تريير لبى أبي ذر الغفاريٌ يعالج سيفه : 
مام 0 01 للب الإضيق زاسيل 
| 1 هس 7 الجليل”' وكسْلٌ حي عالك السبيل 
000 
إليه وناقت : « واثكلاه ليت الموت أعدمني الحياة اليوم . مانت فاطمة أمي 3 وعليٌ 





)١(‏ في الأصل: والحسين » وهو غلط فإنها تذكر من مات.لها ٠‏ (م).. 


ويا أحيّة لا يذهبن حلمك الشيطان» . قال : يان أن وأمي استقلت نفسى لنفسك 
الفداء فردد غصته وترقرقت عيناه ثم قال: لو ترك القطا [ليلا] لنام . نايت وجهها 
وقالت : واويلتاه » أفتغصبك نفسك اغتصابا فذلك اقرح لقلبي . وأشدّ علئ نفسي . 
ثم لطمت وجهها وشقت جيبها وخرت مغشية عليها('2 . فقام إليها الحسين فصب الماءً 
علئ وجهها وقال : اتقى الله وتعزي بعزاء الله » واعلمي أن أهل الأرض يموتون . 
وأهل السماء لا يبقون. وأنْ كل شي يهالك إلا وجه الله . أبي خيرٌ مني وأمي خير مني . 
وأخي خير مني ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله أسوة . 

فعرّاها بهذا ونحوه وقال لها :يا أخية ني أقسم عليك [ فأبرَي قسمي ] لا تَشُقّي 
على جيباً . ولا تخمشي عليّ وجهاً . ولا تدعي علي بالويل والشبور إن أنا هلكت . 

ثم خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقربوا بعض بيوتهم من بعض وأن يدخلوا 
الأطناب بعضها في بعض ويكونوا بين يدي البيوت فيستقبلوا القوم من وجه واحد ‏ 
والبيوت على أيمانهم وعن شمائلهم ومن ورائهم. فلما أمسوا قاموا الليل كله يصلون 
ويستغمرون ويتضرعون ويدعون . 
[المعركة”'2 ] ْ 

فلما صلى عمر بن سعد الغداة يوم السبت - وقيل : الجمعة ‏ يوم عاشوراء خرج 
فيمن معه من الناس . وعبأ الحسين أصحابهوصلى بهم صلاة الغداة وكان معه اثنان 
تلانو فاوسا وازيعون. راحلا فجعل زهير بن القين فى ميمنة أصحابه » وحبيب بن 
مطهر في ميسرتهم وأعطئ رايته العباس أنحاه وجعلوا البيوت في ظهورهم . وأمر 
بحطب وقصب فألقى في مكان منخفض من ورائهم كأنه ساقية عملوه في ساعة من 
الليل لثلا يؤتوا من ورائهم واضرم ناراً فنفعهم ذلك . وجعل عمر بن سعد علئ ربع أهل 
المدينة عبدالله بن زهير الأزديٌ » وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس . 
وعلئ ربع مذحج . وأسد عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي . وعلى ربع تميم . 
وهمدان الحر بن يزيد الرياحي فشهد هؤلاء كلهم مقتل الحسين إلا الحر بن يزيد فإنه 
عدل إلئ الحسين وقتل معه . 
)١١(‏ وهذه الرواية من الأباطيل المستبشعة ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
(؟) من زيادتنا . 





وجعل عمر على ميمنته عمرو بن الحجاج الزبيدي ؛ وعلى ميسرته شمر بن ذي 
الجوشن . وعلئ الخيل رون تعن الأحمسيّ . وعلئ الرجال شبث بن ربعي 
الير بوعيٌ التميميّ 2 وأعطئ الراية دريدا(١)‏ مولاه ؛ فلما دنوا من الحسين أمر فضرب له 
قلاط اثم أمر بمسك فميث في جفنة 5 ثم دخل الحسين فاستعمل النورة ووقف 
عبد الرحمن بن عبد ربه » وبرير بن حضير الهمداني علئ باب الفسطاط وازدحما أيهما 
اي 0 ا و . فقال 
يد : والله إن قومي لقد علمواأ ني ما أحببت الباطل شاباً ولا كهلاً ولكني مستبشر 
ا ٠‏ والله ما بيننأ وبين «الحون العين لان يدل ؤراء غلينا اتوم . 
فلما فرغ الحسين دخلا » ثم ركب الحسين دابته ودعا بمصحف فوضعه أمامه , 
واقتتل أصحابه بين يديه فرفع يديه ثم قال : « اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في 
كل شدة.وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم مَنْ هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه 
الديلة ويخذل فيه الصديق ويشمت به العدو أنزلته بك وشكوته إليك». رغبة إليك عمن 
سواك ففرجته وكشفته وكفيتنيه فأنت ولي كل نعمة وصاحب. كل حسنة ومنتهى كل 
م 
فلما رأى أصحاب عمر النار تلتهب في القصب نادى شمر الحسين تعجلت النار 
في الدنيا قبل القيامة . 
فعرفه الحسين فقال : أنت أولئ بها صليًا . ثم ركب الحسين راحلته وتقدم إلى 
الناس ونادئ بصوتٍ عال يسمعه كل الناس فقال : « أيها الناس اسمعوا قولي ولا 
تعجلوني حتئ أعظكم بما يجب لكم علي وحتى أعتذر إليكم مِنْ مقدمي عليكم فإِنْ 
قبلتم عذري وصدقتم قولي وأنصفتموني كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل . 
وان لم تقبلوا مني العذر فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم 
اقضوا إليّ ولا تنظرون إذ نول الله الذي نَزُلَ الكتابٌ وهو يتولئ الصالحين». ' 
“كال + لها سيم الخوائه وله كدق وي وازتعت أضواككين تاريل التهين أخاة 
العباس . وابنه عليا ليسكتاهن وقال “#العبري لحرت ركاوقق 1 فلما ذهيا كاك 
و لا يبعد ابن عباس » وإنما قالها حين سمع بكاءَمُنَّ لأنّه كان نهاه أ ن يَخرج بهن معه . 


1 الطبري : دذويدا مولاه  بالذال المعجمة‎ ١) 


( أمَا بعد فانسبوني فآنظروا منْ أنا » ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها » وانظروا هل 
بعلم ونيد الكت تان وا نهاك بحرم بو مات 
عمه , وأولى المؤمنين بالله » والمصدق لرسوله ! أوليس حمزة سيد الشهداء عم 
أو ليس جعفر الشهيد الطيار في الجنة عمي . 0 
الله كلِ قال. لي ولأخي : أنتما سيدا شباب أهل الجنة » وقرّة عين أهل السنة » فإِنَ 
صدقتموني بما أقول وهو الحقّ والله ما تعمدثٌ كذباً مذ علمت أنَ الله يمقت عليه » ون 
كذبتموني فإن فيكم مَنْ إن سألتموه عن ذلك أخبركم . واملوا ابو ين غبدالله ء أو أبا 
سعيد . أو سهل بن سعدء أو زيد بن أرقم, أو أنساً يخبروكم أنهم سمعوه من رسول 
الله كلهِ . أما في هذا حاجز يحجزكم عن سفك دمي ؟) . 

قال السرم وهويفية اله عله ععرفوب + إن كان مدرئيها بول فقال له 
حبيب بن مطهر<؟ : والله إني أراك تعبدُ الله علئ سبعين حرفاً . وإن الله قد طبع على 
قلبك فلا تدري ما تقول. ثم قال الحسين :فإن كنتم في شك مما أقول أو تشكون في 
ا ابو دق ياواه ورا و عي ب ا ار 
غيركم » أخبروني أتطلبوني بقتيلٍ منكم قتلته » أو بمال. لكم استهلكته » أو قصاص 
ِنْ جراحة ! فلم يكلموه » فنادى يا شبث بن ربعي » ويا حجار بن أبجر » ويا قيس بن 
الأشعث , ويا زيد بن الحارث ألم تكتبوا إليّ في القدوم عليكم ؟ قالوا: لم نفعل , ثم 
قال : بلئ [ والله لقد ] فعلتم . ثم قال انها الاين دك مبري فدعري اسرد لي 
مأمنى من الأرض. قال: فقال له قيس بن الأشعث : أولا تنزل علئ خحكم ابن عَمك 

تعد أن رياد فإنك لن ترى إلا ما تحب ؟ فقال له الحسين : أنت د 
داك ولا ري ا 
الذليل دولا أقر إقرار العبد عبادٌ الله إنى عذت بربي وربكم أ ن ترجموني أعود برق 
وربكم مِنْ كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب . 


. الطبري : ابن مظاهر  وهكذا في كل موضع يأتي ذكر اسمه‎ )١( 


ثم أناخ راحلته ونزل عنها » وخبرج زهير بن القين علئ فرس له في السلاح 
فقال :يا أهل الكوفةة: نذار'© لكم من عذاب الله نذار» إِنَّ حقاً علئ المسلم نصيحة 
المسلم . ؛ ونحن حتى الآن إخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف . [٠‏ وأنتم 
للنصيحة منا أهل ] فإذا وقع السيفُ انقطعث العصمةٌ وكنا نحن أمة وأنتم أمة » إن الله 
قد ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد يكل لينظر ما نحن وأنتم عاملون , إنا ندعوكم. إللى 
نصره وخحذلان الطاغية ابن الطاغية عبيدالله بن زياد فإنككم لا تدركون منهما إلا سوءا 
يسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعانكم علئ جذوع 
النخل . ويقتلان أمثالكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه » وهانىء بن عروة » 
وأشباهه . قال: فسووع بواندوا عن ادن قياة 6 يوالها : والله لا نبرح حتئ نقتل 
صاحبك ومن معه . أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير عبيد الله بن زياد سلماً . فقال 
لهم : يا عباد الله إن ولد فاطمة [ رضوان الله عليها ] أحقّ بالود والنصر من ابن سميّة ذإ 
ا ا أن تقه لوهم خَلوا ؛ بين الرجل وبين ابن عمه يزيد بن 
ازية فلعمري إن يزيد ليرضئ مِنْ طاعتكم بدون ة قتل الحسين . فرماه شمر بسهم 
وقال : آسكت أسكت الله نأمتك. أبرمتنا بكثرة كلامك . فقال.زهير : يا. بن البوّال 
علئ عقبيه ما إياك أخاطب . إنما أنت بهيمة » والله ما الاين عب 
آيتين » وأبشر بالخزي يوم القيامة » والعذاب الأليم . فقال شمر : إِنَّ الله قاتلك 
وصاحبك عن ساعة قال : أفبالموت تخوفني والله للمتوت معه أ حب إليّ من الخلد 
معكم 2 تررح صر ونال : عباد الله لا يغرنكم من ديتكم هذا الجلف الجافي فوالله لا 
ثثال قفاعة متحود قزم اهرقوا دما درك وأهل بيته. وقتلوا من نصرهم. وذْبٌ عن 
حريمهم . فأمره الحسين فرجع . 





[ انضمام الحر بن يزيد إلى الحسين عليه السلام2'؟ ] ظ < 
ولمااؤختك عمر تح و الحسين آنا الحر بق يزيد فقال له.+ أضليجك الله أمقاتل 
أنت هذا الرجل ؟ قال له :أي أي والله قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي . 


)١(‏ في الأصل : بدار- بالباء الموحدة ‏ وهو تحريف (م). 
)١(‏ من زيادتنا . 


قال: أفما لكم في واحدةٍ من الخصال. التي عَرَضٌ عليكم رضا ؟ فقال عمر بن سعد : 
والله لو كان الأمر إلّ لفعلت لكن أميرك.قد أبئ ذلك . 

فأقبل يدنو نحو الحسين قليلا قليلا وأخذته رعدة » فقال له رجل من قومه يقال له 
المهاجر بن أ وس 0 أمرك لمريب , والله ما رأيت منك في موقفب قط مثل ما أراه 
الآنء ولوقيل : شجع أهل الكوفة ؟ لما عدوتك . فقال له : إني والله أخَيّرُ نفسي 
وبا ب او ا ا و 
بالحسين فقال له : جعلني اللّهُ فداك يا بن رسول الله أنا صاجِبّك الذي حبستك عن 
الرجوع . وسايرتك في الطريق » وجعجعتٌ بك في هذا المكان , ووالله [ الذي لا إله 
الما يي ا ا 
المنزلة أبدا فقلت في نفسي:. لا أبالي أن أطيمٌ القوم في بعض أمرهم ولا يرون أني 
خرجتٌ من طاعتهم . وأمّا هم فيقبلون بعض ما تدعوهم إليه » ووالله لوظننت أنهم لا 
يقبلوتها منك ما رَكبّتها منك » وإني قد جئتك تائبا مما كان مني إلئ ربي مواسياً لك 
بنفسي حتى أموت. بين يديك أفترى ذلك توبة ؟ قال : نعم » يتوب الله عليك ويغفر 
لك . وتقدّم الحر أمام أصحابه ثم قال : أيها القوم ألا تقبلون من الحسين خضلة مِنْ 
هذه الخصال التي عَرَض عليكم فيعافيكم الله مِنْ حربه وقتاله ؟ فقال عمر : : لقد 
تترضيت لووغةت :إل دانسا 


'فقال : : ويا أهل الكوفة لأمكُم الهبل والعُبر أدعوتموه حتى إذا أتاكم أسلمتموه! 
وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه : ثم عدوتم عليه لتقتلوه | أمسكتم بنفسه وأحطتم به 
ومنعتموه من التوججه في بلاد الله العريضة حتئ يأمنّ ويأمنَ أهل بيته فأصبح كالأسير لا 
يملكُ لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضُرَاً . ومنعتموه ومَنْ معه عن ماء الفرات الجاري 
يشربه اليهودي. والنصرانيّ» والمجوسي ويتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه وها هو 
وأهله قد صرعهم العطش! بئسما خلفتم محمداً في ذريته لا سقاكم الله يوم الظم إن لم 
تتوبوا وتنزعوا عما أنتم عليه». فرموه بالنبل فرجع حتئ وقف أمام الحسين . 
[ المعركة ]0') 

قا قلاف غتهر ون سعد :ورا بقه وألخة سيهما الزن بد وفال 1ن نودو الى أبن ان 


. من زيادتنا‎ )١( 


رام » ثم رمى الناس ٠‏ وبرز يسار مولئ زياد .» وسالم مولئ عبيدالله وطلبا البراز فخرج 
إليهما عبدالله بن عمير الكلبئٌ -وكان قد أتئ الحسين من الكوفة وسارثٌ معه امرأته ‏ 
فقالا له : مَنْ أنت ؟ فانتسب لهما فقالا : لا نعرفك . ليخرج إلينا زهير بن القين » أو 
حبيب بن مطهر , أو برير بن خضير , وكان يسار أمام سالم فقال له الكلبي - : « يا بن 
الزانية وبك رغبة عن مبارزة أحدٍ من الناس ! ولا يخرج إليك أحدٌ إلا وهو خير منك » . 
ثم حمل عليه فضربه بسيفه حتئ برد فاشتغل به يضربه فحمل عليه سالم فلم يأبه له حتئ 
غشيه فضربه فآتقاه الكلبيَ بيده فأطار أصابع كفه اليسرئ ثم مال عليه الكلبي فضربه 
حتى قتله . وأتحرت امرأته عموداً وكاظ اسم ) أم وهب ) وأقبلت نحو زوجها رصي 
تقول : «فداك أبي وأمي قاتل دون الطيبين ذرية محمد ) فردّها نحو النساء فامتنعت 
وقالت : لن أدعك دون أنْ أموت معك فناداها الحسين فقال : جُزِيْتم مِنْ أهل بيت خيراً 
احنى ١‏ حك الف ليس الجهاد | إلئ النساء فرجعت © ظ 

لسري اسل يي فيك عبرا بن لسن بارا لجاز 
ِ---3 بالنبل فصرعوا منهم رجالا » 55 آخرين » وتقدم عل عنهم يقال:له : 
لم شيو اع بد عياض لور طسيامي اك 
000 ل ا 

فرقم العجسين يديه فقال. : اللهم حزه | إلئ النار . فغضب ابن حوزة فأقحم فرسه 
في نهر بينهما فتعلقت قدمّه بالركاب وجالت به الفرس فسقط عنها فانقطعتٌ فَجْدُه 
. وساقه وقدمه وبقي جنبه الآخر متعلقاً بالركاب يضرب به كل حجر وشجر حتئئ مات . 

وكان مسروق بن وائل الحضرمي قد خرج معهم وقال : لعلي أصيب رأس 
الحسين فأصيبٌ به منزلةٌ عند ابن زياد فلما رأئ ما صنع الله بابن حوزة بدعاء الحسين 
5 0 البيت شيعا لا اياي 1 


وقبل ا ظ ابم . فقال له ابن خضير : هل لك 


سئة >1١‏ ل ل ا ا ااا 


أن أباهلّك أن يلعنّ الله الكاذبّ. ويقتلّ المُبْطل ثم أخرج أبارزك ؟ فخرجا فتباهلا أن 
يلعنَ الله الكاذب , ويقتلّ المحقٌ المبطل » ثم تبارزا فاختلفا ضربتين فضرب يزيد بن 
معقل برير بن خضير فلم يضرّه شيئاً » وضربه ابن خضير ضربة قدِّت المغفر » وبلغت 
الدماغ » فسقط قط والسيف في رأسه .» فحمل عليه « رضى بن منقذ العبدي » » فاعتنق 
ابن خضير فاعتركا ساعة ثم إِنْ ابن خضير قعد على صدره فحمل كعب بن جابر الأزدي 
م ل ا الا 0 
رضى فعض أ اقةا فطع اطرقة ع اواقبل ليها كحيو بين جار فضريه بسيعه تحن انكل وكام 
رضى ينفض التراب عن قبائه » فلما رجع كعب قالت له امرأ: نه 8 أغنت عل ابن 
قاظقة وققل ريا سن الما 11 الا أكلملك إبد ا 


وخر جح عمروو سن قرظة الأنصارئ وقاتل دول الحسين فقتل ( وكان أخوه مع 
عمر بن سعد فنادى : « يا حسين .» يا كذاب ابن الكذاب أضللت أخى وغررته حتى 
قتلته » . 

فقال : إِنَّ الله لم يضل أخاك بل هداه وأضلك . قال : قتلني الله إِنْ لم أقتلك أو 


أموت دونك فحمل » واعترضه نافع بن هلال المراديٌ فطعنه فصرعه . فحمل أصحابه 
فاستنقذوه [ فدووي بعد ] فبرأ : 


وري سس عا يوا ليوريي سيا 
يبرق عي ا عو او يا عي 
لقتلتموهم . يا أهل الكوفة آلزموا طاعتكم وجماعتكم لا ترتابوا في قتل مَن مَرَق من 
الدين وخالف الإمام . فقال عمر: الرأي ما رأيت » ومنع الناس من المبارزة » قال : 
وسمعه الحسين فقال : يا عمرو بن الحجاج أعليٌّ تحرض الناسٌ ؟! أنحن مرقنا مِن 
الدين أم أنتم ! والله لتعلمن لو قبضت أرواحكم ومتم علئ أعمالكم أينا المارق ؟ . 

ثم حمل عَمرو بن الحجاج علئ الحسين من نحو الفرات فآضطربوا ساعة فصرع 
مسلم بن عوسجة الأسديّ وانصرف عمرو » ومسلم صريع فمشئ إليه الحسين وبه رمق 


منه حبيب بن مطهر وقال لعا شلك لدي افير ١‏ برب اقزر اقل فى 
أثرك لاحق بك لأحببت أنْ توصيني حتئ أحفظك بما أنت له أهل . 

فقال : أوصيك بهذا رحمك الله .وأوماً بيده نحو الحسين أن تموت دونه فقال : 
أفعل . ثم مات مسلم . وصاحت جاريةً له فقالت: ديا بن عوسجة » . فنادق 
أصحات عمرو : «قتلنا مسلماً» ؛ فقال شبث لبعض من حوله : كلتكم أمهّاتكم إنما 
تقتلون أنفسكم بأ يديكم وتذلون أنفسكم لغيركم أتفرحون بقتل مثل مسلم أما والذي 
أسلمت له رب موقف له قد ريه في المسلمين فلقد رأيته يوم سلق أذربيجان قتل ستة 

من المشركين قبل أن تنام خيول المسلمين أفيُمَمَلُ مثله وتفرحون ؟ . 


وكان من الذين قتلهم مسلم بن عبد الله الضبابي . وعبد الرحمن بن أبيى خشكارة 
البجليّ .00 0 
ان 
ين العادي ذ» كررييس الزدريعواتو ادي واي مزال سيان اسيم 
قتالاً شديدأ وهم اثنان وثلاثون فارساً فلم تحمل علئ جانب مِنّْ خيل الكوفة إلا كشفته » 
فلما رأى ذلك عروة بن قيس وهو علئ خيل الكوفة - بعث إلئ عمر فقال : ألااترى ما 
يت عي العدة ال 0 ال . فقال 
يسريم اماو رواسا وواوا د بي ا 
يزيا روييا دع و اول بويا وي 
أرشد ا 0 ا 0 4 سفيان 
الزانية» ضلال يالك من ضلال! 

وخمسمائة من 7 » فلما دنوا 5000 م رشقوهم ثبل فلم 5 أن 
ظ عقروا خيولهم وصاروا رجالة كلهم . وقاتل الحر بن يزيد راجلا قتالاً شديداً فقاتلوهم 
إلى أن انتتصف النهار أشد قتال خلقه الله لا يقدرون أن يأنوهم إلا من وجه واحد 


لاجتماع مضاربهم ؛) فلما رأىئ ذلك عمر أرسل ا يقوضون البيوت عن أيمانهم 
وشمائلهم ليحيطوا بهم فكان النفر من أصحاب الحسين الثلاثة والأربعة يتخللون 
البيوت فيقتلون الرجل وهو يقوض وينهب ويرمونه مِنْ قريب أو يعقرونه فأمربها عمر بن 
سعد فأحرقت , فقال لهم الحسين : دعوهم فليحرقوها فإنهم إذا أحرقوها لا يستطيعون 
د اي 


00000 تطقتا لك النة داعيب وسو و ني 
[ فشدخه ] فماتت مكانها . 


وحمل شمر حتئ بلغ فسطاط الحسين ونادى :علي بالنار حتى ' اخرق هذ| الست 
علئ أهله ؛» فصاحت النساء وخرجِن . وصاح به الحسين : «أنت تحرق بيتي علئ 
أهلى أحرقك الله بالنار » . 


فقال حميد بن مسلم لشمر : إِنْ هذا لا يصلح تعذب بعذاب الله وتقتل الولدان 
والنساء ! والله إن في قل الرجال لَمَا يرضئ به أميرّك . فلم يقبل منه , فجاءه شبث بن 
ربعيّ فنهاه فانتهئ . وذهب لينصرف فحمل عليه زهير بن القين في عشرة فكشفهم 

عن البيوت :وقتلوا بعر الضبابيٌ وكان من أصحاب شمر . وعطف الناس عليهم 
فكثروهم » وكانوا إذا قتل م: منهم الرجل والرجلان يبين فيهم لقلتهم وإذا فتل في أولئك لا 
يبين فيهم لكثرتهم 

عاو و و 0 
أرئ هؤلاء قد اقتربوا منك والله لا تل حتئ أفْعلَ دونك وأ خين أن القن رن بوقدساليت 
هذه الصلاة [ التي قد دنا وقتها ] فرفع الحسينٌ رأسه وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله 

من الععتلين الذاكرين تم نهذ اول ونتواء "ع :قال سار أذ كر عماجي تصدلي 
ففعلوا فقال لوم الحصين: إنْها لا تقبل . 

ققال ليبن مير #تزضيت اذالا لقن الضلاة عن الترسول: الله ةوقل 
منك يا حمار . فحمل عليه الحصين وخرج إليه حبيب فضرب وجه فرسه بالسيف فشب 
لتق عنة حصي فامعهده أضسحاءة + وقائل طعي انثالا كلايد فقتل :رمات نكتل 


قال الآخر لاوا 550006 : اعطنيه أعلقه في عنق فرسي كيما يرى 
ليان ايان ب ا 
ففعل . وجال به في الناس ثم دفعه إليه » ؛ فلما رجعوا إلى الكوفة أ خذ الرأس وجعله في 
عنق فرسه ثم أقبل به إلى ابن زياد في القصر فبصر به القاسم بن حبيب وقد راهق فأقبل 
مع ا 3 يفارقه 00 وداه ا فاخبره وطلب الرأس ليدفنه 
فقال له وب سوأ الثواب قرو لاتق ان اير 
سب ورا صب بعر للم مل فإذا قاتل أبيه في فسطاطه 
ذلما قتل حبيب هد ذلك الحسين وقال عند ذللك: أحتسب حماة أصحابي , 
وحمل ا 0 القين ف فقاتلا وَتَاللّ شديداً 2 عو ود ا 
قله وقتل بو ماد الصاتدي اب ابن عم له كان عددوه . 


٠‏ ثم صاوا الظهر صانئ بهم الحسين صلا الخوف , ثم قاو بعد لطر فاشتد 

قتالهم » ووصلوا إلئ الحُْسَين فاستقدم الحنفي أمامه فاستهدف لهم يرمونه بالنبل وهو 
بين يديه حتى سقط , وقاتل زهير بن القيم قتالا شديدا فحمل عليه كثير بن عبيداله 
الشعبي . ومهاجر بن أوس فقتلاه .0 
ظ وكان نافع بن هلال البجلي قد كتب اسمه على فوق نبلة وكانت مسمومة فقتل بها 
ني عشر رجلاً سوئ مّنْ جرح فضرب حتئ كسرثُ عضداه وأخذ أسيراً فأخذه شمر بن 
ذي الجوشن فأتئ به عمر بن سعد والدم علئ وجهه ‏ وهو يقول : لقد قتلت منكم 
لني عشر رجلا سوئ مَنْ جَرَحْنتٌ ولو بقيت لي عضدٌ وساعد ما أسرتموني ٠»‏ فانتضى 
شمر سيفه ليقتله فقال له نافع : والله لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقئ الله 
بدمائناء فالحمدٌُ لله الذي جعل منايانا علئ يدي شرار خلقهء فقتله شمر. 


ا اصبحاب الحسين فلم رأوا أنهم قد كثروا وأنهم لا يقدرون أن 
يمنعوا الحسين ولا أن: نفسهم تنافسوا أن يملرا سس يديه فخاء عبدالله ع وعبد الرحمن ابنا 
دالوا وا 
رأخران لقم رهما ركان هال هما : ماييكيكما؟ إني لأرجو أن تكونواعن ساعة قريري عين 
فقالا : والله ما علئ أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك . نراك قد أحيط بك ولا نقدر أن 
دم ا" 

ل 0 
أنات َلك مل يوم الأخزاب يفل دأ قز قوم ىَ ا ةن م تدهم د 
فين سل سن تفويات كر له 1210-6 
بعذاب وقد خات من افترى . 
الصالحين . 

وتقدّم الفتان الجابريان فودّعَا الحسين وقاتلا حتى قتلا . 

ا ومس ا الحسين فلا 
فقَال لهم عمر : ارموه بالحجارة فرموه من كل جانب فلما رأى ذلك ألقئ درعه ومغفره 
وحمل علئ الناس فهزمهم بين يديه ثم رجعوا عليه فقتلوه وادعئ قتله جماعة . 


وحطا الضحاك بن عبدالله المشرفي07» إلئ الحسين فقال: يا بن رسول الله قد 


. الطبري : المشرقي  بميم مكسورة وشين معجمة آخره قاف‎ )١( 


علمتٌ إني قلت لك أني أقاتلُ عنك ما رأث مقاتلاً فإذا لم أر مقاتلاً فأنا في جل من 
الانصراف فقال له الحم صدقت وكيف لك بالنجاة؟ إن قدرت عليه فأنت في حل 
قال: فأقبلت إلئ فرسي وكنت قد تركته في خخباء حيث رأيتٌ خيل أصحابنا تعقر وقاتلتُ 
راجلا وقتلت رجلين وقطعت يد آخرء زعا إل الحسية جزارا قال «واستكرحن فرسين 
واستويت عليه وحملت عل عرين ن القوم فأفرجوا لي وتبعني منهم خمسة عشر رجلا 
يو لت 

وجثا أبو الشعثاء الكنديٌ ‏ وهو يزيد بن أبي زياد بين يدي الحسين فرمئ بمائة 
سهم ما سقط .منها خمسة أسهم وكلما رمئ يقول له سي «اللهم سدَدْ رميّته» 
واجعل ثوابه الجئة»). وكان يزيد هذا فيمن خرج مع عمر بن سعد فلما ردوا الشروط 
على الحسين عدل إليه فقاتل بين يديه وكان أول مَنْ قتل. وأما الصيداويّ عمروبن. 
خالد. وجبار بن الحارث السلماني وسعد مولى عمرو بن خالد ومجمع بن عبيدالله 
العائذيٌ فإنهم قاتلوا أول القتال قلما وغلوا فيهم عطفوا إليهم فقطعوهى'عن أصحابهم 
فحمل العباس بن علي فاستنقذهم وقد جرحوا فلما دنا منهم عدوهم حملوا عليهم 
فقاتلوا فقتلوا في أول الأمر في مكان واحد. 


وكان آخر مَنْ بقي من أصحاب الحسين سويد د بن أبي المطاع الختعمي . 
[ مقتل ال بني أبي طالب مع('2 الحسين رضي الله عنهم ا 


وكان أول مَنْ قتل من آل بني أبي طالب برذ عي الأكبر بن الحسين وأمه ليلى 
تاي ره بر عرو بز سعره للق وبودلك ' نه حمل عليهم وهو يقول : 
لاقي ا اشوا بع ا ايان ساقية 
معي ب بس ير 
بسيوفهم » فلما رأ الحسين قال : «قَتلَ الله قوماً قتلوك يا بني ما أجرأهم.علئ الله وعلئ 


. من زيادتنا‎ )١( 


انتهاكِ حرمة الرسول . علئ الدنيا بعدك العفاء» ٠»‏ وأقبل الحسين إليه ومعه فتيانه 
فقال : «احملوا أخاكم ) فحملوه حتئ وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون 
أمامه ع لم إن عمرو بن صبيح الصدائي رمئ عبدالله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع 
كمه علئ جبهته فلم يستطع أن يحركهًا , ثم رماه بسهم آخر فقتله . 

وحمل الناس عليهم من كل جانب . فحمل عبدالله بن قطبة الطائي على 
عون بن عبدالله بن جعفر فقتله » وحمل عثمان بن خالد بن أسير الجهني . وبشر بن 
سوط الهمداني على عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب فقتلاه » ورمئ عبدالله بن 
عروة الخئعمي جعفر بن عقيل فقتله » ثم حمل القاسم بن الحسن بن علي وبيده 
المح تحيل عليه لمرو بل بن اقل ١1‏ ردي الفترريم راسو افاي زط القاليتم 
إل الأرض لوجهه بوقال : ديا عماه » فانقض الحسينٌ إليه كالصقر : لم شد شدّة ليث 
أَعْضِبٍ فضرب عَمْراً بالسيف , ٠‏ فاتقاه بيده فقطع يَدَهِ بن المرفق فصاحَ وحملت خيل 
الكوفة ليستنقذوا عَمْراً فاستقبلته بصدورها وجالت عليه فوطثته حت مات . 


وانجلت الغبّرَة والحسينٌ واقف علئ رأس القاسم وهو يفحص برجليه والحسين 
يقول : 

« بغداً لقوم كَتَلُوك ومَنْ خصمهم يوم القيامة فيك حدك » . ثم قال : ١‏ عَزَ 
والله على عَمْك اذ تدع تاقيسيت اد يجبيك ثم لا ينفعك صوته . والله هذا يوم كثرَ 
واتره وقَلّ ناصِرَهُ » . 

م احتمله علئ صدره حتئ ألقاه مع ابنه علي ومَنْ قل معه منٍ أهل بيته.ء ومكث 
الحسينُ طويلا بن النهار كلما انتهئ إليه رجل من الناس رجعٌ وَكَرةَ أن يتولئ قله وعِظمَ 
إثمه. ثم إن رجلا مِنْ كندة يقال له: «مالك بن النسير» أتاه فضربه علئ رأْسِهِ بالسيف 
فقطع البرنس وأدمئ رأسه. وامتلاً البرنس دماً فقال له الحسين : «لا أكلتَ بها ولا 
شربت. وحشرك الله 2 الظالمين» وألقئ البرنسء, ولبس القلنسوة. وأخذ الكنديّ 
البرنس فلما قدِم على أ هله أخذ البرنس يغسل الدم عنه فقالت له امرأته: «أسلب ابن 
رتسوك اله تدخل د بيتي! أخرجه عني» . قال : فلم يزل ذلك الرجل فقيراً بسر حتئ مات . 

ودعا الحسين بابنه عبدالله وهو صغير فأجلسه في حجره فرماه رجل من بني أسد 
فذبحه فأخذ الحسين من دمه فصبّه في الأرض ثم قال : 


ورت إن كن خسنت ها النض من السماء بوبجيع ا 0 
هؤلاء الظالمين » . 

ا اعبدال , وجعفر , وعثمان : , تقدمواأ 
حتى أرِنكم فإنّه لا ولد لكم » ففعلوا فقوا . 

وحمل هانىء بن ثبيت الحضرميّ على عبدالله بن علي فقتله » ثم حمل على 
جعفر بن علي فقتله » ورمئ خولي بن يزيد الأصبحي عثمان بن علي . ؛ ثم حمل عليه 
0 أبان مسيم برأسه ارق رحدل فزخ انق أبان أيضأ محمد بن 

رج طون ادس نك عياط ووم بان وعرظر كانه مع 
[ مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه('2 ] ظ 

واج ميات الحورين لاا من ارات ري افريان اودر ان لمر سي ارق 
في فمه فجعل يتلقئ الدم بيده ورمئ به إلى السماء . ثم حمد الله وأثنى عليه بم قال : 

اللهم أشكو إليك ما يصَنْع بابنٍ بنتٍ نبيك. اللهم أحصِهمٌ عَدَداً وآقتلّهم 
دها: ولا تبق منهم ا ار 

وقيل : الذي رماه رجلٌ مِنْ بني أبان بن دارم فمكث ذلك الرجل يسيرا ثم صب 
اللبن ويقول : اسقوني فيعطئ القلة أو العس فيشربه فإذا شربه اضطجع هنيهة ثم 
يقول : « اسقوني قتلني الظمأ » فما لبث إلا يسيرأ حتئ انقدت بطنه انقداد بطن البعير . 

ثم إن شمر بن ذي الجوشن أقبل في نفر نحو عشرة مِن رجالهم نحو منزل 


. من زيادتنا‎ )١( 


ويلكم ريد دعي عي 0 احراراً ذوي أحساب 6 


اقشع بن لذي العف 0 يات لزني . وسنن بن كير 
ب ل و اي الوا 0 
الخبيثة أتقتل عَمي؟ فضربه بالسيف فاتقاه الغلام بيده فأطنها إلى الجلدة”2 فنادئ 
الغلامُ : (يا أمتاه» . فاعتنقه الحسينٌ وقال له: يا .بن أخي آصبرٌ علئ ما نزلَ بك فإن الله 
يلحقك بابائك الطاهرين ن الصالحين برسول لله يك وعلي» و وحمزة. وجعفر. 
والحسن) . 

وقال التكسدين:: «اللهم أمسك عنهم ققطر السماء. وأمنعهم بركات الأرض. 
اللهم فإن متعتهم إلى حين ففرَئهم فرقاء واجعلهم طرائق ق قدداً. ولاترض عنهم الولاة 
أبدا فإنهم دَعونا لينصر ونا فعدوا عليئا فقتلونا) . 

ثم ضارب الرجالة حتئ :١‏ نكشفوا عنه . 

ولما بقي الحسين في ثلاثة أو الل 
0 
كأنهما عود . 

وحمل الناس عليه عن يمينه وشماله فحمل على الذين عن يمينه فتفرقوا ثم حمل 
علئ الذين عن يساره فتفرقوا فما رئي مكثور قط قد قتل ولده » وأهل بيته » وأصحابه 
أربط جأشاً منه . ولا أمضيئئ جناناً ولا أجرأ مقدمأمنهء إن كانت الرجالة لتدكشف عن 
ندينة وكماله ا تكشات المعرى. د اشزافها النتتع »كياش كااللك د شريية ريت 


)1( الطبري : والقشغم بن عمرو بن يزيد الجعفيّ : 
م8 الطبري 3 فاطنها إل الحلدة فإذا يده معلمّة 


يَُتَلُ أبو عبدالله وأنت تنظرٌ[ إليه ] !ا ظ 

لبد عار مان كبرو عن له ربا رو و 

وكان علئ الحسين جبة من خزْ وكان معتماً مخضوباً بالوسمة وقاتل راجلا قتال 
ظ الفارس الشجاع يتة يتقى الرمية ويفترص العورة » ويشد علئ الخيل وهو يقول : 

علخ قتلى تجتمعون ! آما والله لا تعملُونٌبغدى عند من باد الله أسخط عليكم 
لقتله مني . وايم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثم ينتقم لي منكم من حيث لا 
تشعرول . ظ 
بذلك منكم حتئ يضاعف لكم العذات الأليم ») قال : ظ 

ومكث طويلا من النهار ولوشاء الناسس أن يقتلوه لقتلوه ولكنهم كان يتقيى بعضهم 
ببعض ويحب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء فنادى شمر في الناس. ويحكم ماذا تنتظرون 
الا ام م 
وصرب أضا على عالق »ثم اصرفا عت بعري كيده سام 
رأسه لأا ان قعل لعز رغاد ». فال له ان د إل لطياك وه 
فذبحه واحترّ رأسه فدفعه إلى خولى . وسشلب الس لا ان ب ا 
بحر بن كعب . وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته وهي من خز فكان يسمى بعده قيس 
قطيفة 3 وأخذ تعليه الأسود الأودى ( وأخذ سيفه رجل من دارم ( ومال النامى علئ 
الفرش . والحلل. والإبل فانتهبوها. ونهبوا ثقله. ومتاعه. وما على النساء حت إن 
كانت المرأة لتنزع ثوبها من ظهرها فيؤخذ منها. 


ووجِدٌ بالحسين ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة غير الرمية. 
وأما سويد بن المطاع فكان قد صرع فوقع , بين القتلئ مشخناً بالجراحمات 


عه يلزن إل اين افج نه فاب ومع كين وكا ميقة دأ 
فقاتلهم بسكينه ساعة ثم قتل قَتَله عروة بن بطان الثعلبي . وزيد بن رقاد الجبنيّ. وكان 
آخر مَنْ فتل من أصحاب الحسين . 

ثم انتهوا إلئ عليٌ بن الحسين زين العابدين فأراد شمر قتله فقال له حميد بن 
مسلم ؛ سبحان الله أتقتل الصبيان ؟ ‏ وكان مريضاً . وجاء عمر بن سعد فقال : لا 
يدخلن بيت هذه النسوة لا ب او 
شيا فليردة فلم يرد أحدٌ شيعاً. فقال الناسٌ لسنان بن أنس التخعى : 

قتلت الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله يكهِ ! قتلت أعظم العرب 
خطراً أراد يزيل ملك هؤلاء فآئتٍ أمراءك فاطلب ثوابّك منهم فإنهم لو أعطوك بيوت 
أموالهم في قتله كان قليلاً . فأقبل علئ فرسه وكان شجاعاً شاعراً به لوثة حتئ وقف على 
باب فسطاط عمر بن سعد ثم نادى بأعلئ صوته : 

ارو كسانى تحيلة وافنينة الى تلك السية المسفنا) 

قتلتُ خيرٌ الناس امتأوابنا 2 إذ مشعييون نينا 

فقال عمر بن سعد : اشهد أنك مجنون أدخلوه علىّ فلما دخل حَذَفْه بالقضيب 
وقال : يا مجنون أتتكلم بهذا الكلام ؟ والله لوسَمِعَك ابن زياد لضرب عنقك . 


وأخدٌ عمر بن سعد عقبة بن سمعان مولئ الرباب ابنة امرىء القيس الكلبية امرأة 
الحسين فقال : ما أنت ؟ فقال: أنا عبد مملوك فخلئ سبيله . فلم ينج منهم غيره . 
وغير المرقع بن ثمامة الأسدي ٠‏ وكان قد نثر نبله فقاتل فجاء نفر فأمُنوه فخرج إل 
فلما أخبر ابن زياد خبره نفاه إلئ الزارة» ثم نادئ عمر بن سعد في أصحابه : مَنْ ينتدب 
إلئ الحسين فيوطئه فرسه . فانتدب عشرة منهم اسحاق بن حيوة الحضرمي - وهو الذي 
سلب قميص الحسين فبرص بعد فأتوا فداسواالحسين بخيولهم حتئ رَضوا ظهره 
وصدذره. 


وكان عدة مَنْ قتل من اسجاب اللعنين انين وسعين رجاه «رش الحسر 
وأضصحابه أهل الغاضرية من ب: بني أسد بعد قتلهم بيوم . 


٠‏ وتتل بض سات اغدو ين معد اكدائية ولباتونة ريبلا سوق الجردجز ٠‏ فصلى 
عليهم عمر ودفنهم . 0 ظ 

ولما قتل الحسين أرسل رأسّه ورؤوس أصحابه إلى ابن زياد مع خوليّ بن يزيد . 
وحميد بن مسلم الأزديّ فوجد خوليّ القصر مغلقاً فأتئ منزله فوضع الرأس تحت إجانة 
في منزله ودخل فراشه وقال لامرأته النوار: «جئتك بغنئ الدهر. هذا رأس الحسين 
معك فى الدار» فقالت: «ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وجئتٌ برأس ابن رسول 
الله يك! والله لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبداً» . وقامتْ من الفراش فخرجت إلى الدار 
قالت: فما زلت أنظرٌ إلئ نور يسطع مثل العمود من السماء إلئ الإجانة ورأيت طيراً 
ابيض يرفرف حولها فلما أصبح غدا بالرأس إلى ابن زياد. 

وقيل : بل الذي حمل الرؤوس كان شمر ء وقيس بن الأشعث.. وعمرو بن 
الحجاج , وعروة بن قيس فجلس ابن زياد ون للناس فأحضرت الرؤوس بين يديه 
وهوينكت بقضب بين ثنيتيه ساعة فلما رآه زيد ‏ بن الأرقم لا يرفع قضيبه قال 00 
القضيب عن هاتين ن الثنيتين فوالذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله كي على 
هاتين الشفتين يقبّلهما ثم بكى فقال له ابن زياد : ابكئ الله عينيك فوالله لولا أنك شيخ قد 
خرفت وذهبٌ عَقْلك لضربث عنقك فخرج وهويقول 

أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمّرتم ابن مرجائة فهو 
يقتل خياركم ويستعبد شراركم فرضيتم بالذل فبعداً لمن يرضئ بالذل . 

فأقام عمر بعد قتله يومين » ثم ارتحل إلى الكوفة وحمل معه بنات الحسين 
(أعزاة ومن كلمن الصيان وان ون الحسرر عريقن لجاز رهم طلن انيه 
وأصحابه صرعئ فضاح النساءٌ ولطمن خدودهن #,وضاحت زيتت أخختة ؟ 

يا محمداه صلئ عليك ملائكة السماء » هذا الحسين بالعراء . 0 
بالدماء . مقطمٌ الأعضاء وبناتك سبايا .اوكوككك مدلة “لبتي طلبها اليا . فأكت 
كل عدو وضديق . ظ 


فلما أدخلوهم على ابن زياد لبست زينب اردك تابنا وتدكرت وحفّت بها إماؤها 
فقال عبيدالله : مَنْ هذه الجالسة ؟ فلم تَكَلّمه ٠‏ فقال ذلك ثلاثاً وهي لا تكلمه فقال 


بعض إمائها : هذه زينب بنت فاطمة . قفقال لها ابن زياد : 

الوصو اد سر 55 . فقالت : 
لي ال ع هي وسيجمع ين 
عنذه . 

فغضب ابن زياد [ واستشاط ] وقال : قد شفئ الله غيظى من طاغيتك والعصاة 
المردّة من أهل بيتك . 

فبكت وقالت : لَعَمْرِي لقد قتلت كهلي وأبرزت أهلي 27 وقطعت فرعي 2 

معام( جتثئت أَصْلِي فإِنَّ يشفك هذا فقد اشتفيتٌ . 

فقال لها: هذه شجَاعَة لَعَمْري لقد كان أبوك شجاعاً . فقالت: ما للمرأة 

والشجحاقة , 


ولما نظر ابن زياد إلى عليّ بن الحسين قال: ما اسمك؟ قال : علىٌ بن 
الحسين ؟ قال: أو لم يقل الله عليّ بن الحسين ؟ فسكت فقال : مالك لا تتكلم؟ 
فقال : كان لي أخ يقال له أيضاً عليّ فقتله الناس فقال : إِنَّ الله قتله . فسكت علىّ 
فقال: مالك لا تتكلم ؟ فقال : الله يتوفئ الأنمّس حين موتها . وما كان لنفس أنْ 
تموت إلا بِإدّن الله .. قال : أنت والله منهم . » ثم قال لرجل حك انز هذا عل 
أدرك ؟ إني لأحسية رد » قال الت هري يداد الجمري فال : نعم قل 
افر قال افيه ٠‏ فقال علي عن توكل بده التسوة ب اوتعلفك به شولم الك : 
يابن زياد حسبّك منًا. أما رويت مِنْ دمائنا. وهل أبقيت منا أحداً . واعتنقتّه وقالت : 
أسألك بالله إن كنت مؤمناً إن قتلته لما تقتلني معه . وقال له علي : يا بن زياد إن كانت 
بينك وبينهن قرابة فأبعث معهن رجلا تقيّا يصحبهن بصحبة الإسلام فنظر إليها ساعة ثم 
قال : عجباً للرحم والله إني لأظنها وَدثْ لو أ ي قتلته ّي قتلنها معه دعوا الغلام ينطلق 
مع نسائه . ثم نادئ الصلاة عائجة ناعقي اناد م المع الح لخدي زقال 


)1( الطبري : وأبرت أهلي ‏ وهي أوضح 5 


ظ رن 5 ا 
«والحمذ لله الذي اظهَرَ الحقٌّ وأهله. ونصر أميرَ المؤمنين يزيد وحزبه2'2 وقتل الكذاب 
ابن الكذاب الحسين بن علىّ وشيعته) . ظ 
فوثب إليه عبدالله بن عفيف الأزديّ ثم الوالبّي ‏ وكان ضريراً قد ذهبث إحدى 
م يبو الجبل يو علي والالتر فين مس أمادا ركان للبقارق لبط ياالن أ 
ويا بن مرجانة إِنْ الكذا ابن الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه ٠‏ يا بن 
مرجانة أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين ») ! فقال ,. علي به .6 فأخذوه 
فنادئ بشعار الأزد : « يامبرور ) قوت البهققة .من الأرذ فانتزعوه [ فأتوا به أهله ] ظ 
فأرسل إليه من أتاه به فقتله 5 المسجد فصلب رحمه الله : 


(أنواين زياد عراسن:السييين لوزيقديية اف الكوفة وكان رابه اول راس هل فى 

الإسلام على خشبّة في قول . والصحيح أن أول رأس حمل في الإسلام رأس عمرو بن 
ا ظ 

ثم أرسل ابن زياد رأس الحسين ورؤوس أصحابه مع زحر بن قيس إلى الشام إلى 

يزيد ومعه جماعة . وقيل : مع شمر وجماعة معه ؛ وأرسل معه النساء والصبيان وفيهم 

على بن الحُسين قد جعل ابن زياد الغل في يديه ورقبته وحملهم علئ الأقتاب فلم 

يكلمهم علي بن الحسين في الطريق حتئ بلغوا لش «فدخل رخر بن فسن عل يريد 


فقال 4 فنا وواء 40 


فقال : أبشر 0اأ0ظصض . وَرَدَ علينا الحسين بن علي في 
ثمانية عشر م اد م 
الأمير عبيدالله أو القتال فاختاروا القتال فَعَدُونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم مِنْ 
كل ناحية حتى إذا أخذت السيوف مأخذها مِنْ هام القوم جعلوا يهربون”' إلى غير وزر 
ويلوذون بالآكام والحفر كما لاذ الحمائم مِنْ صقر » فوالله ما كان إلآ جزر جزور أو 
نومة قائل حتئ أتينا علئْ آخرهم: فهاتيك أجسادهم مجردة. وثيابهم مرمّلة . 


يضارعه ثبات وإباء وشما قل أن يريد لمكثور ناصره وكثر واتروه ( م ) . 


وخدودهم معمرة ؛ نصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح 3 زوارهم العقبان . والرخم 
قال : فدمعث عَيْنَا يزيد وقال : كنت أرضئ مِنْ طاعتكم بدون قتل الحسين . 
لَعَنَ الله ابنَ سمية » أما والله لو أنقى صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين ولم يصله 


٠ 


بشيء . 

وقيل : إن ال الحسين لما وصلوا إلى الكوفة حبسهم ابن زياد وأرسل إلى يزيد 
بالخبر فبينما هم في الحبس إِذْ سقط عليهم حَمجَر فيه كتابٌ مربوط . وفيه أن البريد سار 
بأمركم إلئ يزيد فيصل يوم كذا ويعود يوم كذا فإن سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل2"0 وإن 
لم تسمعوا تكبير فهو الأمان [ إِنْ شاء الله ] » فلما كان قبل قدوم البريد بيومين أو ثلاثة 
إذا حجر قد ألقى وفيه كتاب يقول فيه : أوصوا واعهدوا فقد قارب وصول البريد » ثم 
جاء البريد بأمر يزيد بإرسالهم إليه فدعا ابن زياد محفر بن ثعلبة .» وشمر بن ذي 
الجوشن وسيرهما بالثقل والرأس . فلما وصلوا إلئ دمشى نادى محفر بن ثعلبة على 
باب يزيد : جتنا برأس أحمق الناس والأمهم . 

فقال يزيد : ما ولدت أم محفر ألأم وأحمق منه ؛ ولكنه قاطع ظالم . 


ثم دخلوا علئ يزيد فوضعوا الرأس بين يديه وحَدَّئُوه فسَمِعَتَ الحديث هند بنت 
عبدالله بن عامر بن كريز وكانت تحت يزيد فتقنعت يثوبها وتحرجت فققالت 5 اهيل 
المؤمنين أرأس الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ 
قال ؛ نعم فأعولي عليه وحدَّي علئ ابن بنت رسول الله كله وصريحة قريش عجل عليه 
ابن زياد فقتله قتله الله . 
0 
ثم اذن للناس فدخلوا عليه والرأس بين يديه ومعه قضيب وهو ينكت به ثغره ثم 
قال : إن هذا وإيانا كما قال الحصين بن الحمام : 
أبئ قومنا أن ينصفونا فانصفت قواضب في أيماننا تقطر الدما 
ذاعق هبافا ون ارال أعرة علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما 


)1( في الأصل : فايقدوا بالقتل ‏ وهو غلط . 


فقال له أبو برزة الأسلميّ : أتتكت بقضيبك في : غر الحسين ! أما لقد أخذ 
قضيبك في ثغره مأخذأ لريما رأيت رسول الله يل يرشفه . أما أنك يا يزيد تجيء يوم 
القيامة وابن زياد شفيعك ويجيء هذا ومحمد شفيعه » . ثم قام فولى . 


فقال يويد :والله نا تحسين لو كنت آنا ما حك ما ودتات؛. 


ثم قال : أتدرون مِنْ أين جد كال : أبي عليّ خير من أبيه » وفاطمة أمي 
خير من أمهى وجدى رسول الله خير من جدهء وأنا خير منه وأحق بهذا الأمر منه. فأما قوله 
أبوه خير من أبي فقد تحاجٌ أبي وأبوه إلى الله وعلم الناس أيهما خكم له , وأما قوله : 
أمي خير من أمه فلعمري فاطمة بنت رسول الله خيدٌ من أمى . وأما قوله : جدي رسول 
الله خير من جده فلعمري ما أحد يؤمن بالله واليوم الآخريرئ لرسول الله فينا عدلا ولا ندا 
ولكنه أنما أتئ مِنْ قِبَّل فقهه ولم يقرأ « ل الو مَالِكَ الملّْك274 , 
ْ ا > كج ش 3 ظ ا ركه 

7 و ابا دلواي رادها + 
ايان ست فت ربس هيا ماده جا 0 


٠ ٍ 0 


اكور من مكنة د : أينات:ورسول الله سبايا يا يويل؟ ظ 0 
فقال : يا ابنة أخي أنا لهذا كنت أكره قالت : والله ما ترك لنا خرص فقال : ما 
فى اليك أعظم ميينا أخذ منكن. .. 
فقام رجل من أهل الشام فقال : ب لي هذه - يعني فاطمة ‏ فأخذت بثيات 
ا دوالك إن لفان م وليك أن أفعله لفعلته . 
الج عاو د و ا 0 
(1) آل عمران: +5 4 
وهذه كلها 7 باطلة فاسدة . فما ولي يزيد إلا ببيعة أجبر معاوية المسلمين عليها . وما كان يزيد بذي. 
وزن ولا قدر لو انصف الحق فَمَنْ هذا وخيرة المسلمين في كل مكان . 


قالت زينب : بدين الله ودين أبي وأخي وجَدَّي اهقديت أنت وأنوك وجدلة .. 
قال : كذبتٍ يا عدوة الله قالت : أت أمير تشتم ظالماً » وتقهر بلسطانك » فاستحئ 
وسكت ء ثم أحْرِجن وأدْخذْنَ دور يزيد فلم تبق امرأة مِنْ آل يزيد إلا اتتهن واقمن المأتم 
سا ليده احم لامع ان كانت 111 تقول : ما رأبت كافراً بالله خيراً من 
يزيد بن معاوية . 


قطع رحمي ؛ وجهل حقي محايوا اااي 


00 ب شي تباي دشنن لاني امافراا ب ييا 

فقال يزيد : «ومًا 1111111100 
بإنزاله وإنزال نسائه فى دار علئ حدة . ظ 

وكان اذيك لا يتلق :ولا عق إلا دعا علدا ليه ( فدعاه ذات يوم ومعه عمرو بن 
بحي ا ل 0 0 
0 


وقيل لها اوضحا راس الحسين إلئ يزيد حسنت حال ابن زياد عنله , 
ووصله , وسَّرّه ما فعل ثم لم يلبث إلا يسيراً حتئ بلغه بُغض الناس له . ولعنهم . 
وسو نام على دل الحدين بكان ونوك : «وما علي لو آحتملت الأذئ وأنزلت 
الحسين معي في داري وحكمته فيما يريد وإنْ كانعلي في ذلك وهن في سلطاني حفظا 
لرسول الله يلِ ورعاية لحقه وقرابته ! لعن اللهُ ابنَ مرجانة فإنه اضطره . وقد سأله أن 
يضعٌ يده في يدي أو يلحق بثغر حتئ يتوفاه الله فلم يجبه إلى ذلك فقتله فبغضني بقتله إلى 


1 الشورى : ©" 


٠ 7‏ .م 000 2 ٠‏ ش 8 
المسلمين 34 ورد في قلوبهم العداوة فابغضني البر والفاجر بما استعظموه من قتل 
الا ا ا سويت 
0 وقال له 0 ابن 0 . أما والله لو أني امار 
مودو عي وود نم 


وأوصئ بهم هذا الرسول فخرج بهم فكان يسايرهم ليلا فيكونون أمامه بحيث لا 
يفوتون طرفه فإذا نزلوا تنحئ عنهم هو وأصحابه فكانوا حولهم كهيئة الحرس » وكان 
يسألهم عن حاجتهم ويلطف بهم حتئ دخلوا المدينة فقالت فاطمة بنت علىٌ لأختها 
زينب : لقد أحسنّ هذا الرجل إلينا فهل لك أن نصله بشىء ؟ فقالت : والله ما معنا ما 
عله إلا لافار ا#اشرسنا بيوا رن ولك الهيها افهنها نه إليه واعتدريا قر الجتميم 
0 : لو كان الذي فتهت للنانا لكان في هذا ما يرضيني [ ودونه ] ولكن والله ما 
فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله ككِيَه . 


وكان مع الحسين امرأته الرباب بنت امرىء القيس وهي أم ابنته سكينة وحملت 
إلئ الشام فيمن حُمْل من أهله ثم عادت إلى المدينة فخطبها الأشرافٌ من قريش 
فقالت : ما كنت لأتخذ حَمُوا بعد رسول الله ل . وبقيت بعده سنة لم يظلّها سقففُ بيت 
حتئ بليت وماتت كَمّداً » وقيل : إنها أقامت علئ قبره سنة وعادث إلى المدينة فماتت 
اشنا عليه 


وأرسل عبيد الله بن زياد مُبَسْراً إلئ المدينة بقَثْل الحسين إلئ عمرو بن سعيد فلقيه 
وجل من فريش فقا : ما الخبر ؟ فقال : الخبر عند الأمير . فقال القرشيّ : إنا لله وإنَا 
إليه راجعون قُتِلَ الحَسين . 

ودخل البشير علئ عمرو بن سعيد فقال: ما وراءك ؟ قال ما سر الأمير . قتل 
الحسين بن علي : فقال : ناد بقتله . فنادئ فصاح نساءٌ بني هاشم » وخرجث ابنة 
عقيل بن أبي طالب ومعها نساؤها حاسرة تلوي بثيابها وهي تقول : 


مَاذا تَقولونَ إن قَالَ النبنّ لَكم ناذا فلم وانتم از الأمير 
بشرتي وَبأهْلِي بعد مُمتَقَدِي منهم أسارئ وقتلئ ضرّجُوا بدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رَحِمِي 


عقت سبسناء بنى زياد عجة كعجيج تسسوننا غدأة الأرنب 


والأر نب: وقعة كانت لبني زبيد علئ بني زياد من بني الحارث بن كعب». وهذا 
البيت لعمرو بن معد يكرب ثم قال عمرو: ناعية كناعية عثمان» ثم صعد المنبر فأعلم 
الناس قتله. 
والناس يعزونه فقال مولاء : هذا ما لقيناه من الحمسين » فحذفه ابن جعفر بنعله وقال +. 
ا لكر تقول هذ ؟واله لوشهدتة لاحبيثٌ أن لاأفارقه حت أقتل معه» والله إنه 
يي ل ؛ ولما 
وفد أهل الكوفة بالرأ س إلى الشام ودخلوا مسجد دمشق أتاهم مروان بن الحكم فسألهم 
مدن الي 0 0 بلا اود 3 اود 
صرف مم ان ل ب ليحن لحك 

6 بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبدذي الحسب الوغل 

صرت يداف عدن » وقال اسكة ٠‏ قيل : ..وسمع بعص بعض أهل المدينة ليلة 
قتل الحسين مناديا ينادي : 

أنهيا القانلة حج حسيت. اللجيروا ب السدات:والسكيدن 

قد لعنتم على لشجيان اندر داو ذ وموسىى وصاحب الانجيل 


ومكث الناس شهرين أو ثلاثة كأنما تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس 
حتى ترتفع قال رأس جالوت ذلك الزمان : ما مررت بكربلاء إلا وأنا أركض دابتي حتى 
أخلف المكان لانا كنا نتتحدث أن ولد نبي يقتل بذلك المكان ة فكنت أخاف . فلما قتل 
الحسين امنت فكنت أسير ولا أركض » قيل ‏ : وكان عمر الحسين يوم قتل خمساً 
وخمسين سنة ٠.‏ وقيل : فقتل وهو ابن إحدى وستين وليس بشيء ٠.‏ وكان قتله يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين . 


( بريوبن ختضير) بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وسكون الياء المثناة 
ص تحتها واخره راء» و ( خضير) بالخاء والضاد المعجمتين (١‏ (وثبيت) بضم الغاء 
المثلثة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها واخره تاء مثناة من فوقها 
( محفر) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الفاء المكسورة وآخره راء. وقال 
التيمي تيم مزة يرثي الحسين وأهله وكان منقطعاً إلى بني هاشم : 


فلا يبعد الله الديار وأهلها 


وإن قتيل الطف من ال هاشم 


وعند غنى قطرة من دمائنا 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها 


0 ١ 


0 فيس. إذدا ندري 


ذكر أسماء من قتل معه ‏ 
قال سليمان : لما قتل الحسين ومن معه حملت رؤوسهم الى ابن زياد فجاءت 
كندة بثلاثئة عشر رأساً وصاحبهم قيس بن الأشعث . وجاءت هوازن بعشرين رأسأ 
وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن الضبابي . وجاءت بنوتميم بسبعة عشر رأسا » وجاءت 
بنو أمسد بستة أرؤوس . وجاءت مذحج بسبعة أرؤوس . وجاء سائر الجيش بسبعة 
أرؤوس فذلك سبعون ااه وقتل الحسين وقتله سنان بن أنس النخعي لعنه الله . 
وقتل العباس بن علي وأمه أم البنين بنت حزام قتله زيد بن داود الجنبي وحكيم بن 


الطفيل السنبسي ٠‏ وقتل جعفر بن علي وأمه أم البنين أيضا » وقتل عبدالله بن علي 


وأمه أم البنين أيضاً » وقتل عثمان بن علي وأمه أم البنين أيضاً رماه خولي بن يزيد بسهم 
فقتله » وقتل محمد بن علي وأمه أم ولد قتله رجل من بني دارم ٠‏ وقتل أبوبكر بن على 
أمه ليلى بنت مسعود الدارمية وقد شك في قتله » وقتل علي بن الحسين بن على وأمه 
ليلى ابنة أبي مرة بن عروة الثقفي وأمها ميمونة ابنة أبي سفيان بن حرب قتله منقذ بن 
النعمان العبدي . وقتل عبدالله بن الحسين بن علي وأمه الرباب ابنة امرىء القيس 
الكلبي قتله هانىء بن ثبيت الحضرمي ٠‏ وقتل أبو بكر ابن أخيه الحسن أيضاً وأمه مه أم ولد 
قتله حرملة بن الكاهن رماه بسهم ٠‏ وقتل القاسم ١‏ بخ لحب ابفيا قله سعة يه 
عمروبن نفيل الأزدي. وقتل عون بن أبي جعفر بن أبي طالب وأمه جمانة بنت 
المسيب بن نجية الفزاري قتله عبدالله بن قطبة الطائي » وقتل محمد بن عبدالله بن 
جعفر وأمه الخوصاء بنت خصفة بن تيم الله بن ثعلبة قتله عامر بن نهشل التيمي » وقتل 
جعفر بن عقيل بن أبي طالب وأمه وا عسي ا عو ا ا 
الهمداني . وقتل عبد الرحمن بن عقيل وأمه أم ولد قتله عثمان بن خالد الجهني . وقتل 
عبدالله بن عقيل وأمه أم ولد رماه عمروبن صبيح الصيداوي بسهم فقتله. وقتل 
مسلم بن عقيل بالكوفة وأمه أم ولد . وقتل عبدالله بن مسلم بن عقيل وأمه رقية ابنة 
علي بن أبي طالب قتله عمرو بن صبيح الصيداوي » ويقال : قتله مالك بن أسيد 
الحضرمي » وقتل محمد بن أبي سعيد بن عقيل وأمه أم ولد قتله لقيط بن ياسر 
الجهني . واستصغر الحسن بن لسر واف حفوتة ونى سمتظور بن زناة 
الفزاري » واستصغر عمرو بن الحسن وأمه أم ولد فلم يقتلا » وقتل من الموالي [سليماً 
مولى ] الحسين قتله سليمان بن عوف الحضرمي ٠‏ وقتل منجح مولى الحسين أيضاً ؛ 
وقتل عبد الله بن بقطر رضيع الحسينء قال ابن عباس : رأيت النبي يك الليلة التي قتل 
فيها الحسين وبيده قارورة وهو يجمع فيها دما فقلت : يا رسول الله ما هذا ؟ قال : هذه 
دماء الحسين وأصحابه أرفعها إلى الله تعالى فاصبح ابن عباس فاعلم الناس بقتل 
لحن وقضن رؤياه فوج يلداككل في ولك اليوم . وروى أن النبي كَلةِ أعطى أم سلمة 
تراباً من تربة الحسين حمله اليه جبريل فقال النبي كَل لأم ل لق 
دماً فقد قتل الحسين فحفظت أم سلمة ذلك التراب في قارورة عندها فلما قتل الحسين 
شار اراب جر تايف القن كنل أرقا + ونا يار على للست 1 ١‏ رساي 
توفيت بعد الحسين » ثم إن ابن زياد قال لعمر بن سعد بعد عوده من قتل الحسين : 


يا عمر ائتني بالكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين قال: مضيت لأمرك وضاع 
الكتاب قال: لتجئني به قال: ضاع . قال: لتجثئني به قال: ترك والله يقرأ على عجائز 
قيش بالمدينة اعتذاراً إليهن أما والله لقد نصحتك في الحسين نصيحة لو نصحتها أبي 
سعد بن أبي وقاص لكنت قد أديت حقه فقال عثمان بن زياد أخو عبيد الله : مدق وات 
لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأن الحسين لم 
يقتل فما أنكر ذلك عبيدالله بن زياد (اخر المقتل) . 


ذكر مقتل أبي بلال مرداس بن حدير الحنظلي 

قد تقدم ذكر سبب خروجه وتوجيه عبيدالله بن زياد العساكر اليه في الفي رجل 
فالتقائهم باسك وهزيمة عسكر ابن زياد » فلما هزمهم أبوبلال وبلغ ذلك ابن زياد أرسل 
اليه ثلائة اللاف عليهم عباد بن الأخضر . والأخضر زوج أمه نسب اليه وهو عباد بن 
علقمة بن عباد التميمي فاتبعه حتى لحقه بتوج فصف له عباد وحمل عليهم أبو بلال 
فيمن معه فثبتوا واشتد القتال حتى دخل وقت العصر فقال أبو بلال : هذا يوم جمعة وهو 
يوم عظيم وهذا وقت العصر فدعونا حتى نصلي . فاجابهم ابن الأخضر وتحاجزوا 
فعجل ابن الأخضر الصلاة » وقيل : قطعها والخوارج يصلون فشد عليهم هو وأصحابه 
وهم ما بين قائم وراكع وساجد لم يتغير منهم أحد من حاله فقتلوا من اخرهم ٠‏ وأخذ 
رأس أبي بلال ورجع عباد إلى البصرة فرصد بها عبيدة بن هلال ومعه ثلاثة نفر فأقبل 
عباد يريد قصرالإمارة وهو مردف ابنا صغيرا له فقالوا له : قف حتى نستفتيك فوقف 
فقالوا : نحن أخوة أربعة قتل أخونا فما ترى ؟ قال : استعدوا الأمير قالوا : قد استعديناه 
فلم يعدنا قال : فاقتلوه قتله الله فوثبوا عليه وحكموا به فالقي ابنه فنجا وقتل هو فاجتمع 
الناس على الخوارج فقتلوا غير عبيدة » ولما قتل ابن عباد كان ابن زياد بالكوفة ونائبه 
بالبصرةعبيدالله بن أبي بكرة فكتب اليه يأمره أن يتبع الخوارج ففعل ذلك وجعل يأخذهم 
فاذا شفع في أحدهم ضمنه إلى أن يقدم ابن زياد ومن لم يكفله أحد حبسه . وأتى 
بعروة بن أدية فاطلقه وقال : أنا كفيلك . فلما قدم ابن زياد أخذ من في الحبس من 
الخوارج فقتلهم وطلب الكفلاء بمن كفلوا به فمن أتى بخارجي أطلقه وقتل الخارجي 
ومن لم يأت بالخارجي قتله . ثم طلب عبيدالله بن أبي بكرة بعروة بن أدية قال : لا أقدر 
عليه فقال: اذن أقتلك به فلم يزل يبحث عنه حتى ظفر به وأحضره عند ابن زياد فقال له 


ابن زياد : لأمثلن بك فقال : اختر لنفسك من القصاص ما شئت به فامر به فقطعت 
يداه ورجلاه وصلبه : وقيل : إنه قتل سنة ثمان وخمسين 


ذكر ولاية سلم بن زياد على خراسان » وسجستان 
< قيل : في هذه السنة استعمل يزيد سلم بن زياد على خراسان . وسبب ذلك أن 
سلما قدم على يزيد فقال له يزيد : يا أبا حرب أوليك عمل أخويك عبد الرحمن . 
وعباد؟ فقال: ما أحب أمير المؤمنين فولاه خراسان » وسجستان . فوجه سلم 
الحرث بن معاوية الحارثي جد عيسى بن شبيب إلى خراسان وقدم سلم البصرة فتجهز 
منها فوجه أخاه يزيد إلى سجستان فكتب عبيدالله بن زياد إلى أخيه عباد يخبره بولاية 
سلم فقسم عباد ما في بيت المال على عبيده وفضل فضل فنادى من أراد سلفاً فليأخذ 
فأسلف كل من أتاه » وخرج عباد من سجستان فلما كان بجيرفت بلغه مكان سلم وكان 
بينهما جبل فعدل عنه فذهب لعباد تلك الليلة ألف مملوك أقل ما مع أحدهم عشرة 
الاف . وسار عباد على فارس فقدم على يزيد فسأله عن المال فقال : كنت صاحب ثغر 
فقسمت ما أصبت بين الناس . ولما سار سلم إلى خراسان كتب معه يزيد إلى أخيه 
عبيدالله بن زياد ينتخب له ستة الاف فارس . وقيل : ألفي فارس وكان سلم ينتخب 
الوجوه فخرج معه عمران بن الفضيل البرجمي . والمهلب بن أبى صفرة . 
وعبدالله بن خازم السلمي . وطلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي . وحنظلة بن 
عرادة . ويحبى بن يعمر العدواني 1 وصلة بن أشيم العدوي . وغيرهم . وسار سلم 
إلى خراسان وعبر النهر غازيا » وكان عمال خراسان قبله يغزون فاذا دخل الشتاء رجعوا 
إلى مرو الشاهجان فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان بمدينة مما يلي 
خوارزم فيتعاقدون أن لا يغزو بعضهم بعضاً ويتشاورون في أمورهم ٠‏ فكان المسلمون 
يطلبون إلى أمرائهم غزو تلك المدينة فيأبون عليهم . ؛ فلما قدم سلم غزا فشتا فى بعض 
مغازيه فألح عليه المهلب ؛ بن أبي صفرة وسأله التوجه | إلى تلك المدينة فوجهه فى ستة 
الاف . وقيل : أربعة ألاف فحاصرهم فطلبوا أن يصالحهم على أن يفدوا أنفسهم 
فأجابهم إلى ذلك وصالحوه على نيف وعشرين ألف ألف . وكان في صلحهم أن يأخذ 
منهم عروضاً فكان يأخذ الرأس » والدابة » والمتاع بنصف ثمنه فبلغت قيمة ما أخذ 


حي خسن الك الك مد :بها لجرت عد لح بوني من القصاا عحة 


وبعث به الى يزيد .وغزا سلم سمرقند وعبرت معه النهر امرأته أم محمد ابنة عبدالله بن 
عثمان بن أبي العاص الثقفية وهي أول امرأة من العرب قطع بها النهر فولدت له ابنا سماه 
صغدي . واستعارت امرأته من امرأة صاحب الصغد حليها فلم تعده اليها وذهبت به . 
ووجه جيشا الى خجندة فيهم أعشى همدان فهزموا فقال أعشى : 
ليت خيلي يوم الخجندة لم ته -زم وغودرت في المكر سليبا 
تحضر الطير مصرعي وتروح 2 نت الى الله بالدماء خضيبا 


ذكر ولاية يزيد بن زياد وطلحة الطلحات سجستان 
ولما استعما يزيد بن معاوية سلم بن زياد على خراسان » استعمل أخاه يزيد 


على سجستان فغدر أهل كابل فنكثوا وأسروا أبا عبيدة بن زياد . فسار إليهم يزيد بن 
زياد في جيش فاقتتلوا وانهزم المسلمون وقتل منهم كثير :لمعن ال بو اااي 
5 مليكةا +.وضلة بن أشيم أبو الصهياة العدوي زوج مُعاذة العَدَوية » فلما بلغ الخبر 
سلم بن زياد سير طلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي وهو طلحة الطلحات ‏ ففدى أيا 
عبيدة بن زياد بخمسمائة ألف درهم ‏ وسار طلحة من كابل إلى سجستان واليا عليها . 
فجبئ المال وأعطى زَوَارَهُ » ومات بسجستان واستخلف رجلا من بني يَشْكر فأخرجته 
المضرية ووقعت العصبية » فطمع فيهم رتبيل . 

ذكر ولاية الوليد بن عتبة المدينة 

والحجار وعزل عمرو بن سعيد 

قيل : وفي هذه السنة عزل يزيد عمرو بن سعيد عن المدينة وولاها الوليد بن 

عتبة بن أبي سفيان . وكان سبب ذلك أن عبدالله بن الزبير أظهر الخلاف على يزيد . 
وبويع بمكة بعد قتل الحسين . فإنه لما بلغه قتل الحسين قام في الناس فعظم قتله 
وكات عل الأكرنة كا يه رحا بالعراق عاض اوقا ».روا تيك اج والمياة عانى رسو 
الله علي : إن أهل العراق غدراء فجراء<(© إلا قليلاً وإن أهل الكوفة شر ار أهل العراق 
راردا اسمن لسري وار هليم ٠‏ فلما قدم عليهم ثاروا عليه فقالوا : إما أن 


. في الطبري : عدر فعجر)‎ )١( 


تضعٌ يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن سميّة فيمضي فيك حكمه . وإما أن 
تحارب . فرأى والله أنه هو وأصحابه قليل في كثير فإن كان الله لم يطلع على الغيب 
أحداً أنه مقتول , ولكنه اخختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة » فرحم الله الحسين 
وأخزى قاتله لعمري لقد كان من خلافهم إياه وعصيانهم بما كان في مثله واعظ وناء 
عنهم ولكنه ما قرر”'؟ نازلٍ إذا أراد الله أمرأ لم يدفع . أفبعد الحسين نطمئن إلى هؤلاء 
القوم ونصدق قولهم ونقبل لهم عهداً ؟ لا والله لا نراهم لذلك أهلا . أما والله لقد 
قتلوه ٠‏ طويلا بالليل قيامه , كثيرا ف فى النهار صيامه . أحق بما هم فيه منهم وأولى به في 
الدين والفضل هاا ليما كان دل القراة غيا ول بالكام هع ع : الجن 50) ولا 
بالصيام شرب الخمر ولا بالمجالس في حَلق الذكر بكلاب الصيد - يعرض بيزياد - 
#فسوف يلقو يلقونغيا» (© فثار إليه أصحابه وقالوا: أظهر بيعتك فإنلك لم و اعد إذ 
هلك الحسين ينازعكٌ هذا الأمر . وقد كان يبايع سراً ويظهر أنه عائذ بالبيت فقال لهم : 
لا تعجلوا . وعمرو بن سعيد يومئذ عامل مكة وهو أشد شيء على ابن الزبير وهو مع 
ذلك يداري ويرفق . 
' فلما استقر عند يزيد ما قد جمع ابن الزبير بمكة من الجموع أعطى الله عهدا 

َيوَتْقنهُ في سلسلة فبعث إليه سلسلة من فضة مع ابن عطاء الأشعري . وسعد . 
وأصحابهما ليأتوه به فيها » وبعث معهم برنس خز ليلبسوه عليها لثلا تظهر للناس فاجتاز 
ابن عطاء بالمدينة وبها مروان بن الحكم فأخبره ما قدم له فأرسل مروان معه ولدين له 
أحدهما عبد العزيز وقال : إذا بلغته رسل يزيد فتعرضا له وليتمثل أحدكما بهذا القول 
فقال: 

َحُذُها فليستْ للعزيز خم وفيها فعال لامرىء مدل © 

أعامرٌ إن القوم عا له ع ووللقافىي اللعبر انظ ١‏ يمتر ل 

أراك إذا ما كنت للقوم ناضحا يقال له بالدلو أَدْبرٌ وأقبل 2 


1 في الطبري (ما حم)‎ )١( 

(5) في الطبري «ما كان يبدل بالقران الغناء ولا بالبكاء من خشية الله الحداء » وهي أوضح وأظهر. 
(1) سورة مريم 04 . 

(؟) في الطبري «لامرئء متضعف). 

(5) ضبطنا هذه الأبيات من الطبري . 


فلما بلغه الرسول الرسالة قال عبد العزيز الأبيات فقّال أبن الزيين: يا ابني مروان 


إني لمن نبعةٍ صم مكاسِرّها ‏ إذا تناوّحت البكاءٌ والعُشَّرٌ(') 
فلا ألين لغير الحقٌ أسالَّهُ : حتى يلينَ لضرس الماضغ الحَجَرٌ 
وامتنع ابن الزبير من رسل يزيد فقال الوليد بن عتبة » وناس من بني أمية ليزيد : 
لو شاء عمرو لآخذ ابن الزبير وسرحه إليك . فعزل عَمرأ وولى الوليد الحجاز ء وأخذ 
الوليد غلمان عمرو ومواليه فحبسهم فكلمه عمرو فأبى أن يخليهم فسار عن المدينة 
ليلتين وأرسل إلى غلمانه بعدّتهم من الإبل فكسروا الحبس وساروا إليه فلحقوه عند 
وصوله إلى الشام , فدخل على يزيد وأعلمه ما كان فيه من مكابدة ابن الزبير فعذره 
وعلم صدقه . 
دكر عدة حوادث 
حج بالناس الوليد هذه السنة » وكان الأمير بالعراق عبيدالله بن زياد. وعلى 
خراسانسلمبن وياد . وعلى قضاء الكوفة شريح ٠‏ وعلى قضاء البصرة هشام بن 
هبيرة . وفي هذه السنة مات علقمة بن قيس النخعي صاحب ابن مسعود » وقيل : سنة 
ائنتين » وقيل : خمس وله تسعون سنة . وفيها توفي المنذر بن الجارود العبدي , 
وجابر بن عتيك الأنصاري("2» وقيل : حر وكان عمره إحدى وتسعين شنة وشهد بدراً . 
وفيها مات حمزة بق كبر لمن وعمره إحدى وسبعون سنة ء وقيل : ثمانون سنة له 
صحبة(© . وفيها توفي خالد بن عرفطة الليئي ٠‏ وقيل : العذري حليف بني زهرة . 
وقيل : مات سنة.ستين وله صحية . 


. في الطبري «إذا تناوحت القصباء والعشر)‎ )١ 

(5) وكان حامل راية الأنصار يوم الفتح . ووقع في البداية والنهاية أنه توفي عن 55 وسبعين سنة بالباء 

الموحدة. 

(*) روى البخاري في التاريخ بإسناد جيد عنه أنه قال قات ونوا أله وى قله مطل اتات أن 
أصابعي حتى جمعت عليها كل متاع كان للقوم». ١‏ 


ذكر وفا. أهل المدينة إلى الشام 

لما وَل الوليد الحجاز أقام يريد غرّة ابن الزبير فلا يجده إلا محترزاً ممتنعاً . 
وثار نجدة بن عامر النخعي باليمامة حين قتل الحسين . وثار ابن الزبير بالحجاز . وكان 
الوليد يفيض من المغر فنا ويفيضن نمنعة: شائر الناسن روزا باع يوي 
وم واقف في أصحابه ٠‏ ثم يفيض ابن الزبير بأصحابه » ونجدة بأصحابه . 

نجدة يلقى أبن المح اك اصن الس ثم إن ابن ا 
57" دكتيه ]لبايك "نلك بعثت إلينا رجلا أخرقٌ لا ينجد”') لرشد 
ولا يرعوي لعِظة الحكيم . ؛ فلو بعئت رجلا سهل الخلق رجوت أن يسهّل من الأمور ما 
استوعر منها وأن يجتمع ما تفرق . فعزل يزيد الوليد وولى عثمان بن محمد بن أبي 
سفيان وهو فتى غرَ حَدَتْ لم يجرب الأمور , ولم يحنكه السّن ؛ لا يكاد ينظر في شيء 
من سلطانه ولا عمله . فبعث إلى يزيد وفداً من أهل المديئة فيهم عبدالله بن حنظلة 
غسيل الملائكة . وعبدالله بن أبي عمروبن حفص بن المغيرة المخزومي . 
والمتذريين الزيير ورجالا كترةفن أشر افو اهل المديثة.. :فقدهوا على زايد فأكرمهم 
وأحسن إليهم وأعظم جوائزهم فأعطى عبدالله بن حنظلة وكان شريفاً فاضلاً عابدا 
سيدا مائة ألفدرهم . وكان معه ثمانية بنين فأعطى كل ولد عشرة آلاف » فلما رجعوا 
قدموا المدينة كلهم إلا المنذر بن الزبير فإنه قدم العراق على ابن زياد وكان يزيد قد 
أجازه بمائة ألف . فلما قدم أولئك النفر الوفد المدينة قاموا فيهم فأظهروا شتم يزيد 
وعيبه”'2 وقالوا : قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب الخمر ويضرب بالطنابير 


. فى الطبري : «لا يتجه)‎ )١( 
. (؟) في الطبري : «وعتبه)‎ 


ويعزف عنده القيان » ويلعب بالكلاب ويسمر عنده الخراب - وهم اللصوص - وإنا 
ُشهدكم أنَا قد خلعناه . وقام عبدالله بن حنظلة الغسيل فقال : جئتكم من عند رجل لو 
لم أجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بهم وقد أعطاني وأكرمني وما قبلت منه عطاءه إلا لأتقوى ظ 
به فخلعه الناس وبايعوا عبدالله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد وولوه عليهم . 

.وآنا السدو بن الزبير فإنه قدم على ابن زياد فأكرمه وأحسن إليه وكان صديق 
زياة + فاتاة كتاج ريك عي يله أفير المدكة يأر بحبس المنذر ١‏ فكره ذلك لأنه ضيفه 
وصديق أبيه فدعاه وأخبره بالكتاب فقال له : إذا اجتمع :الناس عندي فقمْ وقل : ائذن 
لي لأنصرف إلى بلادي فإذا قلت : بل تقم عندي فلك الكرامة والمواساة فقل : إن لي 
ضيعة وشغلاً ولا أجد بدأ لي من الانصراف فإني آذن لك في الانصراف فتلحق بأهلك . 
فلما اجتمع الناس على ابن زياد فعل المنذر ذلك فأذن له في الانصراف فقدم المدينة 
ودود ويا اب : إنه قد أجازني بمائة ألف ولا يمنعني ما صنع 
ي أن أخبركم خبره وأصدقكم عنه والله إنه ليشرب الخمر والله إنه ليسكر حتى يدع 
ا ا 
وقال له : إن عدد الناس بالمدينة قومك فإنهم ما يمنعهم شيء عما يريدون فإنهم إن لم 
ينهضوا في هذا الأمر لم يجترىء الناس على سخلافي . فأقبل النعمان فأتى قومه فأمرهم 
بلزوم الطاعة وخوفهم الفتنة وقال لهم : إنكم لا طاقة لكم بأهل الشام فقال عبدالله بن 
مطيع العدوي : يا نعمان ما عملك على فساد ما أصلح الله من أمرنا وتفريق جماعتنا ؟ 
فقال النعمان : والله لكأني بك لو نزل بك الجموع وقامت لك على الركب تضرب 
مفارق القوم وجباههم بالسيف ودارت رحى الموت بين الفريقين قد ركبت بغلتك إلى 
مكة وخلفت هؤلاء المساكين ‏ يعنى الأنصار يققلون في سككهم ومساجدهم وعلى 
ا 1 


ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية ثانية وما افتتحه فيها وقتله 
قد ذكرنا عزل عقبة عن إفريقية وعوده إلى الشام . فلما وصل إلى معاوية وعده 
بإعادته إلى إفريقية. وتوقي معاوية وعميه اام واي اروفاعلي إفريقية فى هذه 
السنة وأرسله إليها فوصل إلى القيروان مجدًا . وقبض أبا المهاجر اميرها وأوثقه في 
الحديد وترك بالقيروان جنداً مع الذراري والأموال واستخلف بها زهير بن قيس البلوي 


وأحضر أولاده فقال لهم : ال 0 
بالله وأوصى بما يفعل بعده . ثم سار في عسكر عظيم حتى دحل مدينة باغاية''2 وقد 
اجتمع بها خلق كثير من الروم ٠‏ فقاتلوه قتالاً شديداً وانهزموا عنه وقتل فيهم قتلا ذريعاً 
وغنم منهم غنائم كثيرة . ودخل المنهزمون المدينة وحاصرهم عقبة ٠‏ ثم كره المقام 
عللهم نسار إلى عاذت الزاي بوي ياود واسحة يها عله هذه وكوي كابر ا 
العظمى واسمها أرَيّةا"2 فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى وهرب بعضهم إلى 
الجبال فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة من النصارى عدة دفعات ثم انهزم النصارى وقتل 
كثير من فرسانهم . ورحل إلى تاهرت » فلما بلغ الروم خبره استعانوا بالبربر فأجابوهم 
ونصروهم فاجتمعوا في جمع كثير والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً واشتد الأمر على 
المسلمين لكثرة العدو . ثم إن الله تعالى نصرهم فانهزمت الروم والبربر وأخذهم 
السيف وكثر فيهم القتل وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم . 

ثم سار حتى نزل على طنجة فلقيه بَطريق من الروم اسمه يليان » فأهدى له هدية 
حسنة ونزل على حكمه . ثم سأله عن الأندلس فعظم الأمر عليه . افنبا لل قن البواير 
فقال :هم كثيرون لا يعلم عددهم ا ل 
النصرانية ولهم بأس شديد . فسار عقبة إليهم نحو السوس الأدنوي'وهو مغرب طنجة 
فانتهى إلى أوائل البربر فلقوه في جمع كثير فقتل فيهم قتلاً ذريعاً وبعث خيله في كل 
مكان هربوا إليه » وسار هو حتى وصل إلى السوس الأقصى وقد اجتمع له البربر في 
عالم لا يحصى فلقيهم وقاتلهم وهزمهم وقتل المسلمون فيهم حتى ملوا وغنموا منهم 
وسبوا سبياً كثيراً » ؤسار حتى بلغ ماليان ورأى البحر المحيط فقال : يارب » لولا هذا 
البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك . ثم عاد فنفر الروم والبربر عن طريقه خوفا 
منه » واجتاز بمكان يعرف اليوم بماء الفرس فنزله ولم يكن به ماء فلحق الناس عطش 
كثير أشرفوا على الهلاك . فصلى عقبة ركعتين ودعا فبحث فرس له الأرض 
بيديه فكشف له عن صفاة فانفجر الماء فنادى عقبة في الناس فحفروا أحساء 
كثيرة وشربوا فسمى ماء الفرس . فلما وصل إلى مدينة طبنة وبينها وبين القيروان ثمانية 


اللسلند-سة 


. فى أقصى إفريقية بين مجانة وقسطنطينة الهواء‎ ٠ هى مدينة كبيرة‎ )١( 
بفتعم الراء والباء الموسدة أسم مديئة بالمغرب من أعمال الراتيا:‎ )0( 


أيام . أمر أصحابه أن يتقدموا فوجاً فوجأ ثقة منه بما'نال من العدو وأنه لم يَبق أحند 

يخشاه » وسار إلى تهوذا لينظر إليها في نفر يسير فلما راه الروم في قلة طمعوا فيه فأغلقوا 
باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهو يدعوهم إلى .الإسلام فلم يقبلوا منه . 
ذكر خرووج كسياة بن 3 ريد 1 7 

لام وهومن أكابر اير وأبعدهم صوي: 3 سي 0-0 

أبو المهاجر محل كسيلة وأمره بحفظه فلم يقبل واستخف به » وأتى عقبة بغنم فأمر 

كا بدبحهأ وسلخها: مع السلاخين فقال كسيلةٌ : هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني 


المؤنة فشتمه وأمره بسلخها ففعل . ٠‏ فقبح أبو المهاجر هذا عند عقبة فلم يرجع'فقال له : 
أوثق الرجل فإني أخاف عليك منه .. فتهاون به'عقبة فأضحتر كسيلة الغدور 


فلا كان الآن ورأى الروم ار إلى كسيلة واعلمره حاله وكان : 
في عسكر عقبة مضوراً للغدر. وقد أعلم الروم ذلك : وأطمعهم ‏ فلما راسلوه أظهر ما 
كان يضمره وجمع أهله وك عن نسل عله تان أو اوراس عاجله قبل أن يقوى 

- وكان أبو المهاجر موثقا في الحديد مع عقبة ‏ فزحف عقبة إلى كسيلة فتدحى ٠‏ 
كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه » فلما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل بول أبي محجن . 
اللفدي : 

كفى حَرّنَاً أن ترتدي الخيل بالقنا ورك مشدوداً علي وثاقبيا 
إذا قمث ان انمد ولت مص مَضَارِعَ ف دوني تضم المتناديئسا 

اع 0 الحو بالساهين :وق امرهم وان | أغتنم الث ظ 
فلم يفعل . وقال : وأنا أيضا أريد الشهادة فكسز عقبة والمسلمنون لاساو دن 
وتقدموا إلى البربر: وقاتلوهم فقتل المسلمون جميعهم .لم يفلت منهم أخد". وأسر 
محمد بن أوس الأنصاري في نفر يسير فخلصهم.صاحب قفصة وبعث بهم إلى القيروان 
فعزم زهير بن قيس البلوي .على القتال فخالفه جيش_الصنعاني وعاد إلى مصر فتبعه أكثر 
الثاس فاضطر زهير إلى العود معهنم فسار إلى برقة وأقام "بها . وأما'كسيلة فاجتمع إليه 





)١(‏ في الأصل «وأبغعدهم صوبأ». 


قرام واعارارد ف م قد ماع رم مع ره م م خاعراجا اننم 
ول كعد ويه ها له أماق طايه وه عمف ةا ها وا عه هه أده ها عاو عو ياواه أو هام ص "هأ رةه اقبط عه وأ ع" اه اداه لعا كه ههعور مايه هأ فاو بها ها سانشة كع ضر يها واوا اقرع و ابه ها ب هن هئ ع لاز كدي ع و يها نام ا اع ع اود ب 9 


جمع أهل إفريقية وقصد إفريقية وبها أصحاب الأنفال والذراري من المسلمين 0 
الأمان من كسيلة فأمتهم.ودتحل القيروات واستولى على إفريقية وأقام بها إلى أن قوي أمر 
عبد الملك بن مروان فاستعمل على إفريقية زهير بن قيس البلوي وكان مقيماً ببرقة 
0 

ذكر ولاية زهير بن قيس إفريقية وقتله ٠‏ وقتل كسيلة 

لما ولي عبد الملك.بن مروان ذكر عنده من بالقيروان من المسلمين وأشار عليه 
أصحابه بإنفاذ الجيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم .» فكتب إلى زهير بن قيس البلوي 
بولاية إفريقية وجهز له جيشأ كثيرأً فسار سنة تسع وستين إلى [فريقية ة » فبلغ تبره إلى 
كبولة لحيل وجو وجذل اير وااروم واجتر أشراف أصحابه وقال : قد رأيت أن 
أرحل إلى ممش فأنزلها فإن بالقيروان خلقاً كثيراً من المسلمين ولهم علينا عهد فلا نغدر 
بهم ونخاف إن قاتلنا زهيراً أن يثب هؤلاء من ورائنا فإذا نزلنا ممش أمناهم وقاتلنا زهيراً 
فإن ظفرنا بهم تبعناهم إلى طرابلس وقطعنا أثرهم من إفريقية . وإن ظفروا بنا تعلقنا 
بالحال :نحو :فا جابوه إلى للك وان إلى اشن بوبلة ذلك تهيرا فلم يتتدل 
القيروان بل أقام ظاهرها ثلاثة أيام حتى أراح واستراح ورحل في طلب كسيلة » فلما 
قاربه نزل وعبى أصحابه وركب إليه فالتقى العسكران واشتد القتال وكثر القتل في 
الترضو دض أبس الناتى من السيافة: "دل ورالنوا كذلكف اكثر النهدا ركو تير الله 
المسلمين وانهزم كسيلة وأصحابه وقتل هو وجماعة من أعيان أصحابه بممش ١‏ وتبع 
المسلمون البربر والروم فقتلوا من أدركوا منهم فأكثروا . وفي هذه الوقعة ذهب رجال 
البربر» والروم. وملوكهم» وأشرافهم . 1 زهير إلى القيروادن . 

1 زهيراً رأى بإفريقية ملكاً عظيماً فأبى أن يقيم وقال : إنفا قدذميت للجهاد 
فأخاف أن أميل إلى الدنا فأهلك وكان عابداً زاهداً فترك بالقيروان كرا وهم امنون 
00 شوكة ورحل في جمع كثير إلى مصر وكان قد بلغ الروم 
بالقسطنطينية مسير زهير من برقة إلى إفريقية لقتال كسيلة فاغتنموا خلوها فخرجوا إليها 
في مراكعب كثيرة وقوة قوية من جزيرة صقلية » وأغاروا على برقة.فأصابوا منها سبياً كثيرا 
وقتلوا ونهبوا ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة » فأخبر الخبر فأمر العسكر 
بالسرعة والجد في قتالهم ورحل هو ومن معه وكان الروم خلقاً كثيراً ٠‏ فلما رأه 
المسلمون استغاثوا به فلم يمكنه الرجوع وباشر القتالواشتد الأمر وعظم الخطب وتكائر 


الروم عليهم فقتلوا زهيرا وأصحابه ولم ينج منهم أحد . وعاد الروم بما غنموا إلى 
إفريقية حسان بن النعمان الغساني وسنذكره سنة أربع وسبعين إن شاء الله » وكان ينبغي 
لايس رار ميا سي 0 
الحادثة 0 وإذا تفرقت لم تعلم حقيقتها. . 
ذكر عدة حوادث ا 0 
احج ا هله الس الوليد بن عنة؛ وفيها ولد محمد بن غلي بن عبدا بن 


الملل بن هاشم الهاشمي وله صحبة » ومسلمة ‏ ا ا 


مات النبي ومَدِيٌ عشر سنين ؛ وتوفي بمصر مسروق بن الأجدع ٠‏ وقيل , : توفي سنة ثلاث 
وسكين .2 مخلد بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وفتح اللام وتشديدها١١)‏ : 





)١(‏ وممن مات في هذه السنة ‏ على ما حكاه ابن كثير - بريدة بن الخصيب الأسلمى سلمي اسلم قديماً فشهد 
المشاهد كلها وأقام بالمدينة ثم خرج إلى غزو خراسان فمات بمرو. وعقبة بن نافع الفهري قتل شهيدا 
بإفريقية وكان أميراً على غزوها » وعمرو بن حزم صحابي جليل استعمله رسول الله يل على نجران وعمره 
سبع عشرة سنة وأدرك أيام يزيد بن معاوية. ونوفل بن معاوية الديلمي صحابي جليل شهد برا ادا 
والخندق مع المشركين وكانت له في المسلمين نكاية ثم اسلم وحسن إسلامه » والرباب بنت أنيف امرأة 
الحسين بن علي رضي الله عنهما. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسكين 
ذكر وقعة الحرة 
كان أول وقعة الحرة ما تقدم من خلع يزيد . فلما كانت هذه السنة أخحرج أهل 
المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان عامل يزيد وحصروا بني أمية بعد بيعتهم 
عبدالله بن حنظلة ٠‏ فاجتمع بنو أمية ومواليهم ومن يرى رأيهم في ألف رجل حتى نزلوا 
كرسي وقد وضع قدميه في طشت فيه ماء لنقرس كان بهما قرأ الكتاب تمثل : 
نقد بذلوا اليفك »الدع فى تعلق افتذلة قوسي قلطة ليان 


ثم قال: أما يكون بنو أمية ومواليهم ألف رجل؟ فقال الرسول: بلى والله 
وأكثر قال : فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من النهار » فبعث إلى عمرو بن سعيد فاقرأه 
الكتاب وأمره أن يسير إليهم في الناس فقال : قد كنت ضبطت لك الأمور والبلاد فأما 
الآن إذا صارت دماء قريش تهرق بالصعيد فلا أحب أن أتولى ذلك » وبعث إلى 
عبيدالله بن زياد يأمره بالمسير إلى المدينة ومحاصرة ابن الزبير بمكة فقال : والله لا 
خشيما للقامق 6 قا انق رمدو الله وغوو الكحة ورتم ارمل الله عدر :فيك 
إلى مسلم بن عقبة المرّي وهو الذي سمى مسرفاً وهو شيخ كبير مريض فأخبره الخبر 
فقال : أما يكون بنو أمية ألف رجل ؟ فقال الرسول : بلى قال : فما استطاعوا أن يقاتلوا 
ساعة من النهاز ليس هؤلاء بأهل أن ينصروا فإنهم الأذلاء دعهم يا أمير المؤمنين حتى 
يجهدوا أنفسهم في جهاد عدوهم ويتبين لك من يقاتل على طاعتك ومن يستسلم. 
قال : ويحك إنه لا خير في العيش بعدهم فاخرج بالناس . وقيل : إن معاوية قال 


)١(‏ في الطبري «لقد بدلوا الحلم» وهي أظهر. 


عرفت نصيحته 2 واو ا أمر مسلماً بالمسير إليه فنادى في الناس 
50 ديد عدر 0 ومعونه 0 فانتدب لذلك اثنا عشر ألفا 


يغ ب أبا بكر إذا 3 شرّئ.. وشاطظ 2 على و القرى 
ومع سام 55 يعفر بالعر ذا 


وسار الجيش وعليهم مسلم فقال له يزيد : إن حدث بسك حدث فاستخلف 
الحصين بن نمير السكوني وقال له : ادع القوم ثلاثاً فإن أجابوك والا فقاتلهم فإذا 
ظهرت عليهم فأبحها ثلاثاً فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند فإذا 
مضت الثلاث فاكفف عن الناس وانظر علي بن الحسين فاكفف عنه واستوص به خيراً 

لكام وجل عع العام وإ للن الي اي دولك كاداعروا دين الححم اكلم ابن عمر 
لما اخرج أهل المدينة عامل يزيد . وبني أمية في أن يغيب أهله عنده فلم يفعل فكلم 
علي بن الحسين فقال : إن لي حرماً وحرمي يكون مع حرمك . فقال : أفعل . فبعث | 
بامرأته نه وهي عائشة شة ابنة عثمان بن عفان وحرمه إلى علي بن الحسين فخرج علي بحرمه 
بع نجه . وقيل : بل أرسل حرم مروان وأرسل معهم ابنه عبد الله بن علي 
إلى الطائف . ولما سمع عبد الملك بن مروان أن يزيد قد سير الجنود إلى المدينة 
قال : ليت السماء وقعت على الأرض إعظاماً لذلك ‏ ثم إنه أبتلى بعد ذلك بأن وجه 
الحجاج فحصر مكة . ورمى الكعبة بالمنجنيق . وقتل ابن الزبير . 

انافك أنه اقل بالحكن فل اهن الحدية برهي فاده مار لب آئية 
بدار مروان وقالوا : والله لا نكف عنكم حتى نستنزلكم ونضرب أعناقكم أو تعطونا عهد 
الله وميثاقه أن لا تبغونا غائلة ولا تدلوا لنا على عورة ولا تظاهروا علينا عدوا ؛ فنكف 
عنكم ونخرجكم عنا فعاهدوهم على ذلك فأخرجوهم من المدينة . وكان أهل المدينة 
قد جعلوا في كل منهل بينهم وبين الشام زقاً من قطران فأرسل الله السماء عليهم فلم 


. في الطبري «يقفو بالعرى» وحذف هنا شطر بيت ذكر في الطبري وهو عشرون ألفا بين كهل وفتى‎ )١( 


عق بدلوحتى وردوا المدينة » فلما أخرج أهل المدينة بني أمية ساروا بأثقالهم حتى 
لقوا مسلم بن عقبة بوادي القرى فدعا بعمرو بن عثمان بن عفان أول الناس فقال له : 
خبرني ما وراءك وأشر علي . فقال : لا استطيع قد أخذ علينا العهود والمواثيق أن لا 
ندل على عورة ولا نظاهر عدونا فانتهره وقال : والله لولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك 
وايعم الله لا أقيلها قرشياً بعدك فخرج إلى أصحابه فأخبرهم خبره فقال مروان بن الحكم 
لابنه عبد الملك : ادخل قبلي لعله يجتزي بك عنى فدخل عبد الملك فقال : هات ما 
عندك افقال: نعم أرى أن تسير بمن معك فإذا انتهيت إلى ذي نخلة نزلت فاستظل 
الناس في ظله فأكلوا من صقره فإذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات 
اليسار » ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقاً . ثم تستقبل القوم فإذا استقبلتهم 
وقد اشرقت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها . 
ويرون من ائتلاق بيضكم وأسنة رماحكم وسيوفكم ودروعكم ما لا ترونه انتم ما داموا 
مغربين ثم قاتلهم واستعن الله عليهم فقال له مسلم : لله أبوك أي امرىء ولد . ثم إن 
مروان دخل عليه فقال له : إيه فقال : أليس قد دخل عليك عبد الملك ؟ قال : بلى 
واف زخر عيذ الملك قله كسك نين برحال رين ريحلا شبيها به ؟ فقال ونان 5 131" 
لقيت عبد الملك فقد لقيتني . ثم إنه صار في كل مكان يصنع ما أمر به عبد الملك < 
فجاءهم من قبل المشرق ثم دعاهم مسلم فقال : إن أمير المؤمنين يزعم أنكم الأصل 
وإني أكره إراقة دمائكم وإني أؤجلكم ثلاثاً فمن ارعوى وراجع الحق قبلنا منه وانتصرفت 
عنكم وسرت إلى هذا المحل(22 الذي بمكة وان أبيتم كنا قد اعتذرنا إليكم . فلما 
مضت الثلاث قال : يا أهل المدينة ما تصنعون أتسالمون أم تحاربون ؟ فقالوا : بل 
نحارب فقال لهم : لا تفعلوا بل ادخلوا في الطاعة ونجعل جدنا وشوكتنا على أهل هذا 
الملحد الذي قد جمع إليه المراق والفساق من كل أوب - يعني ابن الزبير- . فقالوا 
له : يا أعداء الله لو أردتم أن تجوزوا إليه ما تركناكم نحن قد نعلم ان تأتوا بيت الله 
الحرام فتخيفوا أهله وتلحدوا فيه وتستحلوا حرمته لا والله لا نفعل . 

وكان أهل المدينة قد اتخذوا خندقاً وعليه جمع منهم وكان عليه عبد الرحمن بن 
زهير بن عبد عوف وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف . وكان عبد الله بن مطيع على 


)١(‏ في الطبري «إلى هذا الملحد» يعني ابن الزبير. 


ربع اخر وهم قريش في جانب المدينة » وكان معقل ١‏ وو سحان الاسم - وهو من 
الصحابة بي ارج الجامية ا ا مل ا رع 
الغسيل الأنصاري في أعظم تلك الأرباع وهم الأنصار وصمد مسلم فيمن معه فأقبل من 
ناحية الحرة حتى ضرب فسطاطه على طريق الكوفة وكان مريضا فأمر فوضع له كرسي 

بين الصفين وقال : يا أهل الشام قاتلوا عن أميركم أودعوا فأخذوا لا يقصدون ربعا من 
تلك الأرياع إلا عزمرو عانم جه النخيل اتعونارن الغسيل فحمل عليهم ابن الغسيل فيمن 
بيد اللشاهم عيذ أ بي ايقن لي يعيب الاسم واللتاد 


ظ لاك . 


ثم إن الفضل , اختي ين ودلا ادر ين ليد للملاب ساد يل فيز 
الغسيل فقاتل معه في نحوامن عشرين فارساً قتالآً حسناً ثم قال لابن الغسيل : من كان 
ل . فوالله لا أنتهي حتى أبلغ مسلما 
قتله أو أقتل دونه ». ففعل ذلك وجمع الخيل إليه فحمل بهم الفضل على أهل الشام 
0 فقال لأصحابه : احملوا أخرى جعلت فداءكم فوالله لئن عاينت أميرهم لأقتلنه 
أو أقتل دونه | إنه ليس بعد الصبر إلا النصر , ؛ ثم حمل وحمل أضحابه. فانفجرت خيل ' 
امار ب ومسي اي 
نحو القوم . 1 ظ 
ظ مضي الفضل كماهونحورية سام قضرب راس صاسها أ امقر »وف 
هامته » وخر ميتا. وقال : خذها مني وأنا ابن عبد المطلب , وظن أنه مسلم . فقال : . 
قتلت طاغية القوم وزب :الكعبة . » فقال : أخطات استك الحفرة » وإنما كان ذلك غلاماً 
رومياً » وكان شجاعاً ٠‏ فأخذ مسلم رايته وحرض أهل الشام وقال : شدوا مع هذه 
الراية ». فمشئ برايته'» وشدتٍ تلك الرجال ال 0 
فقتل - وما بينه وبين أطناب مسلم"بن عقبة إلا نحومن عشرة أذرع - وقتل معه زيد بن 
عبد الرحمن.بن عوف . وأقبلت خيل مسلم ورجالته نحو ابن الغسيل » وهو يحرض 
أصحابه » ويذم أهل المدينة » ويقدم أصحابه إلى ابن .الغسيل . فلم يقدم عليهم ‏ 
للرماح التي بأيديهم والسيوف » وكانت تتفر تتفرق عنهم . فنادى مسلم الحصين بن نمير ». 
وعبد الله بن عضاه الأشغري . وأمرهما أن ينزلا في جندهما » ففعلا وتقدما إليهم » 
فقال ابن الغسيل لأصحابه : : إن عدوكم قد أصاب وجه القعال الذي كان ينبغي أن 


يقاتلكم به » وإني قد ظننت أن لا يلبثوا إلا ساعة حتى يفصل الله بينكم وبينهم إما لكم 
وإما عليكم » أما إنكم أهل النصرة ودار الهجرة » وما أظن ربكم أصبح عن أهل بلد من 
بلدان المسلمين بأرضى منه عنكم ولا على أهل بلد من بلدان العرب بأسخط منه على 
هؤلاء الذين يقاتلونكم 6 وإن لكل امرىء منكم ميتة وهو ميت بها لا محالة » ووالله ما 
ميتة أفضل من ميتة الشهادة وقد ساقها الله إليكم فاغتنموها ! ثم دنا بعضهم من بعض 4 
من أراد التعجيل إلى الجنة فليلزم هذه الراية . فقام إليه كل مستميت » فنهض بعضهم 
إلى بعض فاقتتلوا أشد قتال رؤي لأهل هذا القتال . وأخذ ابن الغسيل يقدم بنيه واحدأً 
واحدا حتى قتلوا بين يديه وهو يضرب ويقول : 

بعداً لمن رام الفسادً وطغى وجانبٌ الحنٌّ وآياتٍ الهدى 

لا يبعدٌ الرّحمنٌ إلا من عصى 

ثم قتل , وقذل مه أخوة لام محمد ين ثارت يرن قيس نين شما + فقال : ما 
ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري 3 فمر به مروان بن الحكم فقال / رحمك الله رب 
ظ السارية . قد رأيتك تطيل القيام في الصلاة إلى جنيها 3 وانهزم الناس وكان فيمن انهزم 
محمد بن سعد بن أبي وقاص بعدما أبلى . وأباح مسلم المدينة ثلاثاً يقتلون الناس . 

فخرج أبوسعيد الخدري حتى دخل في كهف الجبل 5 فتبعه رجل من أهل الشام 
فاقئحم عليه الغار فانتضى أبو سعيد سيفه يخوف به الشامي فلم ينصرف عنه فعاد أبو 

وقيل : إن مسلماً لما نزل بأهل المدينة خرج إليه أهلها بجموع كثيرة وهيئة 
حسنة . فهابهم أهل الشام وكرهوا أن يقاتلوهم » فلما راهم مسلم . وكان شديد الوجع 
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٠ك‏ 00000000 00 03200 مع دو ا و ا ف 517 
سبهم وذمهم وحرّضهم . فقاتلوهم ٠‏ فبينما الناس في قتالهم إذ سمعوا تكبيراً من 
خلفهم في جوف المدينة » وكان سببه أن بني حارثة أدخلوا أهل الشام المدينة فانهزم 
الناس . فكان من أصيب في الخندق أكثر ممن قتل . :ودعا مسلم الناس إلى البيعة 
ليزيد على أنهم خول له يحكم في دمائهم وأموالهم .وأهليهم.ما شاء . فمن امتنع من 
ذلك قتله » وطلب الأمان ليزيد بن عبد الله بن ربيعة بن الأسود . ولمحمد بن أبي 
الجهم بن حذيفة » ولمعقل بن سنان الأشجعي فأتى بهم بعد الوقعة بيوم ققال : بايعوا 
على .الشرطظ . فقال القرشيان : نبنايعك على كتاب الله وسنة رسوله » فضرب 
أعناقهما » فقال مروان : سبحان الله 'أتقتل رجلين من :قريش أتيا بأمان.؟ فطعن 
بخاصرته بالقضيب فقال : وأنت والله لوقلت بمقالتهما لقتلتك . 


وجاء معقل بن سنان فجلس مع القوم فدعا بشراب ليسقى ققبال له مسلم: 
أي الشراب أحب إليك ؟ قال.: العسل . قال : اسقوه.. فشرب حتى ارتوى فقال له : 
أرويت؟ قال : نعم . قال : والله:لا تشرب بعدها شربة إلا في نار جهنم فقال : أتشدك 
الله والرحم فقال له : أنت الذي لقيتني. بطبرية ليلة خرجت من عند يزيد فقلت : سرنا 
شهراً ورجعنا شهرأً وأصبحت صفراً فنرجع إلى المدينة فنخلع هذا الفاسق ابن الفاسق 
ونبايع الرجل من المهاجرين أو الأنصار فيم غظفان » واشجع من الخلق”'2 والخلافة 
اني اليت بيمين لا ألقاك في حرب أقدر منه على قتلك<” إلا فعلت ثم أمر به.فقتل , 
وأتى بيزيد بن وهب فقال له : ,بايع قال : أبايعك على الكتاب والسنة قال : اقتلوه 
قال : أنا أبايعك قال .: لا والله .فتكلم فيه مروان لصهر كان بينهما فأمر بمروان فوجئت 
أنفه(” ثم قتل يزيد » ثم أتى مروان بعلي بن الحسين فجاء يمشي بين مروان وابنه 
عبد الملك حتى جلس بينهما عنده » فدعا مروان بشراب ليحترم**» بذلك فشرب منه 
يسيراً ثم ناوله علي بن الحسين فلما وقع في يده قال له مسلم : لا تشرب من شرابنا 
فارتعد كفه ولم يأمنه على نفسه وأمسك 'القدح بكفه لا يشربه ولا يضعه فقال له: 





() في الطبري «من الخلع». .. 

(؟):في الطبري «أقدر فيه على ضرب عنقك) . 
(1) في الطبري «فوجئت عنقه) وهي أوضح . 
5( في الطبري «ليتحرم» . 


أجئت تمشي بين هؤلاء لتأمن عندي ؟ والله لوكان إليهما أمر لقتلتك ولكن أمير المؤمنين 

أوصاني بك وأخبرني أنك كابته إن شئت فاشرب فشرب ثم أجلسه معه على السرير ثب 
قال له : لعل أهلك فزعوا قال : أي والله فأمر بدابة02) فأسرجت له فحمله عليها فرده 
ولم يلزمه بالبيعة ليزيد على ما شرط على أهل المدينة » وأحضر علي بن عبد الله بن 
عباس ليبايع فقال الحصين بن نمير السكوني .: .لا يبايع ابن أختنا إلا كبيعة على بن 
الحسين وكانث أم على بن عبد الله كندية_فقامت كندة مع الحصين فتركه مسلم فقال 


أبي ال 3 لعبساسس قرم نه مني قصب 4 0 وأخصوالي. الملوك بنووا ليعة ش 
هموا منعوا ذماري يوم جناءت كتائبٌ ميرف ربحر اللكيعة 


أرادوني العى لاغر تيهيا فحالت فونه أجند بر بعد 


يعني بقوله : مسرف مسلم بن عقبة فإنه سمئ بعد وقعة الحرة مسرفا » وبنووليعة 
بطن من كندة منهم أمه . واللكيعة أم أمه . وقيل : إن عمرو بن عثمان بن عفان لم يكن 
ل ل يا ا ا ا 
قالوا : . قال اا يي ا 
المدينة قلت : أنا رجل منكم وإن ظهر أهل الشام . قلت : أنا ابن أمير المؤمنين عثمان 
نأمر به فتغت لحيته لم قال : يا أهل الشام إن أم هذا كانت تدخعل الجعل في فيهاد 
تقول : يا أمير المؤمنين حاجيتك ما في فمي وفي فمها ما شاهى وباهى(9) وكانت من 
دوس ثم خلى سبيله , وزكانت وقعة الحرة لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثللاث 

باتعا معاره وس لجار في الوكار وقا0ه لي بركل" من أين أنت ؟ 
فقلت : من المدينة فقال” كيكة فقلت : يُسميها رسول الله عي طيبة وتشهنيها خيعة ' 
قال ادلي باهيا لقا الا ا وا 1 





. في الطبري «فأمر بدابته)‎ )١( 
. في الطيري ومسا ءها وناءها»‎ )9( 


باققم ع عد يهاه نيعم فقع نمف ممعم يميه 
ان بق و يها به هيه 8ك ب ب عا هل و ك8 هج كو ود هع “و “قله بق هه ود و و وق #الاهاها يف6 4 ولع جه وق و27 "هل ف فا ا هب ع جه 6يف جا رهد وها فل جا غذج او :759 فاو عط بها مل و فزق ول اف ل ا وا خا ان بع لا ل اا با ب 


معهم ولم أقاتل حجن التشيعة الرفقة تعرريت بريكل بالقنال :ارق فقا : تنح ايا 
كلب فأنفت من كلامه وقتلته ” لم ذكرت رؤياي فجئت برجل من أهل المديئة يتصفح 
القتلى فلما رأى الرجل الذي قتلته قال : انا لله لا يدخل قاتل هذا الجنة قلت : : ومن 
هذا ؟ قال : هو محمد بن عمرو بن حزم وُلد على عهد رسول الله كل فسماه محمداً 
وكناه أبا عبد الملك » فأتيت ا اا ات 
عليهم الدية فلم يأخذوا . 

وممن قتل بالحرة عدااشين عاصم الأنصاري وليس بصاحب الأذان ذاك ابن 
ريون تفلت وقثل أيضاً فيها عبيد الله بن عبدالله بن موهب » ووب بن عبد الله بن . 
زمعة بن الأسود » وغبد الله بن عبد الرحمن بن حاطب » وزبير بن عبد الرحمن بن 
عوف . وعبد الله بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب2'2 . 


ذكر عدة حوادث 


< وفي هذه السنة توفي الربيع بن خحثيم 22 الكوفي الزاهد . وحج بالناس هذه السئة 
عبد الله بن الزبير - وكأن يسمى يومئد العائد بروكانوا يرون الآمر شورئ » وأتاه لحر 
بوقعة الحرة هلال المحرم مع مولى السموزين مكرنة + فجاءه أمرز عظيم فأعد هو 
بالمسايدو بضني وعرارا الديبلها ايوم ” 


)١(‏ قال ابن كثير في تارييخه : وأرسلث سعدى بنت عوف المرية إلى مسلم بن عقبة تقول له : أنا بنت عمك فمر 
ش ال لإيلنا بمكان كذا 0 فقال لأصحابه اليد 0000 أولا: 0 
لض لني ل ان م باو ل يعوا ا 
زوج» وجي ء القن مسلم بسعيد بن المسيب فقال له : بايع فقال: أبايع على سسيرة أبي بكري وعم . فأمر 
بضرب عنقه فشهد رجل أنه مجنون فخلى سبيله . وسئل الزهري : كم كان القتلى يوم الحرة؟ قال: 
: سنبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار. ووجوه الموالي وممن لا أعرف من حر وعبد وغيرهم 
عشرة الاف. 
(19) بالخاء المعجمة المضمومة وثاء مثلئة مفتوحة ‏ ووقع في بعص النسخ ‏ خيثم - بتقديم الياء على الجاء 
المثلئة وهو تصحيف . ٠‏ ظ 


ثم دخلت سنة أربع وستين 
ذكر مسير مسلم لحصار ابن الزبير وموته 

فلما فرغ مسلم من قتال أهل المدينة ونهبها شخص بمن معه نحو مكة يريد ابن 
الزبير » ومن معه . واستخلف على المدينة رَوح بن زنباع الجذامي . وقيل : 
استخلف عمرو بن مخرمة الأشجعي١2(2‏ . فلما انتهى إلى المشلل نزل به الموت . 
وقيل : مات بثينة هَرَشَىْ » فلما حضره الموت أ حدر |الحصيرة بن المع وال له ري 
ابن برذعة الحمار لو كان الأمر إلي ما وليتك هذا الجند . ولكن أمير المؤمنين ولاك 
بعدي خذ عني أرفعا: أسرع السير. وعجل المناجزة وعم الأخبار”"2 ولا تمكن 
قريشاً من أذنك , ثم قال : اللهم إني لم أعدن قط يعد اده أن لذ الل وان 
محمداً عبده ورسوله عملا أحب إلي من قتلى أهل المدينة ولا أرجى عندي في الآخرة 5 
فلما مات سار الحصين بالناس فقدم مكة لأربع بقين من المحرم سنة أربع وستين وقد 
اع اماياواس الجا زعا اله ين ار بعرو جتوعر عليه موحل يه ليزيو من عل 
المدينة . وقدم عليه نجدة بن عامر الحنفي في النامن مره الخوارج تمتعود البيت ٠‏ 
وخرج ابن الزبير إلى لقاء أهل الشام ومعه أخوه المنذر فبارز المنذر رجلا من أهل الشام 
فضرب كل واحد منهما صاحبه ضربة مات منها . ثم حمل أهل الشام عليهم حملة 
انكشفت منها أصحاب عبد الله » وعثرت بغلة عبد الله فقال : تعسا . ثم نزل فصاح 
بأصحابه إليّ فأقبل إليه المسور بن مخرمة » ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف 


)١(‏ في الطبري «عمرو بن محرز الأشجعي). 
)١(‏ الزيادة من الطبري» وفي رواية أخرى فاحفظ ما أوصيك به: عم الأخبار» ولا ترعَ سمعك قريشاً أبداً. ولا 
تردل أهل الشام عن عدوهم. ولا تقيمن إلا ثلاثا حتى تناجز ابن الزبير الفاسق . 


فقاتلا حتى قتلا جميعاً » وضاربهم<" ابن الزبير إلى الليل ثم انصرفوا عنه هذا في 
الحصر الأول ء ثم أقاموا عليه يقاتلونه بقية المحرم وصفر كله حتى إذا مضت ثلاثة أيام 
من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين07© رموا البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار وأخذوا 
يرتجزون ويقولون : 

مطارة سل النشق العويين: “ترشن نهنا أعوام هيا الشحد 

وقيل : إن الكعبة احترقت من نار كان يوقدها أصحاب عبد الله حول الكعبة 
وأقبلت شرارة هبت بها الريح فاحترقت ثياب الكعبة واحترق خشب البيت » والآول 
أصح لأن البخاري قد ذكر في صحيحه ان ابن الزبير ترك الكعبة ليراها الناس محترقة 
يحرضهم على أهل الشام . وأقام أهل الشام يحاصرون ابن الزبير حتى بلغهم نعي 
يزيد بن معاوية لهلال ربيع الآخر . ظ 

ذكر وفاة يزيد بن معاوية ‏ 

وفي هذه السنة توفي يزيد بن معاوية بحوارين2(7 من أرض الشام لأربع عشرة 
خلت من شهر ربيع. الأول وهوابن ثمان وثلاثين سنة في قول بعضهم » وقيل : تسع 
وثلاثين » وكانت ولايته ثلاث سنين وستة أشهر » وقيل ثمانية أشهر » وقيل توفي في 
ربيع الأول سنة ثلاث وستين وكان عمره خمساً وثلاثين سنة وكانت خلافته سنتين وثمانية 
أشهر والأول أصح » وأمه ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية » وكان له من الولد 
معاوية وكنيته أبوعبد الرحمن ؛ وأبوليلى وهوالذي ولي بعده. وخالد ويكنى أبا هاشم 
يقال : إنه أصاب علم الكيمياء ولا يصح ذلك لاجد را وسناة ٠‏ وأمهم (:) أم هاشم 
بنت أبى :هاشم بن .عتبة بن ربيعة تزوجها بعده مروان بن الحكم. اولله أبقنا 
عبد الله بن يزيد © كان ارقن العرب . وأمه أم كلشوم بنت عبد الله بن عامر وهو 


)١(‏ في الطبري «وصابرهم». 

(؟) عند الطبري اليوم: وهويوم السبت. ظ 

ف حوارين بالضم وتشديد الواوءويختلف في الراء فمنهم من يكسرها ومنهم من 51 وياء ساكنة ونون 
وهي قرية من قرى حمص من أرض الشام . 

(4) في الطبري : والبداية والنهاية «وأمهما أم هاشم» الخ . 

(0) في البداية والنهاية «وعبد العزيز بن يزيد» وهو تحريف . 


الأسوار . وعبل الله الأصغر . وعمر » وأبو بكر . وعتبة » وحرب .2 وعبد الرحمن 3 
وفتحيد لآمهات قث 239 
ذكر بعض سيرته .وأخباره 
قال محمد بن عبيد الله بن عمرو العتبى : نظر معاوية ومعه امرأته ائنة فرظة ('©إلى 

يزيد وأمه ترجله فلما فرغت منه قبلته بين عينيه فقالت ابنة قرظة: لعن الله سواد 
ساقى أمك . فقال معاوية : أما والله لما تفرجت عنه وركاها خير مما تفرجت عنه 
وركاك . وكان لمعاوية من ابنة قرظة عبد الله وكان أحمق فقالت : لا والله ولكنك تؤثر 
هذا عليه فقال : سوف أبين لك ذلك فأمر فدعي له عبد الله فلما حضر قال : أي بني 
إني أردت أن أعطيك ما أنت أهله ولست بسائلٍ شيئاً إلا أجبتك إليه فقال : حاجتي أن 
تشتري كلباً فارهاً وحماراً فقال : أي بني أنت حمار واشتري لك حمارا قم فآخرج ٠‏ ثم 
أحضر يزيد وقال له مثل قوله لأخيه فخر ساجداً ثم قال حين رفع رأسه الحمد لله الذي 
بلغ أمير المؤمنين هذه المدة وأراه في هذا الرأي حاجتي أن تعتقني من النار لأن من ولي 
أمر الآمة ثلاثة أيام اعتقه الله من النار فتعقد لي العهد بعدك وتوليني العام الصائفة وتأذن 
ىّ في الحج إذا رحعتثت وتوليني الموسم وتزيد لأهل الشام كل رجئل عشرة دنانير 
وتفرض لأيتام بنى جمح ( © وبني سهم » وبني عدي لآنهم حلفائي 1 فال معاوية + قل 
فعلت . وقبل وجهه فقال لامرأته ابنة قرظة : كيف رأيت ؟ قالث - أوصه نهايا أمير 
المؤمنين ففعل » وقال عمر بن سبيئة : حج يزيد في حياة أبيه فلما بلغ المدينة جلس 
على شراب له فاستأذن عليه ابن عباس » والحسين فقيل له : ان ابن عباس أن وجد 
ريح الشراب عرفه فحجبه وأذن للحسين فلما دخل وجد رائحة الشراب مع الطيب 
ثم دعا بآخر فقال : اسق أبا عبد الله فقال له الحسين : عليك شرابك أيها المرء لا عين 
عليك مني فقال يزيد : 
و1) ذكر هنا ليزيد أحد عشر ولداً ذكرأًء وذكر الطبري له اثني عشر ولداً ذكراً زاد واحدأ وهو الربيع وقال ابن 

كثير في البداية والنهاية بعدما سرد أسماع أولاده الذكور. فهؤلاء خمسة عشر ذكرا » إلا أنه لم يذكر إلا أربعة 

غشر اسم زد على الطبرى ولديق وهما يزيد . وعثمان. وله من البنات خمس عاتكة. ورملة . وأم عبد 

الرحمن. وأم يزيد: وأم محمد. وقد انقرضوا كافة فلم يبق ليزيد عقب . 
(؟) واسمها فاختة وكانت ممن حظين عنده في المنظرة . 
(؟) جمح كزفر. 


الايا صاح للعجب وعيوتك ذاولب تجب 

إلى الفتيات والشهوًا تِ والصهباء والطرب 

اميد يكللة. .عدابيا سا العسرب 

يوسي التي سبلت فَوادَك : قدبي ضيه 

فنوضى: اللحيبين بوقال يل قو مكايا أبن بمجاررة دلت . وقال شقيق بو علمة : 
لما قتل الحسين ثار عبد الله بن الزبير فدعا ابن عباس إلى بيعته فامتنع وظن يزيد أن 
امتناعه تمسك منه ببيعته فكتب إليه : أما بعد . فقد بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك 
إلى بيعته وكا صمت ييا ونارياك 1 لجرك اللعرمن دي ريحم خير ما بتري 
المواصلين واي الموفين بعهودهم فما أنسى من الأشياء فلست بنان برك وتعجيل 
صلتك بالذي أ نت له أهل » فانظر من طلع عليك من الآفاق ممن سحرهم ابن الزبير 
بلسانه فأعلمهم بحاله فإنهم منك أسمع الناس ولك أطوع منهم للمحل . 
فكتب إليه ابن عباس : أما بعد . فقد جاءني كتابك ؛ فأما تركي بيعة ابن الزبير ‏ 

فوالله ما أرجو بذلك برك ولا حمدك » ولكن الله بالذي أنوي عليم .لاعت انلك لست 
بناس برَّي فاحبس أيها الانسان برك عني فإني حابس عنك بري . وسألت أن أحبب 
الناس إليك وأبغضهم وأخذلهم لابن الزبير فلا ولا سرور ولا كرامة كيف وقد قتلت 
حسينا . وفتيان عبد المطلب مصابيح الهدى ونجوم الأعلام ؟ غادرتهم خيولك بأمرك 
فى صعية:واحد جرملين بالدماة ع مسلوديع بالعزاء تتتزلين بالعلها ع ل سكين و 
مسودين ء تسفي عليهم الرياح ويُنشى بهم عرج البطاح » حتى أتاح الله بقوم لم يشركوا 
في دمائهم كفنوهم وأجنوهم ؛ وبي وبهم لوعززت وجلست مجلسك الذي جلست فما 
اب ديق الأ ضاف انميت رنامن أطرادك حسيناً من حرم رسول الله يكيِْ إلى حرم الله . 
وتسبيرك الخيول إليْه فما زلت بذلك حتى أشخصته إلى العراق7"» فخرج خائفا يترقب » 


)١١‏ اعتقد أن هذه الأبيات مصنوعة منحولة فلم يكن يزيد من البلاهة بحيث يعرض ذلك على الحسين ويوجد 
عليه مقالا. وإذا نظرنا من جهة أخرى إلى أن معاوية إنما ولى ابنه الحج لتشيع عنه قالة الخير ويوصف 
بالدين والتقوى فإنا نشك في أن يزيد كان في حجه يتسمت ويظهر التمسك بالدين وهذا ينافى هذه الرواية . 
وقد أحسن ابن جرير كل الإحسان في أهمالها ولعلها اخترعت بعد زمانه. ْ 

(؟) من الظلم ان يقال أن يزيد أشخص سينا إلى العراق فإن حسيئاً ذهب إلى العراق مختاراً مغتراً بما جاءه من 
أهل العراق وبما يعتده لنجاحه من قرابة رسول الله َكل . 


فنزلت به خيلك عداوة منك لله ولرسوله ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم 0 ؛ فطلب إليكم الموادعة وسألكم الرجعة فاغتلمتم قلة أنصاره 
واستئصال أهل بيته وتعاونتم عليه كأنكم قتلتم أهل بيت من الترك والكفر . فلا شيء 
أعجب عندي من طلبتك ودي وقد قتلت ولد أبى وسيفك يقطر من دمى وأنت أحد 
ارق )ول يسيك قزرت يبنا البوم فلتظترة ماقدديودا واكام 010 . 1 


قال الشريف أبويَعَلى حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر العلوي وقد جرى عنده 
ذكر يزيد : أنا لا أكفر يزيد لقول رسول الله يَكةِ : « إنى سألت الله أن لا يسلط على بنى 
أحداً من غيرهم فأعطاني ذلك ») . 

ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية وعبدالله بن الزبير 

0 السئة بويع او ين بالخلافة م ولعبد الله بن الزبير 
ات أبن ل : علام تقاتلون يا 2 
وتحادثا فراث فرس الحصين فجاء حمام الحرم يلتقط روث الفرس فكف الحصين فرسه 
عنهن وقال : أخاف أن يقتل فرسي حمام الحرم فقال ابن الزبير : تتحرجون من هذا 
وأنتم تقتلون المسلمين ة في الحرم . فكان فيما قال له الحصين أن أحق بهذا الأمر 
هلم فلنبايعك ثم احرج معنا إلى الشام فإن هلأ الحند الذين معي هم وجوه الشام 
وفرسانهم فوالله لا يختلف عليك اثنان وتؤمن الناس وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا 
وبينك وبين أهل الحرم . فقال له : أنا لا أهدر الدماء والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل 
منهم عشرة منكم , وأخذ الحصين يكلمه سرأ وهو يجهر ويقول : والله لا أفعل . فقال 
له الحصين : قبح الله من يعدك بعد ذاهبا وايبا ”2 قد كنت أظن أن لك رأياً وأنا أكلمك 
سراً وتكلمني جهراً وأدعوك إلى الخلافة وأنت لا تريد إلا القتل والهلكة ثم فارقه ورحل 





)١(‏ إني أحسب هذه المقالة مفتعلة وما كان ابن عباس يهدد يزيد والقوة في يده وجنده على تعبية لأن ابن عباس 
أكيس من أن يفعل ذلك وأقل ما فيه أن يجعله من همه ويصطلحه . 
)١‏ في الطبري «قبح الله من بعدك بعد هذه داهياً قط أو أريبا». 


لل الا ل فأرسل إليه : أما المسير الى 
00 بوتوي و وا عع وعدي نكال المحصين كم 


ا ا أهل الشام فكان لا ينفرد 
منهم أحد إلا أخذت دابته فلم يتفرقوا . وخرج معهم بنو أمية من المدينة إلى الشام ولو 
خرج معهم ابن الزبير لم يختلف عليه أحد . فوصل أهل الشام دمشق وقد بويع 
معاوية بن يزيد » فلم يمكث إلا ثلاثة أشهر حتى هلك . وقيل بل ملك رين وما 
ومات وعمره ا|-حدى وعشرون سنة وثمانية عشر يوما » ولما كان : فى آخر امارته أمر فنودي 
الصلاة جامعة فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أن بيدظل امبعفت غن 
أمركم فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استتخلفه أبو بكر فلم أجده » فابتغيت 
ستة مثل ستة الشورى فلم أجدهم فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم . ٠‏ ثم دخل 
منزله وتغيب حتى مات » وقيل “فاك شجهوها وضيلى عليه« الولية تق عي ب أبى 
سفيان ثم أصابه الطاعون من يومه فمات أيضا هيا ووقنل : لم يمت وكان معاوية أوصى أن 
يصلي الضحاك بن قيس بالناس حتى يقوم لهم خليفة ؛ وقيل لمعاوية : لو استخلفت 
فقال : لا أتزود مرارتها واترك لبني أمية حلاوتها . [ 

ذكر حال ابن زياد بعد موت يزيد 

لنافابتة يويك وا تى الخبر عبيدالله بن زياد مع مولاه حمران » وكان رسوله إلى 
معاوية بن أبي سفيان ثم إلى يزيد بعدهء فلما أتاه الخبر أسره إليه وأخبره باختلاف 
الناس في الشام فأمر فنودي الصلاة جامعة فاجتمع الناس وصعد المنبر فنعى يزيد وثلبه 
فقال الأحنف : انه قد كانت ليزيد في أعناقنا بيعة ويقال في المثل : أعرض عن ذي فترة 
فأعرض عنه عبيد الله وقال : يا أهل البصرة إن مهاجرنا إليكم ودارنا فيكم ومولدي فيكم 
ولقد وليتكم وما يحصى ديوان مقاتليكم إلا سبعين ألفاً ولقد أحصى اليوم مائة ألف . وما 
كان يحصى ديوان عمالكم إلا تسعين الفا ولقد أحصى اليوم مائة وأربعين ألفا . وما 
ا ا ا ؛ وإن يزيد قد توفي وقد اختلف 
الناس بالشام وأنتم أليوم أكثر الناس عددا وأعرضهم فناء وأغنى عن الناس وأوسعهم 
بلاداً فاختاروا لأنفسكم رجا توشونة لديتكم وجماعتكم فانا أول راض من رضيتموه 
فإن اجتمع أهل الشام على رجل ترضونه لدينكم وجماعتكم دخلتم فيما دخل فيه 


المسلمون . وإن كرهتم ذلك كنتم على ل 00 
أحد من أهل البلدان حاجة ولا يستغني الناس عنكم . فقام خطباء أهل البصرة وقالوا: قد 
سمعنا مقالتك وما نعلم أحدأ أقوى عليها منك فهلم فلنبايعك فقال : لا حاجة لي في 
ذلك فكرروا عليه فأبى عليهم ثلاثاً ثم بسط يده فبايعوه ثم انصرفوا ومسحوا أيديهم 
بالحيطان وقالوا : أيظن ابن مرجانة اننا ننقاد له في الجماعة والفرقة . 


فلما بايعوه أرسل إلى أهل هل الكوفة مع عمروبن مسمع ؛ وسعد بن القرحاء 
التميميى يعلمهم ما صنع أهل البصرة ويدعوهم إلى البيعة له ؛ فلما وصلا إلى الكوفة 
ا اين ماربا عدر بن حرية جيم الناس ركام الرميزلاة خط أل لكر عر 
الذي أراحنا من أبن سمية أنحن د وحصبهما ول الناس ثم 
حصبهما الناس بعده . فشر “ ووه معد عر ا 
الرسولان إلى البصرة فأعلماه الحال فقال أهل البصرة : أيخلعه أهل الكوفة ونوليه 
بوي و وو سام ادع ووو عد 

بحبس المخطىء فيحال بين أعوانه وبينه م إلى البصرة سلمة بن ذؤيب الحنظلي 
التميمي افوقف في السوق وبيده لواء (٠‏ 0 أنها الناسن اق لي ( 3 رم الى 
وذكر لهم أمره معهم وأنه دعاهم إلى من يرتضونه فبايعه منهم أهل البصرة وأنهم أبوا غيره 
وقال: إني بلغني أنكم مسحتم أكفكم بالحيطان وباب الدار وقلتم ما قلتم وإني امر 
بالأمر فلا ينفذ ويرد علي رأبي ويحال بين أعواني وبين طلبتي ثم إن هذا سلمة بن 
ذؤيب يدعو إلى الخلاف عليكم ليفرق جماعتكم ويضرب بعضكم رقاب بعض 
بالسيففت . فقال الأحنف والناس : نحن نأتيك بسلمة فأتوه بسلمة فإذا جمعه قد كثف 
والفتق قل اتسع 3 فلهنا رادا دلك قعلوأ عن اع زياد فلم يأتوه فدعا عبيد الله رؤساء 
محاربة السلطان(2 وأرادهم ليقاتلوا معه قالوا: إن أمرنا قوادنا فعلنا فقال له إخوته : ما 
لنا خليفة فنقاتل عنه فإن هزمت رجعت إليه فأمدك ولعل الحرب تكون عليك وقد اتخذنا 


. في الطبري «رؤساء خاصة السلطان»‎ )١( 


بين هؤلاء القوم أموالاً فإن ظفروا بنا أهلكونا وأهلكوها فلم تبق لك بقية . 
فلها رأف ذلك أرسل لفن الحرث بن قيس بن صُهباء الجهضمي الأزدي 0" 
- وقال له + يا حرث إن أ أوصاني أني إن اديت لفن العرب 558 أن 
ختاركم . فقال الحرث : : إن قومي قد اختبروا أباك فلم يجدوا عنده مكاناً ولا عندك 
0 إذا اخترتنا ما أدري كيف أماني لك إن أخرجتك نهارأ أخاف أن تقه 
وأقتل » ولكني أقيم معك إلى الليل ثم أردفك خلفي للا تعرف . فقال عبيد الله : نعم 
مارأيت ت فأقام عنده فلما كان الليل حمله خلفه وكان في بيت المال تسعة عشر ألف ألف 
ففرق ابن زياد بعضها في مواليه وآدخر الباقى لآل زياد.» وسار الحرث بعبيد الله بن زياد 
فكان يمر به على الناس وهم يتحارسون مخافة الحرورية. وعبيد الله يسأله : أين 
نحن ؟ والحرث يخبره ‏ فلما كانوا في بني سليم قال : أين نحن ؟ قال: في بني سَلِيم 
فقال : سلمنا إن شاء الله . فلما أتى بنى ناجية قال : أين نحن ؟ قال : فى بنى ناجية . 
قال : نجونا إن شاء الله . فقال بنو ناجية : من أنت ؟ قال: الحرث بن قيس . وكان 
يعرف رجل منهم عبيد الله فقال : ابن مرجانة وأرسل سهما فوقع في عمامته. ومضى به 
الحرث فأنزله في داره نفسه في الجهاضم فقال له ابن زياد : يا حرث إنك أحسنتٌ 
فاصنع ما أشير به عليك . قد علمت منزلة مسعود بن عمرو في قومه وشرفه وسنه وطاعة 
قومه له » فهل لك أن تذهب بي إليه فأكون في داره فهي في وسط الأزد ؟ فإنك إن لم 
تفعل فرق عليك أمر قومك . فأخذه الحرث ودخلا على مسعود ولم يشعر وهو جالس 
يصلح خفا له . فلما راهما عرفهما فقال للحرث : أعوذ بالله من شر ما طرقتنى به . 
قال : ما طرقتك إلا بخير قد علمت ان قومك أنجوا زياداً ووفوا له فصارت مكرمة ' 
يفتخرون بها على العرب. وقد بايعتم عبيد الله بيعة الرضا من مشورة وبيعة أخرى قبل 
هذه يعنى بيعة الجماعة ‏ فقال مسعود : أترى لناأن نعادي أهل مصرنا فى عبيد الله 
ولم نجد من أبيه مكافأة ولا شكراً فيما صنعنا معه ؟ فقال الحرث : إنه لا يعاديك أحد 
على الوفاء على بيعتك حتى تبلغه مأمنه أفتخرجه من بيتك بعدما دخله عليك ؟ فأمره 
مسعود فدخل بيت أخيه عبد الغافر بن عمرو . 


ثم ركب مسعود من ليلته ومعه الحرث وجماعة من قومه فطافوا في الأزد فقالوا : 


. في الطبري وحارث بن قيس بن صهبان»‎ )١( 


إن ابن زياد فقد وإنا لا نأمن أن تلطخوا به فاصبحوا في السلاح وفقد الناس ابن زياد 
فقالوا : ما هوإلا في الأزد . وقيل : إن الحرث لم يكلم مسعودا بل أمر عبيد الله فحمل 
معه مائة ألف وأتى بها أم بسطام امرأة مسعود وهي بنت عمرو بن الحرث ومعه عبيد الله 
فاستأذن عليها فأذنت له فقال لها : قد أتيتك بأمر تسودين به نساء العرب وتتعجلين به 
الى رانخيرها لحرو ايها انكل أبن باد لبيك ريج قن ان اك مدو عات 
فلما جاء مسعود أخذ برأسها يضربها فخرج عبيد الله والحرث عليه وقال له : قد 
أجارتني وهذا ثوبك علي وطعامك في بطني وشهد الحرث وتلطفوا به حتى رضي . فلم 
يزل ابن زياد فى بيته حتى قتل مسعود فسار إلى الشام . ولما فقد ابن زياد بقي أهل 
البصرة في غير أمير فاختلفوا فيمن يؤْمّرونَ عليهم ثم تراضوا بقيس بن الهيثم السلمي . 
وبالنعمان بن سفيان الراسبي الحرمي ليختارا من يرضيان لهم . وكان رأي قيس في بني 
أمية ورأي النعمان في بني هاشم . فقال النعمان : ما أرى أحدا أحق بهذا الأمر من 
فلان لرجل من بني أمية ٠‏ وقيل : بل ذكر له عبد الله بن الأسود الزهري وكان هوى قيس 
فيه » وإنما قال النعمان ذلك خديعة ومكرا بقيس فقال قيس : قد قلدتك أمري ورضيت 
من رضيت ثم خرجا إلى الناس فقال قيس : قد رضيت من رضي النعمان . 
ذكر ولاية عبد الله بن الحرث البصرة 

لما اتفق قيس والنعمان ورضي قيس بمن يؤمره النعمان أشهد عليه النعمان بذلك 
وأخحل على قيس وعلى الناس العهود بالرضا . ثم أتى عبد الله بن الأسود وأخذ بيده 
واشترط عليه حتى ظن الناس أنه بايعه ثم تركه وأخذ بيد عبد الله بن الحرث بن نوفل بن 
الحرث بن عبد المطلب الملقب بببة واشترط عليه مثل ذلك. ثم حمد الله وأثنى عليه 
وذكر النبي يَكِْدُ وحق أهل بيته وقرابته وقال : أيها الناس ما تنقمون من رجل من بني عم 
نبيكم وأمه هند بنت أبي سفيان فقد كان الأمر فيهم فهو ابن أختكم ثم أخذ بيده وقال : 
رضيت لكم به فنادوه قد رضينا وبايعوه وأقبلوا به إلى دار الإمارة حتى نزلها »وذلك أول 
جمادى الآخرة سنة أربع وستين . وقال الفرزدق في بيعته : 


ذكر هرب ابن زياد إلى الشام 


مالا كثيرا فيهم حتى تم الحلفء وكتبوا بذلك بينهم كتابين فكان أحدهما عند مسعود بن 

عمرو. 0 : لا يزالون .لهم اتباعاً إذا 

ارقم : فلما 0 اتفقوا م أن فى ابن 0 0 دار 0 فساروا وو 

يتجاوز قبيلة إلا أتى بعض أولئك الغلمان ابن زياد بالخبرء» وسارت ربيعة وعليهم 

وعبد الله بن الحرث فى داز الامارة فقيل له :: إن مسعوداً وأهل اليمن وربيعة قد ساروا 
لأنكحن بيه جارية في قَبَّهُ تمشط رأس لَْعْبَهُ 
للاااقرل الارسو ونا فصر تكرارة .| ال رو 


العدوية فحرق دورهم لما في نفسه لاستعراض ابن خازم ربيعة بهراة » وجاء بنو تميم 
إلى الأحنف فقالوا : يا أبا بحر إن ربيعة والأزد قد تحالفوا وقد ساروا إلى الرحبة 
فدخلوها فقال : لستم بأحق بالمسجد منهم . فقالوا : قد دخلوا الدار فقال : لستم 
بأحق بالدار منهم فأتته امرأةة بمجمر وقالت له : ما.لك وللرياسة إنما أنت مب 
فقال : است امرأة أحق بالمجمر منك فما سمع منه كلمة أ سوأمنها , » ثم أتوه فقالوا : | 

امرأة منا قد نزعت خلخالها وقد قفلوا الضياع الذي على طريقك وقفلوا رات 
على باب المسجل7(؟ . وقد دخل مالك بن مسمع سكة بني العدوية فحرق. فقال 
الأحنف : أقيموا البينة على هذا ففى دون هذا ما يحل قتالهم فشهدوا عنده على ذلك . 
فقال الأحنف : أجاء عباد بن الحصين ؟ قالوا : لا وهوعباد بن الحصين بن يزيد بن 
عمرو بن أوس من بني عمرو بن تميم ‏ ثم قال.: أجاء عباد ؟ قالوا: لاءقال : أههنا 
عبس بن طلق بن ربيعة الصريمي من بني سعد بن زيك مناة بن تميم ؟ قالوا نعم ع 
فدعاه فانتزع معجزا في رأسه فعقده في رمح ثم دفعه إليه وقال: سرء فلما ولى قال : 





. 4 في الطبري ا وقالوا : قتلوا الصباغ الذي على طريقك وقتلوا المقعد الذي كان على باب المسجد‎ )١( 


اللهم إن لم تخزها اليوم فإنك لم تخزها فيما مضنى . وصاح الناس هاجت زبرا وهي أمة 
الأحنف كنوا مها عنه . فسار عبس إلى المسجد فلما سار عبس جاء عباد فقال : ما صنع 
الناس ؟ فقيل : سار بهم عبس فقال : لا أسير تحت لواء عبس وعاد إلى بيته ومعه ستون 
يال تميم إنها مذكورة إن فات مسعودٌ بها مشهوره فاستمسكوا يجانب المقصوره 

أ كرت فيفوت وأتوا ويعوة! وهو على المتين فاستنزلوه وف: ه ء. وذلك 
أحدهم فنجا بها فقال الفرزدق :. 

لوأنَ شيم لم يسبق أسِتقنا وحيطا يات إدتجر ااا 

إذا لصاحبٌ مسعودا وصاحبه وقد تهافتت الأعفاج والكبد 


ولما صعد مسعود المنبر أتى ابن زياد فقيل له ذلك فتهيأ ل ليجيء إلى دار الامارة 
فأتوه وقالوا له : إنه قتل مسعود فركب ولحق بالشام, فأما مالك بن مسمع فأتاه ناس من 
مضر فحضروه في داره وحرقوا داره . ولما هرب ابن زياد تبعوه فاعجزهم فنهبوا ما 
وجدوا له ٠‏ وفي ذلك يقول واقد(١2‏ بن خليفة التميمي : 
ياربٌ جبار شديد كله لا م 
م عبْدُ الله 0 م سبك جياه وَبَرّْهُ وَلَنَهَبَِهُ 
يوم التقى مِقَسِنَاوَمِقتهُ لولم ينج ابنَ زَيادِهَرَبَهُ 
وقد قيل في قتل مسعود ومسير ابن زياد غير ما تقدم . وهو أنه لما استجار ابن زياد 
بمسعود بن عمرو أجاره » ثم سار ابن زياد إلى الشام.وأرسل معه. مسعود مائة من الأزد 
عليهم قرة بن عمرو بن قيس حتى قدموا به إلى الشام » فبينما هو يسير ذات ليلة قال : 
قد ثقل علي ركوب الإبل موطوا لي على ذي حافر فجعلوا له قطيفة على حمار فركبه 
ثم سار وسكت طويلاً . قال مسافر بن شريح اليشكري : فقلت في نفسي لثن كان نائماً 


. وافد » بالفاء‎ «١ فى الطبري‎ )١( 
. في الطيري « حين نسملبه.).‎ )75( 


لأوقظن 2١١‏ عليه نومه فقلت : : أنائم اقيق ؟ قال ل ٠‏ كنت أحدث نفسي » قلت : أفلا 
أحدثك بما كنت تحدث به نفسك ؟ قال: هات, قلت: كنت تقول : ليتني كنت لم 
أقتل حسيناً قال : وماذا ؟ قلت : تقول ليتني لم أكن قتلت من قتلت قال : وماذا قلت ؟ 
تقول : ليتني لم أكن لمست البيضاء © قال : وماذا ؟ قلت : تقول ليتني لم أكن 
استعملت الدهاقين . قال : وماذا؟ قلت : تقول ليتنى كنت أسخى مما كنت قال : 
والله ما نطقت بصواب ولا سكت عن خخطأ أما قتلي الحسين فإنه أشار علي يزيد بقتله 
أو قتلى فاخترت قتله(”" . وأما البيضاء فإني اشتريتها من عبد الله بن عثمان الثقفي 
وأرسل إلي يزيد بألف ألف فأنفقتها عليها فإن بقيت فلأهلي وإن هلكت لم آس عليها 

وأما استعمال الدهاقين فإن عبد الرحمن بن أبي بكرة أراد أن يروج فوقع”0) فيّ عند 
معاوية وبلغ خراج العراق مائة ألف ألف فخيرني معاوية , بين العزل والضمان فكرهت 
العزل فكنت إذا استعملت العربي كسر الخراج فإن اغرمت عشيرته أو طالبته أوغرت 
صدورهم وإن تركته تركت مال الله » وأنا أعرف مكانه فوجدت الدهاقين أبصر بالجباية 
وأوفى بالآمانة وأهون بالمطالبة منكم مع أني قد جعلتكم أمناء عليهم لثلا يظلموا أحداً . 
وأما قولك في السخاء ء فما كان لي مال فأجود به عليكم ولو شئت لأخذت بعض ما لكم 
فخصصت به بعضكم دون بعض فيقولون : ما أسخاه . وأما قولك : ليتني لم أكن 
قتلت من قتلت فما عملت بعد كلمة الاخلاص عملا هوأ قرب إلى الله عندي من قتل من 
قتلت من الخوارج ولكني سأخبرك بما حدثت به نفسي قلت: ليتني كنت قاتلت أهل 
البصرة فإنهم بايعوني طائعين ولقد حرصت على ذلك ولكن بني زياد قالوا: إن قاتلتهم 
فظهر واعليك لم يبقوامنا أحدا و إن تركتهم يغيب الرجل مناعند أخواله وأصهاره فرفقت بهم . 
وكنت اقول : ليتني أخرجت أهل السجن فضربت أعناقهم , وأما إذ فاتت هاتان فليتني أقدم 
الشام ولم يبرموا أمرا . قال : فقدم الشام ولم يبرموا أمرأ فكان معه صبيان”” وقبل بل 
قدم وقد أبرموا فنقض عليهم ما أبرموا فلما سار من البصرة ##امعذات سنسوةا علنها 
فقال : بنو تميم وقيس : لانرضى به ولا نولي إلا رجلا ترضاه جماعتناءفقال مسعود : 


. » في الطبري « لا نغصن‎ )١( 

(؟) في الطبري « بنيت البيضاء ) 

(599) ه ىري كسار إل بون لوصوو اه لي ا ا 4 

89 الى :الطبري :«اخإة اعد لز تمن بن أب لاو ول ار 
(ه) في الطبري ١‏ فكأنما كانوا معه صبياناً » . 


قد استخلفني ولا أدع ذلك أبدا » وخرج حتى انتهى إلى القصر ودخله . واجتمعت 
تميم إلى الأحنف فقالوا له: إن الأآزد قد دخلوا المسجد قال : إنما هو لهم ولكم ٠:‏ 
قالوا : قد دخلوا القصر وصعد مسعود المنبر .» وكانت خوارج قد خرجوا فنزلوا نهر 
الأساورة حين خرج عبيد الله إلى الشام فزعم الناس أن الأحنف بعث إليهم إن هذا 
الرجل الذي قد دخل القصر هو لنا ولكم عدو فما يمنعكم عنه أن تبدؤوا به فجاءت 
عصابة منهم حتى دخلوا المسجد ومسعود على المنبر يبايع من أتاه فرماه علج يقال له 
مسلم من أهل فارس دخل البصرة فأسلم ثم دخل في الخوارج فأصاب قلبه فقتله فقال 
الناس : قتله الخوارج فخرجت الأزد إلى تلك الخوارج فقتلوا منهم وجرحوا فطردوهم 
عن البصرة, ثم قيل للأزد : إن تميماً قتلوا مسعوداً قأرسلوا يسألون فإذا ناس من تميم 
تقوله , فاجتمعت الأزد عند ذلك فرأسوا عليهم زياد بن عمرو أخا مسعود بن عمرو 
ومعهم مالك بن مسمع في ربيعة . 


وجاءت تميم إلى الأحنف يقولون: قد خرج القوم وهو يتمكث لا يخف للفتنة» 
فجاءته امرأة بمجمر فقالت : اجلس على هذا أي إنما أنت امرأة » فخرج الأحنف في 
بني ميم ومعهم من بالبصرة من قيس فالتقوا فقتل بينهم قتلى كثيرة فقال لهم بنوتميم : 
الله الله يا معشر الأزد في دمائنا ودمائكم بيننا وبينكم القران ومن شئتم من أهل الإسلام 
فإن كان لكم علينا بينة فاختاروا أفضل رجل فينا فاقتلوه وإن لم تكن لكم بينة فإنا نحلف 
بالله ما قتلنا ولا أمرنا ولا نعلم له قاتلا وإن لم تريدوا ذلك فنحن ندي صاحبكم بمائة ألف 
معمر 2 وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام فطلبوا عشر ديات فأجابهم إلى ذلك 
واصطلحوا عليه . وأما عبد الله ! بن الحرث ببة فإنه أقام يصلي بينهم حتى قدم عليهم 0 
عمر بن عبيد الله بن معمر أميراً من قبل ابن الزبير . وقيل : بل كتب ابن الزبير إلى عمر 
بعهده على البصرة ة فأتاه الكتاب وهو متوجه إلى العمرة ٠‏ فكتب عمر إلى أخيه عبيد الله 
بأمرء أن يصلي بالناس فصلى بهم حتى ققدم عمر فبقي عمر أميرا شهراً حتى قدم 
اعتزل عبيد الله بن الحرث ببة أهل البصرة بعد قتل مسعود بسبب العصبية وانتشار 
الخوارج فكتب أهل البصرة إلى ابن الزبير فكتب ابن الزبير إلى أنس بن مالك يأمره أن 


أصلح الناس بفساد نفسي وكان يتدين » وفي أيامه سار نافع بن الأزرق إلى الأهواز من 
اعد ظ 


وأما أهل الكوفة فإنهم لما ردوا رسل ابن زياد على ما ذكراه قبل عزلوا خليفه 
عليهم وهو عمرو بن حريث واجتمع الناس وقالوا : ١‏ نر علينا رجا إلى أذ يجتمع 
فيه » وكانت كندة تقوم بأمر عمر بن سعد لأنهم أخواله فاجتمعوا على عامر بن مسعود 
ابن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي فخطب أهل الكوفة فقال : إن لكل قوم 
اشربة ولذات فاطلبوها فى مظانها وعليكم بما يحل ويحمد واكسروا شرابكم بالماء 
وتواروا عنى بهذه اوج 0 

اشرب شولك انعم غير محسودٍ واكسِرة بالماءِ لا تغص, ابن مسعود 

إن الأميرٌ له في الخمر مأربة فاشربُ هنيئاً مريثاً غير مرصود 

إنى لأكرّه تشديد الرواة لنا 005200 قول ابن مسعير 

ولما بايعه أهل الكوفة وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير أقره عليها . وكان يلقب 
دحروجة الجعل . وكان قصيرا فمكث ثلاثة أشهر من مهلك يزيد بن معاوية » ثم قدم 
عليهم عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري على الصلاة . وابراهيم بن محمد بن 
طليحة(١2‏ على الخراج من عند ابن الزبير » واستعمل محمد بن الأشعث بن قيس على 
الموصل » فاجتمع لابن الزبير أهل الكوفة 2 والبصرة » ومن بالقبلة من العرب . وأهل 
الجزيرة 3 وأهل الشام إلا أهل الأردن في امارة عمر بن عبيد الله بن معمرء. وكان 
طاعون الجارف بالبصرة ا ل الل فنا 
أعلاج فحملوها . 


ذكر خللاف أهل الري 


فى هذه السنة بعد موت يزيد خالف أهل الري وكان عليهم الفرخان الرازي ؛ 


. » في الطبري « طلحة‎ )١( 


فوجه إليهم عامر بن مسعود وهو أمير الكوفة محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن 
زرارة بن وعدن السك ناته اخ اذى الا تيرم مكدات و تنيت اليم عار كانه بن 
ورقاء الرياحي التميمي فاقتتلوا قتالآً شديداً فقتل الفرخان وانهزم المشركون » وكان 
محمد بن عمير هذا مع علي بصفين على تميم الكوفة ثم عاش بعد ذلك فلما ولي 
الحجاج الكوفة فارقها وسار إلى الشام لكراهته ولاية الحجاج . 


ذكر بيعة مروان بن الحكم 

في هذه السنة بويع مروان بن الحكم بالشام . وكان السبب فيها أن ابن الزبير لما 
بويع له بالخلافة ولى عبيد الله بن الزبير المدينة » وعبد الرحمن بن جحدم الفهري 
مصر . وأخرج بني أمية . ومروان بن الحكم إلى الشام » وعبد الملك بن مروان يومئذ 
ابن ثمان وعشرين سنة . فلما قدم الحصين بن نمير ومن معه إلى الشام أخبر مروان بما 
كان بينه وبين ١‏ بن الزبير وقال له ولبني أمية : نراكم في اخد' رط فأقيموا أميركم قبل أن 
يدخل عليكم شأنكم فتكون فتنة عمياء صماء . 

' وكان من رأي مروان أن يسير إلى ١؛‏ فق ارين فبابعة بالخلافة» فقدم ابن زياد من 
العراق وبلغه ما يريد مروان أن يفعل فقال له : قد استحييت لك من ذلك أنت كبير 
فرلش وسلاها معني ل الى يي اذا بعد .ريض ان :ليود لاه أكانا لوكلن. بايد 
يب فنا ؛ حاقات في ديم »خا ادبن آية وهر ملأل ابسن بار 
إلى دمشق وهو يقول : ما فات شيء بعد » فقدم دمشق والضحاك بن قيس قد بايعه 
أهلها على أن يصلي بهم ويقيم لهم أمرهم حتى يجتمع الناس وهويدعو إلى ابن الزبير 
سراً ٠‏ وكان زفر بن الحرث الكلابي لسيرين بع ابن الريرة واللعماد إن بخير 
بحمص يبايع له أيضاً , وكان حسان بن مالك بن بحدل الكلبي بفلسطين عاملاً لمعاوية 
ولابنه يزيد وهو يريل , بني أمية فسار إلى الأردن واستخلف على فلسطين روح بن زنباع 
الجذامي . فثار ناتل بن قيس بروح فأخرجه من فلسطين وبايع لابن الزبير . وكان 
حسان في الأردن يدعو إلى بني أمية فقال لأهل الأردن : ما شهادتكم على ابن اران , 
وقتلى الحرة ؟ قالوا : نشهد أنه منافق وأن قتلى الحرة في النار قال : فما شهادتكم على 
يزيد وقتلاكم بالحرة ؟ قالوا : نشهد أنه على الحق وإن قتلانا في الجنة قال : فأنا أشهد 
لئن كان يزيد وشيعته على حق إنهم اليوم على حق ولئن كان ابن الزبير وشيعته على 
باطل إنهم اليوم عليه قالوا له : صدقت نحن نبايعك على أن نقاتل من خالفك وأطاع 


ابن الزبير على أن تجنبنا هذين الغلامين يعنون ابني يزيد بحويا سيا 
يأتينا النامن بشيخ ونأتيهم بصبي . 

وكتب حسان إلى لفسا اا يساق ليه نش بتي لا وين باتو عاد بي 
ابن الزبير وأنه خلع خليفتين وأمره أن يقرأ كتابه على الناس . وكتب كتاباً آخر وسلمه 
إلى الرسول ‏ واسمه ناغضة ‏ وقال له .: إن قرأ كتابي على الناس والافاق رأهذا الكتاب 
عليهم » وكتب حسان إلى بني أمية يأمرهم أن يحضروا ذلك فقدم ناغة غضة فدفع كتاب 
الضحاك إليه وكتاب بني أمية إليهم . فلما كانت الجمعة صعد الضحاك المنبر فقال له 
ناغضة : لتقرأ كتاب حسان على الناس فقال له الضحاك : اجلس فقام إليه الثانية . 
والثالثة وهو يقول له : اجلس فأخرج ناغضة الكتاب وقرأه على الناس فقال الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان : صدق حسان وكذب ابن الزبير وشتمه . 

وقيل : كان الوليد قد مات بعد موت معاوية بن يزيد» وقام يزيد بن أبي الغمس”) 
الغساني . وسفيان بن الأبرد » الكلبي فصدقا حسانا وشتما ابن الزبير » وقام عمرو بن 
يزيد الحكمي فشتم حساناً واثنى على ابن الزبير » فأمر الضحاك بالوليد ويزيد بن أبي 
الغمس وسفيان فحبسواء وحال الناس ووثبت كلب على عمروبن يزيد الحكمي 
فضربوه ومزقوا ثيابه » وقام خالد بن يزيد فصعد مرقاتين من المنبر وسكن الناس©) 
ونزل الضحاك فصلى الجمعة ودخل القصر . فجاءت كلب فأخرجوا سفيان » وجاءت 
ينان :تبرهو وتان ع وتعاة كل الل ون جز ينس وانقوة فيك اللمفعيي اعدو لمجا من كلب 
فأخرجوا الوليد بن عتبة » وكان أهل الشام يسمون ذلك اليوم يوم جيرون الأول .ثم 
خرج الضحاك إلى المسجد فجلس فيه وذكر يزيد بن معاوية فسبه . فقام إليه شاب من 
كلب فضربه بعصا . فقام الناس بعضهم إلى بعض فاقتتلوا » قيس تدعو إلى ابن الزبير 
ونصرة الضحاك . وكلب تدعو إلى بني أمية ثم إلى خالد بن يزيد لأنه ابن أختهم . 
ودخل الضحاك دار الامارة ولم يخرج من الغد إلى صلاة الفجر . وبعث إلى بني أمية 
فاعتذر إليهم وأنه لا يريد ما يكرهون . وأمرهم أن يكتبوا إلى حسان ويكتب معهم ليسير 
من الأردن إلى الجابية ويسيروا هم من دمشق فيجتمعوا معه بالجابية ويبايعوا الرجل من 


)١(‏ في الطبري « أبي الفيبى وبالتونة:: 
(5) في في الطبري ه تكلم خالد بن يزيد بكلا وأوجز فيه لم يسمع مثله وسكن الناس » . 


بني أمية فرضوا وكتبوا إلى حسان . 
وسار الضحاك . وبنو أمية نحو الجابية فأتاه ثور بن معن السلمي فقال : دعو 

إلى :ابن الزور فبايعتاك على .دللكا :وان سير إلى هذا الاعرابي من كلب تستشلف بن 
أخته خالد بن يزيد » فقال الضحاك : فما الرأي ؟ قال ل : الرأي أن تظهر ما كنا نكتم 
وتدعو إلى ابن الزبير » فرجع الضحاك ومن معه من الناس نترك بمرج أراشط وديشق 
بيده. واجتمع بنو أمية وحسان وغيرهم بالجابية » فكان حسان يصلي بهم أربعين يوما 
والناس يتشاورون , وكان مالك بن هبيرة السكوني يهوى خالد بن يزيد » والحصين بن 
نمير يميل إلى مروان . فقال مالك للحصين : هل نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباء 
وقد عرفت منزلتنا من أبيه فإنه يحملنا على رقاب العرب غدا - يعنى خالداً فقال 
الحصين : لا والله لا تأتينا العرب بشيخ ونأتيها بصبي فقال مالك : والله لئن استخلفت 
مروان ليحسدك على سوطك وشراك نعلك وظل شجرة تستظل بها ان مروان أبوعشيرة 
وأخو عشيرة ة فإن بايعتموه كنتم عبيداً لهم ولكن عليكم بابن أختكم #“فقال الخسيه .:: 
إني رأيت في المنام قنديلاٌ معلقاً من السماء وإن من يلي الخلافة يتناوله فلم يثله أسحد إل 
مروان والله لنستخلفنه » وقام روح بن زنباع الجذامي فقال : أيها الناس إنكم تذكرون 
عبد الله بن عمر وصحبته وقدمه في الإسلام وهو كما تذكرون ولكنه ضعيف وليس 
بصاحب أمر أمة محمد الضعيف . وتذكرون ابن الزبير وهو كما تذكرون أنه ابن - 
حواري رسول الله َكٍ وأنه ابن ذات النطاقين ولكنه منافق قد خلع خليفتين يزيد وابنه 
معاوية وسفك الدماء وشق عصا المسلمين وليس المنافق بصاحب أمة محمد » وأما 
ا اا ار 
على بن أ بي طالب يوم الجمل وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ويستشيروا ”© الصغير ‏ 
يعني بالكبير مروان وبالصغير خالد بن يزيد فاجتمع رأيهم على البيعة لمروان بن 
الحكم ثم لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص من بعد خالد على أن امرة 
دمشق لعمرو وإمرة حمص لخالد بن يزيد .» فدعا حسان خالدا فقال : يا ابن أختي إن 
الناس قد أبوك لحداثة سنك وإني والله ما أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك وما أبايع 
مروان إلا نظراً لكم ٠‏ فقال خخالد : بل عجزت عنا . قال : والله ما عجزت عنكم ولكن 


1 » ويستشبوا‎ «١ في الطبري‎ )١( 


الرزأي لك ما رأيت » ثم بايعوا مروان لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع وستين » 
وقال مروان حين بويع زه : ظ 

لبد د بامية قد سيان هيا 

والمككيين. رجالا علي وطدها شايياة إلا دنا 

والقَيْنَ يمشي في الحديدٍ نكبا ومن تنوخ مشمخرًا صعبا 

لا يأخذون الملك. إلا غصباا فإندنت قيس فقل لا قربا 

( خبيب ) بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون اليآء تحتها نقطتان 
واخره باء مواحدة . < 

ذكر وقعة مرج راهط وقتل الضحاك . والنعمان بن بشير 

ثم إن مروان لما بايعه الناس سا رمن الجابية إلى مرج راهط وبه الضحاك بن قيس 
ومعه ألف فارس » وكان قد استمد الضحاك النعمان بن بشير وهو على حمص فأمده 
بشرحبيل بن ذي الكلاع. واستمد أيضاً زفزبن الحرث ‏ وهو على قنسرين - فأمده 

بأهل قنسرين » وأمده ناتل بأهل فلسطين فاجتمعوا عنده . واجتمع على مروان كلب . 

وغسان» والسكاسك . والسكون . وجعل على ميمنته عمرو بن سعيد» وعلى ميسرته 
عبيد الله بن زياد » وكان يزيد بن أبي الغمس الغساني منختفيا بدمشق لم يشهد الجابية 
فغلب على دمشق وأخرج عامل الضحاك بن قيس وغلب على الخزائن وبيت المال 
وبايع لمروان وأمده بالأموال والرجال والسلاح » فكان أول فتح على بني أمية » 
وتحارس مرؤان والضحاك بمرج راهط عشرين ليلة واقتتلوا قتالاً شديداً فقتل الضحاك 
قتله دحية بن عبد الله وقتل معه ثمانون رجلا من أشراف أهل الشام » وقتل أهل الشام 
مقتلة ععظيمة » وقتلت قيس مقتلة لم يقتل مثلها في موطن قط . وكان فيمن قتل 
ا يي اي الو مر اوح سير » فلما 
بط ع يها قال 1 


يفيك نذأت الترق00 اجوز على امرعء. بيرك القبوت يرا من اقراد والجديفا 
ولاعف كنى بالخشائية إنتى: بور آذاننا الكسن مدلك احجيا 


. النوف ما.تقطعه الخافضة من المرأة‎ )١( 


فعاد إليه وازع فقتله» وكانت الوقعة في المحرم سنة حمس وستين . وقيل : بل 
كانت في اخر سنة أربع وستين » ولما رأى مروان رأس الضحاك ساءه ذلك وقال الا 
حين كبرت سني ودق عظمي وصرت في مثل طم22 الحمار أقبلت بالكتائب أضربف 
بعضها ببعض . ولما انهزم الناس من المرج لحقوا الجناديهم فانتهى أهل حمص إليها 
وعللها اللعما ند نين + فلما بلغه الخبر خرج هارباً ليلا ومعه افر اله اثائلة مف عمارة 
الكلبية وثقله وأولاده فتحير ليلته كلها وأصبح أهل حمص فطلبوه . وكان الذي طلبه 
عمروبن الجليى'' الكلاعي فقتله ورد أهله والرأس معه . وجاءت كلب من أهل 
حمص فاخذوا نائلة وولدها معها . ولما بلغت الهزيمة زفر بن الحرث الكلابي بقنسرين 
هرب منها فلحق بقرقيسيا وعليها عياض الحرسي كان يزيد ولاه إياها فطلب منه أن 
يدخل الحمام ويحلف له بالطلاق والعتاق على أنه لما يخرج من الحمام لا يقيم بها 
فأذن له فدخلها فغلب عليها وتحصن بها ولم يدخل حمامها فاجتمعت إليه قيس . 
وهرب ناتل بن قيس الجذامي من فلسطين فلحق بابن الزبير بمكة .» واستعمل مروان 
بعده على فلسطين روح بن زنباع » واستوثق الشام لمروان واستعمل عماله عليها . 
وقيل : إنعبيد الله بن زياد إنما جاء إلى بني أمية وهم بتدمر ومروان يريد أن يسير 
إلى ابن الزبير ليبايعه ويأخذ منه الأمان لبني أمية فرده عن ذلك وأمره أن يسير بأهل تدمر 
إلى الضحاك فيقاتله ووافقه عمرو بن سعيد. وأشار على مروان بأن يتزوج أم خالد بن 
يزيد ليسقط من أعين الناس فتزوجها وهي فاختة ابنة أبيى هشام بن عتبة » ثم جمع بني 
أمية فبايعوه وبايعه أهل تدمر . 
وسار إلى: الضحاك في جمع عظيم فخرج الضحاك إليه فتقاتلا فانهزم الضحاك 
ومن معه وقتل الضحاك . وسار زفر بن الحرث إلى قرقيسيا واجتمعت عليه قيس وصحبه 
في هزيمته إلى قرقيسيا شابان من بنى سليم فجاءت خيل مروان تطلبهم فقال الشابان 
لزفر : انج بنفسك فإنا نحن نقتل فمضى زفر وتركهما فقتلا » وقال زفر في ذلك : 
أوحين سلاحي اناك إنني أوق 5 العفورت لا تدداد إلا قماديا 


. ظمء والمعنى أن مذة بقائي قصيرة‎ )١( 
. (؟) في الطبري « عمرو بن الخلي » بالخاء المعجمة‎ 
.» في الأصل «اذا‎ )5( 


0 عن كرد بالغيب أنه 
ففي العيش منجاة وف الارين.* مَهَرَبَ 
فلا تحسبوني إن تَعَينَتَ غافلا 
فقدِيَّنبُتَ المرعى على دِمَنِ النْرّى 
وتمضي ولا يبقى على الآأرض دمنة 
لعمري لقد أبقت وقيعة راهط 
فلم ترّمني نبوة قبل هذه 
عذبية أدعو ف القران فلا أرى 
أدهت يوم واحة إن أفيناته 
فلا صلح حتى 7 تشخط الخ بالقنا 
ألا ليت شعري هل تصيبنْ غارتي 
فأجابه جواس بن القعطل : 
لعمري لقنيك أبقنية ا راهط 
مقيماً ثوى بين الضلوع مَحَلَهُ 


بكي على قَتَلَّى سليم وعساميرن 


دعا بالسلاح0» ثم أحجم إد واف 
ملعم اد الغاب فتيِانٌ نَجِدَة 
2 | اه ع رده 


ب 4 صف هرق 8 جك عر قا كو ما ويه لها و ع اواو لات با رو بد ره طق بك لإرها وار م مف ف أيه أ ود هاو اكه #اأروي هذ هاية ‏ برشائف اله اودع ويه لكف ةق لاع هامح ههه مايه يلاد رق يها 4 أذ يهاه #عه د كه و ع :1 60 العو ه هراعد يداي قن ود فول يف 4 امار م "هه ماد هر" ود ها 8 بهد واي هه ذوا 6 به يول ادغو !عد ا“ زه 


مُقيدٌ دمي أو قاطع مِنْ لسانيا 
إذا تجن رفغساالين الجبانيبا) 
ولا تَفْرَحُوا إن جئتكُمٌ بلقائيا 
له وَرَقُ من تَحْتِهِ الشُرٌ بادي9) 
وتبقى حزازات النفوس كماهيا 
فراري وتركي 0 رايا 
امار ده عل ولاليبا 
مالع باتني وخدن سانيا 
وتشار من 00 كلب نسائياً 


على زُفَر مُرَاًا© من الداء باقيا 
قبي الحشا أعيا الطيت المداويا 
وذبيانَ معذوراً وَتَبْكي البواكيا 
ا جناب ولداد المذاكيما 
حر طون الخراريا 


بِعَبِرَةٍ عَيْنِ ما يَجف سجومها 
تجاوبها هنام القتفارٍ وبومها 
ولت شاكلا واستبيحٌ حؤويدهينا 


. » في الأصل (المبانيا‎ )١( 

و6 الشطرة الثانية من اليك غير موجودة ذ 
(9) في الطبري «داء »). 
١‏ في الطبري ) بسلا ح» . 


في الطبري » وكذلك الشطرة الأولى من العدية الذي بعذه. 


خاركدا طست لظ وان ووو مدمو مفو جم اممتو/فه :موسا ساسوونسو وااو تمد ال وم ا م ار 6 


بش انرا ترجَي 1 ريا 


نمت كودةا أوضان ليا ميقييا بحسرةٍ نفس لا تنام همومها 

فى انياقة, 

( يزيد ١‏ بن أبي الغمس22 ) بالسين المهملة » وقيل : بالشين المعجمة . وكان 
قد ارتدعن الاسلام ودخل الروم مع جبلة , بن الآيهم ثم عاود الإسلام وشهد صفين مع 
معاوية وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان » و( ناتل ) بالنون والتاء المعجمة من فوق 
الشين. 

ذكر فتح مروان مصر 

فلما قتل الضحاك وأصحابه واستقر الشام لمروان سار إلى مصر فقدمها وعليها 
عبد الرحمن بن جحدم القرشي يدعو إلى ابن الزبير » فخرج إلى مروان فيمن معه 
وبعث مروان عمرو بن سعيد من ورائه حتى دخل مصر فقيل لابن جحدم ذلك فرجع 
رباع الحا رياد ورجم إلى دمشق فلما دنا منه بلغه أن اين الزبير قد بعث إليه أخاه 
مصعباً فى جيش فأرسل | ليه مروان عمرو بن سعيد قبل أن يدخل الشام فقاتله فانهزم 
مصعب . وأصحابه وكان مصعب شجاعا ثم عاد مروان إلى دمشق واستقر بها » وقل 
كان الحصين بن نمير » ومالك بن هبيرة قد اشترطا على مروان شروطاً لهما ولخالد بن 


يزيد . فلما فلما توطن ملكه قال ذات يوم ومالك عنده : إن قوماً يدعون شروطاً منهم عطارة 
مكحلة ‏ يعني مالكا - وكان يتطيب ويتكحل » فقّال مالك هذا : ولما تردى تهامة ويبلغ 
البحوام الطببين تقال مروان تيلا يا أباامتليناق إثماداعيتاك فقال + هوذاك. . 
ذكر بيعة أهل خراسان سلم بن زياد وأمر عبد الله بن خازم 
ولما بلغ سلم بن زياد وهو بخراسان ‏ موت يزيد كتم ذلك فقال ابن عرادة : 
ديد الملك المغْلَقٌ ا د أمور شأئهُنَ عظيم 
كل تحب والذين بكابل فرت أَغْلقَ تننامته المكتوم 
امي اميه إن اد نلكك جَسَدُ بحورينٌ ثم مُقِيمُ 


. » في الطبري «النمس‎ )١( 


طرقت مَِيْتَهُوعِندَ وساده كوبٌ وَزِقّ راعِفٌ رتم00 

وَمْرِنَةٍ تَبُكي على نشوانه بالصبح تَقَعْدُ مرة وتقوم9) 

فلما أظهر شعره أظهر سلم موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد ودعا الناس 
إلى البيعة على الرضا حتى يستقيم أمر الناس على خليفة فبايعوه ثم نكثوا به بعد شهرين 
وكان محسناً إليهم محبوباً فيهم » فلما خلع عنهم استخلف عليهم المهلب بن أبي 
صفرة . ولما كان بسرخس لقيه سليمان بن مرئد أحد بني قيس بن ثعلبة بن ربيعة فقال 
+ اقياقفة غليق د ارحس شلئة غلن خراسان رعلامن اليم ديعي الجهلت .د 
وكان أزذيا والآزدمق اليمن فولاه مرو الروذء والفارياب . والطالقان » والجوزجان. 
وولي أوس بن ثعلبة بن زفر وهو صاحب قصر أوس بالبصرة ‏ هراة » فلما وصل إلى 
نيسابور لقيه عبد الله بن خازم فقال : من وليت خراسان ؟ فأخبره فقال : أما وجدت 

فى المصر من تستشمله حتى فرقت خراسان بين بكر بن وائل واليمن اكتب لي عهدأ 
عن ختزاسان + :فكني له.وأعطاءمائة ال :حؤهم + وستار اين تتازم إلى 'مرر وابلغ ابر 
المهلب فاقبل واستخلف رجلا من بني جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم » فلما 
وصلها ابن خازم منعه الجشمي وجرت بينهما مناوشة فأصابت الجشمي رمية بحجر في 
جبهته وتحاجزوا ودخلها ابن خازم ومات الجشمي بعد ذلك بيومين 


ثم سار ابن خازم إلى سليمان بن مرثد بمرو الروذ فقاتله أياما فقتل سليمان . ثم 
سار إلى عمرو بن مرئد وهو بالطالقان . فاقتتلوا طويلا فقتل عمرو بن مرثد وانهزم 
أصحابه فلحقوا بهراة بأوس بن ثعلبة » ورجع ابن خازم إلى مرو وهرب من كان بمرو 
الروذ من بكر بن وائل إلى هراة وانضم إليها من كان بكور خراسان من بكر وكثر جمعهم 
وقالوا لأوس بن ثعلبة : نبايعك على أن تسير إلى ابن خازم وتخرج مضر من خراسان 
فأبى عليهم فقال له بنو صهيب وهم موالي بني جخدم - : لا نرضى أن نكون نحن 
ومضر في بلد واحد وقد قتلوا سليمان وعمرا ابني مرثد » فإما أن تبايعنا على هذا وإلا 
بايعنا غيرك فأجابهم فبايعوه. فسار إليهم ابن خازم فنزل على واد بينه وبين هراة . فأشار 


)١(‏ مرثوم بالثاء المثلثة قال في القاموس . رثم أنفه وفاه يرثمه فهو مرثوم ورثيم كسره حتى تقطر منه الدم اه 
وكانه في البيت شبه سيلان الخمر من فم الرق بسيلات الدم من فم المرثوم . 
(0) في الطبري : 
ومرنة تبكي على نشوانها ‏ بالصبح تقعد مرة وتقوم وهو أوضح 


البكريون بالخروج من هراة وعمل خندق ٠‏ فقال أ وس : بل نلزم المدينة فإنها حصينة 
ونطاول ابن خازم ليضجر ويعطينا ما نريد فأبوا عليه فخرجوا وخندقوا خندقاً . وقاتلهم 
ابن خازم نحو سنة » وقال له هلال الضبي : إنما تقاتل إخوتك وبني أبيك فإن نلت 
متم اللاع انرو نظا الى نحن ذلر اعد جم لقنا برقيون بر لحف 1 لمر 
وقال : والله لوخرجنا لهم من خراسان ما رضوا قال هلال : والله لا أقاتل معك أنا ولا 
رجل أو تطيعني حتى تعذر إليهم قال : فأنت رسولي إليهم فأرضهم . فأتى هلال 
أوس بن ثعلبة فناشده الله والقرابة في نزار وأن يحفظ ولاءهاء فقال: هل لقيت بني 
صهيب ؟ قال : لا . قال : فالقهم قال : فخرج فلقي جماعة من رؤساء أصحابه 
فأخبرهم ما أتى له فقالوا له : هل لقيت بني صهيب ؟ فقال : لقد عظم أمر بي صهيب 
عندكم فأتاهم فكلمهم فقالوا :لولا أنك رسول لقتلناك» قال :فهل يرضيكم شيء؟ قالوا : 
واحدة من اثنتين اما أن تخرجوا من خراسان وإما أن تقيموا وتخرجوا لنا عن كل سلاح 
وكراع وذهب:وفضة + فرجع إلى ابن خازم فقال : ما عندك ؟ فأخبره فقال : إن ربيعة لم 
تزل غضاباً على ربها منذ بعث نبيه من مضر ء وأقام ابن خازم يقاتلهم فقال يوماً 
لأصحابه : قد طال مقامنا وناداهم : يا معشر ربيعة أرضيتم من خراسان بخندقكم 
فأحفظهم ذلك فتنادوا للقتال فنهاهم أوس بن ثعلبة عن الخروج بجماعتهم وأن يقاتلوا 
كما كانوا يقاتلون فعصوه . فقال ابن خازم لأصحابه : أجعلوه يومكم فيكون الملك 
لمن غلب وإذا لقيتم الخيل فاطعنوها فى تتاحرها» اكوا ساعة والوريت كزين وائل 
حتى انتهوا إلى خندقهم وتفرقوا يميناً وشمالاً وسقط الناس في الخندق وقتلوا قتلاً 
تريعاء وعرب أزس نين العلنة إل سمعية ناقناك ذها أذ قرينا منها:. 


وقتل من بكر يومئذ ثمانية الاف » وغلبا, بن خازم على هراة واستعمل عليها ابنه 
يدا وضم إليه شماس بن دثار العطاردي . وجعل بكير بن وشاح الثقفي على 
شرطته » ورجع ابن خازم إلى مرو وأغارت الترك على قصر أسفاد ‏ وابن خازم على 
هراة ‏ وكان فيه ناس من الأزد فحصروهم فأرسلوا إلى ابن خازم فو جه إليهم زهير بن 
حيان في بني تميم وقال له : إياك مشاولة7© الترك إذا رأيتموهم فاحملوا عليهم فوافاهم 


)١(‏ مشاولة بالشين المعجمة . شالت نعامته خف وغضب ثم سكن . فيكون المعنى إياكم أن تشدوا عليهم ثم 
تسكتوا بل استمروا إلى أن تهزموهم . 


فى يوم بارد . فلما التقوا حمل عليهم فانهزمت الترك واتبعوهم حتى مضى عامة الليل 5 
فرجع زهير وقد يبست يده على رمحه من البرد فجعلوا يسخنون الشحم فيضعه على يده 
ودهوه. وأوقدوا له نارا فانتفخت يده ثم رجع إلى هراة 4 فقال فى ذلك ثابت قطنة : 


بقصر الباهليّ وقد أراني 


إذا فاضت نِساءٌ بني دثار 


على ما كان من ضَنكِ المقام 


أحامي جِينَ قل به المحامي 


أذودهم بذىي اعاى حسام 
ككرٌ الشرّب أنية المَدَام 
وضربيٍ قونس الملك الهمام. 
أمام التركِ بادية الخدام 


ذكر أمر التوابين 

قيل : لما قتل الحسين ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة ودخل الكوفة تلاقته 
الشيعة بالتلاوة والمنادمة('2 ورأت أن قد أخطأت خطأ كبيرا بدعائهم الحسين وتركهم 
نصرته . وإجابته حتى قتل إلى جانبهم . ورأوا أنه لا يغسل عارهم والإثم عليهم إلا قتل 
من قتله والقتل فيهم » فاجتمعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من رؤساء الشيعة إلى 
سليمان بن صرد الخزاعي وكانت له صحبة وإلى المسيب بن نجبة الفزاري وكان من 
أصحاب علي . وإلى عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي ٠‏ وإلى عبد الله بن وأل التيمي 
تيم بكر بن وائل » وإلى رفاعة بن شداد البجلي وكانوا من خيار أضحاب علي . 
فاجتمعوا فى منزل سليمان بن صرد الخزاعي فبدأهم المسيب بن نجبة فقال بعد حمد 
الله : أما بعد فإنا ابتلينا بطول العمر والتعرض لأنواع الفتن فنرغب إلى رينا أن لا يجعلنا 
ممن يقول له غدا : ( أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ) فإن أمير 
المؤمنين عليا قال : العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة + وليس فينا رجل 
إلا وقد بلغه وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسنا فوجدنا الله كاذيين في كل موطن من مواطن 
ان بنك نيه لوقك يلعا عل :ذلك كع ووسله واغلر إلكا سنالا تصيره عودا ريده 
وعلانية فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قتل إلى جانبنا لا نحن نصرناه بأيدينا » ولا جادلنا عنه 
بألسنتنا ولا قويناه بأموالنا ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرنا فما عذرنا عند ربنا وعند لقاء 


)0 في الطبري 0 بالتلاوم والتنديم ) . 


00 
والموالين عليه أو تقتلوا في طلب ذلك فعسى ربنا أن يرضى عنا عند ذلك ولا أنا بعد 
لقائه لعقوبته بآمن . أيها القوم ولوا عليكم رجلا منكم فإنه لا بد لكم من أمير تفزعون 
إليه وراية تحفون بها . 

وقام رفاعة بن شداد وقال : أما بعد فإن الله قد هداك لأصوب القول وبدأت بأرشد 
الأمور بدعائك إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب العظيم » فمسموع منك 
مستجاب إلى قولك . وقلت: ولواأمركم رجلا تفزعون إليه وتحفون برايته » وقد رأينا 
مثل الذي رأيت فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضياً وفينا متتصحاً وفي جماعتنا 
محبوباً وإن رأيت ورأى أصحابنا ذلك ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة وصاحب رسول الله 
يِه وذا السابقة والقدم سليمان بن صرد الخزاعي المحمود في بأسه ودينه الموثوق 
بحزمه . وتكلم عبد الله بن سعد بنحو ذلك وأثنيا على المسيب . وسليمان » فقال 
المسيب : قد أصبتم فولوا أمركم سليمان بن صرد . فتكلم سليمان فقال بعد 
حمد الله : أما بعد فإني لخائف أن لا يكون أخرنا إلى هذا الدهر الذي نكدت فيه 
المعيشة وعظمت فيه الرزية » وشمل فيه الجور أولى الفضل من هذه الشيعة لما هو 
غير ]نااك تمد أعتاقنا إلى كدوم آل ميت نيحد كلل مدي النضر واتحتهم بعلن 
القدوم . فلما قدموا ونينا وعجزنا وأدهنا وتربصنا حتى قتل فينا ولد نبينا وسلالته 
ا الو و ا ويسأل النصف فلا يعطى اتخذه 
الفاسقون غرضا للنبل ودريئة للرماح حتى أقصدوه وعدوا عليه فسلبوه. ألا انهضوا فقد 
سخط عليكم ربكم ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله . والله ما أظنه 
زاضا دون أن تناجزو] من قثله .. ألا لآ تهابوا الموث.قما عابه أحد قط إلا ذل وكوتوا 
كبني اسرائيل إذ قال لهم نبيهم : إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم . ففعلوا وجثوا على الركب ومدّوا الأعناق حين علموا أنهم لا 
ينجيهم من عظيم الذنب إلا القتل فكيف بكم لو دعيتم إلى ما دعوا » أحدّوا السيوف 
وَرَكنوا الأسنة » وأعِدّوا لهم ما استطعتم من القوّة ومن رباط الخيل » حتى تدعوا 
وتستنفروا » فقال خالد بن سعد بن نفيل : أما أنا فوالله لو أعلم أنه ينجيني من ذنبي 
ويرضى ربي عني قتلي نفسي لقتلتها . وأنا أشهد كل من حضر . أن كل ما أصبحت 
أملكه سوى سلاحي الذى أقاتل به عدوي صدقة على المسلمين أقويهم به على قتال. 


الفاسقين . قال أبو المعتمر بن حنش بن ربيعة الكنانى مثل ذلك . فقال سليمان : 
حسبكم من أراد من هذا شيئاً فليأت به عبد الله بن وأل التيمي فإذا اجتمع عنده كل ما 
تريدون اخراجه جهزنا به ذوي: الخلة والمسكنة من أشياعكم . وكتب سليمان بن صرد 
إلى سعد بن حذيفة بن اليمان يعلمه بما عزموا عليه ويدعوه إلى مساعدتهم ومن معه من 
الشيعة بالمدائن فقرأ سعد بن حذيفة الكتاب على من بالمدائن من الشيعة فأجابوا إلى 
ذلك فكتبوا إلى سليمان بن صرد يعلمونه أنهم على الحركة إليه والمساعدة له وكتب 
ع ا اد يداي امس العا كل عاادبا إلى بي 
ناءاله للاجل الدى ضريت: ال ا 

تبصر كأني قد أتينك معلماً' على أتلع الهادي أجش هزيم 

طويل القرى نهد الشواءٍ مقلص ملع على فأسن اللجام أزوم 

بكل فتى لا يملا الروع قلبِه محش(22© لنار الحرب غير سؤوم. 

أخحي ثقة ينوي الإله بسعيهٍ ضروب بنصل السَيف غير أثيم 

التقييو ع لع رالا وما دوو و 
يزيد جاء إلى سليمان أصحابه فقالوا : قد هلك هذا الطاغية والأمر ضعيف فإن شئت 
ونا على #مروي حريث ركان خليقة إن زياد على ارقا ١‏ نوريا التطاية بم 
حقهم . ؛ فقال سليمان بن صرد : لا تعجلوا إني قد نظرت فيما ذكرتم » فرأيت أن قتلة 
الحسين هم أشراف الكوفة » وفرسان العرب . وهم المطالبون بذمه ومتى علموا ما 
لامي ل ع ارو مي ا ل 0 
وادعوا إلى أمركم هذا شيعتكم وغير شيعتكم ففعلوا واستجاب لهم ناس كثير بعد 
هلاك يزيد . 


. المحش بالشين المعجمة حديدة تحش بها النار أي تحرك‎ )١( 


ثم ان اهل ا أخرجوا ل 1 اي :واسليمان 
عدا كريةن الع عن رمف لريب هدلت ري ا ْ 
خراج الكوفة , فأخحذ المختار يدعو الناس إلى قتال قتلة الحسين ويقول : جئتكم من 
عند المهدي محمد بن الحنفية وزيرا أمينا فرجع إليه طائفة من الشيعة وكان يقول : إنما 
يريد سليمان أن يخرج فيقتل نفسه ‏ ومن معه وليس له بصرة بالحرب . وبلغ الخبر 
عبدالله بن يزيد بالخروج عليه بالكوفة في هذه الأيام وقيل له ليحبسه وخوف عاقبة أمره 
إن تركه . فقال عبدالله : إن هم قاتلونا قاتلناهم وإن تركونا لم نطلبهم إن هؤلاء القوم 
إلى من قاتل الحسين فقد أقبل إليهم - , كن بن عبر اليه موف ا ار 
الحسين وقاتل أخياركم وأمتالكم قد توج إليكم وقله تازكوه على ليله بن خسو منج 
فالقتال والاستعداد إليه أولى من أن تجعلوا بأسكم بينكم فيقتل بعضكم بعضا فيلقاكم 
عدوكم وقد ضعفتم وتلك أمنيته » وقد قدم عليكم أعدى خلق الله لكم من ولي عليكم 
هو وأبوه سبع سنين لا يقلعان عن قتل أهل العفاف والدين » هو الذي من قبله أتيتم 
والذي قتل من تنادون بدمه20 قد جاءكم فاستقبلوه بحدكم وشوكتكم واجعلوها به ولا 
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علينا ااي ياه استيقنا ان قرم يريدودن الخروج علينا لخدن الوالد 208 
والمولود بوالده والحميم بالحميم والعريف بما في عرافته 7 حتى يدينوا للحق ويذللوا 
للطاعة . فوثب إليه المسيب بن نجبة فقطع عليه منطقه ثم قال : يا ابن الناكثين2 أنت 


. في الطبري «هو الذي قتلكم ومن قبله أو تيتم والذي قتل من تثأرون بدمه)‎ )١( 
. في الأضل ادن اليا كين وهي غلط)‎ )59( 


هذا يعني عبدالله بن يزيد فقال له عبدالله بن وأل : ما اعتراضك فيما بيننا وبين أميرنا 
ما أنت علينا بأمير إنما أنت أمير هذه الجزية فأقبل على خراجك ولئن أفسدت أمر هذه الأمة 
فقد أفسده والداك وكانت عليهما دائرة السوء . فشتمهم جماعة ممن مع إبراهيم 
فشاتموه فنزل الأمير من على المنبر وتهدده إبراهيم بأنه يكتب إلى ابن الزبير يشكوه 
فجاءه عبدالله في منزله واعتذر إليه فقبل عذره » ثم ان أصحاب سليمان خرجوا يشترون 
السلاح(١2‏ ظاهرين ويتجهزون . 
ذكر فراق الخوارج عبدالله بن الزبير وما كان منهم 

وفي هذه السنة فارق الخوارج الذين كانوا قدموا مكة عبدالله بن الزبير وكانوا قد 
قاتلوا معه أهل الشام :5 وكان سبب قدومهم عليه أنهم لما اشتد عليهم ابن زياد بعد قتل 
أبي بلال اجتمعوا فتذاكروا ذلك فقال لهم نافع بن الأزرق : إن الله قد أنزل عليكم 
الكتات وفرضن عليكم الجهاد واحتج عليكم بالبيان وقد جرد أهل الطلم فيكم 
السيوف فاخرجوا بنا إلى هذا الذي قد ثار بمكة . فإن كان على رأينا جاهدنا معه » وإن 
يكن على غير رأينا دافعناه عن البيت » وكان عسكر الشام قد سار نحو ابن الزبير فسار 
الخوارج حتى قدموا على ابن الزبير فسر بمقدمهم وأخبرهم أنه على مثل رأيهم من غير 
تفتيش ء. فقاتلوا معه أهل الشام حتى مات يزيد بن معاوية وانصرف أهل الشام » ثم 
انهم اجتمعوا وقالوا : إن الذي صنعتم أمس لغير رأي تقاتلون مع رجل لا تدرون لعله 
ليس على مثل رأيكم وقد كان أمس يقاتلكم هو وأبوه وينادى : يا ثارات عثمان فائتوه 
واسألوه عن عثمان فإن برىء منه كان وليكم وإن أبى كان عدوكم فأتوه فسألوه فنظر فإذا 
أصحابه حوله قليل فقال : إنكم أتيتموني حين أردت القيام ولكن روحوا العشية حتى 
أعلمكم . فانصرفوا وبعث إلى أصحابه فجمعهم حوله بالسلاح وجاءت الخوارج 
وأصحايه حوله وعلى رأسه وبأيديهم العمد . فقال ابن الأزرق لأصحابه : إن الرجل قد 
أزمع خلافكم فتقدم إليه نافع بن الأزرق . وعبيدة بن هلال فقال عبيدة بعد حمد الله : 
أما بعد فإن الله بعث محمدا يدعو إلى عبادته وإخلاص الذي ل2) فدعا إلى ذلك فأجابه 
المسلمون فعمل فيهم بكتاب الله حتى قبضه الله واستخلف الناس أبا بكر واستخلف أبو 


)١(‏ في الطبري «ينشرون السلاح» ولعلها أظهر. 
فم في الطبري «وإخللاص الدين» وما هنا فيه تحريف . 
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بكر عمر . كلاه ضمألا يتاب اللا ومن انيه قي أو اناس أبعظائرا عخناة لنندى 
الا 0 ثر القربى » واستعمل الغنى . ورفع الدرة ووضع السوط . ومزق 
الكتاب .» وضرب منكر الجور . واوى طريد رسول الله يلخ . وضرب السابقين بالفضل 
وحرمهم . وأخذ فيء الله الذي أفاء عليهم فقسمه في فساق قريش ومجان العرب 
فسارت إليه طائفة فقتلوه ه فنحن لهم أولياء وم, ن ابن عفان وأوليائه براء فما تقول أنت يا ابن 
الزبير؟ فقال: قد فهمت الذي ذكرت به النبي كك فهو فوق ما ذكرت وفوق ما وصفت 
وفهمت ما ذكرت به أبا بكر وعمر وقد وفقت وأصث وفهمت ت الذي ذكرت به عثمان وإني 
لا أعلم مكان أحد من خلق الله اليوم أعلم بآبن عفان . وأمره مني كنت معه حيث نقم 
القوم عل عليه واستعتبوه فلم يدع شيئا إلا أعتبهم ثم رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنه 
كتبه يأمر فيه بقتلهم فقال لهم : ما كتبته فإن شئتم فهاتوا بينتكم فإن لم تكن حلفت لكم 
فوالله ما جاؤوه ببينة ولا استحلفوه ووثبوا عليه فقتلوه وقد سمعت ما عبته به فليس كذلك 
بل هو لكل خير أهل . وأنا أشهدكم ومن حضرني اني ولي لابن عفان وعدو أعدائه 
فبرىء الله منكم . 

وتفرق القوم فأقبل نافع , بن الأزرق الحنظلي . وعبدالله بن الصفار السعدي . 
وعبدالله بن أباض . وحنظلة بن بيهس . وبنو الماحوز عبدالله » وعبيدالله » والزبير من 
بني سليط بن يربوع, وكلهم من تميم» حتى أتوا البصرة » وانطلق أبو طالوت من بني 
بكربن ؤائل + وأبو فدييك عبداله ين نورين قبن دخ تعلية + وعظية , بن الأسود 
اليشكري إلى اليمامة » فوثبوا بها مع أبي طالوت . ثم أجمعوا بعد ذلك على نجدة بن 
عامر الحنفي وتركوا أبا طالوت ٠‏ فأما نافع وأصحابه فإنهم قدموا البصرة وهم على رأي 
ضٍ بلال واجتمعوا وتذاكروا فضيلة الجهاد فخرج نافع على ثلاثمائة وذلك عند وثوب 
الناس بابن زياد وكسر الخوارج باب السجن وخرجوا واشتغل الناس عنهم بحرب 
الأزد » وربيعة . وتميم . 


فلما خرج نافع تبعوه واصطلح أهل البصرة على عبدالله بن الحرث فتجرّد الناس 
اللخوارج وأخافوهم فلحق نافع بالأهواز في شوال سنة أربع وستين وخرج من بقى منهم 
البصرة إلى ابن الأررف إلا فق ليرد لخروج يومه ذلك منهم عبدالله بن الصفار. 
رعبدالله بن أباض . ورجال معهما على رأيهما . ونظر نافع فرأى أن ولاية من تخلف 
عن الجهاد من الذين قعدوا من الخوارج لا تحل له » وإن من تخلف عنه لا نجاة له . 


فقال لأصحابه ذلك ودعاهم إلى البراءة منهم وأنهم لا يحل لهم مناكحتهم ولا أكل 
ذبائحهم ولا يجوز قبول شهادتهم وأخذ علم الدين عنهم ولا يحل ميراثهم » ورأى قتل 
الأطفال والاستعراض . وأن جميع المسلمين كفار مثل كفار العرب لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو القتل . فأجابه إلى ذلك بعضهم وفارقه بعضهم . وممن فارقه نجدة بن عامر 
وسار إلى اليمامة فأطاعه الخوارج الذين بها وتركوا أبا طالوت . فكتب نافع إلى ابن 
أباض . وابن الصفار يدعوهما ومن معهما إلى ذلك ؛ فقرأ ابن الصفار الكتاب ولم يقرأه 
على أصحابه خشية أن يتفرقوا ويختلفوا فأخذه ابن أباض فقرأه فقال : قاتله الله أي رأي 
رأى؟ صدق نافع لوكان القوم مشركين كان أصوب الناس رأياً وكانت سيرته كسيرته في 
المشركين ولكنه قد كذب فيما يقول : إن القوم براء من الشرك ولكنهما كفار بالنعم 
والأحكام ولا يحل لنا إلا دماؤهم وما سوى ذلك فهو حرام علينا فقال له ابن الصفار : 
برىء الله منك فقد قصرت وبرىء الله من ابن الأزرق فقد غلا . فقال الآخر : برىء الله 
منك ومنه » فتفرق القوم واشتدت شوكة ابن الأزرق وكثرت جموعه وأقام بالأهواز يجبي 
الخراج ويتقوى به » ثم أقبل نحو البصرة حتى دنا من الجسر فبعث إليه عبدالله بن 
الحرث مسلم بن عبيس بن كريز بن ربيعة من أهل البصرة ( عبيس ) بالعين المهملة 
المضمومة والباء الموحدة والياء المثناة من تحت وبالسين المهملة » و(عبيدة بن بلال ) 
بضم العين المهملة والباء الموحدة . ظ 
دكر قدوم المختار الكوفة 

كانت الشيعة تسب المختار وتعيبه2'0 لما كان منه في أمر الحسن بن علي حين 
طعن في ساباط وحمل إلى أبيض المدائن حتى كان زمن الحسين » وبعث الحسين 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة كان المختار في قرية له تدعى لفغا(”2 فجاءه خبر ابن عقيل 
عند الظهر أنه قد ظهر ولم يكن خروجه عن ميعاد كما سبق . فأقبل المختار في مواليه 
فانتهى إلى باب الفيل بعد المغرب . وقد أقعد عبيدالله بن زياد عمرو بن حريث 
بالمسجد ومعه راية فوقف المختار لا يدري ما يصنع . فبابغ خبره عمرأ فاستدعاه وآمنه 
فحضر عنده » فلما كان الغد ذكر عمارة بن الوليد بن عقبة أمره لعبيدالله فأحضره فيمن 


. في الطبري «وتعتبه)‎ )١( 
. فى الطبري «لقفا» وضبطه الحازمي بفتح أوله وسكون ثانيه‎ )5( 


لعن :1 )| بوني جيه متووي و سو حل« لخاد رش د د مدخ ل 5-0 ل و 
دخل وقال له : أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عقيل قال : لم أفعل ولكني أقبلت 
ونزلت تحت راية عمرو فشهد له عمرو فضرب وجه المختار فشتر عينه وقال : لولا 
شهادة عمرو لقتلتك . ثم حبسه حتى قتل الحسين . ثم أن المختار بعث إلى عبدالله بن 
عمر بن الخطاب يسأله أن يشفع فيه » وكان ابن عمر تزوج أخت المختار صفية بنت أبي 
عبيد » فكتب ابن عمر إلى يزيد يشفع فيه فأرسل يزيد إلى ابن زياد يأمره بإطلاقه فأطلقه 
وأمره أن لا يقيم غير ثلاث, فخرج المختار إلى الحجاز فلقيه ابن العرق(22 وراء واقصة 
فسلم عليه وسأله عن عينه فقال : خبطها ابن الزانية بالقضيب فصارت كما ترى . ثم 
قال : قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأعضاءه إربا إربا . 

ثم سأله المختار عن ابن الزبير فقال : إنه عائذ بالبيت وإنه يبايع سراً ولو اشتدت 
شوكته وكثرت رجاله لظهر . فقال المختار : إنه رجل العرب اليوم وإن اتبع رأبي أكفه 
أمر الناس ٠‏ إن الفتنة أرعدت وأبرقت - وكان قد آنبعث ‏ فإذا سمعت بمكان قد ظهرت 
به في عصابة من المسلمين أطلب بدم الشهيد المظلوم المقتول بالطف سيد المسلمين 
وابن بنت سيد المرسلين وابن سيدها الحسين بن علي فَوَرَبك لأقتلن بقتله عدة من قتل 
على دم يحبى بن زكرياء ثم سار وابن العرق يعجب من قوله . قال ابن العرق : فوالله 
لقد رأيت ما ذكره وحدثت به الحجاج بن يوسف فضحك وقال الله ادره أي رجل دنيا 
ومسعر حرب ومقارع أعداء كان . ثم قدم المختار على ابن الزبير فكتم عنه ابن الزبير 
أمره ففارقه وغاب عنه سنة ثم سأل عنه ابن الزبير فقيل : إنه بالطائف وإنه يزعم أنه 
صاحب الغضب ومسير الجبارين فقال ابن الزبير: ماله قاتله الله لقذ انبعث29 كذابا 
نكي بيلك اله الجبارين يكن المختار أوؤلهم . فهو في حديثه إذ دخل المختار 
المسجد فطاف وصلى ركعتين وجلس فأتاه معارفه يحدثونه ولم يأت ابن الزبير فوضع 
ابن الزبير عليه عباس بن سهل بن مسعر فأتاه وسأله عن حاله ثم قال له : مثلك يغيب 
عن الذي قد اجتمع عليه الأشراف من قريش . والأنصار » وثقيف . ولم تبق قبيلة إلا 
وقد أتاه زعيمها فبايع هذا الرجل فقال : إني أتيته العام الماضي وكتم عنى خبره فلم) 
استغنى عني أحببت أن أريه أنى مستغن عنه فقال له العباس : القه الليلة وأنا معك 
فأجابه إلى ذلك . 1 





. ضبط في الطبرى بكسر العين المهملة وسكون الراء وهو رجل من موالي ثقيف‎ )١١ 
في الأصل بالقد أتبع ) وهو تحريفا.‎ (١ 


ثم حضر عند ابن الزبير بعد العتمة فقال المختار : أبايعك على أن لا تقضي 

الأمور دوني وعلى أن أكون أول داخل وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عملك فقال 
امن الور فيو : أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله فقال : وشر غلمانى تبايعه على ذلك 
والله لا أبايعك أبداً إلا على ذلك فبايعه فأقام عنده وكيك نه ال الحصين بن نمير 
وأبلى أحسن بلاء » وقاتل أشد قتال . وكان أشد الناس على أهل الشام » فلما هلك 
يزيد بن معاوية وأطاع أهل العراق ابن الزبير أقام عنده خمسة أشهر فلما راه لا يستعمله 
جعل لا يقدم عليه أحد من أهل الكوفة إلا سأله عن حال الناس فأخبره هانىء بن جبة”') 
الوداعي باتساق أهل الكوفة على طاعة ابن الزبير » إلا أن طائفة من الناس هم عدد 
أهلها لو كان لهم من يجمعهم على رأيهم أكل بهم الأرض إلى يومما فقال 
المختار : أنا أبو إسحاق أنا والله لهم أن أجمعهم على الحق . وألقى 20 بهم ركبان 
الباطل وأهلك بهم كل جبار عنيد » ثم ركب راحلته نحو الكوفة فوصل إلى نهر الحيرة 
يوم الجمعة فاغتسل ولبس ثيابه ثم ركب . فمر بمسجد السكون وجبانة كندة لا يمر على 
مجلس إلا سلم على أهله وقال: ابشروا بالنصرة والفلج . أتاكم ما تحبون ؛ ومر ببني 
بدء<" فلقي عبيدة بن عمرو البدئي (5) من كندة فسلم عليه . وقال له : ابشر بالنصر 
والفلج”*» أنك أبوعمروعلى رأي حسن لن يدع الله لك معه إثما إلا غفره لك ولا ذنبا إلا 
ستره ء وكان عبيدة من أشجع الناس وأشعرهم وأشدهم تشيعاً وحبا لعلي وكان لا يصبر 

عن الشراب فقال له : بشرك الله بالخير فهل أنت مبين ©)لنا ؟ قال : : نعم القني الليلة , 
ثم مر ببني هند فلقي اسماعيل بن كثير فرحب به وقال له : القني أنت وأخوك الليلة فقد 
أتيتكم بما تحبون . ومر على حلقة من همدان فقال : قد قدمت عليكم بمايسركم . ثم 
أتى المسجد واستشرف له الناس فقام إلى سارية فصلى عندها حتى أقيمت الصلاة . 
وصلى مع الناس ثم صلى ما بين الجمعة والعصر ثم انصرف إلى داره واختلف إليه 
الشيعة » وأتى اسماعيل بن كثير » وأخوه » وعبيدة بن عمرو فسألهم فأخبروه خبر 


. في الطبري «ابن أبي حية» بالحاء المهملة والياء المثناة من تحت.‎ )١( 
في الطبري «وانفى بهم) وهي محرفة . ظ‎ )١( 
في الطبري «بداء» بتشديد الدال مفتوحة فألف بعدها همزة.‎ )5( 
في الطبري «البدي»).‎ )5( 
. بسكون اللام  الفوز والظفر.‎  جلفلا‎ )0( 
. في الطبري «مفسر»‎ )1( 


000000 اا ات دا جو فا 


سليمان بن صرد وأنه على المنبر فحمد الله ثم قال : إن المهدي بن الوصي بعثني 
البكلم نينا وزيا بويا بز اقير وأفرلى يقدل:الملتيدين والظانب ينيم أهل, بنكه 
والدفع عن الضعفاء . فكونوا أول خلق الله إجابة فضربوا على يده وبايعوه » وبعث إلى 
الفقيعة رون | لحجدع. عاق اعتليها نا بن اععرو ةا لوم تحور لكر قال الوم كه ليان 
ليس له بصر بالحرب ولا تجربة بالأمور وإنما يريد أن يخرجكم فيقتلكم ويقتل نفسه . 
وأنا أعمل على مثال مثل لي وأمر بين لي أعين وليكم وأقتل عدوكم وأشفى صدوركم 
فاسمعوا قولي وأطيعوا أمري ثم انتشروا وما زال بهذا ونحوه حتى استمال طائفة من 
الشيعة وصاروا يختلفون إليه ويعظمونه . وعظماء الشيعة مع سليمان لا يعدلون به أحدا 
وهو أثقل خلق الله على المختار وهو ينظر إلى ما يصير إليه أمر سليمان . 


بوي د وو وي ابابو بارعا برااي في سا 
الورك بن :وو لعند الفدين يترون اللحظمى م يؤابر هيع بق محملدين ,ظلعة 4 إن 
المختار أشد عليكم من سليمان إنما خرج يقاتل عدوكم . وإن المختار يريد أن يثب 
0000 فسدن وا إليه فأوثقوه واسجنوه حتى يستقيم أمر الناس فأتوه فأخذوه 
بغتة » فلما راهم قال : مالكم ؟ فوالله ما ظفرت أكفكم , فقال إبراهيم بن محمد بن 
عاو بين ا ا : ما كنت لأفعل هذا برجل لم يظهر 
لنا غدره إنما أخذناه على الظن فقال إبراهيم : ليس هذا بعشك فادرجي . ما هذا الذي 
بلغنا عنك ياابن أبي عبيد؟ فقال : ما بلغك عني إلا باطل وأعوذ بالله من غش كغش 
أبيك وجدك ثم حمل إلى السجن غير مقيد . وقيل : بل كان مقيداً فكان يقول في 
السجن : أما ورب البحار . والنخيل . والأشجار . والمهامه . والقفار . والملائكة 
الأبرار » والمصطفين الأخيار لأقتلن كل جبار بكل لدن خطار ومهند بتار بجموع الأنصار 
ليس بمثل أغمار ولا بعزل أشرار » حتى إذا أقمت عمود الدين وزايلت شعب صدع 
العاميع وفنيك غليل ضندون المؤمتيق :وأدر كك اقاز'الشبين اله رك على زوك الذي 
ولم أحفل بالموت إذا أتى » وقيل في خروج المختار إلى الكوفة وسببه غير ما تقدم . 
وهوأن المختار قال لابن الزبير - وهوعنده ‏ إني لأعلم قوماً لوأن لهم رجلا له فقه وعلم 
بما يأتي ويذر لاستخرج لك منهم جنداً تقاتل بهم أهل الشام قال : من هم ؟ قال : 
شيعة علي بالكوفة قال : فكن أنت ذلك الرجل . فبعثه إلى الكوفة فنزل ناحية منها 


. في الطبري «ومنتخيا)‎ )1١ 


يبكي على الحسين ويذكر مصابه حتى لقوه وأحبوه فنقلوه إلى وسط الكوفة . وأتاه منهم 
بشر كثير فلما قوي أمره سار إلى ابن مطيع . ظ 0 
ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه .السئة عبدالله بن الزبير » وكان عامله على المديئة فيها أخوه 
عبيدة بن الزبير » وعلى الكوفة عبدالله بن يزيد الخطمي . وعلى قضائها هشام بن 
هبيرة ». وعلى البصرة عمر بن عبيدالله بن عمر التيمي . وعلى خراسان عبدالله بن 
خازم . وفيها مات شداد بن أوس بن ثابت وهو ابن أخي حسان بن ثابت. وفيها توفي 
المسور بن مُخرّمة بمكة في اليوم الذي ورد فيه خبر موت يزيد بن معاوية .» وكان سبب 
موته أن أصابته فلقة حجر منجنيق في جانب وجهه فمرفين_ أناما وات ء. وفيها توفي أبو 
برزة الأشهلي بخراسان . وفيها توفي الوليد بن عتبة بن أبي سفيان في قول . وفي أيام 
يزيد مات أبو ثعلبة الخشني ٠»‏ وقيل : مات سنة خمس وسبعين له صحبة . وفي أيامه 
أيضاً مات عائذ بن عمرو المزني بالبصرة وشهد بيعة الرضوان . وفي أيام ابن زياد 
بالكوفة مات قيس بن خرشة وهو صحابي ٠‏ وخبر موته عجيب مع ابن زياد لأنه كان قوالا 
بالحق . وفي أيامه مات نوفل بن معاوية بن عمرو الدؤلي . وفي أيامه مات أبو خيثمة 
الأنصاري شهد أحداً وذكره في تبوك مشهورء وفي أيامه مات عتبان بن مالك وهو 
بدري . وفى هذه السنة توفي شقيق بن ثور السدوسي . ظ 


سنة ثلاثين ا 117 | ز[ [ [ [ [ [ |[ |[ ز ز ا 000000 


ا 0 و ل ل 0 


ذكر غزو سعيد بن العاص طبرستان :. اا ا ا 000 
ذكر غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف ٠‏ 


ذكر سقوط خاتم النبي مَةِ في بثر اريس 5000 1752 
دك اسييل | بي ذر إلى الربذة . ا 
رمع ذل ١١‏ 
سنة احدى وثلاثين 0 0 
ذكر غزوة الصواري .. ون 
دكر مقتل يزدجرد بن شهريار .. 0 
ذكر هنين بن عامر إلئ خراسان وفتحها . ١18‏ 
ذكر فتح كرمان ا او ا ا ل 0 
ذكر فتح سجستان, وكابل وغيرهما . 5 
ذكر عدة حوادث اوسا سك ان وتويك الوا نقد ااي سا ارو الرسية بو 10 
سئة اثنتين وثلاثين ا اا ا 0 
ذكر ظفر الترك. وقتل عبد الرحمن بن ربيعة ل 
ذكر وفاة أبى ذر ا 00 
دكر خروج قارن ملو وس اسك جردي م و ال و ا ا ا ل 
ذكر عدة حوادث 1[ 1[ 000 


ذ كا تسبير قر شين من اع الكوفة إلى الشام ةءةءةز زد د 110000000005522 
ذكر تسيير من سير من أهل البصرة إلى الشام ........................... 5 
ذكر عدة حوادث 01000000100 
سئة أر بع وثلاثين ا اا يا ا ا 0 


ذكر الخبر عن ذلك وعن يوم الجرعة ب ا اي الا ان و ل م 
ذكر ابتداء قتل عثمان 0 


ذكر عدة حوادث 18 1010 1ذ1ذ1[1[ذ[ذ[1 1[ [ ز[ [ [ 0 


سئة خمس و ثين ا اوم جد كمه مو الا وه لعو تر ل او وو وال ا 0 100 
ذكر مسير من سار إلى حصر عثمان هن وط رما 1 1ج و جع راطا رق د ل افق 4 ره 3 


ذكر أسماء عماله فى هذه السنة ا 0 107071700 


ذكر الخبر عمن كان يصلي في مسجد النبي كله 


ذكر عدة حوادث 00100 0ؤ[ؤ[ [ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1 11171111 
سئة ست ود ثين ا 000 


ذكر تفريق على عماله وخلاف معاوية ”ك5 
ذكر ابتداء أمر وقعة الجمل 000/00 شظ”1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


الفهرس يي ا ا يي اا ا ا ا ا ا ا 00 
ذكر ولاية قيس بن سعد مصر 0 
ذكر قدوم عمرو بن العاص على معاوية ومتابعته له . /ا6١‏ 
ذكر ابتدذاء وقعة صمين ١5١‏ 
دذكر عدة حوادث .. 4 ١‏ 

سنة سبع وثلاثين ضف و0 7000000000 
ذكر تتمة أمر صفين ١7‏ 
ذكر استعمال جعدة بن هبيرة على خراسان ‏ 2222005 ب ل 1 
ذكر اعتزال الخوارج علياً ورجوعهم إليه 0 
ك1 اجتماع الحكمين يي لي 0000011 521( ا م الا 
بيار يب ووب ناوا 1 5 
ذكر قتال الخوارج .... 51 
دكمقتل دق القدية .. 1 
ذكر رجوع علي إلى الكوفة . 5 
ذكر عدة حوادث ..... 50 

فئة كضان وف اادافطخ .د ستو فوع فامقوفن اس مايه مسي م : ع 7 
ذكر ملك عمرو بن العاص مصر 
وقتل محمد بن أبي بكر الصديق ‏ 200 
ذكر إرسال معاوية عبدالله بن الحضرمي إلى البصرة 00 
ذكر خبر الخريت بن راشد وبنى نأجية . . ............... .... 0ك ممم 51 
ذكر أمر الخوارج بعد النهروان اه اح ا مو ييا ام ا ل ل 
ذكر عدة حوادث . ذف 

سنة تسع وثلاثين .. 1 
ذكرسترانا أهل الشام إلى :0 بلاد 00 السلام 52ص 55 
ذكر مسير يزيد بن شجرة إلى مكة يي 0 
ذكر غارة أهل الشام على أهل الجزيرة 11[ 1[ 1[ 000 
ذكر غارة الحارث بن ثمر التتوغضي ...ايت . 00 
ذكر أمر ابن العشبة ... ا د ماو مز ب شوو 11 
ذكر أمر مسلم بن عقبة بدومة الجندل . 00 1222200 اسمن 7 


5 
ذكر ولاية زياد بن أبيه اذ انين م ا ل ا اب ا 
سنة أربعين مضب اسيك نان سان الموس ابس لمر مسا موا ا 1 
ذكر سرية بسر بن أبي أرطاة إلى الحجاز واليمن التوضح لا لالد اا سيد اا 
ذكر فراق ابن عباس البصرة اي الجا لوا ع ا ا ا و ا ا 1 
ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وم ا ع قار 
ذكر مدة خلافته ومقدار عمره 52000000 5 
ذكر شبيوم وقتفظةو ونا تفع و ولاه ا يي 000 ا قم 
ذكر عماله اا ا ا ا 
ذكر بعض سيرته ل ل 5 
ذكر بيعة الحسن بن على مم رجو را و ووب باه رد السو د لوو لب 1 و 1011 
دكر عدة حوادث ا ا ل م ل 1 
سنة إحدى وأر بعين 0 
.كرنساب السس ره عن البكلانة إلى نار لياس 
ذك رضاح بغاوية دوي سعد 101 اا 
ذكر خروج الخوارج على معاوية ه25 3/6 
ذكر خروج حوثرة بن وداع مم 
ذكر خروج فروة بن نوفل ومقتله جبسسيه وود روسو سوس جم ا 
ذكر اكيب رن تحرة ا 0 0 اا 
ذكتعيى الها سي ا 0 
ذكر خروج أبي مريم ا و لي 
ذكر خروج أبي ليلى 000 ون 


ذكر استعمال المغيرة بن شعبة على الكوفة 5-0 5 شظشظ5,2 0000 ا ا 
ذكر ولاية بسر على البصرة 00 /» 


ذكر ولاية ابن عامر البصرة لمعاوية ااا 100000 7 
ذكر ولاية قيس بن الهيثم خراسان 000000000 بر اا 
ذكر خروج سهم بن غالب يي م ا ا 000111111111 2 2 2 2 2 2 2 12 1 ز 121 1 ذا 


ذكر علة حوادث 55000000 0000000 ا 00 


ذكر الخبر عن تحرك الخوارج 515100 111 
دكر قدوم زياد على معاوية ااا[ [ز[ [ 2 


ذكر عدة حوادث 9 


ذ كفل الممغورد لكا رسو مد طم سد 
ذكر عود عبد الرحمن إلى ولاية سجستان .. 
دكي عروة لتك عري. مع :. 

ذكر ولاية عبدالله بن خازم خراسان ................. 


ذكر عدة حوادث 12770008 010011 0 2 


دكراعن ل هيد اللموى عام هن التظيرة »بس د 
ذك ابعاسا ف سعاوية راذا : 
ذكرطر و المهناني! لسقل ني ع 


دكر عدة حوادث ا ل 


ذكر ولاية زياد بن أبيه البصرة 0 

ذكر عمال زياد .. 

ذكر عدة حوادث .. 

ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
ذكر خروج سهم والخطيم 500000070 


ذكر عذهة حوادث 0 


ذكر غزوة الغور ل ا ار ان دياه 520000 


دكن شكيدة للمهلتف 0 


ذكر عزل مروان عن المدينة. وولاية سعيد 


ذكر وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام .... 


ذكروقاة الشيرةزة تهات وولاية:زياذ الكرقة 
ذكر خروج قريب 
ل ظ 
ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية» وبناء مدينة القيروان . 
ب ل 
ذكر هرب المرزدف من زياد 
ذكر وفاة الحكم بن عمرو الغفاري 
ذكر عدة حوادث 
سنة إحدى وخمسين 0 5050 
ذكر مقتل حجر بن عدي مما وأصحابهما 
ذكر استعمال الربيع على خراسان . 


ذكر عدة حوادث . ا 0 5 0 0 


ذكر خروج زياد بن خراش العجلي ٠.١‏ 2 5 
ذكر خروج معاذ الطائي ظ 
ذكر عدة حوادث 

سنة كللاث وخمسي" 


ذكر وفاة زياد 5" 0 0 ل 
ذكر وفاة الربيع 1 ل ىر 0 0 
ذكر عدة حوادث ْ 18 1177 0000 


0 غزوة الروم. وفتح جزيره أرواد ممح حاار ج لذ م محر الك باجو جيه سر أرق و اسيك مطل اقول مال انه مش انرس 3 كارا ارا 


مك "نيف #إا يو ف به و ال ل لعا أيه لل رق ونيق ويه “قا ماما حي“ حدقا به لاق الف لق اهدجا 


الفهرس «مزى نكه جوفجة الوه ابت نسي 0 لوو دا ال نام ا 1 اك 


ذكر عزل سعيد عن المدينة واستعمال مروان . 
ذكر استعمال عبيدالله بن زياد على خراسان . 
دذكر عدة حوادث .. 

سنة خمس وخمسين 
ذكرولاية اسن زياد التصرة 7 


ذكر عدة حوادتٌ ...2 . ل ا | 000 


ذكر البيعة يريك بولاية العهد 000000 7-0 ا 


دكراغارل ابم افيض صر امنا ذه بوا ةعمال 


ذكر عزل الضحاك عن الكوفة واستعمال ابن أم الحكم 


ذكر خروج طواف بن غلاق نعلي منخفويخخ و ممسمتكقيةة تاس مم عدم عد 
ذكر قتل عروة بن أدية وغيره من الخوارج 11000 
ذكر عدة حوادث ا ل لي ب 1 
سنة تسع وخمسين ا 01010 


ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان 0 
ذكر عزل ابن زياد عن البصرة وعوده إليها 0 


ذكر عدة حوادث 8 117770101 


ذكر وفأة معاوية ف امن ييعنان 


دكن ستيه وكليته وأزواجه وأولاده 0 0 10 ع 


ذكر بعض سيرنه وأخماره وفضاته وكتابه 00 2*0( 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير إليهم 
وفتل مسلم بن عقيل . ل و يي ا 
دكر همير الحسين .إلى 0 امم م ل 


دذكر عدة حوادث ا 57 ْ ا 


ذكرمقدل أن :دلا ل هرذاسن حل تحدير الختظلي دا مسجب ده ودس سس سس 251 
دكر ولاية سلم دن زياد على خخ اشاق6:وستحمتةال .تعس ممه مقتنا تسبي :5506 
ذكر ولاية يزيد بن زياد وطلحة الطلحات سجستان ا 
ذكر ولاية الوليد بن عتبة المدينة والحجاز 

واعلة ل اعتهر و وح فسغلدة: مسن نه اخن و تناد مام مدو ومسسع يت عد التاس لالاطا افو ا ا وي 11 515 
ذكر عدة حوادث ل ل را 


لاذه" | نقد نتف سس بس سس سد اا موتك جو ماع د ‏ واستسوا سا 
ا 0 ١‏ اما ل ل 2 


ذكرحروج كسيلة 58 ا على عقبة ل 0 60 


ذكر ولاية زهير بن قيس إفريقية وقتله » وقتل كسيلة ب ل ا ل 
ذكر عدة عو ساي ا ب ا ا ل ا 2 


سئة ثلاث وستين 0 ميو ب مي ا 0 


ش ذكر عدة حوادث 5 


الا" اربع وستين 0 ا ا ااا ااا ااا ا ا :0011 1 ااا 


ذكر مسير مسلم لحصار ا؛ بن الزبير وموته 0 111100000 1 [1#[1#[1 21111111 7 
| دكر وفاة يزيد بن معاوية ا 0000 ل ا ا 


ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية وعبدالله بن الزبير م 21 
ذكر حال ابن زياد بعد موت يزيد 0000ظ2ظ 2000000 55200 التسس سو ل 2 


ذكر ولاية عبدالله بن الحرث البصرة 12100 
ذكر هرب ابن زياد إلى الشام ا ا 1111171000 
ذكر خلاف أهل الري 1 1 217071007010101 
ذكر بيعة مروان بن الحكم ......................... 00000 ش1إ' 
ذكر وقعة مرج راهط وقتل الضحاك, والنعمان بن بشير ل 011000 
دكر فتح مروان مصر ا ا 
ذكر بيعة أهل خراسان سلم بن زياد وأمر عبد الله بن خازم ا 1211111 
دكر امن التواسيق خا عبس بارس ب ا ار ب ا 
ذكر فراق الخوارج عبد الله بن الزبير وما كان منهم 000 
ذكر قدوم المختار الكوفة ............... ل 
دكر عدة حوادث 111 1 1 2111111 


